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عباد الها منذ ثلاثين شهراً تقريباً بدأنا في سلسلة من المواعظ تحت 
عنوان: العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون» وقلنا: إن العقيدة الصحيحة تقوم 
غلى أركان ستة وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الأخره: وبالقدى حفيره: وشرهه وتكليا عن الركق الأول عنها وهو: الأسان 
بالله» وتكلمنا عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة» وتكلمنا عن الركن 
الثالث وهو: الإيمان بالكتب السماوية» وتكلمنا عن الركن الرابع وهو: 
الإيمان بالرسل الكرامء فتكلمنا عن أولي العزم منهم» وانتهينا بالحديث 
عن رسولنا محمد كله وقلنا: إن من إيماننا برسولنا كَكِةٍ أن نأخذ 
بوصاياه» وأن نعمل بهاء وأن نعض عليها بالنواجذ». وتابعنا الحديث عن 
وصايا المصطفى كَِكِنَدٍ وقد أنهينا الحديث عنها في الجمعة الماضية. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الحديث 
عن الركن الخامس من أركان العقيدة ألا وهو الايمان باليوم الآخر. 

أصة الإسلام! الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة الصحيحة 
لقوله - تعالى -: لَنْنَ آل أل نولو مُجُوعكم وِبَلَ الْمَشْرقٍ وَلْمَكِبٍ وَلكِنَّ آل مَنْ 
ءَامَنَ لَه 0 الآ » [البقرة: /ا/ا1]. ولقوله وَكِيِِ لمَا سكل عن الإيمان: 
«أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


0 2200 
وشره» 1 


عباد اللها والمنْكرٌ لهذا اليوم. والجاحد له كافر يحل دمه وماله 


000 صحيح: م: (). 
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وعرضه. وإن مات لا يغسل» ولا يكفن. ولا يصلى عليه». ولا يدفن في 
قبور المسلمين؛ لأن هن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله» قال _ تعالى : 
«# وَإن مَنْبَبِ حََجَبُ فَرَهُمَ وذ كا تيا نا لتّى لق جَرِيدٌ وليك لدت 
كمَرُوا يم وَولَيكَ الأَخْدلُ ى أعَتاتهرٌ وتيك أَحَحَبُ كثَارٍ هم فا 
حَنِدُنَ 46 الرعد: 5]» وقال ‏ تعالى -: #وَمن يَكَمْرُ يله وَمَلَكِنهء ويه 
وَرُسْلِهِ وَالْوْوِ الآ هَتَدَ صَلَّ صََكَلَدُ بَعِيدًا» [النساء: +1]. 

عباد الله: واليوم الآخر: هو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس من 
القبور للحساب وللجراء ؤلِيَرق اَن آنا يما علو مَمَرَقَّ الِن كسها 
أَلْسَىَ4 [النجم: .]*١‏ وقد خوفنا الله من هذا اليوم العظيم في كتابه» وأمرنا 
أن نستعد له؛ وأمرنا أن نتجهز له؛ فهو يوم شديدء يوم عظيمء يوم لا 
بعلو سا فيه له الهج قال فعالى به «وثاكفا بن تقاوكه فد إل الر قر 


ذه 


وه و4 1 و 2# رزؤود دآ 2 7 5 
توؤل 013 نفس ما كسَيت وهم لا 001 509 [التينقصيرة: ١ى؟”ل]ء‏ وقال 
١‏ رعو مق عسوم ميده مور رح جرم بجوو 2 موده رع رموه 
د شتعالى -: #كانا النرت عامنوا أننوا الله ولتطلر تن نا امت مد وتوأ 
مه ص 20 5 0 ضيه سر صر 7 5 هرسا 
ألَّهَ إِنَّ أله حير بِمَا تَعَمَلُونَ 409 [الحشر: 18]» وقال ‏ تعالى -: ##يتأيها 
0 مده عن و حي م لى د مه 2 سوم ممه د 56 رو 
الناس اتقوا رب يكت ررد اللامق كي لي وم تَروْدَهًا تسل 


سل سس ع ع و 201 


و 5 5 سم وم 24 مويق جر بن تبي ب من 
كل 1 عما ارضعت ونع كل ذاتِ حمل حملها وترى الناس 
سكرئ وَمَا هُم سكرئ وَلِلْكنَّ عَذَاب أله شَدِيدٌ 40 [الحج: ك3 'اء 
وقال ‏ تعالى -: #يكاا ألنَاس أَنَهُاْ رَيَكُم وَأَحَْوأ وما لا يحرف وَالِْدٌ عن ولو 
رك لدرخ ور سم ددس ع دهم صمي لظ يح رديه صرح سالا الور صالءو سا 
ولا مولود هرٌ جَاذٍ عن وَالِدِِ سَيَنَا إك معد الله حَنّ فلا تَعْرَيَكُمْ الحيّرة لديا 
ولا بتكم بِأَلَهِ الفروذ 46 القمان: “8]. فالله كين يُخوفنا من هذا 
اليوم ) ويأمرنا أن نتجهز له وَأنْ نستعد له» فهو يوم عظيم » ويوم شديد. 

عباد الله وقد أكثر الله من ذكر هذا اليوم في كتابه العزيز بأسماء 
متعددة تشيب منها الرؤوس: فهو يوم القيامة» ويوم الصاخة» ويوم الطامة 
الكبرى» ويوم الفصل» ويوم البعث» يك التللاق» وجورم التناد» وهو 
القارعة» وهو الحاقة. وهو الموقف العظيم بين يدي اللهء وهو يوم تيلى: 


السرائر» ويوم الحسرة» والندامة. 
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الام اليات في كفا ربنا 0 بامطايه فى سين تبيننا 


ا 0 الا ا ون تمر 1 06 
7 0 م 0 مه اسيل 0-0 0 7 امه 00 سه 
رروء 7 و مد م م 02 سسراصم و هه 4و 2 رد اي 01 00 
00 . اك 00 . 0 لِتَبلعوأ : 
ذل فق الايعاق عا :فاه لع أجل سني نيك 1 


شد ا ال 0 ل قر لستتلا بن 


2 2 ب عوك ع عه 5 ذه ع ذآ تر تر و 
مِنْ بعل علي سَيكا وتَرَى الأرضص هايِدَةٌ فَإِدَا 0 عَليهَا الما أهْترتَ وريتٌ 
عم سيج ا وو 2 0 0< 0 2 مح 7 وء مربي تت و 
وأنبتت من كل زوج بهيج © ذلك بأن الله هو الحق وأنهم بحي الموك وأنم 

جع هه ف 2 حي ل راغي م 


١ 2 4 0‏ : 
عل كف عييو كييك 3 1 التاعة يد لا رب ينها وأمت لَه يبحت من ف 


0 


لور 462 [الحج: ه ‏ 50» وقال - 0 1 0 قن 0 ين مُكل 


ننه كه تعلقت الدع ملكا كر 0 
ار ا بعد دَلِكَ لون © 2 د بم 
لْقَيِلْمَقٌ يعشورت 409 [النؤمترة؛ 115-39 

ا الله والناس في الإيمان بيوم القيامة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم من مين: اليشن - جعلني الله وإياكم منهم ضِدقوا 
بهذا اليوم» وآمنوا به فاستعدوا له بالليل والنهارء وتجهزوا له بالأعمال 
الصالحة سراً وعلانية» وقد أخبرنا الله عنهم في كتابه 0 مثلهمء فقال 
تعاني د اويل الث واف ا كن 1 كتتلة فته العا 2 
يو مِسَكينًا وما أي © ينا يدك لوب لَه لا رب 55 لا شُوْنًا © 
ذا حاف من وَيَنَا يرما عَبِوْسَا قتطرراً وهم أنَهُ سَرّ دَلِكَ الْوْرِ وَلَقَّهُمْ ضْرَةٌ ا 
تخت ينا قاذ جك كرو 00 4 [الاكسسانة بات #الانه بوقال .م تعالى .: 
و35 ل تين ينا مستييني 00 

شه 


ع 


1 


9 


اعد لس شيو 


سي ص 07 7 ان © [الغور: لالت لم] . 


لله 
١ 5 1 ١‏ يي مس م امح مح مدن 5 1م 4 امي 
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ح سلا جع رمه - ودوم 
ودين هر يلت نم مون © ون هر ا لا شروت © ولت يوون 


م 0 و ا 3 008 رم رحَعون © وليك عون ف فى الخثراتِ وهم 1 
سَبِقُونَ 469 [المؤمنون: لاه 51]ء 0 الذين خافوا من هذا اليوم: 
وتجهزوا واستعدوا له فسعدوا فى الدنيا والآخرة. 

نهم في الدنيا: دفعهم خوفهم من هذا اليوم العظيم» ومن الوقوف 
بين يدي الله للحساب وللجزاء ال الاستقامة فى الحياة الدنيا على 
الأعمال الصالحة» كما ومنعهم من اقتراف المعاصي فتزودوا بالتقوى 
ووعغلوا فنع الدثيا على أحسنة خال: 

وأما يوم القيامة: إذا ما وقفوا في أرض المحشرهء وتطايرت 
الصحف أخدّ كل واحدٍ منهم كتابه بيمينه وعندها سيقول: #8عَاوُمُ فوأ كتَبية 
© إن علتث» + أي عفنت - لق الو يصية 09 دين يكو ايج 
© ف جك عَالِكوَ 469 [الحاقة: 19 - ؟1]. 


« وهؤلاء في أرض المحشر يؤمنهم الله من الفزع الأكبرء فهم 
خافوا من يوم القيامة فأمنهم الله في يوم القيامة. 

شالب تعسالي .ذ ان لنب كت مكقك. لين نا الشدة وليك عَنَّ 
لكان 1 ل تطرهه نيس ين يا افنين الفقيق يقزر 00 
َِ يرهم لقي لحك وَتلقَهْرُ المَلِيِكَهُ هنذا بردم أزى. كبز 
توعدورت © 7الأنياء: 138١‏ 108]. 


عباد اللها أما القسم الثاني فهم فريق من البشر صدّقوا بيوم القيامة» 
ولعباً وغرهم بالله الغرورء ركنوا إلى الدنيا فنسوا يوم القيامة» فلما نسوا يوم 
القيامة اقترفوا المعاصى والذنوب» قال تعالى -: #إبلٌ يِريرُ الْإشَان لِفْجر أمامم 
(2© يِل أن يوم اقيم 9* [القيامة: ه-1]ء» فهؤلاء خرجوا من الدنيا على 
أسنوا حال فندموا عند الموت» وندموا و فى القبر وندموا يوم القيامة. وهؤلاء 
يقال لهم يوم القيامة : «الق تسد ؟ يِب إن بز و هدَاكك [الجائية: 4"]. 


4 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أما القسم الثالث: فهم قوم من البشر أنكروا اليوم الآخرء وكذبوا به 
ونانوا: لهي رول نكوي وذ ديات 1 رزاع ول سنت وله كان 
وقالوا: إن ضّ إِلَّا حيانًا لديا َمُوتُ ويا وَمَا كن نون 0 * 
[المؤمترة: ##]ء واستبعدوا ذلك فقالوا: ظلووًا كا ميا لُونًا فى حَأَقٍ و 
وك ايت كمَرُوا ريم وَوْلَيكَ الكل ى أعتانهرٌ وَوَْيكَ أحََبُ 


لآ 


٠ 


1 
| 31 


2 


ٍ 


هُمٌ فا خَدُنَ4 [الرعد: ه]ء وقالوا: #لَودًا يننا وكا ييا وَعطَلمًا 
عون 4*2 [الصافات: ]2 ولم يتوقفوا عند ذلك» بل أقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت» فأقسم الله لهم بنفسه أنه سيبعث الخلق 
بعد موتهمء قال - تعالى -: «وَأَقَسَموا ياه حَهْدَ ينهم لا بَبَعَتُ أنه من 
قرف 17 :2ةا اتقو 54 1247 احفة انين 33 خلترتك 0ك |الهسل: 
«*1ء وقال تعالى : فريك لَحَشْرَنَهم وَالنّسْينَ ثم لحضِرَهدْ حَولَ جَهُمَّ جنا 
4 [مريم: 58]ء بل قد أمر الله ين رسوله كَلِِ في ثلاثة مواضع في 
كتابه أن يقسم بالله أن الله يبعث الخلق بعد موتهم. 


62-6 
اث 


5 34 5 لم صف م جره ج له 00-8 5 
الموضع الأول: قال تعالى -: 8إرَعمْ الينَ كَفروا أن أن بع قل يل 
لس قر سير مووي عر ع جوع رماس سىس يه لس 
وَرَقَ تعن م لتبون يما حلمم وَدَلِكَ عَلَ لَه يِيِرٌ 402 [التغابن: 7]. 
صد 
هه مغر وي 


الموضع. القاتي + قال - تعالق 1+ #وقال الي كديرا لا كار 


5 
كه مع موه ركم 


بل ورق لتأتنكمة [سبأ: .]١‏ 

الموضع الثالث: قال تعالى -: #وَسْتَيْييكَ أَحَقَّ هْرَ قل إى وريه إِنّمُ 
رسول الله كلد بريه أن الله يبعث الخلق يوم القيامة. 

عباد الله والذين كذبوا بالبعث, وأنكروا يوم القيامة توعدهم الله 
بالعذاب الأليم وبالويل في جهنم فقال ‏ تعالى -: 8أوَيلٌ بوذ لنْكدْبينَ © الذِنَ 
دود روم لذن 2 وما يَكزْبُ بد إِلَّا كل مُعَْدٍ أَيْوٍ 402 [المطففين: ١٠-؟1].‏ 

بل قد أخبرنا الله كيك أنهم يندمون يوم القيامة ندماً عظيماًء قال 


و للفلا ل هر 


- تعالى -: ًا ه مَجَرَهُ وده يدا م بَظزوت (© ,الأ يوَبكَا هدًا بهم الزن 
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2 امون “2 0 و 7 
(© هنا بم الَصْلٍ اليه كُثْر به تُكذْبورت 406 [الصافات: .]1١ - ١9‏ وقال 
56 ع م 2 م 7 د معط 001 -ه رمم م م ا ع عه 
اقغخالي خ:؟ اند حير الدن كنا يكل اله عن 1 114 القافة يكنة اليا 
لي ا ا ين بس سيرى شحج ىم 2000-4 98 4 حِِ 42 0 تن جر 0 
كَحَسَرَننَا عل ما فَرَطْنا فيا وَهُمٌ يَحمِلُونَ أوزارهم عَلَ ظهُورهم ألا سَآَ مَا يرِرُونَ 0 * 
[الأنعام: .5١‏ بل ويوم القيامة يحشرهم الله وِبْنَ على وجوههم عميا وبكما 
0 5 لاسو طزؤوء له م دمن سد برعو اع ومح ديت دوي 
وصماء قال تعالى ب # ونحشرهم يوم لقا ةَ عل وجوههم عميا وب وَصما 
22> برج ساي 086 


2 بعكم ممع اعيوء ل يم حسم 4د رسعو س2 سيو لمم 
مُأولهم جهام كلما خبت زدئهم سعيرا ذلك جزاؤهم يأنهم كفروأ باينا 


وان لدَا كا عِظَمًا وَْقًَا لَنّ لمبَعوبُونَ حَلَكَا جَدِيدَا 46 [الاسرء: لال ه] 
وهؤلاء يُدحَلّهِم الله النار» قال تعالى -: لاما لَك في سَثَرَ © تلوأ ل نك 
بيت ايها © :1 نك عل البنكية ©) وك طوس ع للبَسِد © 1 
>4 وو دين حي أتنا الْقِينُ 062* [المدثر: ؟: - 407]. 

فيا ابن آدمء انظر حالك من أي قسم من هذه الأقسام أنت؟ هل 
أنت تكذب بيوم الدين؟ حاشاك أيها المؤمن! 

هل أنت قد صدقت بيوم الدين» ولكنك انشغلت بالدنيا الفانية» 
وتركت طاعة الله كِيْكَ؟! إياك أن تكون من هؤلاء فيقال لك يوم القيامة! 
الوم تسد 6 قي إن ويك 415 (الضفف غنم 

أم أنت من الذين يصدقون بيوم القيامة؟ فَإِنْ كنت منهم فاستعدّ لهذا 
اليوم لأنك موقوف يَيْن يدي الله ومَنْ علم أنه موقوف فليعلم أن مسئول» 
ومن غلم أله ميشؤل فليعذ. للبنوال سحواياً. 

ابن أدما 


مثل وقوفكَ يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حَنق 
ابر كناك ياسين على بير 
لماقرات ولم تنكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المجرمون غداً في النار يلتهبوا 


ممخوييقا الى اللحناء مغر انا 
على العصاةٍ وربٌ العرش غضبانا 
وى اسم اح 6 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمنون في دار الخلد سكانا 


إخوة الإسلام!ا الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة الصحيحة» 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمو» 


والإيمان باليوم الآخر أمر غيبي» المؤمن يصدق بهء ويؤمن به؛ لأن الله 
أخبر فى كتابه عنه». والرسول يلل أخبر عنه فى سنته. 

الله كنك أخبرنا في كتابه عن قدرته 17 إحياء الموتى بعد موتهم 
بيرك ع عالت عن بيده ووحاسن بحي واي 

أولاً: أخبرنا الله كبك أنه هو الذي بدأ الخلق» والذي بدأ الخلق 
قادر على أن يعيده مرة ثانية» قال تعالى -: طرَهُوَ الى يَبْدَوَا لحَاقَ ثُرّ 
فيد كر أهررك: حكد 4 [الروم :تكله فبداية الشلق دلبل علق قدرة الله 
على إعادته يوم القيامة. 

ثانيا: في كل ليلة ننام ونستيقظ» فالنوم واليقظة دليل على الموت 
والبعث». فكما أننا ننام في كل ليلة» ونستيقظ في الصباح فكذلك نموت 
ونبعث يوم القيامة» والله لتموتن كما تنامونء وِلتُبْعَئْنّ كما تستيقظون» 
ولفجوزن بالكسيان إحسانا: وبالسوء سود وتيا لبعة أبدا أو لمان أيداً: 
قال تعالى .: 9وَهْرٌ الى بوتكم بالْيِلِ َيَنَكَمُ ما جَرَحَثم لبَارٍ ثم 
امكل يو نكن 12 خيل + [الأنعام: 0]» فالإنسان إذا نام يقول: 
(باسيك اللّهم أموت وألحيا” 3 

ويقول: «باسمك رَبَ وضعت جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 5 عبادك الصالحين»”"'. ١‏ 

فيا عبد الله» كما أنك تنام وتستيقظ في الصباح كذلك تموت وتبعث 
يوم القيامة للحساب والجزاء. 

ثالثاً: وكذلك هذه الأرض التي نراها ميتة فإذا نزل عليها ماء المطر 
اهتزت وربت وأنبتت لنا من كل زوج بهيجء فالله هبك يقول: إن ألَرِ أَحَيَامًا 
لمحي الموقة 4 فكما أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحبي الموتى بعد موتهم يوم 
النيايت كان تتعالى ده #قوية عتكيه أنك ترف الأض حهعة وإذا لرزنا خلينا الئ2 


مح سء ب َه 00 


هكرت 0 سك لَدَى لاما لمي المونة ١‏ نم عل 1 شيو ل 56 [فصلت: 9”]. 


2000 صحيح : خ : (6>وه). 
020 صحيح: خ: (51وه), م: (:الا؟). 
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رابعاً: وقد أخبرنا الله في كتابه أنه قد أحيا الموتى بعد موتهم ليتبين 
للجميع أن الله كين قادر على إحياء الموتى يوم القيامة. 

« فهذا قتيل بني إسرائيل ليس عنكم ببعيد» فقد قتل رجل من بني 
إسرائيل فقالوا: من الذي قتله؟ فقالوا: اسألوا موسى نبي اللهء فقالوا: يا 
موسى من الذي قتل هذا الرجل؟ فقال: اذبحوا بقرة واضربوه ببعضهاء 
فلما فعلوا ذلك وضربوا الميت بجزء من البقرة قام حياً بإذن الله فسأله 
فوسى هن !الى قدلكق؟ قال: هذا ابن أعى كدلف. ليركي» فيذا ميك 
أحياه الله بعد ما ماث. ْ ْ ْ 

« وهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
لهم الله: موتوا ثم أحياهم. 

« وإبراهيم 2د الذي أمره الله ويك أن يأخذ أربعة من الطير فأخذها 
فذبحها وقطعها ثم دعاها فجاءته تَسعَئ بإذن الله» وعادت إلى ما كانت 
عليه بإذن الله» إن الذي أحيا الموتى في الدنيا قادر على أن يحيى الموتى 
بود القانة الحسانية والجر ا ْ ْ 

فيا عباد الله وإذ نحن أيقنا وآمنا أننا سنموت» ونبعث يوم القيامة 
للحساب وللجزاءء وإنما هي جنة أبداً أو نار أبداء فلنستعد لهذا اليوم 
العظيم» يوم القيامة الذي يبدأ من الموت فإن من مات قامت قيامته» وبعد 
الحوت لأ عيلن وإننا ينذا الحساب والسوال»6 أنا.فى الديا نانع فى كار 
العمل. 1 1 

عباد الله إذا كان اليوم الآخر يبدأ بالموت فموعدنا إن 
شاء الله تعالى في الجمعة القادمة مع الحديث عن الموت والقبرء 
وعلامات الساعة الصغرى» وعلامات الساعة الكبرى» ثم يوم القيامة 
وماذا سيكون فيه؟ إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ‏ نسأل الله أن نكون 
منهم - وإلى أن يدخل أهل النار النارء نسأل الله أن لا نكون منهم. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 
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الموت 


عباد اللها في الجمعة الماضية قلنا: إن الإيمان باليوم الآخر ركن 
من أركان العقيدة الصحيحة, وقلنا: إن هذا اليومء هو اليوم الذي 
يبعث الله فيه الخلائق للحساب وللجزاءء. والذي ينقلنا من هذه الدنيا لهذا 
اليوم هو الموت» فالموت يا عبد الله هو الذي ينقلك من دار العمل وهي 
الدنيا إلى دار الحساب والجزاءء والقبرٌ هو أول منازل الآخرة» فإن كان 
شير فنا بعلم شيره وه "كان كيرا نما عه اشير 

ابن آدصا الموت حق لا مرية فيه» فاستيقظ من نومك قبل فوات 
الأوان» فالله وك أخبرك به في كتابه فقال ‏ تعالى -: #كُل تَقِين دَليقَةُ 
لوت وَإِنَّما ورت بورك ب الم فُمَن وخر عَنِ ألتتار وَاَكَيْلَ 
الك مَكد كاذ وَمَا الْحَيَرهُ دنآ إلا متم الْمزور 42 [آل عمران: 6لاء 
وقبال د تعسالىي 3ن ع كو 9 ويك ما َيِه ذو لكل لكاو 
افق اريفس عو نا برقال قعالى دن حرا كوو كالك: اله قم 1 
0 تاق رن 4 [القصصن: + قال عاتن لرسوله قله (تك 22 
َم ون 409 [الزمر: ٠*]ء‏ وقال تعالى لرسوله يََهُ: #وَمَا جَعلنا لبش من 
ميك الث ين مت هَهُمْ للَْيِدُوتَ 46 [الأنبياء: 4"]»ء وقال جبريل تلا 
لمحمد كَل : للم لم فإنك هيت» وأحبب: من شعت فإنك 
مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به)”'' . 

وتقول للك انك يا ضاتحب: الال عن ها شف فإنك ميف وان يا 


200758 /0( : طس: (505/5). هاب‎ .)١7120( حسن: ك: (350/5). لس:‎ )١( 
.])4851١( حل: (5857”7/9). [«س. ص)‎ 
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صضاحية الوزارة غك ها شعت ذإنك ميفه وانت يا سناحيه الركاية خس 
هطحت تانك عيتة الس ا م فإنك ميث» 
وأنت يا أيها العاصي عش ما شئت فإنك ميت» وأنت يا أيها لكا 
عدن هأ لاتعت 1 إئلق يف + ى اكيز 5 هنا عن شاع كانه مقا لدو ليه “كل 
منا ما شاء فإنه مجزي به. 
عباد الله! 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظةٍ- وأيامنا تُطوى وهن مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنه إذا ما تخطتٌّه الأمانئ باطلٌ 
وما أقبحَ التفريظ في زمن الصبا ‏ فكيف به والشيبُ للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزَادٍ من التقى 2 فَعَمْرَّكَ أيامٌ وهنٌ قلائل 
ابن أدص إياك إياك أن تظن أنك ستفْرٌ من الموت» إياك إياك أن تظن 
أنك ستهرب من الموت بمالك أو بجاهك أو بسلطانك أو بصحتك» فالله كنل 
يخبرك فيقول: هقُلْ إن الْمَوْتَ الى ينوت ين ِنَم مُلَقِِكُم ثرّ يُيونَ ِل 
0 ا ات ل [السطةة ]اه ولالدك تعا ل 
ينَمَا تكونوأ يدرككم الْمَوْتُ وَلَو كم في بروج لهند 4د [السطة 91 
070 
لاش هما ترق تبقى يشاشته ينبفى الآلة ويفتى العال.والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً حزائته والكلت قد خاولث عاة فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياحٌ له والإنسٌُ والجنٌ فيما بينها تردٌ 
أين الملوكُ التي كانت لعزيّها 2 من كل أوب إليها وافد إليها يفدُ 
حوضٌ هنالِكَ مورودٌ بلا ككذب لا بد من ونه وري كج وردنا 
أين الأنبياء؟ وردوا هذا الحوض فماتواء أين الصالحون؟ وردوا هذا 
الحوض فماتواء أين الجبابرة؟ وردوا هذا الحوض فماتواء أين الظلمة؟ 
وردوا هذا الحوض فماتواء أين الأقوياء؟ أين الأغنياء؟ أين الضعفاء؟ 
وردوا هذا الحوض. 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أبن أدما الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بال» قال 


رصم 26 5 سح عا علي عبن امن او اداه روم« 1 ع 
- تعالى -: «“إفَإِدًا جك أجلهُمٌ 0 ساعة ولا يَتَدمُوت#* [الأعراف: 4"]. 


لك زا عدران: 6 0 00 


34 
ع 0 


وى 2 9 


أَنْضٍ تَموث إنَّ الله عَليم ل 0 5" . 


عوتير 44 


ع 27 تدرى نفس بأد 

فتجهزء وتزودء واستعدء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباحء وإذا 
أصضبحت قلا تتنظر المساءء ل ومن حياتك 
لموتكء ومن غناك لفقركء وعد نفسك من أصحاب القبور فالموت يأتي 


5 


بغتة . 
ابن أدما 
ترود هن العقوع فإنك "له تدر ل ل 
فكم من صحيح مات من غير علةٍ 2 وكممن عليل عاش حينا من الدهر 
ركمو عدار بر طول عمرهم 2 وقد أدخلت أجسادقم ظلمة القبر 
وكم من فتى يمسي ويصبحٌ ضاحكاً وقد نسجت أكفائه وهو لا يدري 


وكم من عروس زينوها لزوجها 


وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


ابن آدعة تذكر أن للموت سكرات أشد من ضيرب السيوف» وأشد 
من نشر المناشيرء وأشد من قرض المقاريض» قال - تعالى -: #إوَجَةَتٌ 
313 ألمت للق كَلِكَ ها كت مِنْهُ يَيدُ 409 [ق: حل ذلك ها كمعد فده 
تهرب» ولكن أين المفر والإله الطالب؟! أين تهرب؟! أين تفر؟! 

عباد الله سكرات الموت لا يعلمها إلا الله. 

« هذا هو رسولنا يَْةِ في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسح على 
جبيئة يزيقول+ الا إله إلا الله إن 'للموت سكراف7 1 

« وهذا صحابي جليل وهو في سكرات الموت يصف حاله لولده 


2000 صحيح: خ: (85١ة).‏ 
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فيقول< يا .بدي والله لكأن السموات قد اتطبقت على الأرض على 
صدري» تاق لكاني اتندين .هن ثقب إبرةه يابتى والله كان غصعا من 
الشوك يؤخذ من قدمي إلى هامتي. فآى شدة تتزل يك يا عبد الله وأنت 
في سكرات الموت؟! 

واعلم يا ابن آدم أن الموت إذا نزل بك» وبلغت الروح منك 
الحلقوم» فأنت أحد رجلين: إما أن تبشر يجدة عرضبها السموات 
والأآرض» وإما أن تبشر بنار حامية وحميم وزقومء والله كين قد أخبرنا في 
كتابه وصور لنا مشهداً من مشاهد الاحتضارء لتنظر يا ابن آدم مع أي 
الفوقود افك عند يكزاهه الموت. 

قال تعالى -: #أمَوَلَة ا 4 أي الرو - اوش 26 
حيار - أينها الأمن - تطروت © وَكَنْ أرب له مث ولكن لَا بُعرُونَ 
© علولا إن كُمٌ عر مَدنِنَ 6 ل إن كُمٌ صَدقِينَ 40 [الواقعة: 8م 
- 40]ء أرجعوا هذه الروح يا ملوك الأرض» ويا معشر الوزراء» ويا معشر 
الأغنياء» ويا معشر الأقوياءء ائتوا بكل ما ا من قوة لترجعوا هذه 
الروح إلى الجسد مرة ثانيةء فول 2 2 ع بين (©) رَحعويآ إن 
كُمّ صَدِقِنَ (© كنآ إن كذ من النترين © ٠‏ و مَنَكَادُ مَعَنثْ يبر © 
آم إن كان من أعَصَب 0 سك أ بن أت لبِِبنِ © وأما 
07 ال امد © يَنْ حيو © وَتَضَلَةٌ حير (© إنَّ هذا هْوَ 
حَنٌ ألمِبنِ 6 يم أن ويك 0 40 [الواقعة: 45 - 45]. 

ابن د إذا كنت ممن آمن إيماناً صادقاً واستقام على إيمانه حتى 
الموث: فأبشر وآأنتث. في فرائن العوت» فستسترل غعليك الملائكة من 
السماء قبل ضعود الروح تبشرك ببشارات ثلاث» قال - تعالى -: #إِنّ 
ليس ولوأ وبا أنه كم اسعَصمُوا نَل علتْهمُ الما نَكِيِكَهُة ‏ أي: عند 
طلوع الروح ‏ #ألَا خَحَافوَا4 أي: مما تذهبون 7 من أهوال القبرء ويوم 
القيامة #وَلَا غَحْرَوأ» على ما تركتم من الأموال» والزوجاتء والأولاد ‏ 
#وأشِروا يانه ألّى كر وُصَدُو43 [فضلك: :]. 
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تعرف هذا يا ابن آدم قبل طلوع الروح وتبشر به» إذ ينزل ملك الموت 
ومعه الملائكة ومعهم كفن وحنوط من الجنة ويحلس عدد رأسك أيها 
المؤمن التقي ويقول لك ملك الموت كما أخبرنا الرسول ذَكِةِ: «يا أيتها 
النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ‏ أي: ملك الموت - فإذا أخذها لم 
يدعوها ‏ أي: الملائكة ‏ فى يده طرفة عين حت يأخذوها فيجعلوها فى ذلك 
القن .وقي ذلك الحتوط وبخرب متها كأطيب :نقيحة مسك«وجلات على :ونه 
الأرض قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيب. فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح 
لهم. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى 
السماء السابعة فيقول الله كين : «اكتبوا كتاب عبدي في عليين)”''. وما أَدَرَنِكَ 
ما عِلَيُونَ كنب ترم 9 يِنْبَدهُ الْفرونَ 02 * [المطففين : 1 .]5١-‏ 

أما الفاسق والظالم والمجرم والمتكبر والكافر إذا نام في فراش الموت 
وبلغت الروح الحلقوم نزلت عليه ملائكة من السماء يضربونه ويعذبونه عذابا 
أليماً على وجهه وعلى دبره؛ قال تعالى -: طوَلوٌ ترك إذ يَتَوَقَّ اين كَمَروأ 
الْتليكةُ يضْروْت مُجْوْمَهُمَ وَأَدْسَرَهُمْ وَدُووُاْ عَدَابَ الْحَربقٍ © ذَلِكَ يما قدَمَتَ 
ربكم وأك أله ليس بِظلَرِ لْعِيدِ 569 [الأنفال: .]01١ 5٠١‏ 

وقال ‏ تعالى .: 9وَلْوٌ مَرَعة إذ الطدِِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ والملتهكة 
لَه عير اق وَكنتَمَ عَنْ ينيو تَسَتَكْيرُون4 [الأنعام: 9]. 

ابن دما إذا كنت من هذا الصنف نزل ملك الموت وجلس عند 
رأسك. فإذا بلغت الروح الحلقوم يقول لك: أيتها النفس الخبيثة اخرجي 


)01( صحيح: حم: (:/58107)ء ك: .)97/١(‏ شس: 7/90 015). هب : )”00/١(‏ 
[(ص .غ .ها (مهه؟)]. 
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إلى سخط الله» اخرجي إلى غضب الله» فتهرب روحك في جسدك 
فينتزعها ملك الموت فتتقطع معها العروق والأعصابء. فإذا صعدوا بها 
لعنتها الملائكة بين السماء والأرض ولعنها كل ملك في السماءء وإذا 
وصلوا إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح روحه طرحاً من 
أعلى ويقول الله وِنَ: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
الب 

فيا ابن آدص! اختر لنفسك أتحب أن تبشر عند الموت بجنة عرضها 
السموات والأرض؟ أم تحب أن تُبشر بنار حامية؟ . 

عباد الله؛ الموت حق لا مرية فيه» وكلنا أيقن بالموت. وعلم أنه 
سيموتء. ولكن القليل منا والله هو الذي يستعد لهذا الموت» كلنا يعلم 
أنه سيموت حتى الكافر يعلم أنه سيموت» ولكن من الذي يعمل لهذا 
الموت! من الذي يستعد لهذا الموت! 

عبد الله الموت هو أول مراحل الآخرة» فإن كان خيراً فما بعله 
خيرء وإن كان شراً فما بعده شرء فإذا أردت أن تخرج من هذه الدنيا 
على أحسن حالء وأن تُسارع إلى طاعة الله» وأن تبتعد عن معصية الله 
فعليك. بالآكثان عن ذكر الشوت.. قال فلل ناضحا أميناً لآمنه+ «أكثروا من 
ذكر هاذم اللذات: الموت”"'. الذي يكثر من ذكر الموت والله لا يأكل 
الرباء الذي يضع الموت بين عينيه والله لا يضع على بيته (الستلايت)» 
الذي يكثر من ذكر الموت والله لا يسمح لابنته وزوجته بالتبرج». الذي 
يتذكر الموت والله لا يتخلف عن صلاة الجماعة» الذي يتذكر الموت والله لا 
يأكل لحوم الأبرياء بلسانه» الذي يتذكر الموت والله لا يقطع رَحِمَه فاتقوا الله 


)١(‏ صحيح: [(١ص.‏ غ. ها (2058)] انظر الحديث بتمامه وقد تقدم تخريجه 
ص86 .١‏ 

(؟) صحيح: ت: (019؟5). ن: 0)21١855(‏ ه: (2))5558 حم: (595/0). حب: 
(؟2)5995 ك: (:/ لاه" طس : (5/ )ل ش: ١لا‏ هب: ,)5١5/:5(‏ 
[(ص . اج (١11؟١))].‏ 
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وأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت» فهذا رسولنا كَلِِ كان يقول: «أيها 
الناس. اذكروا الله. اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما 
فيد حاء الموت يما فيد" أي أزفف الأزفة» أ اقعرب الوضد الحقء 
فمن أكثر من ذكر الموت أقبل على طاعة ربه» وابتعد عن معصية الله» فمن 
أكثر من ذكر الموت قل عنده الكثيرء وكثر عنده القليل» وَعَلِمَ أنه من الدثيا 
راحل» وإلى ربه راجع» فتراه لا هم له في الدنيا إلا أن يتزود لسفره إلى الدار 
التي خرج أبوه آدم منهاء وهي الجنة. 

أما إذا نسينا الموت كما هو حالنا اليوم ‏ إلا من رحم ربي - فتجد 
الإقبال على المعاصي والإعراض عن طاعة الله» وهذا الذي أقبل على 
المعاصى. وأعرض 1 طاعة ربه» والذي لا يعرف المسجد إلا إذا جاءنا 
ل ل الأعناق» هذا سيندم ندم كنديداً عند موته ولكن في وقت لا 
ينفع فيه الندمء فالله كي يخبرنا عن هذا المفرطء قال تعالى -: #حَقَّهَ إَِا 


١ م«‎ 


أ مره ار فز 5 . ساس كس سئر سه سر 
جَآءَ أحدهم الْمَوَتُ قال رَيَ آتجعون 69©* لم أيها المفرط؟ #الَعَلَ أَعْمَلُ مسا 
2 0-0 دو 00 - ر 7 2 بورصد 5 ل لسعم 00 7 سخ مه 
فمَا رَكْتَ كلا إِنَهَا كلسَة هر قَِلهَا ومن ورايهم ررح لل يد عقون 


3 
- 


49... يقال له: كل » [المؤمنون: 444: 01٠٠١‏ فأنت يا عبد الله في دار 
عمل :ول حياب». هذا عبات يزلا قبل : 

« وهذا الآخر يقول: ظرَتَ لوْلَا ليب إِك أجل وب تَصّدَنَت وأ 
509 [المنافقون: .]١١ »2٠١‏ 

إخوة الإسلاما فالإنسان منا ينتقل من هذه الدنيا إلى القبر» وهناك في 
القبر هاذا سيكون من الامتحان والابعلاء؟ هذا الذي ستخيركم به في 
الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


2000 حسن صحيح: ت: (ا550). ك: (5/لاه:). هب: .)9595/١(‏ حل: /١(‏ 
5 حم: (13327/5). [نقص. غ. ها (0/ا5١)].‏ 
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الفبر 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الموت» وقلنا: إن الموت 
حق تنه اله على هيم الخلاقق »كينا قال ترينا جد -وغالاه 1# كل لتر 


آم سل 


دَايقَة لوت # [آل عمران: »]١185‏ وكما قال القائل: 
ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطتهالأماني باطل 
وقال الآخر: 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
عباد الله وقلنا: إن الإنسان إذا نام في فراش الموت» وبلغت 
الروح الحلقوم فهو يبشر إما بجنة عرضها السموات والأرضء وإما بنار 
حامية» فأما إن كان مؤمنا صادقا في إيمانه واستقام على إيمانه حتى 
الدوة فيكم بعنة عرضها السموات: والارض. 
وأمَا إن كان من المجرمين الفاسقين الكافرين فإنه يبشر بنار حامية 
وبحميم وزقوم. 
عباد الله والإنسان يخرج من هذه الدنيا بالموت». ويحمل على 
الأعناق» ولكن أتدرون إلى أين يا عباد الله؟ إلى القبرء وما أدراك ما 
القبرء حفرة ضيقة مظلمة» وحديثنا يا عباد الله عن القبر في هذا اليوم - 
إن ناه الله تعالى ب سيكون حول العناصر العالية: 
العنصر الأول: يا ابن آدم هذا هو القبر. 
العنصر الثاني : هذه هي أول ليلة في القبر. 
العنصر الثالث: سؤال وجواب. 
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العنصر الرابع: مخالفات شرعية تقع عند القبور. 

عباد الله! 

العنصر الأول: يا ابن آدم هذا هو القبر يذكرك بنفسه. 

« ابن آدم هذا هو القبر حفرة ضيقة مظلمة» هذا هو بيتك بعد هذه 
الدنيا حيث ترحل من القصور إلى القبورء ولكن من بئناه بخير طاب 
مسكنه » ومن بناه بشر خاب بانيه . 

« هذا هو القبر أنسيته؟ إياك؛ فإنه لا ينساك» فهو ينادي عليك في 
كل لحظة يقول لك: (يا ابن آدم أنا بيت الدودء أنا بيت التراب» أنا بيت 
الظلمة» آنا بعت الوحقة» آنا ييف الفيق:. هذانها أعنوه للك فماذا 


أعددت لى؟) . 


« ابن آدم هذا هو القبرء انظر معي إلى ما في داخله؛ ظلمة قاتمة» 
ضيقٌ لا يعلمه إلا الله. منظر فظيع. ولذلك يقول كَل «ما رأيت منظراً 
قط إلا والقبر أفظع منه)""'. 


« ابن آدم هذا هو القبر: حفرة مظلمةء يقول كَلَِةِ: «إن هذه القبور 
مَمْلوّةَ ظلمة على أهلها وإن الله كِْكَ ينورها لهم بصلاتي عليهم)”" . 

« ابن آدم هذا هو القبرء اذهب إليه» واجلس عنده» وانظر إليه يذكرك 
بالآخرة» يرقق قلبك» يدمع عينك! يا من قسا قلبه» اذهب إلى المقابر بنية 
الاتعاظ.ء واجلس هناك وتذكر أنك إليه ستصير» وأنك فيه ستوضع» وهناك 
يأكلك الدودء وهثاك لا أتيسن ولا رفيقء: ولآ مالء ولا أهلء ولا ولدء 
فلعل هذا يذكرك بالآخرة لتعمل لهذا اليوم» ولتعمل لهذه الحفرة لأنك تخرج 
منها يوم القيامة للحساب وللجزاءء فإما جنة أبدا وإما نار أبدا . 


/١( حسن:ات: (57908). ه: (ل1555), حم: (/”5) ك: (١/055ه)., هب:‎ )1١( 
.])5555( هق: (01/5) [(ص. ها‎ )69 
.)1١١05( صحيح: م: (1015). خ:‎ )5( 
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ولذلك قال كَلةِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها 
ترقق القلب. وتدمع العين» وتذكر بالآخرة»"''. 

ابن آدم هذا هو القبر انظر إليه وتخيل أنك توضع فيه الآن أتدري 
من يدخل معك فيه مل هي السيارة مل هو المنصي؟ عل عي 
الزوجة؟. هل هم الأولاد؟ ضيعت عمرك من أجل هؤلاء فانظر من الذي 
يدخل معك في هذه الحفرة المظلمة! 

يقول يَكْدِ: «يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله 
وماله وعمله فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله)”"'. فهذا الذي يدخل معكء. 
فإن كان سيننا لين إليقا في 'قيرك+ .إن كاذ شيعا أشعل صليك القير 
0" ْ 

ابن أدصي الصلاة في جماعة؛ بر الوالدين» الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء تعلم القرآن وتعليمه» الأعمال الصالحة تدخل معك في القبر. 

والربا. وشرب الخمرء. وعقوق الوالدين» والزناء والظلمء يدخل 
معك في قبرك». ولكن الأول وهو العمل الصالح يجعل قبرك روضة من 
رياض الجنة» والآخر وهو العمل السيء يجعل قبرك حفرة من حفر 
التيران. 

فيا عباد الها هذا هو القبرء لمثل هذا فاعملواء لمثل هذا 
فاستعدواء لمثل هذا فتجهزوا. 

العنصر الثاني: يا ابن آدم هذه هي أول ليلة في القبر. 

أنسيتها؟! أتدري يا أخا الإسلام إذا حملوك على الأعناق» وهناك 
عند القبور أنزلوك» ووضعوك في القبر وأهالوا عليك التراب وراحوا 
وتركوك؛. ولو بقوا معك ما نفعوكء. فهل تدري ماذا سيحدث لك بعد 


)21 صحيح: ك3 /١(١‏ ”كو حم: 5١/6‏ اع: ١م‏ الام هب: (0/ ها 
[(ص . 0 (5585)]. 
20 2 خخ (59 كل م: (59590؟). 
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ذلك؟ أتدري ما يفعل بك بعد ذلك وأنت وحيد في قبرك؟ اعلم لتستعد يا 
ابن آدم فأنت اليوم على ظهر الأرضء وغداً ستكون في بطنهاء فماذا 
يفعل بك إذا وضعوك في القبر؟ . 


2 


أولاة غبنة شبويدة هن القر لذأ نهر مها أحنه وهذا سعد بذ 
معاذ ونه صحابي جليل» يقول تَلْةِ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معان" تدك له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة» ومع 
ذلك .يقول وأ: الوا لدي مرجي ايا مد وعد رك 
ضم ضمة ثم رُوخي عنه )7 95 

فما بالنا نحن يا من تركنا الصلاة؟! وما بالنا يا من لا نعرف 
المسجد إلا يوم الجمعة؟! وما بالنا يا من أضبحنا على أكل الربا وثمثا 
على أكله؟! وما بالنا يا من أدخلنا (المفسديون والستلايت) في بيوتنا؟! 
وما بالداا يا من تركنا تساءنا يسرتحة» وما يالنا يا من قطعنا أرحاننا؟!ء 
ماذا يُفعل بنا إذا كان سعد بن معاذ قد صم في قبره ضمة شديدة ثم 
روخي عنه فما بالنا نحن؟ لمثل هذا فاعملوا. 

انياً: في أول ليلة في القبر امتحان صعب وشديدء والله من نجح 
في هذا الامتحان فهو في نعيم أبداء ومن رسب في هذا الامتحان فهو في 
جحيم أبدا خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين» امتحان صعب 
في أول ليلة في القبرء إذا وضع الإنسان في قبرهء وأهيل عليه التراب 
دخل عليه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه ويجلسانه ويسألانه عن ربه وعن 
دينه وعن نبيه . 

عباد الله انظروا إلى الأسئلة في القبر لم يسألوه في القبرء لِمَ لَمْ 
تكن أيها المسلم طبيباً؟ لِمّ لَمْ تكن أيها المسلم تاجرا؟ لِمَّ لَمْ تكن أيها 
العبنلم مييدنا؟ لع "لم فكن أبيها العيلي جابعا للبال؟ لا واشه وإنها 


2000 صحيح : > زا أه) م: + 255550 
000( صحيح : 3 (/5”")ء طس: (0559/5). [لص. 2 مل ة)]. 
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امزال فو ريك؟ ما دعك؟ من نبيك؟ أنكلة من تيعة الله نيك » ومين 
عاش في دنياه يعرف ربه» ويعرف دينه » ويعرف لبيه ) واستقام على ذلك 
حتى الموت» أجاب فى القبر على هذه الأسئلة» وإلا فلا . 


غليك رجلان من بني آدم أسودان أزرقان وسألاك لخفت متهما خوفا 
قندا عنيا أنك تراهمغ لهم أعين كأعيثنا ولهم أيدٍ كأيدينا ولهم أرجل 
كأرجلناء ودخلوا عليك في .وقت«مظلى باللبل قسألوك أو اعتدوا عليك 
لخفت منهم خوفاً شديداً؛ فما بالك يا مسكين وأنت في حفرة مظلمة 
ضيقة » وأنت غريب فيها بلا مال» ولا ولد ولا جاه ولا سلطان يدخل 
غليبك: ملكان أسوداث أزرقان فيسيراتك ويجلسانك وسالانتك من زبك؟ 
عندها المؤمن الصادق الذي عاش طوال عمره يعرف ربه» من إذا نودي 
للصلاة قال: لبيك ربيء» وإذا أمر بالزكاة قال: لبيك ربي» إذا جاء الصيام 
قال: لبيك ربى » وإذا نودي للجهاد فال ”* لبيك ربى» فيقول: ربى الله 
المؤمن الذي سهر على القرآن»ء وقام في جوف الليل يبكي يقول: ربي الله 
فهو يعرف ربه » فقد ركع وسجد له مات ولسانه يذكره يقول: ربى الله» 
هذا المؤمن يقولان له: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام» يعرف المؤمن 
ديع ولعل الكثير معن يدفوة الأسلاة-ويعسيوة إلى الاستلامب و الأبلام 
منهم بريء - والله لا يُعْرَفُْ أنه مسلم إلا من هويته فقطء ولكن شكله 
شكل الكفارء أعماله أعمال الكفارء بيته كبيت الكفار»ء زوجته كزوجة 
الكفارء ابنته لا تميزها عن الكافرة فذاك لا يعرف دينه» أما المسلم فقد 
مَّكَن 65 إِلَ لَه وَحَمِلَ صَلِكًا وَقَالٌَ إِنَى مِنّ الْمُسَلِمِينَ 4069 [فصلت: #م]ء 
فهذا يقول: ديني الإسلام؛ لأنه كان يمشي بين الناس في الدنيا يعتز أنه 
من المسلمين» يعتز بلحيته» يعتز بثوبه. يعتز بصلاته» يعتز بحجهء يعتز 
بصيامهء يعتز بقيامه بالليل» ولكن ليس مثل هؤلاء الذين يستحيون من 
إسلامهم إذا ذهبوا إلى بلاد أوربا فيتشبهون بهم في كلامهم وفي لباسهم؟! 
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أما تستحيي من ربك أيها المسلم؟! إنهم إذا جاءوا إلى بلادنا مشوا بيننا 
وهم يرتدون (الشورت) وأجسامهم عارية ولا يستحيون وربما جاءوا إلى 
المساجد يصورونها ولا يقيمون وزناً للإسلام ولا للمسلمين» وأنت أيها 
المسلم تستحبي أن تمشي بين الكفار في بلادهم تعتز أنك من المسلمين! 

عباد الله يقال للميت في قبره: ماذا تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ المؤمن يعرف أنه الرسول يِه فقد كان يحبه أكثر من نفسه 
وماله وأولاده وأهله بل ومن الناس أجمعين» فيقول: نبيي محمد مَلِِةِ 
فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي» فينجح في الامتحان وذلك قوله 
تغاائئيئ: خلت أله اقركت اموا بالقرل. القات قن لخي الذيا ون 
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أما المجرم والفاسق والعاصي ومن اتخذ دينه لهواً ولعباً فذاك إذا 
دخل عليه الملكانء. فقالا له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كان حاله 
طوال عمره مقيم على شاشات الفيديو والمفسديون. وهو طوال عمره ما 
ذكر الله مرة» طوال عمره ما ركع لله ولا سجدء طوال عمره وهو 
سعيوى"ه بالسلمين فذاك يقول+ عا ها لا أذرق» لقد ظن السكين أنه 
يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة وما درى أن ما سجل على القلب في 
الدنيا هو ما يتكلم به اللسان في القبر ويوم القيامة» إن خيراً فخير وإن 
شراً فشرء ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ المجرم يقول: ها ها لا أدري» 
ولا تنعجب من ذلك فقد يذهب - في هذه الايام ‏ أحدنا إلى ابنه الذي 
لو يأث. المسجدء وله يُصل فبسأله عن الوضوء فبقول له لا آدرئ»: أن 
سلله عن أركان الراك نيقي لذ أدرى] انه عه اركان لمان شرك 
لا أدري! فلا تتعجب إذا مات هذا سكل فى القبر فقال: هاا ها لا أدري » 
ليقال له عندها: لا دريت ولا تليت» 59 كناد من السياة 81 كلب 
عبدي» فيكون بذلك قد فشل في الامتحان. 


ابن أدكطا أول ليلة فى القير .ضمة شديذة لأ ينجو متها أحد. 
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امتحان صعب وشديد. 

الثاً: بعد هذا الامتحان من نجح فيه فقبره روضة من رياض الجنة 
ومن رسب فيه فقبره حفرة من حفر النيران» أخبرنا بذلك رسولنا كَةٍ الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء. فالمؤمن إذا نجح في 
الامتحان يوسع له في قبره ويفتح له من قبره بابٌ إلى الجنة فيرى مقعده 
من الجنة. ويأتيه من ريحها ورَؤحهاء ويدخل عليه رجل شاب حسن 
الوجهء جميل الثياب» فيقول له المؤمن: من أنت ووجهك الذي يدل على 
الخيرء يقول له: أنا عملك الصالح أبشر بما كنت توعدء والله ما علمت 
إلا أنك سريعٌ إلى رضا الله بطيءٌ عن معصية الله. 

وأما الفاجر والمنافق والعاصي إذا سقط في الامتحان يضيق عليه 
قبره ويفتح له من قبره باب إلى النار فيأتيه من ريحها وسمومهاء ويدخل 
عليه رجل أسود منتن الرائحة يقول له المجرم والعاصي: من أنت ووجهك 
الذي يدل على الشرء يقول له: أنا عملك السيءء أبشر بما كنت توعدء 
أبشر بنار حامية» أبشر بغضب من الله أبشر بزقوم وحميه""" 

ابن آدصا فهل عملت لهذا الموقف؟ هل عملت لهذه الليلة؟ هذه هى 
أول ليلة لك في القبر» فاعمل لها واستعد لها. ْ 

العنصر الثالث: سؤال وجواب. 

سؤال: هل عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة أم لا؟ 

الجواب: نعمء نعيم القبر وعذابه ثابت بالكتاب والسنة» ولا ينكر 
غذاب القير إلآ جاهل أو شبال+ والأدلة من كفات واه يرمق شكة ثبينا 
كثيرة 1 تذكر نهنا ما يلي : 

قال - تعالى ‏ : #وحَافَ َال فَرَعَوْنَ سو الْعذاب 29 لاد يُعرضُورت 
ا ا وَيَرْمَ تَفُومُ أَلناعَةٌ أَدَِلْوَاً ءَالَ فوت أ 00 لْعَدَابٍِ ©4 
[غافر: 58» 55]. 


)١(‏ صحيح: [١«ص.‏ غ. ه.) (073008)] انظر الحديث بتمامه. 
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فيا عبد الله أتدري ما هي هذه النار التي يعرضون عليها غدواً وعشياً 
قبل قيام الساعة وقبل أن يدخلوا أن الآخرة .وال هي أشد العذاب؟ إنها 
نار القبرء فهم في قبورهم يعرضون على النار غدواً وعشياًء كيف 
يعرضون؟ وكيف يعذبون؟ هذا أمر غيبي وما أخبرنا به الله وي 
ورسوله وَلدْةْه نؤمن به ونصدق ولا نتكلم في كيفيته» فإنها حياة برزخية ولا 
نعلم كيف تكون. 

وقال ‏ تعالى .: طسَتْعزْيم يربق م يردت إل عَنَابِ عَم 4 
[التوبة: .]1٠١١‏ يقول الحسن البصري: (نعذبهم مرتين هو عذاب الدنياء 
وعذاب القبر)ء ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ‏ أي: إلى عذاب 
أليم. 

وقال تعالى في قوم نوح: يْنًا حَيليييم مرا موا 46 [نوح: 
أتدرون ما هذه النار التي دخلوها بعد أن أغرقهم الله؟ إنها نار 
القبر. 

وقال تعالى في مؤمن آل ياسين عندما أمرهم بالمعروف» ونهاهم 
عن المنكر وطلب منهم أن يؤمنوا بالرسل فقتلوه: 8قِيلَ أَدَخْلٍ لَه 
[يس: 5؟]» أتدري ما هذه الجنة التى دخلها بعد أن قتلوه؟ إنها جنة 
القبر. ْ 

« وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يلين التى تثبت عذاب 


القبرء فحديث البراء بن عازب أخبر فيه الرسول كَل أن المؤمن ينعم في 
قبرهء وأن الكافر يعذب فى قبرهء وقال كله: «غذات القبر حق)”: 
وقال لخ «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 
أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)”""2. وقال مَكِِ: «إن الموتى 


٠. 0 5 /:‏ 3 1 7 قرف 1 صَلانُه 
ليعذبون في فبورهم حتى إن البهائم لمم أصواتهم)»”" » وقال كد : 


.)5871( (؟) صحيح: م:‎ .)11١05( صحيح: خ:‎ )١( 
.])1930( [2ص. ج2‎ ))500/1١( صحيح: طب:‎ )( 
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«عامة عذاب القبر من البول)(؟. وقال كلةِ: «الميث يعذب فى قبره بما 


نبح ل 


ومر كَلةٌٍ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا ثم قال: 
ولع ؛ وكان عل دائماً يستعيذ بالله من عذاب القبر فيقول: «اللهم إني 
أغوذ نك .من غذاب. القبر»”*" وكان يأمر الضحابة آن يستعيذوا بالله من 
عذاب القبر فقال لهم: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من 
عذات القبر”**+ وقد علمنا كله بل وقد آمرثا أن ستعيل يالل مق عذاب 
القبر بعل التشهد يقول عد : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع) 
د بذك نياب اعذات» القيرع” , 


العنصر الرابع: وهو مخالفات شرعية تقع عند القبورء منها ما هو 
محرمء. ومنها ما هو بدعة» فاتركوها يا معشر المسلمين طاعة لله 
ولرسوله يِه ومن هذه المخالفات على سبيل المثال: 

١‏ التلقين عند القير: 

اعتاد كثير من الناس إذا وضعوا الميت في قبره أن يروا رجل من أجهل 
الناس يقف عند القبر فيقول للميت: يا فلان ابن فلانة ‏ وهذه: فلان ابن 
فلانة مخالفة شرعية بذاتها؛ لأن الرجل ينادى في الدنيا والآخرة باسمه واسم 
أببه يقول له: يا فلان ابن قلاثة يأتيك ملكان يسألانك عن :ربك وعن دينك 
وعن نبيك فقل: كذا وكذاء وكأنه يغشش هذا الميت! نقول: والله ما فعل 
ذلك رسول الله وما فعل ذلك صحابة رسول الله.» ولكن هذه بدعة ابتدعها من 
لا علم لهء نقول: والله لو خرج رجل من هذه الدنيا على غير (لا إله إلا الله) 


02000 صحيح : ك: ,)597”/1١(‏ قط: ,.)1١58/1١(‏ طب : )74/1١١(‏ [لص. اج( 1١‏ ؟)]. 
(5) صحيح: خ: .4)١١70(‏ م: (950). 

() صحيح: خ: .)15١5(‏ (:) صحيح: خ: (017/944. م: (084). 
(5) صحيح: م: (5871). (7) صحيح: م: (088). 
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ثم اجتمع كل مشايخ الدنيا بل كل المسلمين على وجه الأرض وحاولوا أن 
يلقنوه (لا إله إلا الله) فى قبره والله ما نفعه ذلك . 

ولكن الرسول َلِْةِ قال: «لقنوا موتاكم (لا إله إلا الله))'2 وهذا عند 
(لا إله إلا لله). فإن قالها وخرج من الدنيا نفعته (لا إله إلا الله)» أما بعد 
أن خرجت روحه ودخل في قبره تقول له: فل: (ل" إله إلا الله ) ! فهذه 
مخالفة شرعية. 

؟ - الاصطفاف عند القبور: 

وعند القبر يقف أهل الميت وذووه» ويقوم المشيعون بمصافحتهم» 
ولكنها عادة سيئة جاءتنا من بلاد الكفر فتشبهنا بهم. 

والسئة أن نجلس عند القبر قليلا قدر ما تذبح جزورٌ وتوزع 
وندعو الله ونْنَ أن يثبت أخانا الميت عند السؤال لقوله يك «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسْأل)”'". أما أن نصطف على القبور 
ونقوم بالمصافحة والمعانقة فهذا والله ليس من ديننا ولا ينتفع به الميت» 
ولكن ينتفع الميت إذا جلسنا قليلاً عند قبره ندعو الله أن يثبته بالقول الثابت. 

الجلوس على القبور عند الدفن» أو عند الزيارة أو وطء القبور 

فهذا حرام» وقل 00 ذلك رسول الله لد . 

5 - البناء على القبور: 

البناء على القبور كما ترون الآن بالأحجار الفاخرة» أو الرخام 
الفاخرء هذا أمر منهي عنهء وهذا حرام فلا يجوز أن نرفع القبر إلا شبراً 
واحداً كما جاء ذلك عن رسول الله عَكلله. 


)000 صحيح : م: .)9١5(‏ 
هه صحيح : ك: /١(‏ امهل [(ص . ج) (6غ:4)]. 
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ه ‏ الكتابة على القبر: 

عندما تذهب إلى المقابر ترى الجميع بلا استثناء ‏ إلا من رحم 
فى قد كني اسم الميت وتازيخ هوت وظير اذك نين العبارات :التي 
تراها على القبور» وهذا والله حرام نهى عنه الرسول كَل ولكن عَلَّم هذا 
القبر بما تريد أما أن تكتب عليه كما يفعل الناس فلا يا عبد الله» واسأل 
أهل الذكر قبل أن تفعل ذلك حتى لا تندم» وأوص في وصيتك قبل أن 
تموت ألا يرفعوا قبرك فيكتبوا عليه شيئاء عباد الله» أبينا إلا التفاخر حتى 
في القبور! ! 

لا داعي لهذه الكتابة ولهذه الزينة» فمن دخل إلى هذه الحفرة 
بالا إله إلا الله) فقبره روضة من رياض الجنةء ومن دخلها بغير 
(لأ إله إلا الله).فوالله لو .ينينا غلية قصرا فيو حفرة عن حفر اليران! 

5 قراءة القرآن: 

كثير من الناس يذهب إلى القبور بالقرآن» ويقرأ على ميته القرآن» 
نقول: والله ما فعل ذلك رسول الله كَلِِةِّه ولكن إذا قرأ الولد القرآن فى 
البيت فلة أجرغ ووالده ووالدته لهما أجر» ولكن أن تقرأ القران 0 
القبور للأموات! فلا؛ فإِنّ القرآن لم ينزل لذلك» وإنما نزل القرآن لينذر 
بن كا سعا بن أما هذا العيتك الذى قرا عليه القران عقيل لو كان تاركا 
للصلاة وآنت تقرا عليه نوجل لَلَمْصَيِنَ © الدِنَ هُمْ عن صَلَاتم سَاهُوْنَ 
49 [الماعون: 4: 0]» فماذا يصير حاله في قبره؟! وإن كان الميت قد 
أكل الربا وأنت تقرأ عليه في قبره #ايَآيْها اليرت امنا أتّعُواْ اله وَدَرُوا مَا 


سي ست م سسحم 00 وه مد جح + 0 م متسر 00 
بقن من ألريأ إن كُنثم مُؤْمِِينَ 69 ون لَّمَ تَفمَلُوأ كأدَناْ يحرْبٍ من الله ورسولوء 


200 و 


ون كُبَسْرٌ هَلَكُمْ روش أَنَوَلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا ظلموت 409 [البقرة: 3/8 
4 ماذا يصير لآكل الربا في قبره؟؟ فاتقوا الله عباد الله» القرآن نزل 
للأحياء وليس للأموات. 

"٠‏ - تخصيص القبور بالزيارة في أيام الأعياد: 

فالناس طوال السنة لا يذهبون إلى المقابرء فإذا جاء العيد هرولوا 
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إلى القبورء وهذه مخالفة شرعية؛ لأن الرسول يي نهى أن نتخذ 
القبور عيداًء أي: أن نعد العدة لزيارتها في أيام معلومة. 

6 بناء المساجد عليها: 

ولعل الكثير من الجهلة يوصي قبل موته أن يبنى على قبره مسجدء 
أو إذا كان بق سحذا فى .عناته يوصى أن يدقن فى هذا السحد» وهذه 
سشالقة شرعية” محرمةة ولا كول أيذاً 3 6 اشنا جك بعلو القبور أو أن 
تذفن الميت في المسجد لأن الرسول كل قال: «ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك" . 

4 قراءة الفاتحة عندها: إن كثيراً من الناس إذا ذهبوا إلى المقبرة 
يقرأون الفاتحة. ويظنون أن ذلك من السنةء لا والله ما قرأها الرسول عَلِنٍ 
على القبورء ولكن كان إذا دخل المقبرة قال الذكر الذي علمنا إياه كَلِلكِ: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنّا إن شاء الله 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية»”"' الحديث» وعلم ذلك عائشة ونا 
حين قالت له: يا رسول الله» ماذا أقول إذا أنا زرت المقاير؟ فعلمها هذا 
الذكر ولم يقل لها اقرأي الفاتحة. ولكن بسبب جهلنا في ديننا أصبحنا 
نقرأ الفاتحة على كل شيء! فيا أمة الإسلامء تعلموا وتفقهوا في دينكم 
حتى تخرجوا من الدنيا على (لا إله إلا الله)» وعلموا أولادكم وأهليكم 
حتى إذا متم لم يفعلوا خلفكم هذه المخالفات الشرعية. 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 


ا إنا نعوذ بك من عذاب الم 
001 تعوك يلت امن : 


يم فد 


0010 صحيح : م: (075). 
00 صحيبح ١:‏ م: (ه0/ا9). 
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الساعة (القيامة) 


عباد الله؛ا في الجمع الماضية تبين لنا أن الإنسان خلق في هذه 
الدنيا لعبادة الله وحدهء وأنه فى هذه الدنيا يعيش لأجل محدودء فإذا 
انتهى هذا الأجل نزل عليه ملك لبوك واختطفه من هذه الدنيا فى وقت 
لا خط فك حلى: بالل وريدم يوقا المترظ قن ولق لآ رقم قي النده. 

ثم ينتقل الإنسان من هذه الدنيا بالموت إلى القبرء وهناك في القبر 
يا عباد الله يُسَأل عن ربه»ء وعن دينهء وعن نبيه» فمن نجح في هذا 
الامتحان أصبح قبره روضة من رياض الجنة» ومن فشل في هذا الامتحان 
أصبح قبره حفرة من حفر النيران» ويبقى الناس في قبورهم إلى يوم 
القيامة» ويوم القيامة هو الساعةء هو يوم البعث. هو يوم يخرج الناس من 
قبورهم لرب العالمين للحساب وللجزاء إِجَرَىَ الدنَ أَسَئوا يما علو وصْرِىَ 
اين كتسثا يكلنتق 4 [الضمة 1 

يوم القيامة هو اليوم الذي توضع فيه الموازين» يوم القيامة هو اليوم 
الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوهء يوم القيامة هو اليوم الذي يفر فيه 
المرء من أخيه وأمه وأبيهء يوم القيامة هو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

عباد اللها والله يِْْ أكد لنا ثبوت هذا اليوم في كتابه» وأخبرنا أنه آت 
لودب قبةه قال د كنال +1 إن القافة لكر ل رن نيا ولك اكر 
ألئّان لا يُؤمئُورت 469 [غافر: 59]»ء وقال ‏ تعالى -: كما ألنَّاسُ إِنَّ وعد أله 
عق :ل تنرككة الب الأنيسا ول يَنيتم آَم المرودُ (462 [ناطر: 0]. 


« وأقسم الله كيْنَ أن هذا اليوم آت لا ريب فيهء فقال ‏ تعالى -: 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


21 ع دف لسك 1 3 ده الققة لا ري وف [السساف 6]ء 
وقال ل (شر © يكت تر (0 ف تف شر © كانت 
لْمحَمُور 9 وَأسَّقْفِ لمرو © © وَانحرِ السجور 9© إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقه 9© 
ما آَمُ يمن داف 429 [الطور: ١‏ - 18]. 
عر ينا جل رعلا يواه اد ن يقسم للبشر بأن هذا اليوم آت 
3 


5 ذه رصيو 6 سد رج 


لااريب فيه» قال - تعالى - : قال ) ذبن فروأ لا تَأَيسَا الث قل ب ورق 


دل دك رزو 


لتأينكت # [سبأ: *]. 

عباد الله؛ فقد أكد ربنا جل وعلا في كتابه أن هذا اليوم آت لا ريب 
فيه ولذلك أمرنا في كتابه أن نستعد لهذا اليوم» وأن نتجهز لهء فهو يوم 
عصيب» ويوم شديد» وهو يوم لا ينفع فيه أحد أحداء قال تعالى -: 
لدَانَها يرما يموت يد إل لله كم هق كل دين ما ست هَممْ لا 
يظَلمونَ (4009 [البقرة: .]18١‏ 

وقالن تغالى د +53 النيت. اموا انهو اله نظن ا 1 315 
لِحَدِ»ُ [الحشر: 18]. 

« ابن آدم اتقٍ الله وانظر ماذا قدمت لهذا اليوم. 

« ابن آدم ات الله وانظر كم تزودت لهذا اليوم. 

« أيها المغفرطء. أيها العاصى. أيها التارك للصلاةء أيها الشارب 
للخمرء أيها الآكل للربا اتق الله وانظر ماذا قدمت لهذا اليوم . 

ال - تعالى -: 69 الاش الها وك يلكا 62 لا زف مَل م 
ليق كلا مولود هو جار 5 مَكَا إك وَعَدَ لَه حَن هلا تَدْرَئَكُمْ الك 
لديا ول كرحم سه الغرور 62 القمان: “م]. 

عباد الله أخبرنا الله و أن هذا اليوم آت لا ريب فيهء وأمرنا أن 
نستعد لهذا اليوم وأن نتجهز له. وأخبرنا ربنا في كتابه أن هذا اليوم قريب 
جد 'فقال ‏ تعالى -: أرقت درق 59 [النجم: 0507]» وقال ‏ تعالى -: 
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فرت ألسَاعَة وانشق الْعَمَْرْ و40 [القمر: »]١‏ وقال ‏ تعالى 0 30 ا لله 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لا مَْتَعَجِلوة» [النحل: .]١‏ وقال ‏ تعالى : #اقتربٌ للنَّاس حِسَابهُم وهم في 
عَفْئْوْ مُنْيسُونَ 69 ما بيهم ين دِكْرٍ ين رَيْهِم خُحدَثٍ إِلَّا َنتغه وم 
يلْعَبوْن © لافيَة 4 [الأنبياء: ١‏ *]» والله الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه إن هذه الآية تنطبق على كثيرٍ من الناس اليوم ‏ إلا من رحم ربي -. 


ارج ا 0 


قرب لِلنّاس حِسَابِهُمَ وَهُمْ في عَفْلوَ مُعْرِضُونَ4؟ أعرضوا عن 
كناب الله اعوضيوا غة مساحة اللهة أعورضوا عيخة.سبنة رسول الله 
أعرضوا عن الحلال وأقبلوا على الحرام» أقبلوا على الشهوات فلا 
يفكرون في الصلاة في جماعةء ولا يفكرون في إخراج الزكاة. ولا 
يفكرون أن يربوا أولادهم على طاعة الله» إنما لا هم لهم إلا أن يجمعوا 
المالء فيا ابن آدمء ماذا تفعل بالمال؟ هل يدخل معك في قبرك؟ يا 
مسكين! قد علمت ما قلنا فى الجمعة الماضية أن رسول الله كله قال: 
١بتبع‏ الفيت ثلاثة: أهلة رجاه وعمله. يرجع اثنان. ويبقى معه واحدء 
فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)""' . 

ثم قال تعالى: هأرما يَأيهم يّن ذِكَرٍ ين يهم تُحْدَثْ4 لا 
مسمعنفوة إلى قال الله) وزقال وسول )لا سسحوة إلى موعظة إلا 
وم يتيوه 63 أكيكة تقل »ع كما'ترى كيرا من الناس سمع المرحظة 
من هنا ويخرجها من ها هناء ولا يفكر يوما أن يُدَخلَ الموعظة إلى قلبه 
حتى يعلم أنه عن الدنيا راحل» وأنه إلى الله راجع, وأنه أمام الله 
موقوف» فيدفعه ذلك إلى التوبة!! 

إخوة الإسلام؛ وهنا سؤال مهم وهو: 

متى الساعة؟ متى هذا اليوم؟ متى القيامة؟ متى الصاخة؟ متى 
الطامة؟ هل يعرف ذلك ملك مقرب؟ هل يعرفه نبي مرسل؟ هل يعرفه أحد 
من البشر؟ هل يعرفه أحد من الجن؟ 

الله وين في كتابه يجيب لنا عن هذا السؤالء» قال تعالى : 


)200 صبحيح : 2 (59 1ك م: (50ة5؟). 


222 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ماي رفوع 11 58 وارارظ و ووه وم غني مر 04 1< متوب ١‏ عاصفهة «١‏ و مر عر عر 
يسك آلتاش عَنِ ألسَاعَةَ قل إِنَمَا عِلْمَهَا عِندَ أله وما يِذْرِبِكَ لَعَلّ السَاعَهَ تَكون 
فيا 5 [الأحزاب: *5]» لا يعرفها إلا اللهء ولا يعلمها إلا الله ومن 


٠. 50‏ اه عله ٠.‏ 3 00700 
ادعى أنه يعرف الساعة فهو من أكذب الكذابين» قال تعالى -: ## يِسَلُويِكَ 
24 ص حر سا اس 5 حا ورم 1 وس أي راصية ته 200 2ج سم 0 ع ؤم و 
عن ألسَاعوَ أيآن مُرسَلها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ ربت لا يلها لوقه إلا هو نعلت فى 
جر ضراع رمج كر جع ىس سج سل - 0 هه ره م 5 ع مء و 2000 َه 
لسَّمْوتِ وَالْأرض لا تأتبك إِلَا به يَسَلُونكَ كنك حَفٌٍ عَنَآ قل إِنَمَا عِلْمُْهَا عِندَ 


7 


َه وَلكنّ أَكْثْرَ الاين لا يِْلَمُونَ )4 [الأعراف: 1817]. 

وهذا جبريل 892 يقول للرسول كوَلْةِ: متى الساعة؟ فيقول كَل : «ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل)"''. أي: يا جبريل لا أنا ولا أنت نعلم 
تن الساعةة فقي النااحن الكداب والسنة أن الساعة غيب لأ يعلها إلذ الله 
ولا يعرف متى الساعة إلا الله. 

إخوة الإسلام!ا ولكن رحمة من الله بالبشرية» ومن رحمة الله بنا أن 
جعل للساعة علامات وأشراط وأمارات تدل على اقتراب وقوعها. قال 


د اتجالى -: انهل يكلو عل" القافة 3 اإيق يقن نقذ جه انها عن 1 ا 


و غير 


كحم ذَكْرَهُمَ 409 [محمد: 0118 أي: علاماتها وأماراتها. 

علامات وأشراط تدل على اقتراب الساعةء إذا رأيتها يا ابن آدم 
فاعلم أنه قد أزفت الآزفة» وأن الساعة قد اقتربت» فاستعد وتجهز قبل أن 
تقول: ##ربٌ أرجعون لعل ا ملحا فيما 4552 [المؤستوة: كف ]ع 
والذي يخبرنا عن أشراط الساعة وعن علاماتها وأماراتها هو رسولنا يَلِلِ 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء 
فتعالوا معي عباد الله نذكر لكم على سبيل المثال. علاماتٍ وأشراطا 
أخبرنا بها رسول الله كَل تكون قبل قيام الساعة» وانظروا معي هل ظهرت 
فينا اليوم؟ ليتوب آكل الرباء ليتوب شارب الخمرء ليتوب العاق لوالديه» 
ليتوب تارك الصلاة» ليتوب المبارز لله بالمعاصي» فانظروا معي رحمكم الله 
هل ظهرت هذه العلامات؟! 


000 صحيح : 2 60 م: (9). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 22 


يقول كَلةِ: «إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم. ويظهر الجهل» - 
والعلم هنا هو: العلم الشرعيء علم الكتاب والسنةء والجهل هنا هو: 
الجهل بالدين - ويفشو الزنى» ويشرب الخمرء ويذهب الرجالء» وتبقى 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد)""' . 

أعة الإسلام! هل ارتفع العلم وانتشر الجهل؟ «نعم). 

كم من السامق ‏ ول أعاطه تاركي الصلاة الذين لا يأتون إلى 
المساجد» بل أسألٌ الذين يسافظون على الصلاة ممن يجلسون أمامي 
الآن ‏ كم منكم يحرصٌ على حفظ كتاب الله» ويحرص أن يعلم أولاده 
كتاب الله؟ كم منكم عمل جاهداً بالليل والنهار على أن يكون داعية لهذا 
الدين؟ فدعاة الضلال يدعون لضلالتهم بالليل والنهارء وينفقون أموالهم 
ليضادوا عن شبيل اللخ وتحقن قد نمنا وطال ينا التوم+ كل منا عشغول 
بمحله وبماله يجمعهء ولا أدري متى يشبع ابن آدم من المال! نعمء قل 
العلمء وكثرٌ الجهل. فلم يجد الناس علماء فسألوا الجهلاء فأفتوا بغير 
علم فضلُوا وأضلُوا . 

عباد الها هل اننشر الزنا'اليوم في بلآاف المسلميق؟ هل ترى يآم 
عينك شاب يواقِعٌ امرأة في سيارة تحت الشجر وأنت يا مسلم لا تستطيع 
أن تتكلم؟ 

هل ترى بأم عينك مَنْ يسوق سيارته وهو يشرب الخمر؟ ويسكر في 
متضف+ النهار» هل ظير ذلك فى .يلاد المسلمية؟ هن فحت الخمارات 
فى يلاد المسلمين؟ ذا مان السرات نعم وهو كذلك فانتظروا الساعةء 
نقد آزقت الآزفة» «واقعري الوعد الحق.. اتعشر الوتاة والعشر شرب 
الخمرء وقل الرجال بسبب الحروب والهرج والقتل - والهرج: القتل الذي 
لا يعرف فيه القاتل لِمَّ يقتل ولا يعرف المقتول لمّ قُتِلَ ‏ فقلّ الرجال» 
زكتري البادي شق .تعد الربكل الرائيق قا صل عوسيق امراف 


)200 صحيح : 2 (59 55ل م: 10/ا5؟). 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول كة: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهم 
مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة)0'. 
لاثين كل يزعم أنه سول الو وحن يقبضن_ العلم» .وتكثر الزلازل» 
ويتقارب الزمان» تمسى وما هى إلا لحظات لتصبح » وتصبح وما هى إلا 
لحظات لتمسي» الأيام تمر بسرعة البرق» هذا دليل على اقتراب الساعة. 
يقول يَلِةِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل 
بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه)”". ويقول يَلةِ: «لا تقوم الساعة حتى 

1 ع ال 5 )2 00 

يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» '. ليس به من مرض إنما 
هي الفتن والضنك حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإن طلعت امن الناس 
حنع ا وعندها لا يفع النسا إيمانها لى تكن امد من قبل أن كسيت: كني 
إيمانها خيرأء وقال ككل: «من أشراط الساعة الفحش والتفحش - وهى 
الألفاظ البذيكة العي تسمعها من كثير من الناس ححتى من الأصدقاء - 
وقطيعة الرحمء وتخوين الأمين» وائتمان الخائنت)”*' . 

وقال كد «من أشراط الساعة أن يمر الرجل فى المسجد لا يصلى 
فيه ركعتين, وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف:'""©. أترون ذلك؟!! 
يأتون لنا بالجنازة يقدموها لنا في داخل المسجد ويقفون أمام المسجدء لا 
يصلون لله ركعتين هذه من علامات الساعة» ولا يسلم إلا على من 
يعرف» والسنة أن تلقى السلام على من عرفت ومن لم تعرف من 
المسلميق لآن الولاء لله ولرسوله ولكل. المؤمتين: 

انظر اليوم إلى كثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية ترى الواحد 


000 صحيح : خ: لاك م: (/اه١).‏ 

فم صحيح : خ: )9"51١6(‏ م: (ا١1١).‏ [(فة صحيح : م: (ا6١).‏ 

0( صحيح : خ: (25594). م: (لا19). 

(5) صحيح: طس: (97/5). [0ص.ج) (0845)]. 

(5) صحيح : خز: ))١775(‏ طب: (597/9)) هب : (571/5), [لص .ج2 (089457)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


منهم لا يسلم إلا على من يعرف من جماعتهء وأما غيره فلاء وريما 
كفره»ء واستحل دمه يقول يك : «إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى 
الفبسا و الرجل سثى المسجد يتثباهى به لا يبثيه لوجه الله» ولا ل 
به وجه الله. إنما سان رطق ويزخرف حتى يقول الناس: هذا 5 
فلان. 

« ومن أشراط الساعة ظهور المهدي. ونزول عيسى ابن مريم» 
وظهور الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج. وهدم الكعبة» ورفع القرآن من 
المصاحف. والدخان». وخروج الدابة إلى غير ذلك من العلامات التي 
تفاجئك يا ابن آدم فاستيقظ قبل فوات الا 


- 


عبد الها نهل يزرد إِلّا التهة 3 ,ين ينتدٌ هقد ج لَتْرمهاً»4 
اكد 4118 أن : غلذماقيا :وأماوانها: 

عباد الله وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: علامات 
صغرىء وعلامات كبرىء أما العلامات الصغرى فمنها علامات ظهرت 
وانقضت ولم تعد ومنها علامات ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس» 
ومنها علامات لم تظهر بعد وسنتكلم عن الجميع بالتفصيل» أما بالنسبة 
للعلامات التي ظهرت وانقضت ولم تعد فمنها : 

أولاً: بعئة رسول الله يكِةِ ووفاته» فهذا دليل على اقتراب الساعة 
قال مَك «بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: وضم السبابة والوسطى)”"'. 
وقال كَكِ لعوف بن مالك ؤَِ : «اعدد ستاً بين الساعة: موتي... ...00 . 

ثانياً: انشفاق القمر دلبل على اققراب الساعة» وكذ أجمع الغلماء 
غلى أن القمر قد شق إلى تسمين على عهد رسول الله كله وذلك ععدما 
طلب كفار مكة من رسول الله يَليِ آية تدل على أنه رسول من عند الله 
فأشار كَلْةٍ إلى القمر فانفلق . 


.])0840( صحيح: ت: (589), خز (4)1777. [(ص. ج)‎ )١( 
.)7605( صحيح: خ:‎ )"( .)5981١( (؟) صحيح: خ: (5597)) م:‎ 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول ابن مسعود: (بينما نحن مع رسول الله كيْةٍ بمنى إذا انفلق 
القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دذونه» فقال لنا رسول الله عد : 
(اشهدو))7 2 . 

وقال. قعالى به #انرت؛ السَاعة وافتق العمك 0 وإن يَرذا عاد 
بعرضوا وتفولوأ سِحْرٌ سُسَتَمرٌ 40 [القمر: 2١‏ ؟]. 

ثالثاً: من علامات الساعة التي ظهرت وانقضت «نار الحجاز التي 
تضىء أعناق الإبل ببصرى»» وقد جاءت هذه النار فى القرن السادس 
الهجري يقول عد : رلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الححاز 
تضيء أعناق الابل 0" 

نار عظيمة لم يظهر مثلها أضاءت وهي في الحجاز أعناق الإبل 
ببصرى». وهذا دليل على صدقه كك وهذا دليل على اقتراب الساعة. 

أما العلامات التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر في الئاس فهي 
التى سنعيش معها فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى 
العو يق 

نسأل” الله العظيم رب العرش العظيم 
أن ينجيّنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن 


يم فك 


2000 صحيح : م (580). 
020 ع خخ (0511ىم: .)59١05(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون © 


علامات الساعة الصغرى 
التى ظهرت في الناس ولا تزال تتكرر 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية قلنا: إن الإيمان باليوم الآخر ركن من 
أركان العقيدة الصحيحة وقلنا: إن هذا اليوم هو اليوم الذي يبعث الله فيه 
الخلائق للحساب وللجزاءء وقلنا: إن هذا اليوم لا يعلم متى هو إلا الله . 

قال قعالى -:. #يكاق. الناس. عن ألتَاعدٌ قل إن ولنهًا عند أل ا 
ذَرِبِكَ 0 نتاف كن كربا 463 [الاسزات» #]ء وقملتاة إن :سن 
رنحفة الله فق بالناس أن جعل لهذا اليوم علامات وأمارات يعرف بها ؛ 
قال تعالى: طفَهَلُ يَظَرُوتَ إِلّا التَامَدَ أن يه يد مَدَدُ ج24 انلها افحيد: 
6 أي: فقد جاءت علاماتها وأماراتها. 

وقلنا؟ نيا عيام :الل إن عاذفات الساغة: سكسم إلى السمين: علافاك 
صغرى». وعلامات كبرى» وقلنا: إن العلامات الصغرى منها ما ظهر 
وانقضى». ومنها علامات ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس». ومنها 
علامات لم تظهر بعد. 

وتكلمنا في الجمعة الماضية عن علامات الساعة الصغرى التي 
ظهرت وانقضت ولم تعدل. 

« وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع علامات الساعة 
الصغرى التي ظهرت. ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس. ومنها على سبيل 
المثال : 

أولا+ عله العلد بالديوة بوكدرة السينل بالسو» واقشال الوثاء 
وانتشار الخمر وقلة الرجالء. وكثرة النساءء يقول كَكلَِةِ: «إن من أشراط 
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الساعة أن يرفع العلم. ويظهر الجهلء ويفشو الزنى؛. ويشرب الخمرء 
ويذهب الرجال. وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد""' . 

أعة الإسلام؛ إذا وجدنا الناس أقبلوا على علم الدنياء يتعلمون للدنيا 
فقط وأعرضوا عن علم الكتاب والسنة» ولم يفكروا لحظة أن يحضروا 
درساً يتعلمون فيه دينهم» وكثر الجهل بينهم» واقترفوا المعاصي فلنعلم أنه 
قد أزفت الآزفة» وأنه قد اقترب الوعد الحق. وأظن يا أمة الإسلام أننا 
إذا نظرنا إلى أحوال الأمة اليوم وجدنا إقبالا منا جميعا على الدنياء نتعلم 
من أجلهاء ولم يفكر أحد منا لحظة واحدة أن يتعلم هو أو يعلم ولده 
علم الكتاب. والسنة ليكون داعية لهذا الدين يوما ها د إلا من رحم ربي - 
وقليل ما هم. 

واعلموا يا أمة الإسلام أن الله كيِنَ ‏ كما أخبر رسوله كَلَِةٍ ‏ لا 
ينتزع العلم الشرعي انتزاعاً يقبضه من قلوب العلماء والناس» لاء إنما 
ينتزعه بقبض العلماء أي: بموت العلماء»ء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس 
رؤوساً جهّالاً فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا واقع اليوم. 
يقول مَلِِ: «إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر»”" . 

عباد الله وإذا رأيتم الزنا ينتشر في المجتمعات الإسلامية فاعلموا 
آنه قد اقتربت. الساغة» وأزفت الآزفة» فهل اتتشر الزثا فى بلاد المسلمين؟ 
أظلن التحوات معنا حميعا: «نعم»» لقد أصبح الزنا في متناول اليذه بل 
والله قن تجد نساة يقف: .على قارعة الطريق يعرضيخ الفسهة بأرخض 
الأثمان» فإن وجدت ذلك يا عبد الله فإياك أن تتورط فى الزناء» بل تذكر 
أنه قد أزفت الأآزفة» واقترب الوعد الحقء» ووالله إن الزنا اليوم في متناول 
البغبك والقزيبه» ومن آراد أن بزني زنا فى أي وقته.أراده كاعلموا أن 
لق ذلالة مك اران الساعة»..وهدًا سيعر ببشر بالشرة فرسنولنا علد 
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يقول: (إذا ظهر الزنا والربا في قريةٍ فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)27 

وإذا رأيتم يا أمة الإسلام أن الخمر تنتشر في بلاد المسلمين» 
ورأيتم الخمر توضع في الثلاجات مع زجاجات الماءء ورأيتم الرجل 
يشرب مع زوجته ومع أولادهء فاغلموا أن الساعة قد اقترنت» إذا رأيقم 
الرجل يعمل في مصنع الخمر ولا يبالي» إذا رأيتم الرجل يؤجر محله 
لافتتاح خمّارة ولا يبالي» إذا رأيتم الموظف يوقع على افتتاح خمّارة ولا 
يبالي» إذا رأيتم بائع العلب يبيع علبة لمصنع الخمر ولا يبالي» فاعلموا 
أن الساعة قد اقتربت» لقد نسي هؤلاء أن الخمر ملعونة» ملعون من 
اقترب منهاء فصانع الخمر ملعون. وبائع الخمر ملعون. وشارب الخمر 
ملعون» والذي يوافق على افتتاح خمّارة ملعون» والذي يحمل الخمر لغيره 
ملعون» والذي يجمع زجاجات الخمر الفارغة ويقوم ببيعها لمصنع الخمر 
ملعونء والذي يصنع صناديق البلاستيك التي توضع فيها زجاجات الخمر 
ملعونء والسائق الذي يعمل على سيارة يحمل فيها الخمر لبيعه ملعونء 
فكل من اقترب من الخمر ملعونء فإذا وجدتم الناس يفعلون ذلك ولا 
يبالوة. فاغلموا أن الساعة قل اكتريت. 

ثافياء هن فاذياف الساغة الصهفرف. الف ليرت بزلا وال تير 
وتتكرر في الناس: «فقد الأمانة». ْ 

حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً! فالأمناء قلة قليلة» ولقد 
فقد الناس الأمانة» وامتلأت السجون بسبب قلة الأمانة» فإن وجدتم ذلك 
فاعلموا أنه قد أزفت الأزفة. 

جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: متى الساعة؟ قال كلْة: «فإذا 
ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: وكيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسُّدَ 
الأمر إلى غير أهله فاتعطر الشاعة'""؛- الآياقة حمل تقير» الآمانة أيت 
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اتات والأآأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها 3 1 
آدم , يظنبيك وسهييانة» قال - تعالى - : «#إنًا عَرَضَا الأمائة عل لسوت 


وَالضِ الال كبك أن كيلا وَأَشْمَفْنَ ينها وحَلْها لانن إِنَهُ كن ظَلْوم 
جَهُولا 40 [الأحزاب: 077]. 


5 
0 
1 


وقد فرط الإنسان في الأمانة ‏ إلا من رحم ربي -» والأمانة هي: 
كل ما جاء به محمد كَل من عند ربهء الصلاة أمانة» الطهارة أمانةء 
الأولاد آمانة: النوجة أماتة» الرعية آمانة و الة«سائلك هما اسعرعاك: 
الوظيفة أمانة» حفظ الأمانات عندك للناس أمانة» كل ما جاء به الدين 
فهو أمانة» فكم منا من فرط في الأمانة وخانها؟ الكثيرء يا عباد الله وهذه 
غلامة على اقتراب الساعة. 

كالقا: عن عالامنات الساغة الصتروى الى ظي نه ول كران تظير 
وتتكرر: «كثرة الفتن». 

فتنٌ كقطع الليل المظلمء يقول كَةِ: «تكون بين يدي الساعة فتناً 
كقطلع الليل المظلم. يصبح الرجل ها ربعي كافراً ويمسي 5 
ويصبح كافراًء يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا)7 : ويقول عَلدِ : «بادروا 
بالأعمال فتناً كقطم الديل المظلمء يصبح الرجل 0 ويمسي كافراًء أو 
يمسي نميا وبصبح كافراً» ببيع دينه بعرض من الدنيا)”” 

من شدة الفتن يصبح أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل! الفتن 
من شدتها وظلامها تموج بالناس موج البحرء يقول 55ةِ: «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”". ويقول عَلِهِ: 
عليه» ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدَّينُ إلا 
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البلاء»"''» فتن تموج موج البحر يصبح الحليم فيها حيران. 

« ومن هذه الفتن التي تموج موج البحر في هذا الزمان «فتنة 
التكفيرةء وهي فتنة ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس» فرقة ضالة 
من المسلمين» يكفرون المسلمين» فيستحلون دماءهم. فيقتل بعضهم 

#داققنة التكفير التي ' تبي القدل والمرج بين المسلمين يقول. 107 : 
١إن‏ بين يدي الساعة لأياماً يرفع فيها العلم. وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها 
الهرج. والهرج: القتل)""'. وقال كَل «إن بين يدي الساعة الهرج» قالوا : 
وما الهرج؟ قال: «القتل إنه ليس بقتلكم المشركين؛ ولكن قتل بعضكم 
بعضاً [حتى يقتل الرجل جاره. ويقتل أخاه. ويقتل عمهء ويقتل ابن عمه]. 
قالوا: ومعنا عقولنا يومئدٍ؟ قال: (إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان» 
ويخلف له هباء من الناس؟ يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على 
شيء0”". وهذه الفتنة قائمة في بلاد المسلمين اليوم فتنة التكفير التي أدت 
إلى فتنة القتل والهرج حتى قال كك «والذي نفسي بيده ليأتين على 
الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. ولا يدري المقتول على أي 
ع قتل) 7 . 

وابعاة من غلامات الساغة ال قد ظهرت ولا تزال تظهر وتشكرر 
«تداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية». يقول كَِةِ: «يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذٍ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال 
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قائل؟ يا .سوك اله وها الوق قال «حين الدثيا وكرافينة السوك, 
وهذا حالنا قد أصابنا الوهن لا شاغل لكل منا إلا أن يجمع الدنيا فقطء 
كل واحد منكم يسأل نفسه اليوم من الصباح إلى المساء ما هو همه؟ 
المال» فإذا جاء الليل عكف أحدكم على شهواته وملذاته وهكذا في اليوم 
التالي حتى يأتيه الموت وهو لم يفكر يوماً أن يكون خادماً لهذا الدين» 
ولم يفكر يوماً أن يكون مجاهداً في سبيل الله وهذا هو الوهن حب 
الدنيا وكراهية الموت» وقد اعتدت الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية 
قديماً وفي عصرنا هذاء وسيأتي ذلك في المستقبل طالما أنتم يا أمة 
الإسلام قد أصبتم بمرض الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. 

عباد الله؛ا وسبب آخر للإذلال بأيدي الكفار هو كثرة المعاصي» فقد 
بِيّن كَل أن المعاصي سبب للإذلال فقال كَلْةِ: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم)”'". 

تكالبت الأمم» علينا ونادى بعضهم بعضاً: يا أمة كذا هلم للقضاء 
على الإسلام والمسلمين وقد رأيتم بأم أعينكم في هذا الزمان كيف 
تكالبت الأمم الكافرة من كل مكان للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
وكيف يخططون لذلك بالليل والنهار وطالما أنكم أحببتم الدنياء وكرهتم 
الموت في سبيل الله وأكلثم الرباء وركنتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد في 
سبيل الله» فهذا الذل على رؤوسكم نا أمنة الإسلام» والعلاج» والدواء 
الوحيد لكم هو: «حتى ترجعوا إلى دينكم) فهل من رجعة إلى الدين 
واستيقاظ من النوم؟!! 


عباد الها ومن العلامات الصغرى التي ظهرتء ولا تزال تظهر 
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وتتكرر: «استحلال الزنا والحرير والخمر والمعازف ‏ وهي الموسيقى» 

هل استحللنا الزنا والربا؟ هل استحللنا الموسيقى والغناء؟ الجواب: 
نعم إلا من رحم ربي - يقول يَكةِ: «سيكون في آخر الزمان خسفء. 
وقذف. ومسخ). قيل: ومتى ذلك.يا وسول الله؟ قال (إذا ظهرت 
المعازف ‏ أي الموسيقى - والقينات ‏ أي : المغنيات » واستحلت 
الي 

أصة الإسلام!ا هل ظهرت المعازف؟ نعم والله قد ظهرت بل هناك من 
الجماعات الإسلامية من يعزفون ويضربون على الدفٌ وعلى غيره في 
داخل المساجد!! وإنا لله وإنا إليه راجعونء. يقول كلم «يكون فى آخر 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». قالت عائشة: يا رسول الله : أنهلك وفيا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر الخبث)”'"', وفي رواية أخرى» قال رجل 
من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: (إذا ظهرت القينات 
والمعازف وشربت الخمر)"”". 

ويقول كله «ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو 
فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير»””'» ويقول يَهِ: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحِرّ ‏ أي الزنا - والحرير والخمر والمعازف»”'' اللهم سلمء 
سلم. 

عباد الله؛ ومن علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولا تزال تظهر 
وتتكرر: (اختلال المقاييس وانقلاب الموازين). 


أخبر كَل أن بين يدي الساعة اختلال في الموازين التي تقيّم الرجل 
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فيقها عفنا أن تمان الكافيية ونكدت العافت ون ته لخاد 
ويُخَّن الأمين» ويتكلم في الناس الرجل التافه» يقول يك «سيأتي على 
الناس سنوات خداعات». يَصدّق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» 
ويؤتمن فيها الخائن. ويُخوّن فيها الأمين. وينطق فيها الرويبضة». قيل: 
وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»"''. الرجل التافه 
تجده يتكلم في المسائل العليا الخاصة بالمسلمين» وهذا ما نراه في هذا 
الزمن العجيبء. ويقول يلم «من أشراط الساعة الفحش والتفحشء» 
وقطيعة الرحمء وتخوين الأمين. وائتمان الخائن)”"'. ويقول كِدِ: «إذا وسد 
الأمر لغير أهله فانتظر الساعة)”" . 

فيا أمة الإسلام! هل قلبت الموازين؟ الإسلام يضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب فهل وجدتم أن الئاس الآن يضعون الرجل الغير 
مناسب في المكان المناسب؟ أظن أن هذا واقع في كثير من بلاد 
الفسلمية: وهذا يدل .على أن الساعة قن اقعريت وآن الأرقة تن أزذقه» 
وأن الوعد الحق قد اقترب. 

عباد الله ومن علامات الساعة الصغرى التى ظهرت ولا تزال تظهر 
وتتكرر: ١كثرة‏ الظّلمة وكثرة الكاسيات العاريات»: يقول كَكةٍ: «صنفان من 
أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات» رءوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذ»© . 


أ قوم تخصصوا في تعذيب المسلمين» ونساء كاسيات عاريات» 
ونظن أن الصنف الثاني نراه واضحاً في شوارع المسلمين بلا غرابة» فلا 


200 صحيح : ه: (505755). [لص.ها .])55311١(‏ 
00 صحبح : تقدم تخريجه ص758. إفرة صحيح : خ : (69). 
(4:) صحيح: م: .)5١18(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تكن يا عبد الله أنت كبش الفداء واستيقظ قبل فوات الأوان» اسسقظ من 
نومك قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم» يوم تقول: #يََيْتَنِ مَدَمَتُ 
ياق#. واعلم أنه قد أزفت الآزفة» واقترب الوعد الحقء» فتب إلى الله 
واعمل صالحاً حتى إذا خرجت من هذه الدنيا قبل هذه الفتتن خرجت على 
الإيمانء وتزود بالزاد الذي ينفعك في سفرك الطويل ألا وهو زاد التقوى. 
عباد الله أما العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد فسنتكلم عنها ‏ إن 

شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية في الجمعة القادمة. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم وذ ميلك 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


علامات الساعة الصغرى التى لم تظهر بعد 


عباد الله! تكلمنا في الجمعة الماضية عن علامات الساعة الصغرى 
الى :ظهيرت. ولا تزال تظهر. وتتكرن .في الناس . 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الحديث عن 
علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد. 

عباد الله؛ اعلموا أن هذه العلامات إذا ظهرت جاءت بعدها علامات 
الساعة الكبرى» ثم تقوم الساعة ليقوم الناس من قبورهم لرب العالمين 
لون ا فى اوت وَبَا فى الأيّضٍ لتق آل أسوا ينا علا ميق لين 
شمن بالنتق 460 [الفس 181 . 

عباد الها من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد. 

أولاً: «تقارب الزمان». 

أخبرنا النبي يَلِةِ أن من علامات الساعة تقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
كالساعة. وتكون الساعة كاحتراق السعفة ‏ أي: الورقة الصغيرة من جريد 
النخل الذي لا يستغرق ثواني - يقول 55ة: «لا تقوم الساعة حتى») ‏ وذكر - 
«ويتقارب الزمان"”"2. ويقول كَلهِ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم. 
ويكون اليوم كالساعة. وتكون الساعة كاحتراق السَّعفة)”". 


)1١(‏ صحيح: خ: (484). وهو جزء من حديث. 
هيح صحيح : اقم ود مضضف 6 ة حم: 0 وها حب: (585) [(ص . ج) (؟5؟27255)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أمة الإسلام!؛ وقصر الزمان علامة من علامات الساعة» وهذا القِصرٌ 
في الزمان يحتمل أن يكون حقيقياً ويحتمل أن يكون معنوياً. أما القصر 
الحقيقي: فهو أن تصبح السنة في مدتها وزمانها كالشهر وهذا لم يقع 
بعد. أما القصر المعنوي: فهو نزع البركة من الزمان. وأظن أن هذا 
موجود اليوم . فكل منا ما إن يصبح حتى يمسي» وما إن يمسي حتى 
كو ا تمر والجمّع تمر قبل 0 كنا في الجمعة الماضية» وها 
بعدها» الأيام تمر» والأعوام ثمر» والعمر ينقضى 
أيديناء أتدرون لم يا عباد الله؟ ذلك بسبب معاصيناء بسبب الإعراض 
عن الله وِيْنَء بسبب الانكباب على الدنياء والإقبال عليها والإعراض عن 
الآخرة» فإن الله كين قد ربط بين بركات السماوات والآرض وبين الإيمان 
والتقوى والعمل الصا فقال _ ثعالى سة: ##ووَارٌ أن أهل الفرفة مثو 


لص ييه سح هس سح مه 0 


َأَتَهَوأْ لَقَنَحَا عَيّم مَرَكَتِ ين الصَلَ وَالْارضٍ ولكن كَدَبوأْ مَأَحَذْسَهُم يما انأ 
يبون 469 [الأعراف: 45] جزاءً وفاقاء ولا يظلم ربك أحداًء البركات 
من السماء والأرض تكون مع العمل الصالح والإيمان والتقوى» ولكن مع 
المعاصي والإعراض عن الله كنَ تكون قلة البركة» ولعل كل منا ينظر 
الآن فلا يجد بركة في نساته» ولا يجد بركة في أولاده» ولا يجد بركة 
في طعامه. ولا يجد بركة فى صحته. ولا يجد بركة في وقته ‏ إلا من 
رحم ربي» وقليل ما هم فوالله كل منا يصبح وما هي إلا لحظات وإذا 
به يمسي» ويمسي وما هي إلا لحظات وإذا هو يصبح, والأيام تمر 
والناس نيام ولا ينتبه أحدنا إلا إذا نام في فراش الموت وعندها يقول: 
رت أرجعون # . 
قاثيا : من علامات الساعة التي لم تظهر بعد: «عودة جزيرة العرب 
جناتٍ وأنهارا». 


من علامات الساعة التي أخبر بها النبي كَلةِ أن أرض الجزيرة تتحول 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


إلى جنات وبساتين» يقول يَةِ: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» 
حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه.» وحتى تعود أرض 
العرب مروجاً وأنهاراً)0" . أخبر بذلك كَل قبل قرنٍ ونصف قرن وها نحن 
اليوم نجد في أرض الجزيرة من الناس من أخذوا يحفرون الآبار ويزرعون 
البساتين» وهذا دليل على ما أخبر به المصطفى كَكِْةِّه وهذا دليل على 
اقتراب الساعة» ويقول العلماء: ويحتمل - والله على كل شيء قدير ‏ أن 
يتحول جو الجزيرة من هذا الجو الصحراوي إلى جو لطيف بارد يصلح 
للزراعة فتتحول أرض الجزيرة إلى جناتٍ وأنهارء فإن حصل ذلك فاعلم يا 
عبد الله أله قد أزفت١‏ الآزفة» وأنه قد اقترب الوعد الحق. 

الثاً: من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد: «انحسار نهر 
الفرات عن جبل من ذهب». 

وانحساره أي انكشافه إما بفقد مائه» وإما بتحول مجراهء فعندما 
يفقد هذا النهر ماءه أو يتحول مجراه إلى مجرى آخر ينتكشف للناس جبل 
من ذهب يكون فتنة للناس يقتتلون عليه. يقول كَلةِ: «لا تقوم الساعة حتى 
يَحْسِرَ الفرات عن جبل من ذهب يَقَقُل الناس عليه؛ فيُقتل من كل مائة 
تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو)"'" . 

من كل مائة يقتل تسعة وتسعون ومع ذلك يقول الناس بعضهم 
لبعض : لعلي أنا الواحد من المائة الذي أنجو. إن دل هذا على شيء دل 
على طمع الناس» ويدل أيضاً على أن الناس في ذلك اليوم لا يريدون إلا 
الدنيا والذهب والمال: وأظن أنه قد اقترب: الوغد الحق؛. لآن الناس فى 
ها الريلان أ 0 ليم إلة الجانم للا بوسر بالا عرد إلا بسن رت 
ربي -» لا هَمّ لهم إلا أن يكثروا من المال والذهب والجاه والمنصب»ء 


أما الآخرة فلا يفكر فيها إلا القليل بل أقلّ القليل. يقول تَكِ: «يوشك 


000 صحيح : م: (ا9١).‏ 
(5) صحيح: م: (2)5895 خ: (170:7). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الفرات أن يحسر عد كند مع ذعبية فمن حضره قلا يأك مها شي" 


أتدرون لم يااغياة اله؟ لأنه قن أزفت ١:‏ الآؤقة» واقري الزهد. الحق ». كهاذا 
يصنع أحدنا بهذا المال وقد جاءت الساعة؟ 

رابعاً: من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد: «تكليم 
السباع والجمادات للانس». 

إذا وجدت السباع تتكلم مع الناس فاعلم أنه قد اقتربت الساعةء إذا 
وجدت الجمادات تتكلم مع الناس فاعلم أنه قد اقتربت الساعةء فقد تكلم 
ذئب على عهد رسول الله كله فقال يكلِْ: «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى يكلم السباع الانس. ويكلم الرجل عذبة سوطه. وشراك نعله. 
ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده)””'. أي: أن الرجل وهو يمشي يتكلم 
معهء عذبة سوطهء وشراك نعله» ويخبره فخذه بما فعل أهله بعده فلا 
تتعجب يا ابن آدم من ذلك فالله على كل شيء قديرء ففي يوم القيامة الله 
بن يختم على الألسن والأكراة وتتكلم الأيدي والأرجل والجلودء قال 
- تعالى -: القم كيِدُ عل لمهم تذكنضآ لدم وَكَنْبدُ اَملهُم يما كنا 
تكبارة 49 [يس: 16]. 

وقال ‏ تعالى - 0 ُو ود لم هد نا الوا أنطقنا أمَّه 
لآ أنطىّ كل شَيْءِ وَهْوَ َلك م أَوَلَ مَرَّوَ وَإلهِ مُيحَعُونَ 469 [فصلت: ١؟].‏ 

خامساً: من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد: «قتال 
المسلمين لليهود» 

أخبر النبي وَل أن المسلمين في آخر الزمان سيقتلون اليهود 
ويبيدونهم ويذلوتهم وقد قاتل المسلمون اليهود عبر التاريخ الإسلامي». 
والعتصير الميبلموة على البموة عقدها كان"المسلعون وشعون لواء 


)200 يجيج : خ: داك م: (5864). 
20 صحيح: ت: )51١481(‏ حم: (لا/رتماء حب: : (5595). ك: (5/:5١ه)‏ 
عب: .)7587/١١(‏ [«س.ص) .])١55(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


(لا إله إلا الله) وعندما كانوا يجاهدون من أجل (لا إله إلا الله)» ويوم أن 
وضعوا راية (لا إله إلا الله) ورفعوا رايات الحزبية والقومية أذلهم اللهم» 
وسلط اليهود عليهم فأذلوهم»ء ولكن يوم أن يعود المسلمون إلى دينهم 
ويصلحوا عقيدتهم ويصبحوا عبيدا لله ويرفعوا راية (لا إله إلا لله). ولا 
يكون لهم غاية إلا إعلاء كلمة (لا إله إلا الله) عندها ينصرهم الله ويك 
على. اليهود ونا يلد جؤة رَيْكَ إل هو . 

عباد الله: إذا رجع المسلمون إلى دينهم فهذا الكون بمائه وهوائه 
وشجره وحجره يقف جنداً مع المسلمين» يقول كَل «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء اليهودي من وراء 
الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم. يا عبد الله. هذا 
يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود"''. ويقول كَلللهِ: 
الآ تقوم الساغة ح تقائلوا البهود ختى يقول التصدر وزاءة- البهودى. .نا 
مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله)”" . 

إخوة الإسلام! من هذه الاخبارات النبوية يتبين لنا: 

أولاً: أن من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعدء أن يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلونهم ويقضون عليهم» وهذا لا شك فيه ولا ريب» 
واليهود يعلمون ذلك علم اليقين» بل إنهم يعذدّون لذلك» ويعملون له 
حساباً ويعلمون أن المسلمين إذا رجعوا إلى دينهم وتمسكوا به ورفعوا راية 
(لا إله إلا الله) لن يتركوا على وجه الأرض يهودي. 

ثأنياة من عله اللساديك يقيق لكا باه الرلية الع رقع .في هذا 
القتال هى راية (لا إله إلا الله). وأن الذين يحملون هذه الراية يحملون 
عقيدة 7 والدليل على ذلك أن الحجر والشجر ينادي يقول: 
يا مسلمء يا عبد الله؛ لأنَّ الله قال: #8هْوَ سَمَدَكُمٌ الْمسْلِيِينَ ين قَبَلُ4 
[الحج: 78]. هذا المسلم المجاهد في ذلك اليوم لا يكون عبدا للمنصب» 


000 صحيح : م1 (955)). فم صحيح : خ : (كلا؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولا عبداً للغنيمة» ولا عبداً للدينار» ولا عبداً للحزب» ولا للقومية» ولا 
للأرفى». إننا تو عبد اش إذا لايد أن تعوة إلى الاسلام لآن العخسر 
والشجر سيقول: يا مسلم ولن يقول: يا فلان باسمه أو بالبلد الذي ينتمي 
إليه» بل سيقول: يا مسلمء يا عبد الله» هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. 


ثالناً: .وى هده الأحاديف دلبل غلى أن الله عق سسخر هذا الكون 
مئذٍ مع المسلمين لنصرة (لا إله إلا الله) فالحجر والشجر يقفا مع 
المسلمين ويخبر عن اليهودي خلفه. وينادي على المسلمين ليقتلوا اليهودي 
الذي خخبلفة فيدل ذلك يا معشر المسلمين غلى أتنا إذا عندنا إلى ديتنا 
تفيرنا الله .وسكر ليا دده افونا كلك وه ينك إلا حر 6 [الطكره 101ء 


وأها : وج عله الأقبار الدورةا يكيف للا أن البمرة هه اخية 
خلق اده والدليل على ذلك أن اليهودي يهرب من المسلم غلب الكسجر 
والحجرء والله كيَكَ يقول: لا يلوك جَنِيعًا الرن أ لمتل لمق 1 
جُدُرِ» [الحشر: 0114 أي : أنهم فخ ألخين الناين» لأ سطع الراك مهتم 
أن ا المسلم الحقيقي أبداًء وإنما يقاتله من وراء جدرء أو من بروج 
فنتعضكة أو طبرن للق ولكن يومها أبن المض؟ أيخ الحث سعش المي 
والأسلام يطلبكه؟!» أيق الغفر والذين يرقغون الراية يومغل هم أهل 
الإسلام حقيقة؟! وحتى الحجر والشجر يصبح جنداً لله كين يقاتل مع 
العامية: 

أَمّا أنتم يا معشر المسلمين أما تستحيوا أن يقاتل الحجر والشجر من 
أجل (لا إله إلا الله) وأنتم نيام تجمعون المال؟ وبعد أن تجمعوا المال 
فأين تذهبون؟ تذهبون إلى القبور وتتركونه فاستيقظوا من نومكم قبل فوات 
الأوان. 

عباد الله؛ تكلمنا عن علامات الساعة الصغرىء. وتكلمنا عن 
العلامات التي ظهرت منها وانقضتء» وتكلمنا عن العلامات التي ظهرت 
ولا تزال تظهر وتتكرر في الناس» وها نحن أخبرناكم في هذا اليوم عن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعدء وبذلك يتبين لنا أمة الإسلام 
أنه قد أزفت الآزفة» وأنه قد اقترب الوعد الحقء. ومع ذلك فحالنا لم 
مح كه لطر غم ابرح ع مس 


يزل كما وصفه الله في كتابه © اقرب لاس حِسَابهُم وهم فى عَفَلوَ مُعرضون 
40 [الأنبياء: .]١‏ وينطبق علينا الوصف القرآني في قوله تعالى: 


هما 7 من وك من زَيْهُم د إل امك وم يلَعَبونَ 9 
كيه 4 [الأنبياءة 1*7 تعوء هذا حالنا قد تبيخ لنا أنه قد يفت 
0 أنه قل احرب الوخد الحق» 2 ذلك : لشف ونسمع 


فيا إخوة الإسلام! ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنىئ 
عطقي ؛ أو فنا مكنا أ كرهاً ففكلا أو فقولا يحي ا أو الدجال فشر 


ماذا تنتظرون يا عبادً الله الساعة أن تأتيكم بغتة فقد جاء أشراطهاء 
فقد جاءت علاماتهاء ماذا تنتظرون؟! الساعة أن تأتيكم بغتة؟! أو أن 
تستيقظوا في الصباح فتجدوا الشمس وقد طلعت من مغربهاء فتسارعوا 
وقتها لتتوبوا إلى الله فتغلق أمامكم أبواب التوبة؟! إذن ماذا تنتظرون؟ 
الساعة» فقد جاء أشراطها. 


ابن آدم هادا تتعظر؟ تنظ أن ينزلغليك. لك الموت قال تعالي : 

حَة اجا أحدهم لْمَوَتُ قال َي اتجغون © لعل تل علا ينا ده 
د شيقال لك 220 [المومتون:؛ 5ه 1+6].. غاذا. تعدظل ؟ تعر اذ لحيل 
على الأعناق إلى المقابر فتوضع في قبرك فيدخل عليك ملكان فيس أ لانك 
عن ربك وعن دينك» وعن رسولك فتقول: ها ها لا أدري. ماذا 0 
تننظر إذا 'تطايرتث الصحف وأخذث كتابك بشمالك فتقول: يتنا 6 
لْقَِيَة © ما أَعْق عي مه © هلك عَنَ سُلطبيَة 4*0 [الحاقة: ا 
تفظن يا :أبن ادم أن تقف بين يدي الله فتقول: ا يَلَيْتَنِ َدَمْت لِيَاق» [الفجر: 
4 تنتظر يا ابن آدم أن تقف على باب النار فتقول: #يلَينَا ترد ولا 
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ودعو م 


تكدْبَ لت ريا وكؤن يِنّ أربي © بل بدا لم ما كنا يفت ين كَل ولد ثنا 
عَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَكم لَكَدْبونَ 5069 [الأنعام: لاك م2]؟! 

تنتظر يا ابن آدم أن تدخل النار فتقول: ربا أَحْرِجََا ينها فَإِنْ عا وَإِنَ 
ظَللِمُورت ©*؟! [المؤمنون: 6٠١7‏ ماذا تنتظر؟ تنتظر أن تقول: ##بََحَبْرَقٌَ 
عل عا َلَتَق جل آلو وَإن كنك ليخ التجرن 194 [الرين:. +4] ماذا تعظر 
يا ابن آدمء التوبة! الاستيقاظ! 

انظر إلى هيئتك هل هي هيئة المسلمين؟ انظر إلى زوجتك هل 
لباسها لباس المؤمنات؟ انظر إلى بيتك هل هو على الأساس الذي يقام 
عليه بيت المسلم؟ انظر إلى عملك هل يليق بك كمسلمء انظر إلى مالك 
هل جمعته من الحلال؟ انظر إلى مالك هل تنفقه فى الحلال؟ انظر إلى 
أولادك هل تربيهم على مائدة الكتاب والسنة؟ اس د فوات الأآوان. 

إخوة الإسلام! هذه علامات الساعة الصغرى». وبعدها سيكون حديثنا 
عن علامات الساعة الكبرى التي بعدها تقوم الساعة فما هي العلامة 
الأولى سن«صلامافظ الساعة الكبرىع؟ هذا نا شحعيش معه فى السبحة 
الفاضةح إن عاد الله قكالى _- إن كان ف "العمر رقي ْ 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم وذ جيذ 


يم فك 
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علامات الساعة الكبرى 
١‏ المهدي 


عباد الله يقول الله كِب : ا يِسَلُوئَكَ عن التَاعَةَ أبن مسَلها كل إننا علنها عد 
2000 كه سََلُونَكَ 


وق 1 لا يجلا لوقها إلا هو يت فى اموت لين 7 يلي إلا به ١‏ 564 
حَفِعٌ َنبا كل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَلَهِ وَلكنّ أَكْثَرَ َي لا يَعَلمنَ 409 [الأعراف: 1407]. 
وقال جبريل 2ذُ: يا رسول الله.» متى الساعة؟ فقال كَلةِ: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»"" . 
فيا عباد الله لا يعلم متى الساعة إلا الله. ولكن الله َيِنَ رحمة منه 
بالعاسن تقعل للساعة قلافاف وأماراث تعرق يهاة وتدل على اقترابهاء 


سس 2 


قال تعالى -: 8مَهَلٌ بَظرُوتَ إِلَّا أآَلتَاعَدَ أن كيم بَعْبَدّ هَقَدَ ج24 أَشْرَاطها» 
[محمد: »]١8‏ ا فقد جاءت علاماتها. 

. وقسّم العلماء علامات الساعة إلى قسمين * علامات صغرىءع 
وعلامات كبرى». وفى الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن علامات 
الناعة العطري ْ 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع بداية الحديث عن 
علامات الساعة الكبرى. 

عباد الله علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت العلامة الأولى منها 
تبعتها الأخرى على إثرهاء وعندها يندم المفرط. ويندم العاصي» ويندم 
المجرم في وقت لا ينفع فيه الندم. 


2000 صحيح : خ: (60), م: (9). 
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مع يي 26 04 
قال > خشالى .: لهل يلون ل كن تاتيل التففكة اق ين ريلك أذ 
اك تل عدم لد تل د يبن نت 1 223 عَامنت 


حر 


من ككل 3 كسيت 5د ونا كرا فن فل التطرواأ نا مننَطِرُون 49 [الأنعام: .]١58‏ 
إخوة الإسلامطا من علامات الساعة الكبرى: (ظهور المهدي). 
والمهدي: خليفة راشد صالح يظهر في الأمة الإسلامية في آخر 

الوماظ يحكم «الأنواظيه متكي لكاي والغذله ريطي ليلة' الأمةا كينها : 

يجا اللذكبا شيط وعدلا كنا لكف كللها ,وسوراء لأ عله أسنة من سكن 

الإسلام إلا أقامهاء ولا يدع بدعة إلا رفعها وأبادها. 
الممدق معتيقة داو باللخادييق. المحيحة المقواترة قواترا جعيري ل 

كيه زلا اهل أ قبال. 
فتعالوا بئا لنتعرف على المهدي من خلال الأحاديث الصحيحة 

الثابتة . 
أولاًة الميدى .من آل بيت العو .من ميال "فاطينة تناف وابتهه: 

محمد بن عبد اللّه. ش 
نول كلق (اللمتمدى من عشرنى فين وله افاللينة: !أ وقول 16 

«المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة)"". ويقول يَلَِ: «لو لم يبِقَّ 

من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من 
أهل بيتي» يواطىء اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً 
وغدلاً كما ملعت ظلماً وحور اللا 

ثانياً : صفاته ومتى يظهر؟ وكم يمكث في الأرض؟ 


)01( صحيح : د: (4)45585 هخ (كم١ءة)‏ ك: (5/ 50ل [(ص . ج21 (905/ا5)]. 

فيه صحيح: ه: (ملمره١٠ة),‏ حم: (654/1)ع: (9/1"). بز: (2)5577/5 شس 
(0/ 7١م‏ حل : (2/ لالاا)ء [(ص . ج" (ه"/ا؟)]. 

زفرة صحيح: د: (5585).» طب: .)١75/١١(‏ طس: (560/5). ك: (588/5) 
[«س. ص» .])١559(‏ 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول كَكِ: «المهدي مني» أجلى الجبهة. أقنى | الأنف, يملا الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً يملك سبع سنين)70؟: وقال َكل : 
اابخرج في آخر أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء 
وبعطي العا صتحاساء وتكثر الماشية. وتعظم الأمة» يعيش ينبا : أو 
ثمانياً. يعني حججاً”". ويقول تَلِِ: «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي 
العال حفياً ولا يعده عدً)0"': وقال يلةِ: ١من‏ خلفائكم خليفة يحثو المال 
عي له و 1 

فيا عباد الها من خلال هذه الأحاديث الصحيحة التي جاءت تتكلم 
عن المهدي نستطيع أن نكوّن له هوية شخصية بياناتها ما يلي : 

الاسم : محمد بن عبد الله . 

اسم الشهرة: المهدي. 

تشبهة عن سدلالة آل البيكء مخ .سلالة قاطفة من ولك الحسة : 

عمره: عندما يخرج في الناس يكون عمره أربعون عاماً . 

فولةهة .يولك «المديةة, 

مهاجره: يهاجر إلى بيت المقدس . 

كم يمكث في الأرض عندما يبعث فيها: سبع أو ثماني أو تسع 


طوله: ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. 

لونه: مشرب بحمرة. 

صفاته: أجلى الجبهة ‏ أي: واسع الجبهة ‏ أقنى الآأنف. وأدق 
الحاجبين وكث اللحية» وبراق الثناياء مفرقاً ‏ أي: مفرق بين الثنايا. 

خروجه: يخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وعند انتشار الفتن 
)١(‏ حسن: د: (1580)), ك: (5/ .4)50١‏ [لص.ج) (109571)]. 


(6) صحيح: ك: .4)10١/5(‏ [«س.ص» .])71١١(‏ 
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وغلدما يقتري الناس الخمر» وعهما نكر الزنا والريا ويكثر الجيل ويقل 
العلم . 

عباد الله؛ إذن المهدي عندما يبلغ عمره أربعين سنة يهاجر من 
المدينة إلى مكة من شدة الفتن» يخاف على نفسه من القتل» وهناك في 
الحرم بجوار الكعبة بين الركن والمقام يبايعه عدد من علماء الأمةء فإذا 
علم الناس به د خبره جاء الناس من فجاج الأرض يبايعونه. فإذا 
انتشر خبره أخرج أعداؤه له جيشا كبيرا ليقضي عليه وعلى من معهء 
فيخسف الله بهذا الجيش كله وهو في طريقه من المدينة إلى مكةء 
يفوك كلقا #بعرة ضافة بالبيت» تبيغك إلبد بعكب تإذا كاترا: بيدا من 
الأرض خسف بهم)» فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله فكيف بمن كان 
كارهاً؟ قال: «يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»"''. 
وقال كخم «يغزو جيش الكعبة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
بأولهم وآخرهم). قالت ‏ أم المؤمنين : قلت: يا رسول الله كيف 
يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ١‏ 
بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم)”" . 

أمة الإسلام! وينصر الله كين المهدي. ويؤيدهء ويحفظهء ويقوم 
المهدي. ويسير في الناس بسيرة محمد يَكِِ ويحكم في الناس بالإسلام» 
ويحكم بين الناس بالعذل» وبيلا الننيا” قبطا وعدلة كبا حاقف ليا 
ور : وينضن الامو والامان في عهده.» حتى إن الذئب ينام مع الغنم 9 
مكان واحد ولا يخشى على الغنم منه» ويلعب الصبيان بالحيات والعقارب 
ولا يحْسْى على الصبيان منهاء ثم بعد ذلك يفتح المهدي الدنيا من 
مشرقها إلى مغربهاء. ويملك الدنيا كلها كما ملكها ذو القرنين وسليمان بن 
داود عليهما السلامء ثم يهاجر المهدي من المدينة إلى بيت المقدس» 
وعندما يهاجر من المدينة إلى بيت المقدس يَعْمْرَ بيت المقدس وتخربٌ 


000 صحيح: م: 8485 أ ). 00 صحيح: خ: (؟6١1١5).‏ 
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المدينة وقد أخبرنا بذلك كله رسول الله كلللَةِ. فقال ككِنَهِ: «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة. وخروج الملحمة 
فتح اله طنطينية » وفتح القسطه: ليئية خروج النال 20 

عباد الها ويبقى المهدي في بيت المقدس مع أتباعه وتأتيه ملوك 
الدنيا مقيدين بالقيودء فيملك كل بقاع الدنياء وبينما هو كذلك في بيت 
المقدس إذ يظهر الدجالء» فينزل عيسى ابن مريم فد السيناء وقد أوف 
الصلاة والمهدي يريد أن يدخل للصلاة بالناس إمامأ عندها يرئ عيسى 
ا ا 3 قال وَيه: 
ا مريم كل فيقول أميرهم : تغال صل لناء عله لا إنَّ 
بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه ال 

عباد الله إذاً ها هو المهدي يصلي بالناس إماماًء وعيسى ابن مريم 
يصلى خلفهء وها هو الدجال قد جاء بفتنته العظيمة» فماذا يحدث بعد 
ذلك؟ هذا ما نخبركم به في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في 
العمن بفية. 

القسم الأول: قسم يكذبون بالمهدي وينكرونهء فمنهم من يقول: 
الأحاديث التي جاءت في ذكر المهدي غير صريحة» بل وقالوا: والصريح 
فيها غير صحيح» وهذا جهل عضال لأن الأحاديث التي جاءت في ذكر 
المهدي بلغت حد التواتر المعنوي» وهى صحيحة صريحة لا ينكرها إلا 
جاهل . 


))1١8/50( صحيح: د: (2)5595 حم: (5757/5). ك: (1517/5). طب:‎ )١( 
.]):١95( ش: (/58/10:), [(ص . ج)‎ 


© صحيح : م: ر(كه١).‏ 
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« ولعل من هذا القسم من كذب بالمهدي لأن هناك من الدجالين 
من ادعى أنه المهدي. فأحدث فتنة عظيمة في الأمة» فما كان من هذا 
الفريق إلا إنكار المهدي. وهذا الإنكار جهل فغيال فكما أنه لا يجوز أن 
ننكر شيئاً ثابتاً عن رسول الله كَل فكذلك لا يجوز أن ننكر المهدي. بل 
هناك من الناس من ادعى الألوهية كفرعون فهل يجوز على رأي هؤلاء أن 
ننكر الألوهية لله ويْكَ؛ لأن فرعون ادعاها؟! أظن أَنْ هذا كلام باطل 
ومردود على أصحابه . 
« لعل من هذا القسم الذين كذبوا بالمهديء من كذبوا به لآن هناك 
أناس قالوا بأنه لا جهاد في سبيل الله إلا إذا ظهر المهدي». فقامت هذه 
الطائفة حتى ترد على هؤلاء فكذبت بالمهدي» فنقول لهؤلاء وهؤلاء: 
كذبتم! فإن الجهاد في سبيل الله قائم في هذه الأمة منذ أن بعث محمد عَلِل 
إلى أذايرتث الله الآرضن ومن عليها. والمهدى ياأتى ليجده لهذه الآمة 
دينها ويحكم في الناس بالإسلام. 

أما القسم الثاني من الناس: فهم الشيعة الشنيعة وعقيدتهم في 
المهدي أنهم يقولون ويعتقدون أن المهدي هو الإمام الثاني عشر عندهم 
ويقولون+ بآئه اختفئ مدل أكثر من آلف عام وكان عمره. مس سنين 
ويقولون: بأنه حاضر في الأمصارء غائب عن الأبصار سيخرج من 
السرداب في آخر الزمان» ولذلك تراهم يخرجون في كل يوم ينتظرونه 
بدابة على باب السرداب» ويظنون أنه سيخرج. وهذا والله كلام لا يخرج 
إلا من أفواه المجانين ولا يدخل إلا على المجانين. 

القسم الثالث: من الناس مع المهدي ‏ هم أهل الحق نسأل الله أن 
نكون منهم ‏ وهؤلاء يعتقدون أن المهدي خليفة راشد صالح سيخرج في 
آخر الزمان» ويحكم في الناس بالإسلام ويملك الدنيا كما ملكها ذو 
القرنين» وسليمان بن داود يِه وينشر الخير والطمأنينة والأمانة ويكون 
ذلك قبل قيام الساعة بل ويعدون خروجه من علامات الساعة الكبرى؛ 
لأن ذلك قد جاء وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مَل . 


© العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيا إخوة الإسلام! هناك في هذا الزمان من ينكرون المهدي لأنهم 
يعتقدون أنهم هم الذين سيقيمون دولة الإسلام» فينكرون المهدي لأجل 
ذلك ونقول لهم: كذبتم على رسول الله يله فها هي الأحاديث التي قد 
أجمع علماء الأمة من جهابذة علماء الحديث على أنها صحيحة صريحة 
فلا ينكرها إلا جاهل أو ضال. 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا 


م فد 
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علامات الساعة الكبرى 
 "‏ المسيح الدجال 


عباد الها يقول الله وك طتَهَن بشثوة إلا الكقة 3 رين ند هقد ج4 
مايا4 تسد 11 أى + علاماتها .وآماراتها . 

في الجمعة الماضية تكلمنا عن العلامة الأولى من علامات الساعة 
الكبرئ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع العلامة الثانية من 
علامات الساعة الكبرى «ألا وهي ظهور المسيح الدجال» 

أصة الإسلام! المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان في هذه الأمةء 
وخروجه علامة من علامات الساعة الكبرى» فإذا ظهر يا عباد الله فقد 
أزفت الآزفة» واقترب الوعد الحق» والدجال فتنة عظيمة» وفتنته لم تشهد 
البشرية مثلها عبر التاريخ» ولذلك ما جاء نبي إلى قومه إلا وحذرهم من 
فتنة الدجال. 

يقول يَةِ: «يا أيها الناس. إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ 
ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجالء وإنّ الله كِيْنَ لم يبعث نبيا إلا 
حذر أمته الدجالء. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم, وهو خارج فيكم لا 
ميحالة1 3 

أعة الإسلام! أنتم آخر الأممء ورسولنا آخر الأنبياء» فيخبرنا كَلِةِ أن 
الدجال خارج فيناء أي: خارج في الأمة الإسلامية لا محالة. 


.]078105( [لصص. ج)‎ 2)١57/48( صحيح: ه: (لالا١5). ك: (580:5). طب:‎ )١( 
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عباد الها وسمي المسيح الدجال مسيحاً: لأن عينه اليمنى ممسوحة 
لا عين فيهاء ولا حاجب. بخلاف المسيح عيسى ابن مريم حيث سمي 
مسيحاً: لأنه كان يمسح المريض بيده فيبرأ بإذن الله. وسمى الدجال 
وجالا: لأنه كدب على الناسن +-ويدخل على الناس». ولآنه يقطن البحق 
تسكردة وكير الباطل وكين اندي بإذلك وجالا: 1 

أمة الإسلام! ورسولنا َل من رحمته بنا وصف لنا الدجال وصفاً 
دقبقاً للكون من على حدر 

تقال كلل يعن آذ يم النحال بيبانا ذققا وذكر ها يكون عه من افقنة: 
ايا أيها الناس فائبتوا فإني سأصفه لكم صفةً لم يصفها إياه نبي قبلي)"" . 

فعالواءينا اشرق عق شخصية هذا الدحال». لنكوة منه.على سد 
فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن كثيراً من الناس في هذا الزمان 
- إلا من رحم ربي - لو ظهر الدجال لاتبعوه وآمنوا به وقالوا له: أنت ربنا. 

فيا أصة الإسلام! فتنة الدجال فتنة عظيمة وفتنة شديدة يبتلي الله بها 
الناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» فبعالوا ييا آمة 
الإسلام وتعرفوا على صفات الدجال لتعرفوه إذا خرج فيكم. 

من صفات الدجال: 

أولا: أله اعون العينيق):: غينه ادق مسدوحة»: لأ بيس بها أى: 
لا عين فيها ولا حاجبء. يقول كَلِنةِ: «إن الله لا يخفى عليكم. إن اللّه 
ليس بأعور. ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى كأن عينه عنبة طافية)”"'. أما اليسرى فقد وصفها النبي كَكةٍ بأنها 
بارزة ناتئة وخضراءء وعليها ظفرة من اللحم تغطي على البصر فلا يرى 
بها إلا رؤية خفيفة. 


ثانا :: الدجال مكتوت بين عبديه كائر لا يقرآها إلة المومعون» آنا 


000 صحيح : المضدق السابق: فم صحيح : خ : (؟ك/ا59). 
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الذين طمس الله على قلوبهم فلا يقرءونها لتعلموا أنها العقيدة أولا لو 
كانوا يعلمون» ل ل 0 0 
قومه الأعور الكذاب. إنه أعورء وإن ربكم لبي 5 0 بين عينيه 
- أي: الدجال ‏ كافر)”'"' 2‏ وزاد الإمام أحمد في رواية له «يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب"" 

الثاً: ومن صفات الدجال. 

أنه رجل قصير » جسيم » أحير: شيل الرأس؛ أغوق العينين» أفحج 
الرجلين» قال كَل : الإني حدثتكم عن الدجال. حتى خشيت أن لا تعقلواء 
إنَّ المسبح الدجال جل قصيرٌ أفْحَجٌ جعد أعورٌ مطموس العين ليس بناتئةٍ 
ولا ع إن أبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور)”". 

أنه عقيم لا يولد له وأنه لا يصل إلى المدينة ومكةء يقول كَل فى 
وصف الدجال: (إنه لا يولد له».. «ولا يدخل المدينة ولا مكة)*'. 

عباد الله! هذه صفات الدجال» صفات كلها عيوب» ومع ذلك 
يخرج في الناس ويقول لهم: أنا ربكمء وهناك الكثير من البشر 
جعردة: 

ويأتي الدجال للناس بأمور عجيبة تظهر على يديه فتنة للناس قال 
- تعالى -: ##وَجَمَلْنَا بَعَصَكُم لبعْضٍ فتن أتصيرون # [الفرقان: ]٠١‏ 

فمن الأمور العحيبة التى ستكون مع الدجال : 


000 صحيح : 591/9 م: : (597970). 
(؟) إسناده 0 حم: (42558/9 [«الموسوعة الحديثية»]. 


(0) صحيح: دخ (57350)) حخم: (9*5/5). حل: (17//0ا16)ء [(ص . ج21 
(58659)]. 


(5) صحيح: م: (5971). 
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أزلاً: زهرة الذكنا وامشحابة السنادات اله 

يأتى الدجال ومعه الدنياء وكل محبى الدنيا سيتبعون الدجال. 

عباد اللها أخبرنا يَلِِ أنه سيكون قبل خروج الدجال سنوات 
يمنع الله وي فيها السماء أن تمطرء ويمنع الأرض أن تنبت» والناس 
يكونون في فقرء وفي حاجة شديدة وفي هذا الجو من الضنك يخرج 
الدجال في الناس فيمر بالقوم فيقول لهم: أنا ربكم أتؤمنون بي؟ فإن آمنوا 
به أمر السماء أن تمطر فط + دياه الآرضى: أن قبت نس كنة الناس» 
ويمر على قوم آخرين فيدعوهم أن يؤمنوا به فيردون عليه دعوته» ويرفضون 
فخنة عظيعمة للحاس» ذكر الرسول قله الدجال ذات غداة. . . فقال 
رسول الله يَئْةِ: «...فيأتي على القوم ‏ أي: الدجال ‏ فيدعوهم فيؤمنون 
به ويستحيبون له ٠‏ فيأمر السماء فتمطر. والأرض فتنبث » فتروح عليهم 
سارحتهم أ ماشيتهم ‏ أطول ما كانت 0 عاق : ليننا و أسيفقة 
ضروعاًء وأمدَه خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم » فيردون عليه قوله. 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 008 مجدبين - ليس بأيديهم شيء من 
0 ويمر بالخربة؛ فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
التحل ءا أ: ذكوى الفحل ب .147" الحديث. 

ل معني الاقوان مدر السعادع محا حي الدنينا. فى 
هذا الزمان». أستحلفكم بالله لو خرج الدجال فينا اليوم» ووعد الناس 
بتحسين الأحوال الاقتصادية وأن يصبح التجار يبيعون بآلاف الدنانير في 
اليوم» فبالله عليكم إذا خرج فينا اليوم وفعل لهم ذلك كم من الناس من 
سيتبع الدجال؟ 

إنها فتئة ولا ينجو منها إلا صاحب الإيمان» وصاحب العقيدة 
الصحيحة فانتبهوا. يأتي الدجال ومعه الدنياء يغري الناس». يغري محبي 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الدنيا بالدنيا ويدعوهم إلى عبادته بما معه من دنياء عبادً الله» ومِنْ فتنته 
أنه «يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك,ء فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل)”' . 

ثانياً: ومن الفتن العجيبة مع هذا الدجال أنه يجيءٌ ومعه مثل الجنة 
والنار يتبعه نهران يقول كَِْةِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه. معه نهران 
يجريان» أحقنا: رأى العين ماء أبيض» والآخر: رأى العين نار تأجج 
فإما أدركنَ أحد منكم فليأت النهر الذي يراه ناراً وليُعَمْضِ ثم ليطأطئ 
/ 500 5 فاذ ما با 00 
راسه فيشرب منهء فإنه ماء بارد)» . 

ثالنا ».ومن الفعن الث مسكون نم التبتال» (سبرعة اتعفاله في 
الأرض). 

ينتقل غلى .هذه الكرة الأرضية فى مدة قليلة جداء سكل عله حن 
سرعة الدجال فقال يَلِةِ: «كالغيث استدبرته الريح”". أي: كالمطر 
استدبرته أي + تدفعه دفعاً وبسرعة شديدة فهو يصل إلى كل مكان على 

زابعاً: ومن قفتن الدجال الى يقن بها الناس : (امتحابة الشباطين 
لأمره) . 

نعم الدجال يأتي لنشر الفساد في الأرض» والذين يستجيبون للدجال 
هم شياطين الإنس والجن» فيكون من فتنته للناس أن الشباطين تستجيب 
لأمره يقول علد : «وأن من فتنته - أي : الدجال 3 أن يقول لأعرابي : أرأيت 
إن + بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول : نعمء فيد فيتمثا له شيطانان 
في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه. فإنه ربك)”*) 
أمامها إلا المؤمن العالم الذي امتلاً قلبه بالعقيدة الصحيحة؟ فتنة! الرجل 


افدنة ليقف 


000 ضخيح : المصدر السايق:. 
00 صحيح: م: (599), خ: (35555). (”) صحيح : م: (591900). 
(4) صحيح: تقدم تخريجه ص10. 
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يرى بأم عينه أباه وأمه الأموات خرجا يقولان له: يا بني اتبعهء فإنه 
ربك» وما هى إلا الشياطين قد استجابت لأمر الدجال وتمثلت بصورة 
الأموراتك: إنيا فيدة! 

خابيا :"زفق فكو اللذبهال أله يا كن سكنان على ويهة الأرفن 
ويذهب إلى المدينة ويحاول أن يدخليا فيجد الملاتكة قد وقفت على 
أبوابها بأسلحة فتمنعه من الدخولء (فينزل الدجال إلى بعض السباخ تلي 
المدينة ويخرج له شاب من المدينة هو من خيرة الناس يومئدٍ فيذهب إلى 
الدجال ويقول له: أشهد بالله إنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله َل 
فيأخذه الدجال وينشره بالمنشار فيقطعه إلى قطعتين» ثم يمشي الدجال بين 
قطعتي جسد الشاب ثم يقول له: قم فيقوم الشاب حياً مرة ثانية فيقول له 
الدجال: أتؤمن بى؟ فيقول الشاب: لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة إنك 
أنف انال 

إخوة الإسلام! هذا هو الدجال وهذه صفاته» وهذه هى الفتن الث 
تكون معه لا ينجو منها إلا المؤمن العالم بدينه. 

فتنة الدجال فتنة عظيمة فاعرفوها وتجهزوا لهاء. واسألوا الله كِيْنَ أن 
يثبتكم أمامها فإنه لا ينجو منها إلا من رحمه الله وثبته. 

إخوة الإسلام!ا من أين يخرج الدجال؟ وكم يمكث في الأرض؟ ومن 

الدجال يخرج من قبل المشرق من بلاد فارسية يقال لها: خراسان 
ويظهر أمره للمسلمين عندما يكون بين الشام والعراق. 

ويمكث الدجال في الأرض: أربعين يومأ؛ يوم كسئة :6 ويوم كشهر» 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم هذمفى العجبير بذلك رسول الله د 
أصحابه فقالوا: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 


)١(‏ صحيح: انظر الحديث وتخريجه ص90". 
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فقال كِِ: «لاء اقدروا له قدره"'' أي: انتظروا قدر ما كنتم تنتظرون في 
يومكم وصلوا الصبحء ثم انتظروا وصلوا الظهرء ثم انتظروا وصلوا 
العصرء وهكذا حتى ينتهي هذا اليوم الذي طوله كالسنة. 

أما الذين يتبعون الدجال فهم اليهود. وكل من لا دين لهم. 
الفساد في الأرضء» فإذا جاء الدجال ينشر الفسادء والكفر والضلال اتبعه 
اليهود. 

يقول كَةِ: (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم 
الظبالية”” . 

عياه اللهل يأتى الدغال لبملة الأرضن فسادا وظلما وكفرا وضادلة 
فإذا وصل إلى المدينة وعجز عن دخولها رجع إلى بيت المقدس. «وهناك 
في بيت المقدس - كما قلنا في الجمعة الماضية ‏ يكون المهدي يريد أن 
فإذا انتهت الصلاة وعلم عيسى 2 أن الدجال قد جاء إلى بيت المقدس 
خرج عيسى ليدرك الدجال» فإذا رأى الدجال عيسى ابن مريم ذاب كما 
يذوب الملح في الماء فيقول عيسى يَِِ: إِنْ لي فيك ضربة لن تفوتني 
فيضربه عيسى ضربة عند باب اللد الشرقي - وهي بلدة في فلسطين - فيقتل 
الل 

لكن أين الذين كانوا مع الدجال من اليهود؟ إنهم سيهربون من 
المؤمنين خلف الأحجار والأشجار فينادي الحجر والشجر ويقول: يا 
شجر البموة لتعلموا أنها العقيدة أولاء لم ينادي الحجر ولا الشجر: 


فر صحيح : [0ص . ج» (هلاملا)] انظر الخبر فيه بتمامه» وقد تقدم تخريجه ص 16. 
(4:) نفس المصدر السابق. 
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يا مصري ولا يا فلسطيني ولا يا أردني ولا يا عراقي» إنما يقول الحجر 
عباد الله! كيف ينبي أحدنا نفسه من فتنة الدجال؟ 
هذا الذي سنعرفه فى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 
هقان 


سبيل النجاة من فتنة الدجال 


عباد الله؛ فى الجمعة الماضية تكلمنا عن العلامة الثانية من علامات 
الساعة الكبرى ألا وهي ظهور المسيح الدجال. 

وقلنا يا عباد الله: إن المسيح الدجال فتنة من أخطر الفتن التي 
تتعرض لها البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
يقول تَكِْةِ: يا أيها الناس. إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله كك لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
الدجال» وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا 
محالة)2"30 , 

عباد الها وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع «كيفية 
النجاة من فتنة الدجال». 

أيها المسلم: كيف تنجي نفسك من فتنة المسيح الدجال؟ 

أولاً: عليك أيها المسلم أن تكون على علم بصفات الدجال حتى 
إذا ظهر عرفته» وقد قلنا فى الجمعة الماضية: إن من صفات الدجال: أنه 
يكتب» وقلنا بأنه شابس»ء قصير» جسيم » أحيرة أجعد الرامى؛ أفحج, 
فإذا عرفت هذه الصفات وكنت على علم بها فإذا سمعت برجل قد خرج 
بين الشام والعراق بهذه الصفات يدعو الناس إلى عبادته ويقول لهم: أنا 


ربكمء فاعلم بأن هذا هو المسيح الدجال. 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه ص10. 
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ثانياً: عليك أيها المسلم إذا سمعت بأن الدجال قد ظهر أن تبتعد 
عن وجهه؛ وأن تبتعد عن طريقه حتى لا ثفتن بما معه من الشبهات» 
يقول تكد «من سمع بالدجال فليناً عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب 
أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات»""' . 

ولذلك أيها المسلم في كل مكان إذا علمت وسمعت أن الدجال قد 
ظهر على وجه الأرض فعليك أن تبتعد عن طريقه خشية أن تفتتن بما معه 

فر الشبياتك ».وقد آخيرنا عله أن غير عرد الثاين ييريرث من وجه الدحال 

إلى الجبال فقال كَلِِ: «ليفرّن الناس من الدجال في الال 

أيها المسلم ولكن إذا اضطررت لمواجهة الدجال فعليك أن تصدع 
بالحق. وعليك أن تقول له: بأنك أنت الدجال» وعليك أن تبين لمن اتبع 
الدجال بأن هذا هو الدجالء وإن قتلك أيها المسلم وألقاك في ناره التي 
معه فإنها جنة في الحقيقة فلا تخف. 

فالا عليك أيه السك أن تيت على النض: ل 
الدجال لأن الرسول 0 «إنه ‏ أي: الدجال 0 ة بين الشام 


والعراق» فعاث نفنينا .- أفسد بفياً وعاث قفالا أفسد 0 
- يا عباد الله ! فائبتوا)” 4 أي: اثبعوا حلى ديتكى» اثبغوا 0 ما أنتم عليه 
من الحق. 


فاوهذا شاب يقرت لنا ميفلا أغلن فن. القيات كن وهم التجال» 
إذا أراد الدجال أن يدخل المدينة ووجد الملائكة وقد على أبوانها 
تحميها من هذا الدجال فينزل في مكان يلي المدينة» يقول عَية: (ببخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال» 
فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج.ء قال: فيقولون 


000 صحيح: د: ,)5#1١9(‏ حم: .)57”١/:(‏ ك: (5/ثلاهة). طب : 035١ /1١8(‏ 
[(ص . ج١2‏ (5”1)]. 
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له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء فيقولون: اقتلوه. فيقول. 
بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه قال: 
فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله كله قال: فيأمر الدجال به فيشج. فيقول: خذوه 
وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباء قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: 
فيقول: أنت المسيح الكذاب, قال:فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه 
حتئ يفرق بين رجليهء قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: 


0 


قم فيستوي قائماء ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 

فانظروا عباد الله إنه الإيمان الراسخ في قلب هذا الشاب الذي جعله 
يثبت» ويريد الدجال أن يقتله مرة ثانية فيحميه الله. فعليك أيها المسلم أن 
تثبت على الحق. ولا تفتتن بشبهات الدجال. 

وانعاء عنليك 'ابها العلي أن كلسم إلى "اله وأن تحتيي 
بحمى الله وأن تستعيذ بالله ِيْنْ في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال» 
فوالله لأ تدجو متها إلا بفضل من الله؛. ولذلك: كان عفد يستعيذ من فتنة 
الدجال فى كل صلاة بل وقد أمرنا بذلك» أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة 
الدجال كل اضلوة اذا جلبينا: اليل 

يقول يَللهِ: «إذا تشهد أحدكم فلسيتعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال»”"' . 

خامساً: عليك أيها المسلم أن تحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
أو من آخرها فهذا يعصمك بإذن الله من الدجالء قال كد «من حفظ عشر 
آبات من أول سورة الكهف عُصِمَّ من فتنة الدجال» ". وفي رواية أخرى: 


.)088( صحيح: خ: (51/15). م: (5978). (؟) صحيح: م:‎ )١( 
.)609( صحيح: م:‎ )'9( 
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«من آخر الكهف""'". فيا معشر المسلمين» القرآن ينفعكم في الدنياء وعند 
الفتن» ويوم القيامة» فإذا ظهر الدجال وكنت تحفظ هذه الآيات فاقرأها على 
الدجال تعصم بإذن الله منه» قال يي «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
07 الو 

سافساً: غليك آيها المسلم إذا :ظهر الدجال آن تذعب إلى مكة أو 
إلى المديدة إن اسعطعت إلى كلك سييلا: افإن الدحال: ل ينحلها أبداء: 
قال يَكِ: «على أنقاب المدينة ‏ أي: على مداخل المدينة ‏ ملائكة لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال)”". وقال ككِةِ: «وإنه ‏ أي: الدجال - لا 
يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة.)2*0. 


سابعاً:- عليك آيها المسلم أن تكون. على .علم .بالكتاب: والبئة حت 
تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيا أيها المسلم» إذا رأيت رجلا 
يطير في الهواء». أو يمشي على الماء» أو يضرب نفسه بالسكاكين» أو 
يمشي على النار» أو ياك الزجاج والمسامير فلا تحكم عليه بأنه من 
أولياء الله حتى تعرض عمله وتعرضه على الكتاب والسنة» فإن كان مؤمنا 
تقياً ورعاً صادقاً مخلصاً متمسكاً بالكتاب والسنةء فاعلم أنه من أولياء الل 
وإن رأيته مجرماً فاسقاً عاصياً آكلاً للربا زانياً لا يتقي الله كيك فاعلم ‏ 
وإن ظهرت على يديه خوارق العادات ‏ أنه من أولياء الشيطان. 

وأكبر دليل على ذلك هذا الدجال الذي تكلمنا عنه فإنه تظهر على 
يديه خوارق العادات» ومع ذلك فهو مكتوب بين عينيه كافرء» وهو يدعو 
الناس ويقول: لهنم أنا .ريكم». كذب والله. إن ربكم لبسن: بأعوو»- ولو كان 
هذا الدجال إلهاً يقدر على كل شيء لأزال العور عن عينه ولمحا كلمة 
كافر عن جبينه» ولكنه لا يستطيع لآن الله أرسله إلى الناس ليكون لهم فتنة 
##وحَعَلَنَا بَعَصَحكُم لبعّضل فتن أَتصيرونٌ 4 [الفرقان: .]٠١‏ 


[ف6 صحيح : - (كملادا) م: )713/9 .)١‏ ودع صحيح : تقدم تخريجه ص 16. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 


فيا عبد اللها إذا لم تكن تميز بين أولياء الرحمنء. وأولياء الشيطان 
فإنك ستظن أن الدجال من أولياء الرحمن» لما معه من خوارق العادات 


أولاً: أن يكون على علم بصفات الدجال. 

قانياء أن يعد عن الدجال بع لأ يقش ييا معه مت الشبهات: 
نالنا أن ينبت عل العق ولا يفضن يما مع الدجال من الشبهات. 
رابعاً: أن يستعيذ بالله كيك من فتنة الدجال في كل صلاة إذا جلس 


خاساً؟ أن يتفظ هقر ناس عن أرل سررة الكيكت أو يه اخرها: 

سادساً: أن يذهب إلى مكة أو المدينة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

سايعا :إن يكوة علي ختلم بالكداي. والبيدة حي فيز نين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان. 

عباد الله؛ الولاية المذكورة فى كتاب الله ولايتان: 


١‏ ولاية للرحمن. 
؟ ‏ ولاية للشيطان. 


أولياء الله كِكَ قد وصفهم الله لنا في كتابه حتى لا نغتر بأصحاب 
العمائم الخضراءء وبأصحاب القبب الخضراءء أو بالذين يضربون أنفسهم 
بالسكاكين وبأسياخ الحديدء ويسجلون ذلك على أشرطة الفيديو ويزعمون 
أنهم من أولياء الله . 

قد وصف الله لنا أولياءه في كتابه فقال ‏ تعالى -: #ألَآ إرك وَل 
آلو 3 حَوفٌ عَكهِمَ ول هخ ركه © الزرت. اموا وحكافا ‏ يتقورت 
4 تايوس: عن *]: 05 بالإيمان والتقوى تصبح من أولياء الله فكل 
مؤمن تفي هو للّه ولي فانظروا معي رحمكم الله هل وصف الله لنا أولياقه 
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بأن عمائمهم خضراء أو بأنهم يتصفون بصفة معينة» أو بأنهم يطيرون في 
الهواءء أو بأنهم يمشون على الماءء أو بأنهم يضربون أنفسهم بالسكاكين 
وأنهم يأكلون الزجاج» ويقولون: نحن من أولياء الله؟! 

أعة الإسلام! الدجال الكبير قد تكلمنا عنهء وقد وصفناه لكمء وقد 
حذرناكم منه وقد بينا لكم كيف ينجي أحدنا نفسه من هذا الدجال. 

أما الدجالون الآخرون الذيخ يدجلون على المسلفيع. وعلئ 
الإسلام» ويزعمون أنهم من أولياء الله وكذبوا واللهء فهم من أولياء 
الشيطان. وأظنكم عباد الله لا يخفى عليكم أن هناك ممن ينتسبون إلى 
الإسلام» ‏ والإسلام منهم بريء ‏ مَّنْ يصورون على أشرطة الفيديو وهم 
يضربون أنفسهم بالحديد والسكاكين» ويمشون بين النارء ويفعلون أشياء 
يظنئون أنها من خوارق العادات ويزعمون أنهم من أولياء الله فنقول 
لهؤلاء: والله كذبتم إنكم من أولياء الشيطانء» لِم؟. 

أولاً: لأن هذه الأعمال التي تقومون بها يفعلها الكفار الذين يعبدون 
البقر ويعبدون النارء وأظنكم رأيقي ذلك من الهنود الذين يعبدون البقر فهم 
يفعلون من خوارق العادات ما لا يعلمه إلا الله. فهل هم من أولياء الله؟ 
وها هو الدجال يقول للسماء: أمطري فتمطرء ويقول للأرض: انبتي 
فتنبت» ويقول للكنوز في الأرض: اخرجي فتخرجء. فهل هو من 
أولياء الله» قولوا لهم ذلك هل هؤلاء من أولياء الله؟ إذا كانت خوارق 
العادات دليلاً على أن صاحبها من أولياء الله فهل الدجال وعبّاد البقر 
عاد الناق هخ أولياء: الله؟ 

انا تقول ليدرة كضريوة التكي بالحديد» وتأاكلون السابي 
والزجاج. وتمشون على الماء والهواء» وتزكون أنفسكم وتقولون: نحن 
من أولياء الله فنحن نقول لكم: هذه مخالفة شرعية؛ لآن الله ويْكَ قال: 
مل مركا السك حر أقك يمن اتوم 4 [النجي: +0]. 

كالعاة اتقول لهبية تفريوة: الكو بالسكاكين + .وتقولوق: ها فون الا 
نتألم من ضرب السكاكين لأننا من أولياء الله» نقول لهم: الفاروق عمر 
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وهو يصلي بالمسلمين إماماً طعن بخنجر من المجوسي فسال دمه ومات 
على إثرهاء فهل أنتم يا معشر الكذابين أفضل عند الله من عمر؟ 

رابعاً: نقول لهم: تضربون أنفسكم وتأكلون الرجاح والمساميرء :وني 
هذا إيذاء للبدنء والله تعالى يقول: ##ولا كَقَمْلُوا أَنضسَكُم إِنَّ لَه كأنَ بَِكْمَ 
تَعِيكاكه [الباءة 94 ويقول عله الا شرن ول طبرا . 

ثم نقول لهم أخيراً: ماذا تقدمون للإسلام بمثل هذه الأعمال؟ نقول 
لهم: ماذا يستفيد منكم الإسلام إذا وقفتم وضربم أنفسكم بالسكاكية 
وصورتم ذلك على أشرطة الفيديو ثم أرسلتوه إلى كل مكان؟ هل خدمتم 
الإسلام بذلك؟ هل دخل الناس في دين الله أفواجا بذلك؟ لا والله فالكفار 
إذا رأوا مثل هذه الأعمال قالوا: أهذا هو الإسلام الذي جاء به محمد بن 
عبد الله؟ أهذا هو الإسلام الذي تربى عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ . 

فهل هذا هو الإسلام!؟ لا والله» ونقول لهم: يا معشر الكذابين» 
ماذا تريدون بهذه الأعمال؟ تعلموا علم الكتاب والسنة» واعملوا بهماء 
وغلهوا الناس الكين وامغوا 'القاين: إلى. الكتات. والسنة. 

ولكن أردنا يا أمة الإسلام أن نبين من هم أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. حتى لا تفتن يا عبد الله إذا رأيت الدجال» وأمثال الدجال ممن 
يُظهرون خوارق العادات وحتى لا تظن أنهم من أولياء الرحمن؛ فإذا 
رأيت رجلاً يطير في الهواءء أو يمشي على الماءء فاعرضه واعرض عمله 
على الكتاب والسنة» فإن كان مؤمناً تقياً ورعاً مخلصاً فاعلم أن هذه 
كراعة لبه وآن هذا من اولباء اله وإذ وجلاته كاف لأ يصلى» أو وجلته 
يشرب الخمرهء أو وجدت امرأته متبرجة» ثم رأيته يطير في 5 فاعلم 
أنه من أولياء الشيطان. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم را جميلاً 


)201 صحيح: ه: (0غ757“8) حم: (ه/ >؟5) ك: (ا/ركك)م فع: )٠٠١95(‏ قط: 
(0/ لالا). طب : (8657/5)ء اع: )ل [(ص . ج1١‏ ١(/اقهلا)].‏ 
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علامات الساعة الكبرى 


" - نزول عيسى 22 


عباد الله فى الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن العلامة الثانية 
من علامات الساعة الكبرى . 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الحديث عن العلامة 
الثالثة من علامات الساعة الكبرى ألا وهي نزول المسيح عيسى ابن 
مريم تكله . 

عباد الله وحديثنا عن عيسى نَل سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: عيسى تَِدْ في عقيدة اليهود. 

العنصر الثاني : عيسى 2ئدُ في عقيدة النصارى . 

العنصر الثالث: عيسى 2د في عقيدة المسلمين. 

عباد اللها عيسى دَلِدُ في عقيدة اليهود. 

أولاً: اليهود لعنهم الله يعتقدون أن عيسى 4 ولد زنا ويتهمون أمه 
بفاحشة الزنا « كرت كَلِمَهٌ ترج مِنَ أهْوههِمَ إن بَمُونُوت إِلَّا كَذِبَا4 [الكهف: 5]. 

« والله كي أخبرنا بفريتهم في كتابه فقال تعالى عن اليهود: 
#وَيكْفرِهِم وَمَوَلِهِمْ ع1 مَرَصمٌ يننا عَظِيمًا 47 [النساء: 1165 والبهتان 
العظيم الذي افتراه اليهود على مريم أنهم اتهموها بالزنا. 

« والله كِْنْ رد عليهم ذلك. وبيّن أنهم قد كذبواء فأخبرنا سبحانه 
في كتابه أن مريم ولدت ابنها في بيت النبوة» وفي بيت العفاف والطهر. 


ص 


فقال ‏ تعالى -: لإإدْ كَلتِ أمْرآتُ عِمَرَنَ رَبَ إِنْ َدَرَثُ للك ما فى بت محرا 


له م 7< مي و مما و ع عدر دب سح 1< 5 ِِ 0011 - و 
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< 7 0200 5 0202 ياس رمه ره را ماصعو و2 ةرسم رابا 4 ير آذ سه 
علد يما وَصَسَتٌ ولس الذىد كالأنق وَإِنْ ميا مريم وَإِيْه يدها يلك ودريّتها 


وبهذا يتبين لنا يا عباد الله من كتاب ربنا أن مريم ولدت في بيت 
النبوة» وولدت شق بيت العفاف والطهر. 

« وبيِّن لنا ربنا جل وعلا أن مريم تربت على مائدة الإيمان» فقال 
- تعالى -: طفَقبلَهَا ربُها بِمبُولٍ حَسَنٍ وَآْبتَهَا يبدا حَسكا وَكدَلهَا وكيا عُلَمَا سكل 
يا يريا اينات مَبَدَ عندها ينذا 0 يني أن آلي هذا كلك هر من عند 


014 يي سر ير سه سس 
35 


لله إِنَّ الله يرَرْقٌ من يِشَاهُ بِعَيْر حِسَابٍ 569 لآل عمران: /0”]. 


١‏ كه 5 رص يس صرح م هه 
فخ الله لبكون للناس آيقه ككال _ تعالى ذه لرووة ف الكتب مم إذ 
أنيَرَتٌ من هلها 1 م تَأَحَدت من دنهم ابا نكا ليها 
م ا ا ا ل 6 ا ا 00 7 وس 2.2 حب 
روحنا فَتَمثَّلَ لها برا سويًا 0 تَلَتَ إن أعود بِاليّمَنٍ ينك إن كت يني © 
05 درسم ره ار 5 وحم مز عر رس جو اعي ع > كج عم و - 
َال إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهب لَك عْلَمَا رحكيًا (© ذَالكَ أن يكن لي غلم 
يه 50 ضرعم 59 4 صذة 
وَلّمّ يَمْسَسَنى صَسَرٌ وَلَمْ أ بَفِيًا 69 َال كَدَلِقِ قال رَيْلك هو عل هِيِن 

00 دس <- يب ا ل 0 


بد مَكَنَا قصِيًا 5*0 [مريم: 1١‏ - ؟1]. 

فيبيّن الله لنا أن مريم ولدت في بيت العفاف والطهرء وأنها تربت 
غلى نائذة الإيمان» وبين لنا كيفك حملت بعيسى قلقلل ردا على افتراءات 
اليهود الذين قالوا بأن عيسى له ولد زنا. 

ثانياً: اليهود عليهم لعنة الله يعتقدون أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن 
مريم» وأنهم ضلبوه والله. وق أشيرنا يما قالوا: 

فقال ‏ تعالى -: #8أوَفَوَلِهِمَ» ‏ أي اليهود ‏ #اإنا متنا ألْسِيحَ عِسَى أبن 


لع لم فى 7 مي لس 2 و لس سر را 2 3 مدي مكيب صمءمريجعرة ا 2 
ميم رسُول الله وما فئلوه وما صلبوه وللكن شْيه لمم وإِن الزين اختلفواً فيه لنى 
هه 1 و ولس سر صا 8 وو شم بمو مره 


مَكِ مَنْهُ مَا لم يد يِنَ عِلْوٍ إِلَا باع الطنَ وما قَتلوه يقيثًا ©) بل رَمَمَهُ أله 
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فيا أمة الإسلام هذه هي عقيدة اليهود في عيسى ابن مريم: إنها 
عقيدة فاسدة. 


عباد الله أما عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم. 


- فمنهم من يعتقد أن عيسى َيِه هو ابن الله» والله كِيْنَ أخبرنا 
بذلك عنهم وكذبهم وهددهم» فقال - تعالى 0 ووَقَالتِ اميق لْمَسِيحٌ 
ىك اله ديلت لهم باهم تكيئرت فَرْلَ الزن حككدروا من قبل 


0 


كَكْلَهُمْ أَنَهُ َك بُوْقَكُونَ4 [التربة: .]١‏ 

« ورد عليهم ربئا جل وعلاء فقال - تعالى - : #يتأهلَ الحتبٍ 5 
مكنا ف دييكا 37 مرا ع 1" إل ألحقّ ! لم المبيخ ع 7 عِسَى أبن م 
6 لبد وحلر وحكلمتة ألكنه" ل م ودح 9 [التساءة: 11/1 ]د 

« والله كك يرد على النصارى» وعلى كل من يعتقدل أن شة ولد 
فيقول الله يِب لهم مستنكراً: بيغ السَمَوْتٍ وَالارضٍ أنَّ يكن له ود و1 
َك لد صحبَة 4 [الأنعام:  ]٠١١‏ أي: زوجة -» وقال ‏ تعالى - : #قل هو 


”م 


ل 12 9ه له الرصمة 9 8 صيذ رذ كذ 9 ول بن | 


كفوًا أُعذ 400 [الإخلاص: ١‏ - 4]» وقال ‏ تعالى .: ##وَفَالُوا أنحَدَ 
لبن وَلَدَا © لَقَدَ حدم عَيكا إذا © تكاد التكواث طون عه يقن 
نوري سراي جم ا 
ع 2 2 

وَبْدَا 2 إن كل من فى التموتث. والأض إل ءَإقِ ليحن عَْدَا 62 لَقَدَ 
205 عي 


أحصَدم وَعَدَّهُمَ عدا 507 اتيه يوم الْقِيلمَةَ هَرَدَا )4 [مريم: 28 45]. 


"- وفرقة ثانية من النصارى يعتقدون أن المسيح ابن مريم هو الله 


ست قَالوَأْ إِنَّ 1" الس م 2 52 فق قتع تقانك 32 اكد كيكا 

آآآ 2 5 00 02 ره > 5 2 
إثْ أراد أن 1 تفلت بَهَلِلَ الْمَسِيحَ أبنت صِمَ وَأْصَم ومن فى الارَض جِيعا # 
[المائدة: .]١07‏ 


 '"‏ وفرقة ثالثة من النصارى يعتقدون في المسيح اين مرجم بعقيدة 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 


البواييق ليقولوة: الآ والاية ودح القدسء والله كيك كمّرهم بعقيدتهم 
تلك ققال.ى تعاك :كذ كر الدن كالوا يرت نه الك لكر ومن 
وذ أله 0 لوو إن أ قار قاذ ارك 1247 الت زا 
مِنْهُمَ عَذَادك ألِيم 409 [المائدة: 78]. 

عقيدة النصارى في المسيح 242 عقيدة فاسدة. وعقيدة اليهود في 
المسيح له عقيدة فاسدة. والحق يا عباد الله هو ما جاء في كتاب 
ربنا . 

عباد الله أما عقيدة المسلمين في المسيح ابن مريم 92 : 

أولاً: المسلمون يعتقدون أن عيسى ابن مريم بشر مخلوق» خلقه الله 
بقدرته» ليكون للناس آية» فخلقه من أم بلا أب كما خلق آدم مَلِدُ بدون 
أمولة اي 


قال تعالى ‏ : «إد مكل عِسَئ عِندَ أله كَمَمَلٍ +5 خَلَكَمٌ ين ثاب 
ثَّ قَالَ لَدُ كّ مَيَكونٌ (©* آل عمران: 59]. فهو ليس إلهء وليس هو الله 
إنما هو مخلوق بقدرة الله ويْقْء وهو سيموت» وسيعود إلى التراب كجميع 
المخلوقات. 

ثانياً: المسلحدوة يعتقذون أن عنسى ته عيذ الله ورسوله. جاه إلى 
قومه يدعوهم إلى عقيدة التوحيدء ويحذرهم من عقيدة الشركء. فهذا 
المسيح د في أول لحظة يتكلم فيها يُصرح ويقول: #إإِقّ عَبْدُ انوك 
وقلك عظلما رسعت مريى تحمله إلى 'أعلها تاكروا عليهنا «كاكانت إله 
الوا كيف تكلم مَن كنَ في الْمَهْدِ صَينًا © مَالَ إن حَبد أل عاتدق. الكدب 
وَجَعَلت 2 9 [مريم: 05 ]٠‏ عيسى مد قال: إني عبد اللهء ولم يقل : 
إني إلهء ولم يقل: أنا ابن الله إنما: #دَالَ إِنْ عَبَدُ أله -اتلنى الكتب وَبَعَلتى 

م مسر لير - تعالى -: #مًا الْمَسِيحٌ أ 


2 - داح عدم 0 د سه 00 - 


إلا 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


0 « يت اساي 1 وي - اي ميرم 72 وءدسر 1 
نظرٌ كيف بيت لهم الْآينتٍ مُمَّ أنظر أن ينكرت 4029 [المائدة: 25]. 
« وجاء عيسى 2د يدعو قومه إلى عقيدة التوحيدء قال تعالى -: 
ج 
2 م 000 وس اس صم و مي ساس سس ١‏ و ار 5-0-0-0 7 
#وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرَِيلَ عَبِدُوا اللَّهَ رن وريّحكم إِنَّمْ من شرك به فَمَدْ 
رك ميو لم 2 آذه 


ف ع د ا لد 0 ين بير - 0 
حَرَمْ لَه عَلَنَهِ الْجَنَةَ ومأوَئه ألثَارٌ وَمَا لِلظِْلِييَ مِنّ أتصحار# [المائدة: 77]. 


0 


ثالثاً: المسلمون يعتقدون أن عيسى ابن مريم رفع حياً من هذه 
الأرفن الن. الشمافه كينا قالا# شما عه 39[ قال 201 كته إذ تناكت » 
- والوفاة تطلق على النوم؛: وعلى الموت» أي: سألقي عليك النوم ‏ 
ََافُكَ إِك وَمطِهَركَ يس الَدِنَ كوا آل عمران: 55]: وقال ‏ تعالى -: 
«بل رََمَهُ لد إلبهد» [النساء: 21158 فعيسى َلِدُ عندما بعث في بني إسرائيل 


يدعوهم إلى عقيدة التوحيد مكر اليهود به مكراًء وأرادوا أن يقتلوه 


ويضليوه»: قال .. تعالى .+ «اكلما صل عسون يتنه الكت قال مخ المشارفة 


ل ّم قات لْحوَاربوَْ لح أنستاد للد # [آل عمران: ؟5]. 


وجلس عيسى مع أنصاره يوم في غرفة فألقى الله عليه النوم» ثم 
رفعه من سقف الغرفة إلى السماءء فدخل اليهود على أصحاب عيسى 
فأحذوا وح يشبه عيسى فقتلوه وصلبوه على أنه عيسى » قال الله كَل : 
«رما كته وا صَلبوه ولككن يه كم ون اين اختلئوأ ره لِى َلك ينه ما لم 
به ين عل إِلَا لَبَعَ الطَِنَ وما كلوه يقِينا © بل وَكعَهُ لَه لَه وكنَ لله عَريا 
4 569 [النساء: /ا6١1 .]١5886-‏ 

واهاة الميزلهرة ستقدون ان عي لق شرل أكني السناقه أن 
نزوله علامة من علامات الساعة الكبرى» ويعتقدون أنه تله سيحكم بين 
الناس بشريعة محمد وَيِل. 

والدليل على ذلك من كتاب ربنا: قوله ‏ تعالى: #وَإن مِّنْ أَهْلٍ الْكتْبٍ 
إِلَّا ليؤْمِكنَّ به ملَ مونة- وَيَوْمَ الْفمَةٍ يكن عَلجَ عَبِيدًا 467 [النساء: .]١59‏ 

والدليل من السنة: قال كك : «والذى نفسى بيدهء ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم كَلةِ حكما مقسطأًء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)”"2 

وقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن المسيح 2 سينزل في آخر 
الزمان ويحكم الناس بشريعة الإسلام» بشريعة محمد كَلِ. 

عباد الله عقيدة اليهود في المسيح ابن مريم عقيدة فاسدة. 

« وعقيدة النصارى في المسيح ابن مريم عقيدة فاسدة. 

والمسلمون يعتقدون أن عيسى 2#َلدْ عبد مخلوقء رُفِعَ حياً إلى 
السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم بين الناس بشريعة محمد وله 

إخوة الإسلاما أين ينزل عيسى نَنِ؟ وما هي الأحداث التى تجري 
على.يذيه في ذاك الزمان؟ وكم «يمكتث في الأرض؟ وهل بت كما 
نموت أم لا 

عباد الله عيسى :4 «ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق)”") 
أخبر بذلك المصطفى يَلِةِّه وأما الأحداث التي تجري على لدي إذا شرل 
إلى. الأرض فهي: 

ارلا : يقضي على الدجال وعلى فتنته كما سمعتم في الجمع 
المافضية». فإن خيسى لفل إذا جاء.وراه الدجال ذاب الدجال كما يذوب 
الملح في الماء فيدركه عيسى 8د عند باب اللد في فلسطين فيقتله هناك 
ويقضي عليه وعلى فتنته وعلى أتباعه مِن اليهود”" . 

ثانياً: يقضي عيسى تلا على جميع الشرائع الباطلة في الأرض» 
ولا يقبل من أحد ديئاً إلا الإسلام» ولذلك يضع الجزية؛ لأن الناس 
جميعاً يدخلون في دين الله فلا يقبل ديناً من أحد إلا الإسلام”؟. 


© صحيح : 2 007 فووا ) .])41١59(‏ 

إفرة صحيح : [0ص . ج) (ه/ام/ا) ] وقد تقدم تخريجه ص190. 

ددع صحيح : د: (5555), حم: : (5/5ه: )2 حب: : (5١581)ء‏ لسن : (دلاه )2 ش 
0 ©» [(«س.ص)» ])5١185(‏ انظر الخبر بتمامه. 
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ثالثاً : : يرفع الشحناء والبغضاء من بين الناس» فلا تبقى شحناء ولا 
بغضاء ولا حسدء ويكون الآمن الجا ' في زمانه حتى إن الذئب يعيش 
مع الغنم ولا يخاف صاحب الغنم على غنمه من الذئب» والأولاد يلعبون 
بالحيات والعقارب ولا يخاف الناس على أولادهم. وقول البر كاك عد 
السماء» وتخرج من الأرض حتى إن العائلة بأجمعها يأكلون رمانة واحدة 
فتكفيهم» والبيت الواحد يأكل قطفاً واحداً من العنب فيكفيهم'''. كما قال 
- تعالى -: 8ثَالَ إن عدُ آم تبي الكتب مَبَقٍ ينا © مََلِق :60 أي 
ا حكن فصق باشل والأحكرو ما ذمت: ‏ (©* [مريم: .]8١ 35٠‏ 

وابعاً: يظهر في زمن عيسى 42لا يأجوج ومأجوج وهم قوم مفسدون 
في الأرض لا يقدر عليهم إلا الله فإذا ظهروا ملأوا الدنيا فساداً وظلماً 
يأكلون الأعشير واليايس فيدعو عيسى لقلا ربه أن يهلكهمء 
ويستجيب الله كن لدعاء عيسى ٠‏ وهذا ما ستتحدث عنه بالتفصيل - 
شاء الله تعالى ‏ في الجمعة القادمة. 

عباد اللها ويمكث عيسى َدْ في هذه الأرض يحكم الناس بشريعة 
الإسلام أربعين سنةء ثم يموت عيسى َل ويصلي عليه المسلمون» 
والدليل على موته قوله ‏ تعالى -: #وّإن ين أَمْلِ الكتب إلا ليُؤْمِكنَّ يه مبْلَ 
مويو 4 [النساء: 165]» فهذا دليل على أنه سيموتء وقوله ‏ تعالى : 

اقلخ 16 يع فإدث وين رمك ون انثا نا 460 بريه 0# وقد 
جاء فى السنة الصحيحة أن عيسى 4 سيموت بعد أن يمكث فى الأرض 
اسه هذه ونضلن: عليه المسلمون”” , ْ 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يخرجنا من الدنيا على لا إله إلا الله وأن يجمعنا مع نبينا كَل 
ان ا 
00 صحيح: م: (/0797), حم: (205/0).» حب .)585١(‏ لس: (2)501/5, عب: 


»»501/1١(‏ [«س.ص» (01)05187 انظر الخبر فيهم جميعاً لتمام الفائدة. 
(6) صحيح: د: (1555), حب: .2185١(‏ [لص.ج) (0789)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 62 


: - خروج يأجوج ومأجوج 


عباد الله؛ فى الجمعة الماضية تكلمنا عن العلامة الثالثة من علامات 
الياطة الكو 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع العلامة الرابعة من 
علامات الساعة الكبرى «ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج». 

عباد الله يأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان في العدد والعدة» وإذا 
خرجوا علينا دل ذلك على أن القيامة قد اقتريت» وأن الآزفة قد أزفت»: 
وأن الوعد الحق قد أقترب. والدليل على ذلك أن الله كيَِ قال في كتابه: 
لحن إذا فْحَتْ يَلْحح وَمَلْصُحُ وم ين حكن حَدٍَ يت 46 
عندها .-. #واقترب الوعد َلْحَىٌّ [الأنبياء: حىف 907]. 

ويقول حذيفة 5ينه: اطلع النبي كله علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما 
تذاكرون». قالوا: نذكر الساعة. قال: ((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات». فذكر: الدخان, والدجال. والدابة. وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 022 ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم"'". تظهر كل هذه الآيات قبل 
قيام الساعة. فإذا ظهرت فقد أزفت الآزفة» ويأجوج ومأجوج علامة من 
ماكياف. السباعة الكو 

عباد الله تعالوا بنا لنتعرف على هوية هؤلاء القوم من خلال كتاب 
ربنا وسنة نبينا 2ة. 


.)5901( صحيح: م:‎ )١( 
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أولاً: يأجوج ومأجوج من ذرية آدم :4» ومن سلالة يافث ولد 
نوح ند يقول كَكِْةِ: «يقول الله كيِقَ ‏ يوم القيامة -: يا آدم! فيقول: 
لبيك ! وسعديك! والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائةٍ وتسعة رلسمين. قال: فذاك 
حين بيني الصعير 2212 كز دَاتِ حَمْلٍ حْلَهَا ورك اناس سكرئ 
وَمَا هم يشكرية ولك عَذَابت أل د [التجيرة 7] خال؟. فاشمد ذلك 
عليهم. فقالوا: يا رسول الله! أينا ذاك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من 
يأجوج ومأجوج ألف ومنكم 000005 

عباد الله يأجوج ومأجوج قوم وجوههم عريضة. عيونهم صغيرة» 
شعورهم شقراءء كأن وجوههم المجان المطرقة لاستدارتها وكثرة اللحم 
عليها يقول 55ة: «إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقائلون عدوا 
حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوهء صغار العيون»ء شهب الشعاف 
- أي: شعورهم شقراء ‏ من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان 
المطلر 1 : 

ثالثاً : يأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان في العدد والعدة لا يقدر على 
تالينى أخد من البشرة والدليل .على كترتهم : اقول الله ك3 - مصورا لنا 
حالم إذا سدرهوا مق لكت اسن ه اددج لشفت ع ملُح 
وهم من حكُلٍ حَدَبٍ يلوت 469 [الأنبياء: 945]» أي: من كل مكان 
مرتفع ينسلون» تصور يا ابن آدم هذه الأمة إذا خرجت من خلف السد 
على الناس وهم من كل حدب ينسلون». أي: من كل مكان مرتفع ينزلون 
على الناس» ويقول كَكَِةِ: «إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه 
يأجوج ومأجوج””. والدليل على قوتهم: قوله يْةِ: «إذ أوحى الله إلى 


000 صحيح : خ : (156ك م (؟١57).‏ 
(0) إسناده ضعيف: حم: :)71١/5(‏ طس: »)2١9/١(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 


فر صحيح: ت: (594١ا”)/‏ حم: (:/ ")ل ك4 رامل طب: (مكا/رهةال 
[ل«ص.ت)» (595795)]. 
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عيسى ف بعد أن قتل الدجال -: إفي قد أخرجت عباداً لى لا يدان 
للأحد بقتالهم فحزر عبادي إلى الطور)”١‏ 7 أي يأمر الله عيسى ومن معه من 
المؤمنين أن يتحصنوا في جبل الطور وفي رواية: «فإني قد أنزلت عباداً لي 
لا يَديْ لأحد بقتالهم»”''. والدليل على كثرتهم وعلى قوتهم أن المسلمين 
يوقدون على أدوا: تهم الحربية سبع سنين» قال عل : (سيوقد السلمون من 
60 

قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم» وأترستهم سبع سنين) 

عباد الله! يأجوج ومأجوج قوم مفسدون في الأرض بنى يننا وبينهم 
ذو القرنين عدا عا ولقك كان ذلك رحمة من الله للبشرية . 


الكهف» يقول الله ويك : ##وتتتلوتك عن ذى الْفَرمَيْنَ قل سأتلوا 
ذِكرًا 49: إلى أن قال ربنا جل وعلا: #احَوَهة إِذَا يلم بين 

ين دونهمًا رما 3 يكادونَ يعَفهونَ و 2 َالو يَذَا الْفَربَينِ َّ يجو و0 ص 
تنيئدة فى الل مَهَل بل لك حي ع أد تك يتا مغ دا © 3 نا 
فيه 4 رَقَ 9 نوف بو حسل 2 وهم ردم 4 انون رك 0 - وهي 
القطع الصغيرة من الحديد - #حَقَّ ِذَا ساوى بَيْنَ الصَرَونِ # - 00 
أي : ملأهم بالحديد ‏ #قَالَ نما 4 اق قدو تاد يد 

#حَيَهَ إِذَا جَعَلَمٌ ناا َال عاو قرع عكِيِهِ مِظَرَاك - والقطر: مم 
المذاس»ه وقد كت علبي أن العفاس: إذا وضع على الحليك زان هاور 
ا ا نا © :3 هنا َم يه ب 


عمجيو ماس كو 


شبن لنا عياف الله إن هذ السد الذي بناه ؤي الترنيق ب 


وعزه اميك لل أعطاد ان وسائل نوكين الى لأرعن سلاف لد مق 
نشرقها إلى مغربها .عدا السد الذى يناكو القرتيج سك فين سيدا لأ يقدر 


من هذه ات 


.)19710( صحيح: م: (19710). (؟) صحيح: م:‎ )١( 
.])١950( صحيح: ه: (50015). [(لس.ص)‎ )( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


على هدمه أحدء والدليل ونا أنْطنما أن يظهروه وَمَا استطلعوأ لم نقنا 67 * 
[الكهف: 907] أن يظهروه: أي أن يخرجوا من فوقه» لذي ؛ أي أن يحفروه 

ثاتيا ! من هذه الآيات يتبين لنا أن هذا السد لا يفتح إلا إذا جاء 
وعد اللهء وإذا أذن اللهء ولذلك قال تعالى : #هذًا َه يّن رن فَإِذَا جَاءَ 
قد وق ]2 26 34 ود رن ع4 (انعيف: 44]. 

ثالثاً: من هذه الآيات يتبين لنا أن يأجوج ومأجوج في كل يوم 
يحاولون أن يخرجوا من هذا السد على الناس ولكنهم يعجزونء قال 
د كمال 1 #رنما الطنةا أن يِظهروه وَمَا اسَتَطعْوأ لم نَقبَا 469 [الكهف: 17] 
أي: في كل يوم يحاولون أن يصعدوا فوقه فلا يستطيعون» ويحاولون أن 
ينقبوا هذا السد فلا يستطيعون. 

حتئ إذا بلغوا المدة التي قدرها الله يله لهم فتح السد وخرجواء 
قال كَلةِ: «إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتئ إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى 
إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حضروا حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفر غداً إن شاء الله تعالى 
واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على 
النافني 0 

وابعاة مم عذه الآباظ يعبين لعا أنه إذا اقكرتي الوعد الحى: 
وأذن الله كِيْكَ لهذه الدنيا أن تنتهي وقربت القيامة مككن الله يأجوج ومأجوج 
أن يقمهرا .هذا السد فإذا ففحوه. خرهوا على الناسن من كل حدبي يسلون 
ا ل اا 
عََّ4ُء وقال ‏ تعالى -: «حَفَّت يدا فيِحَتْ يَلْحح وَمَأْجُ وَهُم ين حكن 
حَدَبِ يلوت 4029 [الأنبياء: 95]. 


2000 صحيح: ت: ("اه١”).‏ ه: ١:80٠(‏ )2 حم: (6/ ١ه‏ ك: (5/ :”مه 
[«س. ص)» .])١9727"5(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أصة الإسلام! ورسولنا يكِةٍ أخبرنا أنه قد فتح في زمانه من هذا السد 
قدر هذه وحلق بين الإبهام والتي تليها وهذا الفتح يبشر بالشر. 

تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش وَقّيا: خرج رسول الله كك يوما 
فَزِعا محمرا وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)» وحلق بإصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء قالت:فقلت: يا رسول الله أنهلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا 
عفر الف 


أمة الإسلام! يأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان في العدد والعدة بيننا 
وبينهم نيل بناه ذو القرنين» وهم يحاولون في كل يوم أن يخرجوا من 
وراء هذا السدء فإذا جاء أمر الله واقترب الوعد الحق. مكن الله يأجوج 
ومأجوج أن يحفروا هذا السد وأن يخرجوا على الناس. 

كما قال تعالى .: طحَوّت إنا حت بَأْجحُ وَبَأجْج وَهُم ين 
حكن عت نرت 0 وانلت الك الكن 4 والكيتن. حقه بم 

(فإذا خرجوا من وراء السدء» فمروا على ماء شربوه حتى إنهم يمرود 
على النهر فيشرب أولهم النهر وما فيه فيقول آخرهم: قد كان في هذا 
المكان راغ . وأخبر كله أنهم يمرولد على بحيرة طبرية فيشرب أولهم ما 
فيها من الماء وكلما جاء آخرهم قال: كان فئ هذه البحيرة رما ماع 
وكلنا هروا على ماك :شريوةة وإذا هروا عن أخخضير أكلوة» وإذا"-مروا غلى 
يابس نهبوه فلا يقف في وجههم أحد ‏ يأكلون الأخضر واليابس - والناس 
يهربون منهم في المغارات وفي الحصون بعيداً عنهم» فيبحث هؤلاء القوم 
عن الناس فلا يجدون أحدا فيقولون: قد انتصرنا على أهل الأرض. 

ثم يبدأون يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء 
فتنة لهم من الله فيقولون: قد انتصرنا على أهل الأرض وعلى أهل السماء 


000 صحيح : خ: (5الاك). م: (0ى8؟). 


وونشرون القساد فى الآرضن .ويماذوة الدثيا ظلما .وفسادا» ويكون عسى 
ابن مريم قد تحصن مع أصحابه من المسلمين في جبل الطور قد أوحى الله 
إليه بذلك» ويأخذ عيسى ومن معه يتضرعون إلى الله بالدعاء أن يخلص 
البشرية من شر هؤلاء القومء فيستجيب الله له لهمء وفي يوم يأمر عيسى 
رجلاً من القوم أن يخرج لينظر إلى يأجوج ومأجوج ماذا فعل الله بهم 
فيخرج هذا الرجل وهو يعلم علم اليقين أنه لن يرجع» ولكنه يخرج فيجد 
المفاجأة وهي أن الله كن القادر على كل شيء قد أرسل على يأجوج 
ومأجوج دوداً صغيراً فقتلهم جميعاً في لحظة واحدة فيحمد الله عيسى :4 
وأصحابه على أن خلصهم من شر يأجوج ومأجوج ولكن تكون هنالك ثمة 
مصيبة أخرى وهيء أن رائحة هؤلاء القوم قد ملأت الدنيا من نتنهم 
فأزعجوا الناس بعد موتهم أكثر مما أزعجوهم قبل موتهم» فيأخذ عيسى 
يدعو الله مرة ثانية أن يخلصهم من جيف هؤلاء. ويرسل الله ويك طيرا 
فيأخذ بهؤلاء القوم فيلقيهم في البحر ويرسل الله وَْ مطراً فيغسل به 
الأرض. 

ثم يعيش عيسى 2ه ومن معه من المسلمين بعد قتالهم الدجالء 
وبعد أن خلصهم الله من شر يأجوج ومأجوج. في أمن واطمئنان 
ويوحي الله وَيْنَ إلى الأرض أن تخرج ما فيها من البركات فيعيش عيسى 
ومن معه من المسلمين في أطيب عيش على وجه الأرضء ثم بعد ذلك 
كما قلنا يموت عيسى 8 ويصلي عليه المسلمون)0©. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


م ص >7 الدخان» شام الكعبة, رفع القران 

عباد الله يقول الله وَِك: مهل يظرُوبَ إِلّا النَاعَدَ أن تَأَيَرُم بَعْمََ هَقَدَ 
25 3 كله »انيد 1ه أ + عالامافها: 

لا زلنا فى صدد الحديث عن علامات الساعة الكبرى» وقد تكلمنا 
في الجمعة السافيية عن العلامة الرابعة ألا وهي خروج يأجوج 
ا 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع العلامة الخامسة 
والسادسة والسابعة وهي: الدخان, وهدم الكعبة المشرفة. ورفع القرآن من 
المصاحف والصدور. 

عباد الله العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى ألا وهى 
«الدخان)» . ْ 

أعة الإسلام! إذا أزفت الآزفة» واقترب الوعد الحقء وقربت القيامة 
أرسل الله حخانا بين السمء والآرفى يقش الناسن لذ يصيية الموية هينه 
إلا كهيئة الزكام» أما الكافر والمنافق والمجرم فيدخل هذا الدخان في 
جسده من منخريه وفمه ويخرج من دبره فينتفخ ويعمى» ويكون كالشاة 
تشوى على الفحم. 

وهذا الدخان الذي يكون فى آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء فالله كِيَْ أخبرنا عن ع الدخان في كتابه. 

رد ألسّمَء يذعان. بين 9 يَقْتَى 
لنَاسٌ هَندًا عَدَابُ أِلِيِدٌ © ينا كتنف عَنَا لتاب إن مؤيئوة © أنَّ لك 
ليك وَقَدٌ جم كرك في © 4 يا عن وَكانا مد جو © إن نذا 


لكَدابِ فيلا إئك عيدو © ين تلش الظكة لكر إن تعن 9©* 
[الدخان: .]١5-35١‏ 

أما في السنة : 

يقول حذيفة ونه قال: اطلع النبي يَلْةِ علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما 
تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكر: «الدخان, والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق». وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, وآخِر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)"'". 

وقال 6ل #بادروا باللأعمال ما التجال» والدشان»:ودانة الأرضن» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويّصة أحدكم)"". 

أي: بادروا بالأعمال الصالحة قبل هذه العلامات» فإنها إذا ظهرت 
عليكم بغتة فستندمون في وقت لا ينفع فيه الندم» فهذا الدخان ثابت 
بالكتاب والسنة» وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن هذا الدخان الذي 
يكون بيخ السماء والآرض ويخشى الثاش غلامة من غلامات: الساعةء 
ولكنهم اختلفوا هل هو من العلامات التي مضت وانقضت كما أخبر بذلك 
ابن مسعود نه أم أنه لم يأتٍ بعد. ولكن رجح العلماء أن الدخان من 
علامات الساعة الكبرى التي لم تأتِ بعدء وقالوا جمعاً بين الأدلة: 
يحتمل أنهما دخانان: دخان جاء من عند الله على قريش عندما دعا عليهم 
رسول الله كله والدخان الثانى هو الذي سيأتى فى آخر الزمان ويكون 
علامة من علامات الساعة م 0 

عباد الله أما العلامة السادسة من العلامات الكبرى للساعة فهى: 
«هدم الكعبة المشرفة». ْ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أصة الإسلام!ا الكعبة هى بيت الله الكعبة هى قبلة المسلمين فى كل 
مكانء الكعبة هي التي نحج ونعتمر إليها طاعة لله ولرسوله كَنةِ. 


وسبق أن قلنا في الجمع الماضية: إن من علامات الساعة الكبرى 
أن ينزل عيسى ابن مريم من السماء إلى هذه الأرض فيقتل الخنزيرء 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويحكم الناس بشريعة محمد 2 ويقتل 
الدجال» ويقضي على يأجوج ومأجوج. وينتشر الأمن والأمان في عهذه» 
ويملا الدنيا قسطا وعدل؛ ثم بعد ذلك يذهب عيسى ابن مريم 2 إلى 
بيت الله فيحج ويعتمرء ثم يعود فيموت ويصلي عليه المسلمون» وبعد 
موته تَدْ يعود الناس مرة ثانية إلى الضلال والكفر والعصيان والانحلال 
حتى لا يعرفوا صلاةً ولا زكاةً ولا صياماً ولا حجاً. 


يقول يكم «يدرس الإاسلام كما يدرس وشي الكو اق 1 يذهب 
الإسلام من بين الناس كما يذهب لون الثوب تق لا يبرق ما ضيار رولا 
ضلاة ول تسلف ولا حييقة"". .وقول كله + إن الله كك .نبحث ريحا من 
اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا 
قبضته)”'' أي: فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. وقال مَل : 
«لا تقوم الساعة إل على شرار الخلق”". وقال يَلهِ: «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الله الله)” 21 وعندها تنقطع عبادة الحج والعمرة 
فلا حج ولا عمرة»ء إذ الناس لا خير فيهم. والناس لا يقولون: الله الله 
فتنقطع عبادة الحج والعمرة فلا أحد يذهب لحج ولا لعمرة» قال كِلَهِ: ١‏ 
تقوم الساعة حتى لا يحج البيت”*'. أي: لا يذهب أحد للحج والعمرة 
في ذلك الزمان»ء وفي ذلك الوقت الذي لا يبقى فيه أحد يقول: الله الله 
يخرج رجل من الحبشة ومعه رجاله إلى الكعبة فيهدمهاء ويخربهاء ويقلعها 


000 صحيح : ه (5:5:9). ك: (0817//5)ء هباء (355/5)ء اا 10/0 0م)]. 


0( صحيح : م: .)١48(‏ )00( صحيح : : .)١6١5(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


حجراً حجراًء ويأخذ حُليهاء ويستولي على كنزهاء قال كَلهِ: «يُخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة""''. وقال كل «ذو السويقتين من 
الحبشة يخرب بيت الله كينَا"'. وقال كَلِِ: «كأني به أسود أفحج يقلعها 


2 


حدر ال أي : الكعبة. 

عباد الله تعالوا بنا لنتتعرف على هوية هذا المجرم الذي يعتدي على 
بيت الله فيهدمه فى آخر الزمان. 

اول هذ) الرسا عد السك 

ثانياً: هذه هي صفاته: ايند أرق العبدين © أصلع الرامى» بطنه 
كب أفحج: أي في رجليه وفي ساقيه اتساع فيع اغلى .وشو دو 
سويقتين أي ساقاه دقيقتان رفيعتان ل وفي مفاصله عوج وتأملوا 
منظرةء وشكله .فإن الأرض إذا خلت ممن يقولوث: الله الله اععدى .على 

وهذه صفات كثيرة فى أهيل الحبشة: السواه» وزرقة الحينين؛ 
والصلع». والكبر في البطون» وفي سوقهم اتساع من أعلى. 

فيا أمة الإسلام! خراب في آخر الزمان» دمار في آخر الزمان» هدم 
لهذا الكون إذا خلا هذا الكون ممن يقولون: (لا إله إلا الله)» فتسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يخرجنا من هذه الدنيا قبل هذه الفتن» وأن 
يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

عباد الله! أما العلامة السابعة فهي: «رفع القرآن من الصدور ومن 
المصاحف)». 

القرآن يا أمة القرآن يُسرى عليه في ليلة واحدة فيصبح الناس فلا 
محدول: حر فا .والسيدا 9 اله فيرف الله كن يا أنة المرهيدا ها آمة 


.)59:9( صحيح: م1‎ )١( .)59095( م:‎ .)١5١5( صحيح: خ:‎ )١( 
.)15١18( صحيح: خ:‎ )6( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


القرآنء يا طلاب العلمء ويا دعاة الإسلام» القرآن الذي هو كلام الله 
- ليس بمخلوق - نزل به الروح الأمين على قلب رسولنا يَْةٍ ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين. 

كمااقال ب تعالى ن الم ليذ نت اليه (© ئلا + ألو لكين ©© 
عل قَلِكَ لِتَكوْنَ من الْسَذِوفَ 69 يِلِسَانٍ عَرَيْ مين 402 [الشعراء: 197 1960]. 

« القرآن يا أمة 0 نول مهوي للمعياة وعتيويا اهناف ذل 
للأحياء وليس للأموات. 

« القرآن نزل لينذر الأحياء لا ليُقرأ على 0-7 في المقاير, 

كنا قال ربخا سل وعاة:. « تيوق تن كان خا ون التو عن 
الكفرت 502 [يس: .]٠١‏ 

« القرآن يا أمة القرآن نزل فيه شفاءء وفيه رحمة للمؤمنين» كما قال 
د عالت 11118 وذ الققان تامطز ركاه ركه التؤريد ول رك الشية 
إَ حَسَارَا 4 [الإسراء: ؟8]. 

« القرآن يا أمة القرآن: يهدي أصحابه الذي 0 أقوم» يهدي 
أصحابه إلى أقوم الطرق كما قال تعالى -: ##إإِنَّ هَذَا الْفُرَانَ يَبْدِى لِلَى 
مه أَقُوم» [الإسراء: 4]. 

« القرآن يا أمة القرآن: تجارة رابحة» والذي يتاجر بالقرآن مع الله 
يربح في الدنيا والآخرة» فإذا حَفِظ القرآن فإنه رابح» وإذا حَمْظ غيره 
القرآن فهو رابحٌ» وإذا تلا القرآن فهو رابحٌ» وإذا فسر القرآن فهو رابحٌ» 
وإذا فهم وتدبر القرآن فهو رابح على كل حالء قال ربنا جل وعلا: #إِنَّ 
ان يتَنُت. كِب 1 وَأَقَامُوأْ الصّلوة وأنققوأ هِمًا رَدَقْنَهُمَ برا وَعَلَانيَة 
تتجورت ره أن كتوق 08 اناطره 44 

ربالاب العا ٠‏ تعهد الله وَيْكَ لمن تمسك به ألا يضل 
ولا يشقىء. قال تعالى -: 9إقَإِم تكن نه قل 1 حاف 14 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يوم الْقِيمَةٍ ع 69 كَل رََ لم حَتَرَيقِ َع وقد كت ) بَصِيرَا ©© َل 
كَدَلِكَ أَننَكَ يشا 0 وَكدَلِكَ الوم ثنى 407 [طه: "75 - .]135١‏ 

« يا أمة القرآن» القرآن يشفع لكم يوم القيامة» كما قال كَِل: 
«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”"' . 

« يا أمة الإسلام» هذا القرآن الذي في المصاحف وبين أيدينا حجة 
لنا أو علينا يوم القيامة كما قال تَْةِ: «والقرآن حجة لك أو عليك)”" . 

أعة الإسلام! إذا نبذ الناس كتاب ربهم وراء ظهورهمء إذا لم يقيموا 
كتاب الله بينهم, إذا أعرض الناس عن كتاب ربهمء وأقبلوا على 
المفسديون والدنياء وجعلوا القرآن خلف ظهورهمء فهم لم ينتفعوا 
بالقرآن» ولم يعملوا بما فيه» إذا فعلوا ذلك يُسرى على القرآن في ليلة 
واحدة فيصبح الناس فلا يجدون حرفا ولا آية في المصاحفء. ويرفع أيضاً 
من صدور الحفاظء اللهم سلم سلم. 

يقول عَكِةِ: «يَدرَسنٌ الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يدرى 
ما صيام ولا صلاة» ولا نسك ولا صدقة. وَلْيْسْرَى على كتاب الله في ليلة 
فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبيرء 
والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن 
نقولها» " . 

فيا طلاب العلمء يا أمة الإسلامء البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن 
كالبيت القرية والصدن الذي لبين فده شيء عن القران صباحبة ميت» 
فكم منا نبذ القرآن وراء ظهرهء وكم منا أعرض عنهء وأقبل على وسائل 
الفساد. 

فيا أمة الإسلام» عودوا إلى كتاب ربكم» تصوروا يا طلاب العلم 
أنكم أصبحتم في الغد فوجدتم المصاحف وقد خلت من كلام الله 


(9) صحيح : ه: (2.)5:05:9 ك: (5/١5ه),‏ [(ص . ج) (/8017)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ستندمودك» وتضربود على رؤوسكمء وتعضولد أصابع الندم ولكن لد ينفع 
الندم! فأقبل على كتاب الله» واحفظ آية ترفعك درجة عند الله احفظ 
سورة تنجيك يوم القيامة من عذاب الله» أقبل على هذه التجارة الرابحة 
فها أنت قادم على شهر مبارك وهو شهر رمضانء شهر القرآنء فَهَيْء 
نقيناك عون الأنه يتجيد عن آذ اناحكون عو جناط كناب اند وان 
تكون ممن يحفظون كلام الله» ويُحمُظونه للناس. كما قال يل «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه)”''. 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن 


يم فك 


2000 صبحيح : 3-2 (9؟لاة). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


٠ 33 4‏ طلوع الشمس من مغربهاء 
خروج الدابة» نار تخرج مِنَ اليمن 


فن الجيعة الحافبة تكلمنا خنع العاذكينة 'الخاسية واليناية والسايدة 
من العالدمايف ابرض لباه 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع العلامة الثامنة 
والتاسعة والعاشرة: 

عباد الله العلامة الثامنة ألا وهي «طلوع الشمس من مغربها» 

أعة الإسلام! الإنسان إذا نظر حوله في هذا الكون العظيم وجد فيه 
الآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته. 

قال تعالى -: 9إإِك فى حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالَار 
كيت 5" الذلت 402 آآل عمران: .]195١‏ 

وقاق الى عط في اموت وَالَارْضٍ لآب لِنؤينينَ () وَنٍ حَلَقَوْ وما 
وي 04 


د ين 21 عن لتق قارة 3 تلغيلف. أكل تالقان زنا آزل. انه نين الكل بين زذن 


ع 


احا بد به لض ع مو وَصرِيفٍ اليج ايت قوم كيل 5*2 [الجاثية: ”7 - 
0 الليل والنهار. 0 والقمر التي تدل على قدرته 


ومن آياته © 
عمق #اللقه. الكل والتواق والققن الت 4 رسييه مضا 

ولله وِنَ في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتغير. ومن هذه السئن 
الس الف اتطلع غلينا "في كل يوع بإذن.ربها :من المشرق» وكغربه في 
كل يوم بإذن ربها في المغرب لا تتغير ولا يقدر أحد على تبديل هذه 
الستق: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60000 


5 -ه 
و صن عي سء شير دو ووه 


0 3 اي 0 تل 0 ف 
0 1 ص 7 0 لْقَرِ © ل لمش يلق 0 أن 01 2 
با َكَل سَإِنُ بار ييل فى مَك م ©* ايس: 70 0]ء ولذلك 
تحدى إبراهيم 142 لمرو عله لمة اله فقال إبراهيم للنمرود: إن الله كن 
داسك حوس مي ل 0 قال 
:. -: آم ترَ إِلَ الَدِى عاج ارصم فى ريو أنْ اتله أنَّهُ المللك إذ 
0 َّ رن ألرف يحي وَيُبِيثُ كَل آنا لي وَييث قال إبوتم كرك اله 
يق يلقمو ل ا 
لَقَوَمّ الطَدلِمِينَ 409 [البقرة: 58؟] 

عباد الله! آباك مشي لا تدل ولا عي من هذه السئن الشمس التي 
نراها تطلع علينا كل يوم من المشرق» وتغرب كل يوم في المغرب بإذن 
ربهاء ولكن يا عباد الله فى آخر الزمان إذا اقتربت الساعة» وأزفت الآزفة 
فإن الشمس الث تغرب على 'الناض في 'النغربه» ]13 اكتررت ذلك اليو «فإثها 
لسكآذن رهينا لعشورق على العاس من المشرق غلة يآذن الله لها ذلك يل 
يأمرها أن تطلع على الناس من جهة المغرب» والشمس تقول: سمعنا 
وأطعناء فإذا بها تطلع في اليوم الثاني على الناس من جهة المغرب» فإذا 
رآها الناس آمنوا جميعاً. ولكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. 

ادال ها ده كن لتر له أن تل الفققة الى ل 3 
لك عل عات زيل 02 أذ عل لقعا 1 بت كن كنا 3 تكن عامنث 

من قبل أو كسيت ف إيا 1 ل أنتظروأ نا متتظرون 467 [الأنعام: 158]. 
ففى هذه الآية توغد الله وي العضاة 0 والكفرة وقال لهم: 


ماذا تنتظرون؟ أي: ما الذي يمنعكم أيها الكفرة من الإيمان؟ وما الذي 
يمنعكم أيها العصاة من التوبة؟ ماذا تنتظرون؟ ماذا ينتظر العاصي؟ ماذا 
يننظر المجرم؟ هل ينتظرون كما قال رينا أن تأتيهم الملائكة لقبضن 
أرواحهم؟! أنتعظر أن يتزل بيك ملك الموث يقبض 'روحك لتقول عمدها: 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أمعث» “فيقال لك كلا؟! تذكر أن العوية عدد الموت لأ تقبل + والموث 


يأتي بغتة 

يقول الله وِيْكَ: #وَلسسَتٍ ألتَوَبَةٌ للبت يَعْمَلوْنَ أليعَاتٍ حَهَّه إذَا 
خف لدف اتلك اذ إن جك أقق ,4 ال تارفك كذ طداتة 
[النساء: ]١18‏ 


فيا أيها العاصيء ليس لك توبة إذا نمت في فراش الموت» 
قال كَلِةِ: «إن الله كين يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"''. أي: ما لم تصل 
الروح الحلقوم» فإنك إذا نمت في فراش الموت» وأيقنت أنك خارج من 
هذه الدنيا وقلت: تت إلبك يا رت فسدره غليك توك يا عبد الله فماذا 
المفرطء ولكن لا ينفع الندم. 

قال دام 6 دا 1 لض ئ 2 09 وجا 3 وَالْمَرْك 
لعل وأ َمِل 7 يوذ يسَدَكَرٌ الو وَأنَّ له الزكرى 
9 3 0 هَدَمَتّ لياق 69* [الفجر: 5١‏ 4؟]» ماذا تنتظر؟ تنتظر أن 
نفسأ إيمانها لم تكن آمدت من قبل . 

عباد الله إذا طلعت الشمس من مغربها فاعلموا: 

ولا ٠‏ أن أبرات القيية قل اغاغ كما سمعتم» قال 0 لين بن 
بَعَضُ َإَتِ رَيْكَ# - وهي طلوع الشمس من مغربها ‏ 9لا يق تَفَسا إِيمَثًا لَر 
5 ءَامَتَتٌ من قبل أ هسَبَتَ ف إيمننبا 06 [الأنعام: 4 وقال عد : 
«إن الله وِيْنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 

ا 0 / ل 0ه 
ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها) : 


)1١(‏ حسن:ات: (لااهة3). ه: (55579), حم: .)١177/0(‏ حب: (15)اع: 
.)86١/(‏ هب: (96/5”) [(ص . ج) .])١19١09(‏ 


إه© صحيح : م: (9ه6/ا؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


ثانياً: إذا طلعت الشمس من مغربها فاعلم أنه قد أزفت الآزفة 
واعلم أنه قد اقترب الوعد الحق. واعلم أن القيامة قد اقتربت ٠»‏ كما قال 
وفنا غير م يأَقِ بعش ايت وَيّكَ»4. ورسولنا الكريم كه يبيّن لنا أن بعض 
هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربهاء قال يَلِةِ: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك 
حين #لا يَمَمٌ نَفْمّا إيمما»» ثم قرأ الك ب وقال 0 : #قلمًا رَأوَأ 


عن بد تبر 


1 سا دالو امنا يأل وَمَدَمُ مكنا يما كنا يي مُتركين © قر يَكَ سَتَعْهُمٌ 
إيقنرة لكا ونا 007 شقة امد لي :2 لت 4 مارك يع لك الْكفرونَ 
© اغافر: 44 5خ]. 

ثالثاً: إذا طلعت الشمس من مغربها فإن من كان مؤمئاً قبل طلوع 
الشمس يبقى على إيمانه» ومن كان كافراً قبل طلوع الشمس يبقى على 
كفره» فلا توبة ولا إيمان بعد طلوع الشمس من مغربها. 

عباد الله العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى ألا وهى 
«الدابة التي تخرج على الناس من الأرض» 1 

في آخر الزمان وبعد طلوع الشمس من مغربهاء وبعد أن علِمَ 
المؤمن من الكافرء فالمؤمن قبل طلوع الشمس يبقى على إيمانه» والكافر 
قبل طلوع الشمس يبقى على كفرهء فلا توبة ولا إيمان بعد طلوع الشمس 
من مغربهاء وإذا بالدابة تخرج على الناس ضحئ بإذن ربها لتميز المؤمن 
من الكافرء فتمشي هذه الدابة بين الناس تُعَلّمُ المؤمن في وجهه بعلامة 
من توق برقا نا اانه واضيرب الكازر عل وسيم خلكنة سوذاء بحرت 
بها كفرهء فيعرف المؤمن من الكافر من ظاهره حتى أن الناس في البيت 
الواحد يجتمعون على طعام واحد فيقول أحدهم: خذ يا مؤمن» ويقول 
الآخر: خذ يا كافرء ويتبايع الناس في الأسواق فيقول أحدهم: بع يا 
مؤمن2» ويقول الآخر: اشتر يا كافر. 


200 صحيح: خ: )ل م .)١690(‏ 


600 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وخروج هذه الدابة ثابت بالكتاب والسنة. 

يقول الله كين : #9 وَإِدَا | وم لفون ليم لايم 2 ين لاض 
مَكلْمْهُرْ أن الئاس كنأ ييا لا يَوَقِيُنَ (©* [النمل: 2186 ويقول يَكئهِ: «إن 
أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً”". 
ويقول يَلِِ: «بادروا بالأعمال ستاً» - وذكر منها: ‏ «الدابة»”"2» ويقول كَلِ: 
«إنها ااي : الساعة ‏ لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» ‏ وذكر مثها: - 
ا" وقال عَيِ: «تخرج الدابة فْتَسِمٌ الناس على خراطيمهم)"'. 
أي : فتطبع الناس» وتُعلَمُ النامن على خراطيمهم» فيعرف هذا بالإيمان 
ويعرف هذا بالكفر. 

فيا أصة الإسلاما قد أزفت الآزفة» فهل من توبة إلى الله؟ 

عباد الله أما العلامة العاشرة والأخيرة من العلامات الكبرى للساعة 
فهي: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) 

عباد الله قبل قيام الساعة تخرج نار من قعر عدن من حضرموت من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم إلى أرض الشامء ويكون الناس في هذه 
الحالة وهم يطردون إلى أرض المحشرء على ثلاث أقسام: 

القسم الأول: يحشرون طاعمين كاسين راكبين. 

القسم الثاني: قسم يمشون تارة ويركبون أخرى» يتعاقبون على البعير 
الوايد». الافان على بعيره والتلاثة على بعيره: والعشرة على بعين. 

القسم الثالث: هم بقية الناس حيث تحيط بهم النار من كل جانب 
وتطردهم إلى أرض المحشرء تَقِيْلَ معهم هذه النار إذا قالواء وتبيت معهم 
إذا باتوا»ء وتصبح معهم إذا أصبحواء وتمسي معهم إذا أمسواء ومن 


(4:) صحيح: حم: (58/5) [(ص .ج)2 (597072)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تخلف منهم أكلته النارء قال يَكِدِ: «يُحْشِرٌ الناس على ثلاث طرائق: 
راغبين راهبين, واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعةٌ على بعير. 
وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النارء تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 
000 

وهذه النار أخبرنا عنها كَلِةِ فقال حذيفة 5ه : اطلع النبي كَكَِةِ علينا 
ونحن نتذاكر فقال: (ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن 
تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» ‏ فذكرهاء ثم قال -: «وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”". 

وقال كَذة: «ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر 
الناس» قالوا: يا رسول الله. فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام"". 
وأرض الشام هي الأرض التي يكون فيها المحشرء ويكون فيها الحساب 
والجزاء . 

إخوة الإسلام!ا بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن علامات الساعة 
الكبرى التي تكون قبل قيام الساعة. 

والمطلوب منك أيها المسلم أن تبادر بالتوبة والرجوع إلى الله 
فأنت إذا ظهرت الشسن غدا هن المغرب فنيث ردت: عليك النوية! وكذلك 
إذا نمت في فراش الموت وأردت أن تتوب ردت عليك التوبة» فما الذي 
يمنعك يا عبد الله من أن ترجع إلى الله؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر إلا فقرا 
منسياً أو غنىّ مطغياً أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال فشر غائب 
ينتظرء أو الساغة فالساعة أدهى وأمرء فتويوا إلى الله وارجعوا إلى الله 
قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم . 


.)5901١( صحيح: خ: (ا6١6). م: (51851). (؟) صحيح: م:‎ )١( 
ش:‎ »)5٠6 /9( حم: (07/0). حب: (506/ا), اع:‎ 751١7 إفرة صحيح : ت:‎ 
؟)].‎ ١ الاة)ء [(ص .غ . ها (5؟ة‎ /0١ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وبعد اكتمال هذه العلامات إذا أراد الله كين فناء هذا العالم» وفناء 
هذه الدنيا قامت القيامة» وقامت الساعة ليعود الناس إلى ربهم للحساب 
وللجزاء © لِجْرِيَ الدِينَ موا يما علا وَحَرَىَ دن لعتت للنتق أ ضيه كه 
فماذا يكون في هذا اليوم من شدة ومن حسابء ومن تطاير للصحف» 
وفع كتوق بوم هاوه ومن ارخ للدزمتيه هذا نا سعدا الحديف عضب إن 
شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية في الجمعة القادمة. 


اللهم ارزقنا توبة نصوحاً قبل الموت 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


ماذا يحجبُ على العصاة بعد أن تبيّن لهم أنه 
قد أزفت الآزفة, واقترب الوعد الحق؟ 


عباد الها يقول الله كَِك: 8اَهُلُ يَظْرُونَ إِلّا ألنَاهَدَ أن كيم بعت هَقَدَ 


3000 كه 


جه أخراطها كان م دا َم وَكْرَنهم 409 [محمد: 18]. 

عباد الله تكلمنا في الجمع الماضية عن علامات الساعة الصغرى 
وعن غلانات الماعة الكبرى» وتين لنا يعد أن الغهينا عن السدية عد 
علامات الساعة أنه قد أزفت الآزفة» واقعرب. الوعد الحق» واقثريت 
الساعة . 

وثبين. لنا بعد الحديثف عن غلاماتة: الساعة الصغرى ‏ والكيرفى أن 
كقير ا مع الاين هد" الأخرة. غافلرث 


١ 5 5‏ ماح مس عر 0 وو.ى للرءح 7 ير رت 3 
كما قال تعالى : #آقترب إلناس حسابهم وهم فى غفالرٌ مُعْرضُونَ 


00 2 


© ما أيهم ين ذِكْرٍ ين نَيّْهم عَدَثْ إلا لنتسثوه وم يَلمَبْنَ ©4 
[الأنبياء: ك3 ؟]. 

عباد الله وقبل أن نبدأ في الحديث عن اليوم الآخرء وما فيه من 
الأهوال العظام» وما فيه من تطاير للصحف. وما فيه من الميزان 
والحساب» لا بد أن نجيب عن سؤال مهم ألا وهو: 

ماذا يجب على العصاة بعد أن تبين لهم أنه قد أزفت الآزفة» واقترب 
الوعد الحق؟ 

الواجب على العصاة أن يبادروا بالتوبة النصوح إلى الله وأن 
يرجعوا إلى الله كيْكَ قبل فوات الأوان» ولذلك قررنا في هذا اليوم - إن 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


شاء الله تعالى ‏ أن نوجه هذا النداء إلى كل العصاة في كل مكانء لعلهم 
يتوبون إلى الله قبل أن يندموا في وقت لا ينفع فيه الندم» فنقول: 

« أيها العصاة». أقلعوا عن المعاصي والذنوب بالتوبة النصوح قبل 
أن تندمواء فالله كِيْنَ يغفر الذنوب جميعا. 

يقول الله كك: «# قل يتعبادت آلينَ أنرؤا عَكَ أنشيهم لا تقتظرأ من 
1ن لذ كم اديج 0 2 التو م وخا إل 
يكم وَأسْلئرا لم من مَل أن نيكم المتاث ثم تُصَرُوت- 9©) وَأتّيِعوأ 
أَحْسَنَ مآ أنرِلَ لم ين رَيْحَكُم ين م مل كل 3 بإيسطم المكات بنكة وكقد لا 
ري ملم اف كر ري 
امسا سس وتات امن 0 


« أيها العاصي. أقلع عن الذنوب وكفاك معصيةً قبل أن تندم 
وتقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله! والله يا آكل الربا ستقول 
يوم القيامة يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله! أيها الزاني ستقول يوم 
القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله! يا أيها العاق لوالديك 
ستقول يوم القيامة يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله! يا من أكلت 
لحوم الأبرياء بلسانك أقصر وإلا ستقول يوم القيامة : 0 
فى جَنْبِ أَلْهِ ون كت لين التَحِيت ©4: أو تقول: الَو أرك أنه هَدَسنٍ 
لسطنث بد اليك 69 1 لهل بين تى التكب 3 أت د 
وه مه ساك ال لاه 
واستكبرت» وكنت من الكافرين. وي الم رق الذي كبوأ عَكَ َه 
وجوههم موده الَيْسَ فى جَهَتَمٌ مَنْوى لِلحَكَبينَ 4 [الزمر: 5ه .]6١‏ 


« يا أيها العصاة»ء أقلعوا عن المعاصى والذنوب قبل أن تغلق 
أبوؤاب: الثوية » وآبوابي التوبة يا غياد الله تغلق فى جه التاكبية إذا طلعت 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


١‏ : ا .+ وس مقرق م يد ير بعرو ارم س2 
الشمس .فقن مغريها» كما قال - تعالى ده هل طرون إل أن. تاتير المليكة 
َ كرد مضك عم ركس عي ل 70 روع ءءء لع عو شين 00 00 م 
أو يلق رَبْكَ أو يَأْن بس ءات رَيْكَ يَومَ يأق بنش عات رَيَْكَ لا يتمع تنما إيكثها 
1 بسح 0 سدم > 6 2 م 2 . حت ٠‏ بير ا 24 دومث مه - 2 1 
لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ من كَبَلُ أو كسَبَتَ فيه إيمها حَيا فل النظروأ إنّا منتطروت © * 
[الأنعام: 198]. 

وقال كَِةِ: «إن الله كَْنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسِيء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مُسِيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها"'', 
وقال َيِه : رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت 
وراها الناس امنوا اجمعون وذلك وحين لا ينفع نفسا إيمانها» ثم قرا 

00 
الاية . 


« أيها العصاة! توبوا إلى الله قبل أن تغلق أبواب التوبة» وأبواب 
التوبة تغلق إذا نام العاصي في فراش الموتء. قال تعالى : #إِنَّمَا التَوَبَهٌ 
م هه دك هه مر لي سو سر 7 1 معي كر 
على الله للذبت يعملون السو بجهدلة ثم بلوبورت من قرب َأَوْلتِيِكَ توب الله 
رع له ع مه 2 عن 3 عن ديت علبي ا مين ع ىَّ له لاطي 2 سه 
عَلِهْمٌ وكات أَلَّهُ عَلِيمًا حَكهًا 07 وَلسَتِ التَوَبَة للرّبت يَعْمَلُونَ السب 
دعر لسو مدع م 


0 تِِ 
شت إِذَا حَصَرٌ لحَدَهُمُ الْمَوكٌ كَالَ إن ينث أن ولا أذ يترورت وه 
كْنَادٌ أُوْكَيِكَ أَعَمَدَنَا لَمْ عَذَابَا لِيمَا 400 [النساء: 007 18]. 

وقال يَهِ: «إن الله و يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"". أي: ما 
لم تصل الروح الحلقوم. 

« أيها العصاة! أقلعوا عن المعاصى والذنوب طاعة لله ولرسولهء 
فالله ويك أمر بالتوبة» قال تعالى -: 8ونُويوا إِلَ الله جمِيكًا أَيِّهَ الْمَؤْببوت 
ع سير 5 / 5 : م 6و صسه سو 8 متف 
مَل تقيخيت 4*6 (النور: ١#]ء‏ وقال الله كيك : #يكاما الذي اموأ وبا 
إِلَّ آله مَوْبَدٌ َسُوكَاك [التحريم: 8]» وقال ذكِةِ: «يا أيها الناسء توبوا إلى الله 


فإني أتوب في اليوم مائة مرة»””'. 


000 صحيح : م: (9هل/ا؟). 
(؟) صحيح: خ: (5750). م: .)١6017(‏ (") حسن: تقدم تخريجه ص7١٠.‏ 
)2 س1 6 ١‏ /ا؟). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« يا أيها العصاة! أقلعوا عن المعاصي والذنوب ليغفر الله لكمء 
وليبدل سيئاتكم حسناتء» فإن الله كيْنَ ربط المغفرة بالتوبة. 


ده 


06 1 عن اغتد 0 #سض آ اه انحن عب عن أبن اج # ا ل 

فقال ‏ تعالى .: 9وَإقٌ لعَقَارٌ لَمَن تَابَ وءامن وعمل صللحا ثم اهتدئ 
©* اله: ؟1]4ء فتب أيها العاصي ليغفر لك. 

وقال ‏ تعالى -: 8وَالدِينَ لا ينغي مم أله إِلَها َآحَرَ ولا يَفَمُُونَ 
دس 0 ل ودس صمي 0 7 04 لدو راة سس رورح ايم لود دص حر 
النَفْسَ آل حَرَّمَ ألّهُ إلا بِالْحَقْ ولا يروت من بَِنْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنما 69 

لَه الصدابٌ يوم الْعِيسَةَ وَيخلْدَ فد مك © ١‏ 

على عن ٠.‏ بن -001 عي سس ع1 2 1 تنو اغبي - بر عت عر جم ثم 4 
وَعَعِلَ عَسَلا صَلِحَا تأؤلتهلك يدل لَلَهُ سِيْتاتهم حَسَئَنتٍ ون الله عَفُورَا ما 
50 [الفرقان: 54 ٠ل!].‏ 

#د ينا أيها العضاة! خويوا الن الله لعستعوا مخ دعاك الملاتكة 


وم ساح 
ك2 


م 
3١‏ 
)١‏ 
لحت 
١‏ 


فالد ب الى «1نت 312 التق يك كزاة الجخة حتو ريه 
يفوك بد وتيود للد امَو وبآ يقت حككل وو يَحَمَةٌ وَِلَئا 
َأَغْفْرَ لِلَدِتَ تابو وَأتَبعُوا سَيككَ وَقِهمَْ عَدَابَ أَخِم 40 اغافر: /5. 

« أيها العصاة! أقلعوا عن المعاصي والذنوب بالتوبة النصوح فقد آن 
الأوان» والله لقد آن الأوان للعصاة أن يتوبوا إلى الله وماذا تراهم 
ينتظرون؟ أما خرمتم المطر من السماء؟! أتنتظرون أن تنزل عليكم حجارة 
سن السمنا»!؟ 21# بن لانت اموا أن عَْسَّعَ لويم إِذكَر اَلَو وَمَا ير من 
أَلَيّ 4 [الحديد: 15]» أظن يا أمة الإسلام أنه قد آن الأوان لنقلع عن 
المعاصيء لعل كل منا يظن أن هذا الكلام موجه لغيره أما هو فبريءء 
وكلنا د إلا مق وحم رب يبازق الله بالتعاصي :وأظن أنه قد آن. الآوان 
للتوبه وإلا ماذا تنتظر؟ لقد حرمنا المطرء ونحن في ضيق المعيشة» وذل 
ما بعده ذلء الكافر يتكلم وأنت أيها المسلم ل كا الكافر يأمر 
وينهى» وأنت لا تتكلمء حتى غدونا غثاء كغثاء السيل وما بكم من 


تِييسَةٍ هِِمَا كَبَت يريك وَيَعْفُوا عن كني 4067 [الشورى: +*]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


يا أيها العصاة! قد أن الأوان للتوبة. يا آكل الربا! قد آن الأوان أن 
تلخوبه إلى الله وآن تمرك الرباء يا امل الرشوة! قد أن الآوان أن كعرب 
إلى ارات درك الوشوة: يا تارك الفلاةا يا حو لا يعرف المنبهة إلا 
فى. يوم الجمعة قد آن الأوان أن تحود إلى الله وآن نادن إلى كنل 
الضلوات» يا أيها الغاق لوالديك قد أن الآوان أن تعؤب» ماذا تشظ؟ 
تنتظر أن تنزل عليك الملائكة لقبض روحك! تنتظر أن تطلع الشمس من 
مغربها؟ تنتظر يوم القيامة للوقوف بين يدي الله لتقول يومها: يلين صدَنَتُ 
لاق 4 [الفجر+. 84] ماذا تتتظر؟ أما أن الآأوان؟! . 

إن السعيد يا إخوتي هو الذي ينتبه فيتوب قبل الموت» أما الخاسر 
فهو الذي يُسَوّفَ في التوبة حتى إذا نزل به ملك الموت قال: إني تبت 
الآ 'نيا أيها العضاة أقلغوا عن المعاصن والذلكوب واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الل 1 

« يا أيها العصاة أقلعوا عن المعاصي والذتوب #ولَحْمَوا يرم ل 
يرف وله عن علدو هلا موود هو جَاذٍ عن وَالِدِوء سَيْعَا ١‏ لك يقد اند عن كد 
َعْرَيَكم لحر لديا عه مرتحم أله الغرور *# القمان: ”*]» ولا يغرنكم 
المال» ولا تغرنكم المناصبء, ولا تغرنكم التجارات» ولا تغرنكم 
الصحة» ولا تغرنكم العشائر والقبائل. 

فيا أيها العضياة «كذرا ريست إت وله الشاقة عَئْءُ عَظِيمٌ © بن 
تزتها تَهَلُ حطُلُ تيصة عن لمت وََسَعْ سكل ات حَئلٍ خَلَهَا ولك 
لاس كر وما هم يسكدر ولك 10 الها َك شدي (9* [الحج: ١‏ ؟]. 

« يا أيها العصاةة اتقوا يوم يَيَْسُ وجوه وَتسْوَدٌ وُجُوةٌ كَأَمَّ ادن 
َسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ أَكْفرَتم بَعَدَ إِيِمَيكمٌ مَدُوفا الْعَدَابَ يمَا صم تَكَفْروتَ 
[آل عمران: .]٠١5‏ 

ريا أبها الغضياة اتقو بوم يكنب به الولدان. 

« يا أيها العصاة اتقوا يوماً تقفون فيه أمام الله وأقلعوا عن 
المعاصي لعل الله أن يرحمنا. 


8م 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أعة الإسلام: قد آن الأوان للعصاة أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا 
إلى الله» فهذا حال المسلمين لا يخفى على أحدء وكل ما نحن فيه إنما 
هو تسبي ما اقترفثاه من المعاضى» وها تحن فى هذا الوقت خرمثا 
السطوع وحرميا الرحمةة حكن فانت الطيور 'فن أوكارها سيب تعاضيتاء 
الدنيا والآخرة. 

فيا إخوة الإسلام! كل منا أعلم بمعاصيهء وكل منا يعرف ما اقترف 
في جنب اللهء فلنبادر بالتوبة إلى الله. 
النصوحء والتوبة الوح يا أمة الإسلام هي التي تتوفر فيها هذه الشروط. 
متذكرها الآن لعل كتير فيه الناس خراة ياكل الريا ويقول ‏ أمتففر الله 
أو تراه يقترف الزنا ويقول: أستغفر الله» أو قد تراه يأكل لحوم الأبرياء 
ويقول: أستغفر الله وهو مقيم على المعصية وتلك هي توبة الكذابين. 

التوبة المقبولة هي التي تتوفر فيها الشروط التالية: 

الشرط الأول: أن تقلع عن الذنب» أي: على آكل الربا أن يقلع عن 
الرباء وعلى الزاني أن يقلع عن الزنى وعلى العاق لوالديه أن يقلع عن 
العقوق» أما أن تستغفر وأنت قائم على الذنب فأنت كالمستهزىء بربه. 

الشرط الثاني: أن تندم على فعل المعصية. حاسب نفسك وقل لها: 
يا نفسي كيف تجرّأتي على معصية الجبار وأنت تتقلبين في نعم الله بالليل 
والنهار وتعيشين على أرضة ونئحت شنفائة؟ ا 

الشرط الثالث: أن تعزم عزماً أكيداً على أن لا تعود إلى المعاصي 
غرة ثأنية: 

الشرط الرابع: أن تتوب قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل أن 
تصل روحك الحلقومء هذا إذا كانت معصيتك بينك وبين الله. أما إذا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 609 


على عرضه وماله وأولاده. فعليك بهذه الشروط وأن تزيد شرطاً خامساً 
عليها . 

والشرط الخامس: هو أن تستحل منه قبل يوم القيامة» قبل أن لا 
يكون درهم ولا دينارء بأن تذهب إليه وتطلب منه السماح على ما اقترفت 
من ذنب في حقه فإن استطعت إلى ذلك سبيلا فافعل» وإن عجزت عن 
ذلك لضرر تعتق يضيك إ3 قعلت فلك فقليك أذ تدعو له بلي الشرب 
حدق إذا يي بن الله يوم القيامة» فإن الله ويك يُرَصْي عنك هذا 
الذي وقعت في ظلمه. 

يا أخا الإسلام؛ التوبة قبل فوات الأوان» التوبةً قبل أن تقف بين 
يدق الله اللنحساي: وللجزاء». وإله سدم وتقول» بيا لقني فديت لحباتي» 
وتقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. إنك أيها العاصي في هذه 
الدنيا اليوم وتستطيع أن تتوب إلى الله أما إذا نزل بك ملك الموت أو 
طلعت الشمس من مغربها فستغلق في وجهك أبواب التوبة وعندها ستندم 
في وقت لا ينفع فيه الندم . 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 
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مشاهد يوم القيامة 
المشهد الأول: النفخة الأولى فنىْ الصور 
عباد الله! أولاً: أحمد الله ون أن جمعني بكم مرة ثانية في هذا 
المسجد على العقيدة والتوحيد بعد رجوعى مِنْ أداء العمرة. 


وأسأله ول في علاه أن يجمع بيننا في الآخرة في جنات النعيم في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


قافياً: نعود بكم داكي الصدديف ضيه الشقينة اول ل كادرا 
يعلمون. 

عباد الها قلنا في الجمع الماضية: إن الإيمان باليوم الآخر ركن من 
أركان العقيدة الصحيحة., والإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان. من 
كفر بهذا اليوم فهو كافر بالله وقد ضل ضلالاً بعيداً. وقلنا أيضاً في 
الجمع الماضية: إن موعد الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. كما قال 
- بعال - لوقاف التاق نف انقاد أل كنا علنها عند ال ونا بيك دن 
أَلمَّاعَدَ تون فَرِبَ4)1 [الأحزاب: *7]» وقلنا أيضاً يا عباد الله: إن الله 
كنَ من رحمته بعباده ع للساغة امات تدل على اقترابهاء فقال 
د عاتن 1 «فيل كيه إل الكافة 7 ل كَتَد ع3 .4 أله 4 [تحمد: 
يلك 06 علاماتها.ء وقد تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى. وعلامات 
الساعة الكبرئ + وتبيخ لنا عناد الله آله قن أذفت: الأزفة» واقثرب. الوعد 
الحق. وقلنا يجب على العاصي أن يبادر بالتوبة» والرجوع إلى الله قبل 
فوات الأوان» وقبل أن يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع بداية 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الحديث عن مشاهد اليوم الآخرء وما يكون فيه من أهوال عظام. وحساب 
وجزاء.ء ونتحدث في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - عن المشهد الأول 
من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: «النفخة الأولى في الصور). 

عباد الله اعلموا أن الساعة ستكون في يوم الجمعةء أخبر بذلك 
المصطفى كَِةِ فقال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة»""' . 

« واعلموا عباد الله أن الصور الذي ينفخ فيه هو قرن كبير. 

جاء أعرابى إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله: ما الصور؟ 
قال: «الصور رن يفخ 1 

وهذا الصور جاء ذكره كثيراً في كتاب ربناء وفي سنة نبينا كله فعلى 
سبيل المثال: يقول الله كَِْ: لأوَلهُ الْمَلْك يَوْمْ يُنمَحٌ فى الصُورٌ © [الأنعام: 
ا وقال ‏ شعالي ‏ 57 4غ فى السُوز 516 سان يتور وبق ولا 
هنون 403 [المؤمنون: 06٠0١‏ وقال يَلِةٍ في الحديث الطويل: «ثم ينفخ 
في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتً0". أي: أمالَ صفحة 
عنقه ليسمع هذا الصوت. 

والذي ينفخ في هذا الصور هو إسرافيل 42 بإذن من ربه 25 
وإسرافيل 4 قد أخذ وضع الاستعداد لتلقي الأمر من الله وِْكَ بالنفخ في 
هذا الصورء والذي أخبرنا بذلك هو رسول الله كَل فقال: ١كيف‏ أنعم 
وصاحب الصور قد التقم الصورء. وحنى جبهته. وأصغى سمعه ينتظر متى 
7 أي: فينفخ؟!. 


يُؤمر) 
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فيا معشر العصاة! هذا رسولنا الكريم كله يقول: كيف أنعم بهذه 
الدنيا وصاحب الصور ‏ وهو إسرافيل - قد التقم الصور» وحنى جبهته» 
وأصغى سمعهء ينتظر أن يُؤمر أن ينفخ فينفخ» فما بالكم أنتم؟! 

النفخة الأولى هي: نفخة الفزع والصعق والموت. 

والنفخة الثانية هي: نفخة البعث والنشور وقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين» قال تعالى -: ##وَْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَّمَوّتِ 
وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَا من طآه ألَهٌ ثم مِمَ فيد لمر وَإدَا هُمَ وَبَاهُ يترون © * 

« وقد سمى الله كِيْنَ النفخة الأولى بالراجفة» والنفخة الثانية 
بالرادفة» قال تعالى .: «#اينَ تت اللسِنَة © تَبْسْهًا رامد »4 
[النازعات : كا /ا]. 


ع 


وألعبرنا كلاو أن اما ميى التتضفين أر هون" أرعرن بوم ؟ ا 
ندري » أزيعون ر؟ لا ندري» أرهسون سنة؟ لا ندري. 

عباد الها إذا أراد الله كيك فناء هذا الكونء. وذهاب هذه الدنيا 
أرسل رضنا طيبة لقبض أرواح العومين خلا يقن على الأرضن إل شرار 
الخلق وعليهم تقوم الساعة. 

يقول يَلهِ: «إن الله وين يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا 
تدع أحداً في قلبه مثقال حبةٍ من إيمان إلا خا ' قاذ وت رطان وه 
الأزفن الا شراز الشلق ويقول يك «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق”". وقال كَل «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
الله الله)7ك وقال ككةِ: «لا تقوم الساعة حى يكون أسعد الدان ايديا 


)200 ساح (؟:ا”#ةةو)ع م: : (هه9؟59). © صحيح : م: .)١١19/(‏ 
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لكع ابن لكع6"'' أي: الأحمق اللئيم الوسخ . 

عباد الله؛ا على هؤلاء تقوم الساعة. فاحمدوا الله أن جعلكم من 
المسلمين والمؤمنين. 

إخوة الإسلام! على شرار الخلق تقوم الساعة وأهوال القيامة» فبينما 
الناس في أسواقهم وأعمالهم إذ تأتيهم الساعة بغتة» كما قال رب العزة: 
تقلت في السَموات وَالْاَيْضِ لا تأَتيَك إِلَّا بفْئة4 [الأعراف: 187]» فبينما الناس 
في أسواقهم وأعمالهم : هذان رجلان يتبايعان» وهذا رجل يرفع لقمته إلى 
فيه» وهذا الآخر قد حلب ناقته ورجع بلبنهاء فإذا نفخ في الصور فلا 
يتبايع المتبايعان» ولا يأكل الآكل» ولا يشرب الحالب. 

إخوة الإسلام! فإذا جاءت تلك اللحظة التي لا يعلمها إلا الله 
أمر الله كي إسرافيل أن ينفخ في الصورء فإذا نفخ إسرافيل في الصور 
نفخة واحدة أتدرون يا عباد الله ماذا يحدث عندها في هذا الكون؟. 


عر #ر عر سج مايير سل لاخر 


اسمعوا ما يقول رب العزة سبحانه: دا نِم فق الغرو شنة ريده 
َك انث ميال كلكا مله وده (© مَوْبِذٍ تمت الافعة © وَآسَئِ 
لمك فى يَومَِذْ واهيَةٌ 409 [الحاقة: 1١‏ 15]. 

ابن آدصط تصور هذا المسجد وقد حُمِلَ ودُكَ في الأرض»ء ما هو 
الصوت الذي ستسمعه؟ أظن أنه صوت شديدء فتصور يا عبد الله أن هذه 
الأآرض وما فيها من الجبال الراسيات حملت فدكت دكة واحدة فكيف 
سيكون هذا الصوت؟ أي فزع سيكون؟. 

ويقول رب العزة: #إإدًا وفعت الْوافعَةٌ (2) لَتَى لوقعب بد © حَايصَهُ 
د © يدا يْسّدِ الْيّسُ مَبَا © وَمتَتِ اليبا بَنا © كان هة نا ©4 
[الواقعة: 1١‏ -1]. 


نفخة واحدة تدمر هذا الكونء انظروا إلى هذا الكونء انظروا | 
و3 مر و4 0 
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السماءء انظروا إلى الشمسء انظروا إلى النجوم؛ انظروا إلى البحار» إنه 
خلق متين خلقه الله نعم خلق الله هذا الكون لهذا الإنسان» وخلق هذا 
الإنسان لعبادة الله كَِء فإذا أبى هذا الإنسان إلا الكفر هدم الله هذا الكون. 

ابن أدص انظر إلى هذه السماء وتخيل إذا نفخ في الصور ماذا 
سيحدث بها؟! 

يقول رب العزة: ##إدًا أَلسَّمَاءُ انفَطَرَتَ (2* [الانفطار: »]١‏ #إإدًا سه 
أَنمَقَتَ (* الانشقاق: .]١‏ تصور يا ابن آدم أن سقف هذا المسجد تَصَدَّعَ 
علينا الآن وخر على رؤوسناء أي هول وأي فزع ينزل بنا؟ إنه لهولٌ 
عظيم» وفزع شديدٌء ولكن تصور أن الذي يتفطر هو السماء هذا الخلق 
العظيم 8أوَإَا لَه كْطَتَ 40 [التكوير: .]١١‏ 

« انظر إلى هذه الشمس وتخيل ##إإدًا التّمس كَوَرتَ 407 [التكوير: ]١‏ 
وألّقيت في البحر فيتأجج نار . 

« انظر إلى النجوم: وتخيل أنها انكدرت وتبدلت بعد ضيائهاء 
وانتثرت وتساقطت في كل مكان. 

« انظر إلى الجبال: وتخيل كيف ينسفها ربي نسفا . 

ف انظز إلى. الجبال: فآنى تحبيها جامدة» ولكتها تمر هر السحات: 

إنه يوم عظيم» إنه يوم خطيرء إنه يوم شديد. 

ابن أدص أيها المغرور بالدنيا! أيها المغرور بالمعاصي! 

مدن لعنيك أنها المشروز. يو القيامة والسعاء كجوز 


إذا كووث شحس التهان وادنيث 
وإذا النجومٌ تساقطث وتناثرث 
وإذا البحار تفجرث من خَونِهًا 
وإذا الحمال تقلعت باصولها 
وإذا العشار تغطلت وتخريت 


وإذا الوحوشن لدى القيامة حشرت 


حتى على رأس العبادٍ تسيرٌ 
وتبدلث بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثلَ السحاب تُسيرٌ 
عابكا اتوي تباءيها معيو 
وافضون ليوك أدة فك ؟ 1 
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ابن أدما إذا نفخ في الصور نفخة واحدة صُعِقَ من في السماوات 
ومن في الأرض إلا مَنْ شاء الله. 


حَ 


ري لزه سمه 2 0 

يحم يفوك ر رب العزة 60 العا اتقوا وف إِرَ ره زلزلة 

7 2 000 وله وه يست عب سساح 

السَاعَةَ سَى اميه 2 تَرَوْنَهَا تذ ككل مرضعة عما 0 
ع سل و عن دي اسار 4 ا 


0 0( ناص لكر ونا خم 2 كريخ لك 
عذامكة الى ديد 2 [الحيف 1ه 1 
إذا نفخ في الصور نفخة واحدة دُمر كل شيء» وقّضي على كل 
قوفو ومات: النانن معميعاء. لذلاك يه على العاقل أن كيحديد الاغوال 
هذا اليوم بالتقوى والخمل الصاح انقعانة تقول ى مال 2 1ن لدو 
ماهوا لقا انه لظن ملق كا اقدمة لكر 4 [السفرة 11 
على كل عاقل أن يحاسب نفسهء ماذا قدم لهذا اليوم؟ وبماذا تجهز 
لهذا اليوم؟ فهو قريب وكل ما هوات قريب. 
فأسأل نفسك يا ابن آدم: ماذا قدمت لهذا اليوم؟ وماذا عملت لهذا 
اليوم؟ فالله َك قال: ##وانقوا يرما تتجعورت فيد إل أيه > [اليشرةة 111 
وهذا اليوم قريب قال تعالى -: #8إِنَُمْ يَوََهُ بدا © وَرَبَهُ هيا 9 * 
[المعارج: 2.5 7]. 
إخوة الإسلام! لكن الناظر إلى كثير من المسلمين اليوم يجد أنهم عن 
هذا اليوم غافلونء وأن نهم لا يفكرون في هذا اليوم ولا يستعدون له بل 
إنهم في غيهم يعمهون! بل إنهم يلعبون! بل إنهم يجمعون المال ولا 
بريدوث إلآ المال1 فاولعك سيشرحون مو هذه الدنيا على أسوا خال: 
وقد صدق فيهم قول القائل : 
أمَا والله لو عَلِمٌ الأنامم ‏ لم خلقوا لما هجعوا وناموا 
لقد نُحلقوا لأمرٍ لورأثةُ عيونٌ قلوبِهمْ تامُوا وهامُوا 
ماك اق قيرز قم سه وتلويييم وأهوالٌ عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجالٌ 0 فصلوا من مخافيِه وصاموا 
ونحنٌ إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيامُ 
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يا أيها العاقل! انتبهء يا أيها الإنسان! استيقظ؛ فقد آن الأوان» لا 
نوجل العوبة إلى «الغدة خالسوتث. ياتن يفدة» والساعة كات يخدة خقل مماء 
أشراطها . 

عباد الله أتدرون ماذا يحدث بعد النفخة الأولى بعد أن مات الئاس 


ترك الله 05 الناس موتى أربعين» روى مو هريرة ضيب الحديث 
فقال: قال رسول لله كَكنَةِ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل»''؟: أي: أنه لا يدريء إذاً فالله يك يترك الئاس موتى أربعين» ثم 
يحيي الله كيك إسرافيل مرة ثانية» ويأمره أن ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية خرج الناس من قبورهم 
لرب العالمين. 

كيف يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين؟ وكيف يُحَُشَرٌ الناس 
من قبورهم لرب العالمين؟ وما هي الأهوال والشدائد في هذا اليوم 
العظيم؟ 

هذا ما سنعرفه فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى 
العمر بقية. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً 


يم فك 
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مشاهد يوم القيامة 


المشهد الثاني: النفخة الثانية في الصور 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الأول من مشاهد 
يوم القيامة «ألا وهو النفخة الأولى في الصور). وهي نفخة الصعق 
والأماثة, 


وقلنا: إنه على إثر هذه النفخة ينهدم هذا الكون» وتموت الخلائق 
جنفيعا + ويققرد الله لله بملكه كبآ كان قبل أن مشلق الخلن: زرا 


وجا 
سود فى عو 


لْمّك يوم ينفح فى الصُورٌ © [الأنعام: 77 . 

فينادي ربنا جل وعلا بعد هلاك الخلائق لمن لتك آي اغافر: 
0 0 من يرد وقد مات الجميع؟ 7 شي 
مالك إلا هه 21 1 لكر وله يعن [القصص: «ماء طن الماك ألم 
ال يجيب أحة» ون الثلك ال > لذ يسيب لحن «لن النزك ل > 
لا يجيب أحدء فينادي ربنا جل وعلا ويجيب نفسه: الله الور الْقَهَارٍ4. 
الواحد في ربوبيته» الواحد في ألوهيته» الواحد في أسمائه وصفاته. 
القهار: الذي قهر الخلائق بالموت». وقال كَلكِْةِ: «يطوي الله كِبْنَ السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الحبارون آبن المتكبروة 27 ل ا إلا الله 0 مالك إلا الله 00 


يع عر در 1 


)200 صحيح : م: ىنا ؟) . 
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وَالْسَمواتٌ 0 3 ا حت جيم ينجن 


و2 سراد 1 
وت سمِيِيْ9ء : سَبَحَللم وتعلل عم 3 دشركوت # [الزمر: /0]. 


الثاني من مشاهد يوم القيامة ألا وهو «النفخة الثانية في الصور). 


وهي نفخة البعث والنشور والقيام من القبور لرب العالمين» قال 
د تع حي 3 لْضُورٍ حَصَعِقَ من فى اموت ومن فى الأرض إِلَّا من 
هه أل م فح قد أده َإِدا هُمْ قِيَامُ ينَظرونَ 4063 [الزمر: 218 وهذه هي 
النفخة الثانية. 

وقال ‏ تعالى -: 8يَهمَ يََْتُ اأِنَةٌ 9©* - فهذه النفخة الأولى ‏ 
اتَبَعْهَا أَلرَادِفَةَ 46 - وهذه النفخة الثانية - [النازعات: 3 7]. 

قلنا: إن ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية أربعون كما أخبر 
بذلك كل فقال: ما بين النفختين أربعون)”"' . 

فإذا مضت الأربعون آأتزل الله كك ماة على هذه الأآرضن فتتية 
الأجساد في بطن الأرض كما ينبت البقل+ فإن الإنسان إذا دفن في هذه 
الأرض يبلى إلا عَجِبٌ الذنب وهي عظمة صغيرة» فتكون هذه بمثابة 
البذرة لهذا الإنسان منها خلق وفيه 5 يوم القيامة» فإذا نزل الماء من 
السماة على الآرضن تبعت الأجساد فى بطن الأرضن كما ينيف البقل 7" 

فإذا تكاملت الأجساد في بطن الأرض أحيا الله إسرافيل 2ه وأمره 
أن ينفخ في الصور النفخة الثانية» فإذا نفخ إسرافيل في الصور تطايرت 
الأرواح من مخازنها؛ أرواح المتقين من عليين» وأرواح المجرمين من 
سجين في أسفل سافلينء» إلى الأجساد التي نبتت ونمت في الأرض فتعود 
كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطىء روح جسدها 
أيداء إنه أس' اللحيقول للشىه كن افيكون: 


)200 صحيح : 86 م: : (مه59). 
20 0 خ: : (١1ه5ة)‏ م: : (همه59) انظر الحديث بتمامه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


عباد الله! إذا عاذت الأرواح. إلى الأجساة فئ الأرض» يداث 
الأرض تنشق عن الناس ليخرجوا منها لرب العالمين» وأول من تنشق عنه 


الآرمن هو رسول الله عق قال عد : «أنا أول مَنْ 59 عنه الأرضري”. 


عباد الله الأرض التي نعيش عليها وتحملنا على ظهرها أحياءً»؛ ثم 
تحملنا في بطنها أمواتاً كما قال ربنا جل وعلا: #ألّ جَمَلٍ الْاّضَ كِنَانَ 
ان 9 المرسلات: 255 15]. إذا جاء يوم القيامة» ونفخ 
إسرافيل في الصور أذِن الله لهذه الأرض أن تسلم الأمانات التي في بطنها 
تسعفيت الآرض 'وسله ما قن يظنيا مق الاأجنناد. الغى دندت فيها؛ 
وتعخلى عن هذه الأمانة فتسلم الناس إلى زبها في أرض المسشير قال 
باتلغماليى .ة ازززةا الى كدت وَأَلَقَتَ مَا فبَا وَتحَلَتَ () وََدِنتَ ليا وَحْقَّتَ 
5 [الانشتاق: ]4ه .وقال - تعالى -: غزإذا 2 رض زلْرَاهَا 0 
الجن الس 0 © كل الاشكخ ما ها © يومد غَرْثُ ارما © 
بأَنَّ رلك أَنى لَهَا © يَرْسِذٍ يَصَدَُرٌ ألنّاس أَسْتَان لِمرَوا أَعَمْلَهُمَ © مَمَن 


تمل ينكان 156 2 ده © ومن يَمَمَلٌ مِتْقكال دَدَوَ 20 50 
[الزلزلة: .]8-15١‏ 


عباد الله والله إنه منظر عجيب» ومنظر رهيبء البلاييون من البشر 
منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كل هؤلاء يخرجون من الأرض 
في لحظة واحدة! فمن من البشر يستطيع أن يصور لنا هذا المنظر؟ من 
يستطيع أن يصف لنا هذا المنظر؟ البلاييون من البشر في لحظة واحدة 
يخرجون من قبورهم لرب العالمين! 

قال - تعالى -: «يوم يِدَعْوكُمَ لبون يمدي وتَظئُوْنَ إن لِدْثْمٌ إلا كيك 


9©* [الإسراء: 07]. 
مَنْ مِن البشر يستطيع ولو بقلمه أن يصف هذا المنظر؟ . 


200 صحبح لغيره : ة ولاق شي 7 (54 1 حم: (؟/ :5ه حب: (555كل 
طب: .4)١15/١5(‏ [لص.غ.ها (059017]. 
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مَنْ مِن الفصحاء يستطيع بلسانه أن يصف لنا هذا المنظر؟ . 

أظن يا عباد الله أنه لا يقدر على وصف هذا المنظر إلا الله كِيْكَ. 

ولذلك تعالوا بنا إلى كتاب ربنا لنستمع إلى الآيات القرآنية التي 
يصف فيها ربنا جل وعلا الناس وهم يخرجون من قبورهم لرب الاي 

يقول الله وِيَكَ: ##مدرهر يحخوضوا ولعبوأ حي يلفوأ يمه لِك بُوَعَدُونَ 9 
ون من لان وان امه عن القبوو د 1 نتن إل فلي. اقكرا (0ك) تيه 


رعو سم دروم 


أصرهر رَهفَهُم 3 دَلِكَ بوم لِى كوأ وعَدُونَ 49 [المعارج: 47 45]. 
هذا هو اليوم الذي نذكركم به يا عباد الله ومع ذلك يصر العاصي 
على معصيته» ليقال له يوم القيامة: هذا هو اليوم الذي كنت توعد يا ابن 


آدم ! 


وقال ‏ تعالى .: لفل عَنَهُمُ يوم يَنْمٌ لدع ِل شَىْءِ نكر 
خنًَا مزق يي من أي من القبور «كأث ]5 تيد © 
0000 لدع يعُولُ الكفرون هذا ينم عَيِيٌ 409 [القمر: 4-5]ء هذا ا 
صعبء ويقول رب العزة: 1 وم َنَادِ أَلْمََادٍ من كَكَانِ قَريبٍ 29 
نتف . القتقة القن كيك 11 انزع 60 وكا قن شن رليك 17 الضية 
© ج كنك الأب عب ك2 حدر كنا جه 49 لق: 4١‏ 
4 ويقول رب العزة: «إمًا حَلْفَُم , إلا تقح إلا حك ومنز» القماة: 
فتخيل معي وقد خرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر مهطعين 
إلى الداع يقول الكافرون: هذا يوم عسر. 

عباد الله إذا خرج الناس من القبور فإن الكفار والمجرمين ترهقهم 
ذلة ويقولون: هذا يوم عسرء يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ . 

« أما المؤمن إذا خرج من قبره قال: #هذًا ما وَعَدَ لمن وَصَدَقَت 
لْمَرسَلُونَك [يس: 141 المؤمنون إذا خرجوا من قبورهم قالوا: هذا هو يوم 
البعث» قالوا: هذا هو يوم القيامة» هذا هو يوم الجزاءء وقالوا: إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلموي 


عباد الله خرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر فبأي لباس 
تراهم يخرجون؟ 

ابن أدص يا أيها المتزين بلباسك في الدنياء انظر بماذا تخرج من 
قبرك يوم القيامة؟! يقول تَلِةِ: «يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاة 
غعراة ب 11 

ابن أفما يا آيها الغ+ نان تشدن في اللياين + وتتزين يوتسي 
قلبك الأسودء تزينْ بلباس التقوى فهو خيرٌ لك؛ فلسوف تخرج يوم القيامة 
أيها الغني كيوم ولدتك أمك كما يداس او د وَعُدًا عَككََاً إن كا 

فعليت* [الأنبياء: 25٠١4‏ يقول كَلِةِ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 

غرلا» فقالت عائشة: يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال يَكَِ: «يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»"" . 

إن الأمر خطيرء إن الموقف رهيب» تخيل معي وأنت في هذه الدنيا 
باغيد اله انك مسلت يبعا قد اتسعل نارا كه 5 الأطفال والرجال 
والنساءء وبدأت النار تحرق من فى هذا البيت» فدخلت أنت تنقذ من فى 
عن“ اليد ايت أطنالا مط قرة» رقي ييق » ورالا يضوكرة نان 
علباق: فى .هذا الوقت إذا .رايت اشرأة غرياتة اتنظن إلبها! الجوات: والله 
6 15 موقف شديد فما بالنا بالموقف يوم القيامة؟! نعم والله إنه 
لشديد. فيومها هبتر أيه من لم © ويد أيه © وَمَحِبَيوء ويه (2) لِعلِ 
نري قتي ليذ مَل يد )4 اعس: ++-#7]» كل يقول” نفسي» نفسى» 
اللهى أسالك كنس لا أسآلاق خيزها: ا 

في هذا اليوم لا يعرف الوالد ولدهء ولا المولود يعرف والله: 


5 0 5 أ[ 2 شرم 256 ئً ور له أ صلم مه ع 
قال د “تشالئ + ا يما لاس تقر رد والخشوأ بوما لا جرف والد عن ليد 
لد و8 ور ره 2 02 عاط سلس 6 روز ضرت 0 


كلا موود هو هُوٌ جَذٍ عن وَاليد سَيَآ إك وَعَدَ آله حَنْ هلا سْرَنَكُمْ لحز 
م 1لا بير “نه موده 
لديا ولا نكم بِللَّهِ العروذ 4067 القمان: +]. 


.)5809( صحيح: خ: (5157)., م:‎ )١( .)5850( م:‎ .)51١/1( صحيح: خ:‎ )١( 
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5-582 34 5 5 

» في هذا اليوم لا تعرف الأم ولدهاء قال تعالى : #إيتأيها 

لتاق انها رَبك إت ريه الشقة مد ة عه 63 تزنتهًا مد 
2 


2001 5 100 3 


7 5 5 ل سم 5 000 غو و من بن عير عي 
كل مرو ع عما ارضعت وضع كل ذاتِ حمل حملها وترى الناس 
سُكرَئ وما هم يشكرئ وَلَكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4062 [الحج: ١‏ ؟]. 

في هذا اليوم يشيب الولدانء» يقول ربنا كِينَ: #مَكيْفَ تَنَُونَ إن 
3-1 نوم ل لون يشي 5*0 [المزمل: »]١٠7‏ ويقول عد : «(يا عائشة. 

34 عه 5 09 
الآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض' 


إخوة الإسلام! إذا خرج الناس من قبورهم كيف يذهبون من قبورهم 
إلى أرض المحشر؟ اعلموا أن أرض المحشر هى أرض جديدة» بيضاءء 
نقية» لم يعص عليها أحدٌ ربهء خلقها الله وود القيامة ليحاسب عليها 
البشلاقق» قالح ناليج 1 113 الكل 12 الأقق ولق ولا ل 
لْوْحِدٍ الْقَهَارٍ 402 [إبراهيم: 48]. 

« ثم إن المؤمنين إذا خرجوا من قبورهم يا عباد الله - ونسأل الله 
أن نكون منهم - تلقتهم الملائكة بالبشرى» فأنت أيها المؤمن عندما تخرج 
مر اقبرك». واتشفن العراب: مخ .على واسيلة: كلقاك الملاتكة :وتقول للنه أبقر 
«وَلَشِروا بِلَلْتَةِ الى كُثْرْ وُصَدُود4. تقول لك: طن ارالك فى الْكيزة 
2 وَفِ الجر كه [فمالهه عم تنا واناني المللاتكة بركاقية :من ذواب 
الآخرة» عليها سرج من ذهب تتلقى المؤمن من قبره ليركب على هذه 
الدابة ليأتي عليها من قبره إلى أرض المحشر. قال تعالى -: أيهم خحَسْرٌ 
لْمْتَقِينَ إل لين وَفَدَا 4 [مريم: 5]. 

بالله عليكم إذا جاء وفد ليزور أحداً ذا منصب وذا مال من أهل 
الدنيا كيف يكون استقبال ذي المتضب والمال لوفدة هذا؟ لا شك أنه 
سيكون استقبالاً جيداً حافلاً يتناسب مع وضعهء ومع منصبهء ومع غناهء 


000 صحيح : م: (5869). 
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فما بالنا بوفد الرحمن يوم القيامة إذا جاءوا من قبورهم لرب العالمين» 
إنهم يآتون من قبورهم على ركائب. إلى أرض المخشر على أحسق حخال» 
5 000 5 عر 07161 5 ااه مقكحس ل. 
دصحبهم الملائكة تقول لهم: نحن لوحم 4 الحيؤة الذيا وفيٍ 
الْآخْرَة 04 تقول لهم : #وَشِروا يِلْلَْةَ الى كُسْر «وَعَدُود4. 

« أما المجرمون والكفار يا عباد الله فإنهم إذا خرجوا من قبورهم 
كوا إلى أرض المحشر على وجوههم» يمشود على وجوههم عميا وبحم 
وضماء قال شعالى -+ ا( قشر به التبلكة عل تشرههة خا وذقنا وذ 


- 
آذه 
0 صد 
دع > رح اليم 7070 


وسْهُمٌ جه كلا حَبتَ رِدَتَهُرْ سَعِيراك [الإسراء: 47]. وقال رجل: يا 
رسول الله؟ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال كَكهِ: «أليس 
الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة»2" . 

عباد الله إذا وصل الناس جميعاً إلى أرض المحشرء وهم علد 
كبير» من رجالٍ ونساءٍء أطفالٍ وحتى الدواب» والوحوشء. والجن» كل 
أولئك في أرض المحشرء والملائكة يحيطون بالموقف من كل جانب حتى 
إذا أراد إنسان أن يفر وجد الملائكة قد وقفوا في وجهه يضربونه» قال 
اليد زو ايند يق 8 ألقة 3 20:33 63 إن تيك ييل هد 
409 [القيامة: 1٠١‏ ؟1]. 

زحام شديدء في أرض المحشر فلا يكاد الإنسان أن يجد إِلّا موضعَ 
قدميه فقط. فلا يجد مكانا يجلس فيهء ولا يجد مكانا يستريح فيه» يقف 
على قدميهء والأقدام حافية» والأجساد عارية» والأبصار خاشعةء 
والقلوب واجفة» عرقٌء زحامٌ. وفوق ذلك كله يُؤتى بالشمس وحرها 
فتدنو من رؤوس الخلائق. 

إذا كوززت كس التهان وادنية خف على راس العياة تسشور 
يقول 55ةِ: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتئ تكون منهم 


.)5805( صحيح: خ: (51548). م:‎ )١( 
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كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق»""' . 

ابن آدسا عندها سيكون الئاس ة فى العرق 1317 ديق عقي الكتسن ب 
بقدر أعمالهم» حتى قال ككلِ: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 
في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم)”" . 

يقول كَِْةِ: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من 
يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه. 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً» وأشار رسول الله يَكٍ بيده إلى فيه" . 

عباد الله؛ا هذا الموقف عند الله عظيم قال تعالى: #في يَرَمٍ كنَ 
منَدائق حي الت 430 [السشارعة +1 وقبال. تعالى يه عزانت 4 
اتوي د إن 4 [البقرة: ]18١‏ فلا تنسوا يا عباد الله هذا اليوم. 

عباد الله الناس فى آرضى الهقر تعناه غراة غرلاً» اليهر شديد: 
والزحام شديدء اعسافت عارية» أبصارهم خاشعة., قلوبهم واجفةء 
أقدامهم حافية» كل ينظر ولا يدري إلى أين يذهب» كرب شديد؛ سس 
للامديع هذا الحر وهذا الغم وهذا الكرب يؤتى بجهنم يومئدٍ 
لبزداذوا: كربا على كربيم» وغما على غمهمء وشدة على دنهم وبخرآ 
على حر هيه قال - تعاللبى ‏ #ووافة ميل 0 02 مذ 0 


خب خا ببق 


رسن و 1" الزّكْرنك 1 يليتتي َم لياق 5 [الفجر: ”277 55؟]. 
ابن /دط لن ينفع الندم يوم القيامة! فتنبه وتذكر اليوم» لمن تطبل؟ 
ولمن ترقص؟ وبماذا تحتفل؟ وعلى أي شيء تسهر الليالي الحمراء؟ و 
عباد الله؛ استقيموا على طاعة ربكم» وارجعوا إلى الله. قبل أن يقول 
المفرّط منكم يوم القيامة: #يَلَبَتَيِ سَدَمْتُ يليَاق4 [الفجر: 194]. وهناك لا ينفع 
الندم . 


)21 وحوح : م (85؟). إهة صحيح . : .)5١5/(‏ 
(9) صحيح: م1 (58551). 
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يقول يَكةِ: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها”''. عذابها أليم. وحرها شديدء وقعرها بعيد 
وأهلها لباسهم فيها النارء وطعامهم الزقوم» وشرابهم الحميم» وفراشهم 
النارء وغطاؤهم النارء قال تعالى -: ##8لم ين فَرَقِهِمَ ظكلُ يِنَ أَلثَارٍ وَمِن 


جِ 
ع لعو سال 


حم مُكَل َلِكَ جحَوتْ أمَهُ ب مادم ياد مانَُونْ 402 [الزمر: .]1١‏ 

عباد الله فإذا جيء بجهنم. ورآها المجرمون عرفوا أنها ما جاءت 
إلا الي قال افغالى .: 1229 النترلوة الثاد طلرا ب أى 4 ايفدرا .+ 
مم تواتعوقا و عدوأ عَنها مَصَرًِا أ [الكهيف: 8ه]. 

إذا جيء بجهنم عرف العاصي والمجرم أنها ما جاءت إلا له فيقال 
للمجرمين توبيخاً لهم يوم القيامة عندما يؤتى بجهنم: طهَذِ جَهََمٌ الى 
كُخْرَ وُعَدُقَ ©© سلما الوم يما كنثْر تكفررت 40 ايس: *5 - 14]. 
يقال لهم: #هزو جَهم الى يكيب ها الْجنون () يَطْوودَ بها وبي حيرٍ دان 
49 [الرحمن: 4# 44]» يقال لهم: 8هَذِه الثَارُ لق كُشْر يها مُكَرَونَ 
© أفِخرٌ هذا أ أنش لا يُهِرُوت © أضَلَرمَا دأضْيرا أو لا صَيروا سوك 
5 إنعا حروت 16 كر تكَمَلُونَ 409 [الطور: 1١4‏ - 15]. 

عباد اللَها في يوم القيامة يندم الإنسان». ولكن لا ينفع الندم يقول رب 
العزة: يدا عات الَةُ الكترى © يَرْمَ يِتَدَكرُ لضن ما سَى 402 [النازعات: 
6064| تدذكر عيدها عل صليت؟ آم انك كنت تأكل: الريا؟ هل كنت ليرول 
إلى المساجد وإلى دروس العلم أم كنت تهرول إلى السهرات الحمراء 
والراقصات ودور السينما وأماكن اللهو؟ إلى أين تهرول يا عبد الله؟ “يوم 
تك النخ نا مق © تون لظ ل كن 9 ع طن © 6 تون 
لديا © يِذ كليم بي الازف © وا من حَافَ مَقَمَ بيد ونه ننس عن آذرها 
لله فى الما 9©* [النازعات: 0" - .]4١‏ 


عباد الله فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن كان فى العمر 


)200 صحيح : م: (؟585). 
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بقية نخبركم عما سيكون في أرض المحشر ونعرفكم على أحوال الكفارء 
وعلى أحوال المتقين» وعلى أحوال العصاة من المسلمين» ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يثقل موازيننا وأن يستر علينا يوم تبلى السرائر 


يم فك 
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مشاهد يوم القيامة 


المشهد الثالث: حال الأشقياء والسعداء في أرض المحشر 


عباد الله نعود بكم مرة ثانية للحديث عن مشاهد يوم القيامة» في 
الجمع الماضية قلنا: إن الإيمان باليوم الآخرء وإن الإيمان بالبعث بعد 
الموت» وإن الإيمان بقيام الناس من قبورهم لرب العالمين ركن من أركان 
العقيدة الصحيحة. 

عباد الله وفي الجمعة قبل الماضية تكلمنا عن المشهد الثاني من 
مشاهد يوم القيامة ألا وهو النفخة الثانية في الصورء وقلنا: إن الله كيك 
إذا أراد أن يبعث الناس من قبورهم للحساب وللجزاء أحيا جل وعلا 
إسرافيل َل وأمره أن ينفخ في الصورء فإذا نفخ إسرافيل في الصور 
جاءت الأرواح مع أماكنها إلى الأجساة القن نينت فى الأوضى: ثم يقوم 
الناس بإذن ربهم من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر يخرجون من 
قبورهم حفاةً عراةً غرلاً» وقلنا ‏ أيضاً ‏ يا عباد الله: إن الناس يحشرون 
من قبورهم إلى أرض المحشر. 

« فالمؤمنون يحشرون ركباناً» كما قال ربنا جل وعلا: 9يَمَ تحَيْرُ 
لْمَتَيِنَ ِل لبن وَقَدَا (©)* [مريم: 55]. 

« وأما المجرمون يا عباد الله فيحشرون من قبورهم إلى أرض 
المحشر على وجوههم فعا بويكما ‏ وكيها : 

عباد الله فإذا وصل الناس إلى أرض المحشرء وقاموا هناك قياماً 
طويلاً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء وأجسادهم عارية» أقدامهم 
حافية» أبصارهم خاشعة» قلوبهم واجفة» الشمس على رؤوسهم. الزحام 
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شديدء العرق غزيرء والهمٌ والغمٌّ لا يعلمه إلا الله. فما الذي يحدث بعد 
ذلك؟. 


عباد الله موعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الثالث من مشاهد يوم القيامة: ألا وهو: حال الأشقياء في أرض 


المحشرء وحال السعداء فى أرض المحشر). 


عباد الله تعالوا بنا لننظر في أرض المحشرء في وسط هذا الزحام 
الشديد حيتٌُ العرق الغزير» والحر الشديدء في وسط هذا الجر من الهم 
والكرب ولنتعرف من خلال الكتاب والسنة على حال الأشقياء في أرض 
المحشرء ولنتعرف على حال السعداء في أرض المحشر ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

فعالوا ينا أول؟ لنتعرف على حال الأشقياءء فكأني بهم وقد وقفوا 
في أرض المحشر عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم» العرق يلجمهم إلجاماً. 
وفوق ذلك قد جيء بجهنم لتحيط بالكافرين وَإِنَت جَهَتَمَ لَمْحِيطَة 
الْكَفْرِنَ» [العنكبوت: ؛ 


عباد الله انظروا في أرض المحشر إلى أولئك الأشقياء من الكفار 
والمجرمين» إن رؤوسهم منكسة . من الخزي والذل والعارء كما قال ربنا 
جل وعلا: #وَلَرَ تر إذ الْمَجَرمُونَ اكوأ رعوسهة عند رتم را 


سي انعا ْمَل صَبِيِكًا إِنَا موقنونت 2* (السجدة: »]1١‏ وقال ‏ تعالى -: 
#مَالَ ألزت ووأ لْهمَ إِنَّ الحِرّىَ لوم وَألسّوءَ عَنَ الْكفْرِنَ4 [النحل: 77]. 


انظروا إلى وجوههمء. إنها سوداء مظلمة. عليها غبرة» كما قال ربنا 
جل وعلا: بام بيس فر وَكلوَد غة كأما ان أسودت تجوفهم متم 
د ميك و العدات يما د يما كم كرو 5 لآل عمران: »]٠١5‏ وقال 
- تعالى - وو القكة تر الروت. كوا عل للد وحوظهم 0 لبن فى 
جَهَتَمَ متو لَلَصَكَبينَ 469 [الزمر: ١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: ##إوجره بِوْمِِذٍ مُسَفْرةُ 


© 2يك1 شتير © عن يبد عا 12 © زنك 196 © أيهم 
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لسحات 


1 00 5 [عبس: 78 - 147 وقالبب 'تغالق 1 عور اين كينا القخاد 
رس وا 37 7 0 كه 22 2 
ميق بمثْلهًا وترهقهم ذلة ما ل 0 أله من عَاصرٍ 53 0 وجوههمٌ 


مه 
سه 


7 يَنَ أل مُظللما وليك أَحَحبْ أَارِ هُمَّ فيا حَدُودَ 402 [يونس: 07]. 


عباد الله انظروا إليهم ماذا يحملون على ظهورهم؟! أتدرون ماذا 
يحمل الأشقياء على ظهورهم؟ إنهم يحملون أوزارهم» بل يحملون ذنوبهم 
وذنوب الذين أضلوهم بغير علم؛ > قال قمالى يه الؤقل كيد ابن كنذا 
تل أله حَئَ إن عتمم ألتَاعَةُ بَعْتَهٌ الوأ يَحَسَرَينَا عَك ما كَرَطَنَا ديا وَهُمَ يَحمِلُونَ 
أورارَهُمٌ عل ظُهُورد ألا سك ما يرْرُونَ © * [الأنعام: 6١‏ وقال تعالى: 
«لحيوا وَرَابَهُمَ كلل ينم الْتَلمَدٌ وَمِنْ أَوَرَارِ اليرت يضِلوتَهُر بعر عِلٍ آلا 


ساء ما بزروت © * ا ” 
عباد اللها ثم تعالوا 0 ماذا يريدون في أرض المحشر؟ وماذا 


يتمنون في أرض المحشر؟ يقول ربنا جل وعلا مخبراً عنهم: #زيّما يود 
لبن حكَدَروا لو كوأ مُمَلِيينَ 40 [الحجر: ؟]» إنهم يتمنون في أرض 
المحشر أن لو كانوا مسلمين في الدنياء فاحمدوا الله على نعمة الإسلامء 
وغلى :تعمة الابماف:.. قال _ تعالى 2 #وق تنه 11 وقثرا عل انار كتَالا يليكا 
7 ولا نُكَدْبَ َايتِ ربنَا وكونَ ين الْومِنينَ 50 [الأنعام : لاوقا تعالى ب 
#وَيَو يَعَضٌ الطَّاِلمٌ عل يَدَيْهِ يَقُولُ ينين أغَعَدْثُْ م سول ميلا ©6»* 
[الفرقاة: ]4 تمذوا أن لو كانوا فسلميخ: 'تنتوا أن لى كانوا مومديخ» تهوا 
أن لو كانوا قد أطاعوا الرسول في الدنيا . 

عباد الله وتعالوا بنا إلى أولئك الأشقياء لنسألهم: بأي شيء 
تريدون أن تفدوا أنفسكم من عذاب الله؟ يا معشر المجرمين» يا معشر 
الأشقياء» يا معشر الكفار ماذا تقدمون فداءً لأنفسكم من عذاب الله يوم 
القيامة؟ يخبرنا ربنا جل وعلاء عنهم فيقول جل وعلا: #يُصَرْومم يود 
لمجم لو يَفْتَيى يِنْ عَدَابِ يَوْصِنْ ينه © وَصحِنَيهء لمي 3 تنعيلة. ألى 
د © ون في الس جينَا 2 جيه © +9 نا فك © رمه ينو 
409 [المعارس .11:11 
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عباد الله تصوروا شدة هذا العذاب الذي يجعل الإنسان يقدم ولده 

فداء لنفسه من هذا العذاب» ومع ذلك يقال له: كله إنها لظى» إنها 
النار. 
ف 


لن يقبل من الذين كفروا فدية ولو افتدى أحدهم بولده وزوجته 
وأخيه وعشيرته وبكل ما يملك فى الدنياء بل وبملءٍ الأرض ذهباً لن يقبل 
منه يوم القيامة. قال تعالى: لإنَّ الَدنَ كتروأ ومانوأ وهم كُمَانٌ فلن يِقَبلَ من 
أَحَدِهِم يله الْذَرْضٍ دعبا ولو تدك يلّء» [آل عمران: .]9١‏ 

0 واسمعو] :ماذا ا على 3 شيء او ار إلى 
حي عن بينة» يول اله يتل عنم : ا يي يي 
؟61]. تعلمون يا عباد الله أن الأشقياء ف قبورهم يعذبون» ولكنهم عئدها 
خرجوا من عذاب القبر إلى عذاب يوم القيامة ووجدوا أن عذاب القيامة 
لا يطاق ظنوا م كانوا في تبورهم راقدين. فمن حسرتهم قالوا: 

كويانا 7 ميت ف فيو من ددا ا 3 حك عالوته [الأتينيناء: /ا]2 
وقالوا: «إيَحَسَمَيِنَا عَك مَا فَرَطْنَا فِبَاك [الأنعام: ١"]ء‏ أي: في الساعةء أي: 


في يبوم القيامة» وقالوا: ##يلَيَكَا مد ولا مْكَدْبَ عابت رَينا وَنكوْنَ عِنّ اومن 


عباد 0 هذا هو حالهم و بعد هذا العذاب 0 بسار إلى أ نأو 


م ين فَوفَهُمْ 01 صٌُُ أَلتَّارٍ ومن اب 17 ذلك حو 2 يفو 0 يعِبَادٍ 
توق 40 [الزمر: 15]. 


ابن أدص! أتقدر على تحمل هذا الموقف؟ أيها الإنسان أتتحمل هذا 
العذاب فى أرض المحشر قبل دخول النار؟ أظن أنك ضعيف! أفلا تفر يا 
ور ير عل جع ل 


ابن آدم إلى الله : وروا ِل أله ِف لكر مِنْهُ يدي يد © ول جَنَملوا مم أله 
201004 م 5 أو أ 5 
إِلها بر ل ا فين بين © 4 [الذاريات: ٠ه .]0١‏ 
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عباد الله ثم تعالوا بنا الآن لنتعرف على حال السعداءء ونسأل الله 
أن نكون منهم. 

« السعداء في أرض المحشر قد بيِّض الله وجوههم. اللهم بض 
وجوهنا» قال تغالى -: :69م تل وخر 4 زان سراد 5 1]: 

بل إنهم في أرض المحشر يضحكون في الوقت الذي يبكي فيه 
الكفار. 

قال تعالى -: ##وجره يْمَيِذٍ مسْفرة (2) صَاعِكة مُسْتَبْشرَةٌ 4*9 [عبس : 
84]ء وهي وجوه السعداءء فتعالوا عباد الله لنسأل عن طعام السعداء 
فين أرض المحشر؛ فالناس يقومون من قبورهم اندها بيكونا عطقا 
وجوعاً. فما هو طعام السعداء في أرض المحشر؟ . 

إن الله كك القادر على كل شيء يحول لهم هذه الأرض خبزة 
واهدة ياكلون متها ص أرض المحشر يوم القيامة. يقول كه : «تكون 
الأرض يوم القيامة خبرة واحدة: يتكفؤها الجبار بيده كما يُكفأ أحدكم 
خبزته في السفر. نولا لأهل الحنة)”' . 

إذن المؤمنون الأتقياء السعداء يأكلون في أرض المحشر فهنيئاً لهم. 

ثم أتدرون من أين يشرب أولئك الأتقياء في أرض المحشر؟ إنهم 
يشربون من حوض رسول الله يكِْةٍ الذي من شرب منه شربة واحدة لا يظماأ 
بعدها أبداً. يقول كَلةِ: «حوضي من عدن إلى عمّان البلقاء؛ ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن. وأحلى من العسلء وأكوابةُ عدد نجوم السماء. من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً»”" . 

اللهم اسقنا من يد رسولك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً. 

عباد الله واعلموا أن هناك رجال ونفر من هذه الأمة يذهبون في 
)١(‏ صحيح: خ: .)6١1905(‏ م: .)١1195(‏ 


0( صحيح: ت: (5555). هخ ("5390), حم: (70720/5). طس: ,)١55/١(‏ 
لس: (4968). ك: (5/ 5١5‏ [(ص . ج) (50 ؟)]. 
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أرض المحشر إلى هذا الحوض ليشربوا منه فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى 
النار أتدرون من هم يا عباد الله؟ إنهم أهل البدع والأهواء الذين ابتدعوا 
في دين اللهء» يقول عد : «... وإنه سيحاء برجال من أمني ) فيؤخذ بهم 
ذات الشمالء فأقول: يا رب أصحابىء. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك .200 


إتهم ابعدعوا في الديو؛. ختروا في الدين: صتعوا ذينا يتناس هع 
أهوائهم» وذلك كما نرى اليوم: فإن الكثير من الئاس لا يعجبه دين 
محمد بن عبد الله يَكّْ إنهم يريدون دين القرن العشرين! دينا يتناسب مع 
أهوائهم» أما أن تقول لهم: ارجعوا إلى ما كان عليه المصطفى َكل 
فسيقولون لك: أنت متشدد! أنت متزمت! أنت رجعي! تريد أن ترجع 
بالناس إلى القرون الماضية!! 

عباد الله؛ ثم أتدرون بأي شيء يستظل أولئك الأتقياء يوم القيامة من 
ذلك الحر الشديد؟ إنهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
يقول كك : «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل. 
وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلّق بالمساجد. ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه؛ وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)”" . 

وتعالوا بنا يا عباد الله لنتتعرف على هؤلاء الذين أظلهم الله في ظله 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. 

١‏ (إمام عادل) عدلَ هذا الإمام لأن الله أمره بالعدل #إإنَّ أَلَهَ يََمْرُ 
بِلْعَدْلِ4 [النحل: 140]» عدلَ هذا الإمام لأنه علم أن الله سائلة يوم القيامة 
عما استرعاه. عدل هذا الإمام لأنه علم أن الله حرم الظلمء قال ربنا كيك 


000 صحيح : خ : (51دكل م: (585-0). 
00 صحيح : خ: الام عه ا 
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في السدريث القدسي : «(يا عبادي2 إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
يبتكم 0 فلا ار عدل هذا امارد لأنه ا أن فر لباك 


؟ ‏ (وشاب نشأ في عبادة الله) نشأ في عبادة الله؛ لأنه علم أن الله 
خلقه لعبادته» وعلم أن الله سائلة يوم القيامة عن شبابه فِيمَ أفناه. ولأنه 
علم أنه إن لم ينشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الشيطان. 
- (ورجل قلبه معلق بالمساجد) وهذا علق قلبه بالمسجد؛ لآن 
المساجد هي بيوت الله في الأرضء ولأن المساجد هي ير بقاع 
الأرضء فتراه يتردد على المسجد خمس مرات في اليوم والليلة» فهو 
يحب بيت الله فهل يستوي هذا الذي علق قلبه بالمسجد مع من علق قلبه 
بالسنسا والمقيديوة والسيراث الحمراء»: هل يبقويان هذ ؟! 
؛ - (ورجلان تحابا فى الله) تحابا فى الله؛ لأنهما علما أن المحبة 
في الله تدومء وأن المحبة لغير الله فطلي سانا في الله؛ لأنهما علما أن 
المحبة والصداقة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت لله» قال تعالى -: 
لكك َوْمَيِذٍ بَعَصْهُمٌ لِبَعَضٍ 0 إل القتيت ك4 [الزخعرف: 1397 
تحابا في الله» لأنهما علما أن الله يحب المتحابين فيهء قال ربنا في 
الحديث القدسي: «وجبت محبتي للمتحابين فِيَ0”'' وقال ربنا في الحديث 
القدسي: «أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي)”" . 
(ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله), 
لقد خاف من الزنا لأن الله حرم الزناء خاف من الزنا أنه احم وساء 


)21 صحيح : م: زلالاه؟). 
0( صحيح: حم: (7770/5), حب : (هلاه). ك: .,.)1١85/5(‏ طب: 086١0 /5١(‏ 
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إف6 صحيح : م: (5كه؟). 


2 
نيا 4 خناك -من بالننا لأن الونا' يداه السعره فى الدنيا والتغرف عاق 
من الزنا لأنه اعتداء على الأعراض». خاف من الزنا لأنه لا يرضى الزنا 

فى أهله. 

5 (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) 
تصدق هذا الرجل؛ لأن الله أمره بالصدقة والإنفاق». قال تعالى -: 
يايها لذن َامثْوا عكر ينا َنْقنَكُمْ من كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَيْهُ فيه ولا حَلّهُ 
و ع4 [البقرة: 54؟]» تصدق هذا الرجل» لأنه علم أنه سيموت» قال 
تحنالى. د وفوا ين كا وَيَفْكَحٌ ين قل ل يانه لنذك المقث. ينول رت 
ول لبَق ِلك جل وريب كَسَدَقَح وأكُ ين الصَيِلِحِينَ 402 [المنافقون: 21٠١‏ 
تصدق هذا الرجل؛ لأنه علم أن الصدقة والإتفاق سبب لريادة المال» 
وعلم أن البخل سبب لذهاب المال» يقول كيد : امامن يرم يبصيخع. العماذ 
فيه إلا ملكان ينزلان. فيقول أحدهما: اللهم أعظ متفقا عتلفا : ونقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ"'". ودعاء الملائكة مستجاب. 

أنفق هذا الرجل من ماله فأخفى الصدقة» تصدق على الأسر المستورة 
في ظلمات الليل لا يعلم به أحد؛ لأنه علم أن الرياء يحبط الأعمال. 
شهر كريمء في شهر مبارك في شهر الصدقات وتصدقوا بنفس كريمة» 
واعلموا أنكم ما أنفقتم من شيء إلا وسيخلفه الله عليكم» وسينمي لكم 
ذلك لتجدونه عنده يوم القيامة» فادخروا لسياكم عند الله وتصدقوا على 
م ع 0 سه التي سان الاين الحافاء دإياكم أن 
قل اتخذوا ذلك مهدة: ا أ يعوا مالا كثير ا ة بوآما 
الفقراء والمساكين فهم لا يأتون إلى المساجدء ولا يسألون الناس إلحافاًء 
فمدوا أيديكم إليهم واذهبوا إلى بيوتهم. 


)200 صبحيح : 2 اا م: ١0,‏ 1). 
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٠‏ - (رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)» هذا الرجل جلس وحده 
فتذكر عظمة الد: تذكر قوة الله تذكر الموت والقبر والقيامة» تذكر وقوفة 
بين يدي الله» والله كيْنَ يقول له: عبدي أتذكر يوم كذا في مكان كذا في 
ساعة كذا وأنت تعصيني؟ تذكر هذا الرجل هذا الموقف بين يدي الله 
تذكر الصراط» تذكر الجنة والنار ففاضت عيناه خوفا من عذاب الله وطمعا 
في جنة الله . 

عباد الله؛ لقد نظرنا في أرض المحشرء وتعرفنا على حال الأققاف 
وعلى مال السعداء» بين لنا أن اللا يظلم الناس شيعا .ولكن: التان 
أنفسهم يظلمونء وتبين لنا أن الله كيِنَ لم يسو بين الصالح والطالح» قال 
- تعالى -: طأأتجَمَلُ انين كَلْبْزِيِنَ © ما لك يت كن © 4 07 مع 
65]ء وقال ال + انمتن كان 2 كَمَن لات فَسِقَاً لَّا ون 40 
[السجدة: 18]» وقال ‏ تعالى -: #9أآم يك ا لا لعيَاتٍ 1 ا 
ني قوفي القيكثي. مرك . كر ككل سك مَا حَكْمُونَ 40 
[الجاقة 181 

فيا إخوة الإسلام! هذا هو طريق السعداءء وذاك هو طريق الأشقياء. 
فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء طوَانَتُاْ يومَا تيجَمُورت فيد إِلَ أله كُمَ 
وف كل نين ما كسَبتٌ وهم لا يبون 4007 [البقرة: .]14١‏ 

وكام ارت انوا انوا للد وأشنظة ع كا قَدمت لقد 0 لَه إن 
َلَهَ حبر يما تَعَمَُونَ © ولا مكوًا كين حنوا لله أنه شع 1 م 
00 تترت . تدك 0 ماك الحة اتيك لج ضُ 

مَأبِرُونَ هق [الحشر: ٠-21١8‏ 


أسأل الله العظيم رب العرش 0 أن يجعلني وإياكم من الفائزين 


يم فك 
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مشاهد يوم القيامهة 


المشهد الرابع: حال عصاة المسلمين في أرض المحشر 
[مانع الزكاة] 


عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الثالث من مشاهد 
يوم القيامة ألا وهو حال السعداءء وحال الأشقياء في أرض المحشرء 
وتبين لنا أن الأششاء من الكفار والمجرمين يكونون يوم القيامة في سن 
حالء وينتقلون بعد ذلك إلى نار حامية. 

فا-وتييخ لنا أن السعداء من الأنقياء والمؤمين الضادقية. يكونوك فى 
أرض المحشر يوم القيامة في أسعد حال» ثم ينتقلون من أرض المحشر 
إلى جلة عرضها السمواتث والأرض» وقد أخبرنا ربنا جل وغلا يذلك فى 
اكسامدة تمان افحاتى يي لين ل الخو لقره الف كان أن افكت 
وُجُوهْهُمَ أكْقَثُ بَعْدَ إِيميك فَُوفوا الْعَدَابَ يما كم تَكفْروتَ © وم ادن 


5 

رديه ح يزور ووح 2ل سحيىي 7 ابد .ىس ىل م م ل ل 1 

ابضت وجوههم ففى رحمة الله هم نبها خللدون 5 [ال عمران: .٠3٠١5‏ ا »]٠١‏ 
7 


5 5 5 ع ء. دك ححع رلا سارظ إطارء لظ جعج لا 00 

وقال ‏ تعالى -: #وجوه بِوْمَيِذٍ مسفرة (3) صايكة مُسَتَبْشْرَة 9 وجوه بَْمَيذٍ علا 

بسط جعض سهد 4-1 حح2 أ عو مسبسة سه حم 4 : 

غيرة ترهقها قثرة أؤلِك هم الكهرة الفجرة 460 [(عديس : م” - 55ل وقال 
> يور 


2 4< ماس مي مجوم ظو 3 01 
د تغالن د: ##وكتالاك للد ريك 15 لهذ الكرن وى خلدمة إن لخدت أي ديد 


ع | 2 به كيدي كلم 0-6 يام 04> عع صر وير 31 -ه 
© 3 ن كلك أكنة ان عات غنات اكيز كلك يزه نت 4 الكش زكر 


مدنو 2ج ير وو جججم دسلا لبجدعوو 0د كس يدو همع عدا عة ا نب م ركو :و 
هم مسهود وما دؤجره5 إلا لاجَلٍ معدوح بدا جم يات لا تحكلم نفس 
0 62 مجلم يدف سسا ذا ححسم عكر 7ك ب 5422 يم 6 كوه لس ماخر 
إلا بإذنفء فينهم شقن وسعِيد [5) فأمًا الذين شفوا ففى النارٍ طش فها رفير 
م4 4 حم 24 3 ور 020 


سَهِيقٌ 9 خَداريت فبًا ما دَامَتِ السَموْتُ وَالْأرض إلا ما ضَّهُ ريك 


فب 


يريد 9) 4 وأمَا أَلَذِينَ سهِدوا ففى الَنَوَ خَِدِينَ فا ما دَامَتِ السَّمْوْتٌ 


_-ه 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


لض إل مَا شه 27 عل غَيرَ يجَذوز 59 لفووه 134 14 ], 

فيا بني آدم! من شاء منكم فليؤمن» ومن شاء منكم فليكفر. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الحديث 
عن المشهد الرابع من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: (حال العصاة 
المسلمين في أرض المحشر). 

عباد الله هناك من المسلمين من يعذب على بعض المعاصى فى 
أرش السطر وات برك ديه إنا إلى (الجقة وإنا إلى القارن 00000 

فتعالوا بنا عباد الله لننظر في أرض المحشر من خلال الكتاب والسنة 
إلى أحوال العصاة من المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من 
حي عن بينة . 

الناس في أرض المحشر حفاة عراة غرلاً» زحام شديدء عرق غزير» 
الشمس على الرؤوس. فانظروا معى غباد الله» هذا رجل من عصاة 
المسلمين يطوقه ثعبان ويأخذه بشدقيه 1 لدة 0١‏ كرك أن مالك 

« وهذا رجل آخر قد صفحت له صفائح من نارء يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جبينة وجنبة وظهرة. 

« وهذا رجل ثالث قد انبطح على الأرض» والأغنام والبقر والإبل 
طوة عض :3 كرت كلهاا زات عليه قر أحر: .. وهكذا حالهم حتى 
يقضي الله في أمره. 

أتدرون من هؤلاء يا عباد الله؟ إنهم مانعو الزكاة. 

أمة الإسلام! ترون من هؤلاء الذين يعذبون في أرض المحشر؟ إنهم 
فالعو الركالا يه أغنوك المساكي: 

فيا عباد الله؛ تعالوا بنا لننظر في أرض المحشر إلى عذاب هؤلاء 
الذين بخلوا بزكاة أموالهمء وتحرهنوا القتقراء والمساكينة»: تعالوا إلى 
صناحيه الآلوفه والجلابين فين الدتانيره وانظروا حس عيذ فى أرضن 
المحشر إلى الذي مات وهو يملك: الآلوف: والملابين 9 الدنائير ولكنه 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كان قن ببغل: بركاته. على الفقراد والسناكين. تقول 6ه امن آنا الله مالا 
فلم يؤد زكاته. مُثَّلَ لهُ ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة 
بلهرّمتيه يعني: بشدقيه يقول: أنا مالك. أنا كنزك, ثم تلا كلِِ: وك 
بحس ان ينكلو يمآ عَاتلهم مه ين عَضْلو. هُرَ عا لم بل هو عر للم 
سيطرّفوة ها لوا يف يوم ال 74" لل عورا 11 

وهذا الطوق هو هذا الثعبان» وهذا الشجاع الأقرع يأخذك أيها 
الغني الذي حرمت الفقراء والمساكين حقهمء ويعذبك يوم القيامة في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد» ثم ينظر في 
أمرك وسبيلك إما إلى الجنة وإما إلى النارء أتقدرون يا أصحاب الأموال 
على هذا العذاب في هذا اليوم الشديد الحر والزحام؟!. 

عباد الله تعالوا وانظروا إلى هذا المسكين الآخر الذي كنز الذهب 
والفضة» إنه جمع ذهباً وفضة ثم بخل بزكاتهما. 

يقول الله وك: #والديت يكتروت اذهب وَالْفِضَةَ ولا يُفِفُوهًا فى 


ليت 


صيل آم متهم بداب أب © ينم بخى عتما بى كر حَمَكمَ كتتن 
بها يِجَاهْهُمَ مَجُوْيمَ رَظْهُورْهُمَ هذا ما حَرتْمَ لأنِ5 هونا ما كم 
مكيزوت 409 [التوبة: 4" 0م]. 

يفسر لنا رسول الله ويد ذلك فيقول: «ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صمّحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'" . 

عباد الله إذا نظرنا إلى الآية» وإلى حديث رسول الله وَكِةِ لم نجد 
استثناءً لحلي المرأة» ولذلك اختلف العلماء في حلي المرأة» فهناك من قال: 
لا زكاة فى حلي المرأة» وفريق من العلماء قال: فيه زكاة. والذي يتبين أن 


)21 صبحيح : 2 (5464؟5). © صعحيح : م: (/441ة). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


الذين قالوا بأن حلي المرأة فيه زكاة معهم الدليل وحجتهم أقوى؛ لأننا لم نر 
استثناءً لحلي المرأة بل قد جاءت الأحاديث عن رسول الله كَلِةِ تأمر المرأة أن 
تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. 

فيا إخوة الإسلام!ا من كان عنده شيء من ذهب أو فضة قد بلغ 
النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يزكيه في كل عام وهذا هو الأحوطء 
وهذا هو الذي ينجيه من عذاب يوم القيامة» وإلا سَتَّحوّل هذه القطع من 
الذهب والفضة إلى صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد. 

عباد اللها وانظروا إلى هذا الثالث المسكين ‏ صاحب الإبل التي لم 
يخرج زكاتها ‏ وهو في أرض المحشر. يقول يَةِ: «ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقَّها حَلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بتاع ترني أوثر نا كانت د رلته متها ليد وانجدا تكاره. افيا 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رَدْ عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى .التانع7 , 

٠‏ وانظروا إلى صاحب البقر والغنم الذي بخل بزكاتها يقول ككة: 
«ولا صاحب بقرء ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم 
كان مقدارة خمسين ألف سنة حتى يقشئ بين العبادء قيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار)”") 

أصة الإسلام! الزكاءً الزكاة» إنها ركن الإسلام الثالث. 

« الزكاة لأهميتها قرنها الله مع الصلاة في كتابه في اثنين وثمانين 
موضعا : 


)١(‏ المصدر السابق. () المصدر السابق. 


ب 
« الزكاة لأهميتها حاربّ الصديق ونه الذين منعوها وفرقوا بينها 
وبين الصلاة. 


اسع الأغنياء» 00 الزكاة» فإن إخراج كه 0 0-7 من 
صَدَقَةٌ ل 8 يجا [العزية: *1], 


« أخرجوا الذكاةا يا معشر الأخيا فإن 0 الزكاة سبب _ م 


السلمين في الأرضن. قال - تعالى. ده لانن إن ل ف الأنض. أمائوا 
2 1 دعرو ه 00 1 ا ز سائر ‏ صح عو 


َلصَلُوة راتوا الركرة وأمروا بِالْمَعْروفٍ وَنَهُوا عن المنكر وَللَهِ علقبة الأمورٍ 
9©* [الحج: .]4١‏ 

« معشر الأغنياء أخرجوا الزكاة» فإن إخراج الزكاة سبب لنزول الرحمة 

من الله على العبادء 0 #وَالْمَؤْمُونَ وَالْمؤْمتُ ينسم أؤلياه بعْضٍ 

ل ِلْمَمْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن ألم رِ وشمورت ألصَّلرة ويؤثورت لكر وطيعوت 
ا وليك سرهم َه إن 4 عَرِيرٌ حَكيم 409 [التوبة: .]07١‏ 

« معشر الأغنياء أخرجوا الزكاة» فإن إخراج الزكاة سبب لدخول 
الجنة» قال تحال ٠:‏ عو النين ى. لق يفون 0 ليئة 16 عاننهة وه 
ِنَيْمَ كوأ مَلَ ذَلِكَ خحَيِيِنَ 69 كنا قَللا مَنَ ليل ما يَجَعُونَ 69 وَلْأَحَارٍ م 
1 وق وله 1 لِسَْلِ وَلْحْرُور 069* [الذاريات: 16 - 195]. 

« معشر المسلمين احذروا أن تمنعوا الزكاة فإن منع الزكاة سبب 
لحهاة الضتحك فون الدنيا» ووالله إن مانع الزكاة يعيش فى هذه الدنيا فئ 
أموا حتال فاك يشل اهما بين السكنيات مسن خرماته النقراة هن ركاة 
امراك يحول اله كل لد يي اد 
لشترى 2 ينا يتن عَنْهُ مالك يدا يرك 69 * [الليل: + ١‏ 

« إياكم أن تمنعوا الزكاة» فإن منع الزكاة سبب لمنع القطر من 
الستماء ولولا البهائم لم تمطروا. يقول عد : «يا معشر المهاجرين» خمس 
إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن...) - وذكر رسول الله عي من 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هؤلاء الخمس قال: ‏ «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
10 
السماء» 


ه احذروا أن تمنعوا الزكاة» فالذي يمنع الزكاة يصاب بمرض 
النفاق» وإذا أردت أن تر ” منافقا خالضا 0 مع بخيل بالزكاة لتراه 
يشتكي الفقر وهو غني» وتراه يشتكي المرض وهو صحيح. إنه يتقلب في 
حياة الضنك فهو منافقٌ لأنه كذب على الله» ومنع زكاة ماله. قال 

- تعالى -: ط# وَيتُم بن عه أله كيت عَكنَا ين مله لََتَقَ 

وَلمكْوكقَ ين الصَيِِحِنَ © كَلمآ عاتدهُر ين صَضْلِو جلا بد وَتَوَلواْ يهم 
مُعَرضُوت 3 أَعَفَيُم نِمَاَ فى وبي إل و لقره ينا عدوا الله ا مره 
وما ككاوا يكزورت 509 [التوبة: هلا لالا] . 


« منع الزكاة سبب للهلاك: يقول كَلِةِ: (اد تقوا الظلم ٠‏ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)"”"". 

يا أمة الإسلام! 

ها أ حرجو الزكاة لسشحقيها كوا قال رين الهرة: خوإنا المَدقت 


ساسم 


لاثترَة التشكر وَالْعَِِنَ عَلَيهَا وَلْموَلْفَة مُلُويهم وَف ارا مَالْمَرِميقَ ىفف 


سيل أ للد ْنِ اسل مر 1 ضة مره 7 0 . م 54 [التوبة: 
] 0 


« أخرجوا الزكاة وإياكم أن تتحايلوا على الله في إخراج الزكاةء 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفكسم فاحذروه. 

أخرجوا الركاة لعشوزوا بجنة عرضها الشوات والآرض + أخرجوا 
)201 صحيح: ه: 2)501١9(‏ ك: (085/5). هاب: .)١957/5(‏ حل: (8/ 777 

[(ص . ج" (ىلاة")]. 


© صحيح : م: زلىلاه ؟). 
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الزكاة» وإياكم أن تمنعوها وتبخلوا بها على الفقراء والمساكين فالذي يمنع 
الزكاة يتحسر في دنياه بجمع المال! ويتحسر عند موته بفراق هذا المال» 
ويعذب يوم القيامة بمنعه لزكاة هذا المال! ويُسْألُ بين يدي ربه عن هذا 
المال من أين اكتسبه وفيمٌ أنفقه! 


فيا أخا الإسلام. يا أيها الغني» الموت يأتي بغتة» الموت ينزل بك 
ويخطفك من هذه الدنياء وعندها تتمنى أن ترجع بعد الموت لتتصدق 
ولتخرج هذه الزكاة» ولكن يحال بينك وبين الرجوع. 


فيا معشر الأغنياء» يا من جمعتم أموالاً كثيرة» أخرجوا الزكاةء 
واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فإياكم أن تتحايلواء وإياكم أن تخرجوا 
شيئاً قليلاً من المال وتظنوا أنكم قد أخرجتم الزكاة» واسألوا أهل العلم 
إن كنتم له تعلمون» وأطفرنهوا الزكاة تامةق» واعلموا أن الله ابتلاكم بالغنى 
لتخرجوا الزكاة كما ابتلى الفقير بالفقر ليصبر. 


عباد الله أما بالنسبة لزكاة الفطر فهي واجبة على كل مسلم يملك 
فوت يومه وليلته» وتجب على الكبير والصغير» وعلى الذكر فالآكن» 
وعلى العبد والحر. 


يقول ابن عمر وها: (فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعاً من 
تمر» أو ضاعغاً من شعير» على العبد والحر والذكر والآكي ا 
والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
220 
الصلاة) © . 


وعن 5 سعيك الخدري ويك قال: ركنا نخرج زكاة الفطر ضاغا من 


ا 


2200 صحيح : ,)١6”(‏ م : (9485). 
20 صحيح : : (ه#ة١),‏ م: : (86م94). 
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عباد الله وهذه الزكاة ‏ زكاة الفطر ‏ الحكمة منها أن تكون طظهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 

يقول ابن عباس 5له: (فرض رسول الله يَكِ زكاة الفطر ظهرةٌ 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)"''. 

أما مقدارها: فصاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من 
زبيب» أو صاع من أقطء أو ما يقوم مقام ذلك كالأرز مثلاً» أو الطحين 
في بلدناء فتخرج يا عبد الله عن كل شخص أنت قائم على نفقته (اثنين 
كلر) هن الآرن أو كيد ثريا : 

ووقت تأديه هذه الزكاة: أن توصلها إلى الفقراء قبل صلاة العيد فمن 
أداها قبل صلاة العيد فهى زكاة» ومن أداها بعد صلاة العيد فهى صدقة 
وليست بزكاة. ْ ْ 

نسأل. الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا 


د فد 


)هصم8/١( ك:‎ .)١188/959( قط:‎ .)١859( ه:‎ .)١509( حسن: د:‎ )١( 
.]))١٠١م48ه( [(ص .غ .ها‎ 
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مره ان 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد الخامس: حال عصاةة المسلمين في أرض المحشر 
[المصور, المتكبر الغادر, الغال من الغخنيمة, السارق» 
العا لوالديه, الديوث, المرأة المترجلة] 


عباد الها في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الرابع من مشاهد 
يوم القيامة» وتكلمنا عن حال بعض العصاة في أرض المحشرء فتكلمنا 
عن حال مانع الزكاة» وتبين لنا معشر المسلمين أن مانعي الزكاة يعذبون 
يوم القيامة بأموالهم التي بخلوا بزكاتها: فهذا ماله قد تحول إلى ثعبان 
كبير يأخذه بشدقيه يقول له: أنا كنزكء أنا مالك» وهذا رجل آخر تحول 
ماله إلى صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه 
وظهره. وهذا رجل آخر جاءت إبله وبقره وغنمه فأخذت تطؤه بأقدامها؛ 
وتنطحه بقرونهاء وتعضه بأفواهها كل ذلك في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ثم بعد ذلك يرى كل منهم سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الخامس من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: (حال بعض العصاة في أرض 
المحشر) . 

أصة الإسلام؛ لا زال الناس في أرض المحشرء زحام شديدء عرق 
غزير يلجم بعض الناس إلجاماء. الشمس فوق رؤوس الخلائق» الناس 
أجسادهم عارية» أقدامهم حافية» أبصارهم خاشعة» قلوبهم واجفة» ومع 
هذا الحال من الغم والكرب جيء بجهنم فزادت حرهم حرأًء وزادت 
غمهم عمسأ .وزادت: كربهم كرياً. 
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فيا عباد الله! انظروا معي الآن إلى هذه النار حيث يخرج منها عنق 
له غيتان بضرات» وآذثان تسمعان» ولسان يتطق بعمف كن أرضن المتصير 

يقول عله : «بخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران» 
وأذنان تسمعان. ولسان ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» 

1 0 )0 وداعيةه : 3 : 

بكل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين"''. فيأخذ هذا العنق هذا 
المصور ويقال له: أحي ما خلقت, انفخ الروح في هذه الصورة التي 
صورت وما هو بنافخ» فيُعَذْبُ في هذا اليوم عذاباً أليمأء يقول كَكلِ: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)” . 

فيا عباد الله! التصوير لذوي الأرواح حرام إلا ما كان لضرورة» 
ويا من تزينون الجدران بصور لذوات الأرواح هذا عمل لا يجوز. أما إذا 
تصور الإنسان أو صَوَّر لضرورة فلا حرج في ذلك. 

« واعلموا أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة» 
يقول كلِ: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة”" وقال كَكلِِ: «إن 
البيت: الذى فيه الضون لة تدخلة: الفاضكة)”*'.. فاحذروا عباد الله من 
جريمة اتخاذ الصور والتماثيل حتى له تكونوا من هؤلاء العصاة يوم 
القيامة . 

إخوة الإسلام! لا زلنا ننظر في أرفن المحعشي مو غلال الكفات 
والسنة إلى بعض عصاة المسلمين» فانظروا معي إلى أرق المتجشر لنرى 
ما هذا النمل الصغير؟ إنه ليس بنمل بل إنهم بشر بعثهم الله وِيْنَ على هذه 
الصورة من الذل والهوان! سبحانك ربئا ما أعدلك! الجزاء من جنس 


02000 صحيح : ت: (5/اه؟), حم: (5/0”")ء هبء (5ه/ ,)1١9١‏ [(ص . ج١2‏ (1ه6١6م)].‏ 
2( صحيح : حم: 55/5 [(ص . ج) (499)]. 

إفرة صحيح : خ : 7 م: .)5١١5(‏ 

0( صحيح : خ : .)١999(‏ م: .)51١0(‏ 
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العملء ولا يظلم ربك أحداء هل تدرون من هؤلاء الذين بعثهم الله يوم 
القيامة أمثال الذر فى صور الرجال؟ إنهم المتكبرون الذين تكبروا على 
خلق اللهء الذين مشوا في الأرض وظنوا أن ما عليها إلا همء أولئك 
يبعثولن يوم القيامة على هذه الصورة الذليلة» يقول علد : (ييبحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ‏ أي: أمثال النمل الصغير ‏ 
يغشاهم الذل من كل مكان...70'. 

سبحانك ربنا! إنهم تكبروا على الناس في الأرضء» فانظروا كيف 
بعثهم الله يوم القيامة في صور الرجال أمثال الذر تطؤهم الأقدام» والذل 
يغشاهم من كل مكان. 

ابن ادم إذا أردت أن تتكبر على خلق الله بمالك فاعتبر بقارون. 

ابن آددة إذا أردت أن تتكبر على خلق الله يما غندك مِنُ عقارات 
ومزارع فاعتبر بصاحب الجنتين. 

أبن آدها إذا أردث أن تتكبر على غخلق الله بوزارتك ومتضبك 'فاعثير 


بفرعون وهامان. 
أين اذمل إذا أردف أن تدك عل شلك الله بتك وقرتك تاغمر 


الكبر جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسهء وفي حق البشرء ولذلك 
يقول يللِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»©. 

عباد الله لا زلنا ننظر في أرض المحشر إلى بعض العصاة» انظروا 
معي إلى هؤلاء البشرء انظروا معي إلى هذا الفريق من الناس لقد رفع الله 
لكل منهم لواءً عند إستهء أي علما مرتفعا ظاهرا مكتوب عليه: هذه غدرة 
قلان ابل كلاق الليعار الى عدر وليجتن الذى يضوة العيدا قينا 


.])6050( خد: (001) [لص.ج)‎ .)١079/5( حسن:ات: (5595). حم:‎ )١( 
.)11١( (؟) صحيح: م:‎ 
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الغادر يبعث يوم القيامة كيوم ولدته أمه عند استه من الخلف علمٌ ظاهرٌ 
مكتوب عليه : هذه غدرة فلان ابن فللان» إنها الفضيحة يوم تبلى السرائر» 
بصديقهء وهذا راع غدر برعيتهء يرفع لكل منهم لواءٌ يوم القيامة مكتوب 
عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. 

يقول يَلِةِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل 
غادر لواء. فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان”'"2. أين يكون هذا اللواء؟ أين 
يعلق؟ عند أستك يا ابن آدمء يقول كَل «لكل غادر لواء عند استه يوم 
بو 200 ع + 1 5 3 4 
القيامة» 34 فاحذروا الغدر فإنه من سيم المنافقين. 

يقول كلِِ: «أربع مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان.ء وإذا 


حدّث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر)”" . 


عباد الله ولا زلنا ننظر في أحوال عصاة المسلمين في أرض المحشر 
- ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة - فانظرواء في هذا الزحام 
الشديدء وفي هذا الكرب الشديد»ء وفي هذا العرق الغزيرء انظروا فهذا 
رجل يحمل بعيراً على رقبته» وهذا آخر يحمل بقرة على رقبته» انظروا إلى 
الثالث فإنه يحمل شاة على رقبته» وانظروا إلى الرابع فإنه يحمل فرسا على 
رقبته» أتدرون من هؤلاء يا عباد الله؟ إنهم أصحاب الغلول» كل من يغلون 
من الغنيمة: الشارق» الناهب» المختلس الذئ يأخذ مما اتتمن عليه الذي 
يسرق من الناسء والله لا أدري يا عباد الله ماذا يفعل!! أولعك الذين 
يختلسون من أموال المسلمين» ويسرقون» وينهبون؟ كم سيحملون على 
ظهورهم يوم القيامة من أحمالٍ ثقيلة؟ إن المرء يحمل أوزاره على ظهرهء 


200 صخي : خخ (كضو لكل م: ه79 .)١‏ 
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ويحمل أوزار من أضلهم على ظهرهء ويحمل ما سرق وما 5 
على ظهره ه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» يقول - تعالى - + #ومن 


لدبرء لع ههه سوسم 


يَعْللَ يَأتِ يما عل يوم لْقِيكمةَ 4 [آل عمران: .]١5١‏ 

يقول تَلةِ في الحديث الطويل : لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاءً يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أمنك لك شيا قد 
أبلغتك . ؛ لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: 
يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك...”3" . 

فتبين لنا عباد الله أن الذي يسرق يأتي يوم القيامة في أرضن المحشر 
حاملاً لما سرق .على رقعه+ إنها النضيحة» قإياك إياك أن تخل. مما اكتمت 
غليةة بوإياك إياك أن 'قنيب مما قحف بدك إن كنض موظنا هده إسان أو 
موظفاً في أي مكانء إياك أن تأخذء وتسرق وتنهبء وإن كان ما أخذت 
على صورة هدية. 

« فأحدهم تقدم له سيارة هديةء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى 
يهدى إليه . 

« وآخر يقدم له خمسون دونماً من الأرض هدية» هلّا جلس في 
بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه! 

© استعمل رسول الله كله رجلا على الصدقة فجاء فقال: هذا لكمء 
وهذا أهدي إلي» فقام رسول الله كَلِِ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد في 
بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد 
بيده لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير 
له وضافع أو بقرة لها خوان: أو شاه ا 

نعم» السارق يأتي يوم القيامة في هذا الموقف العظيم يحمل ما 


050 صحيح : : (5908), م: : (كث"8م١).‏ 
00 صحيح : خ: (سا لاك م: 87950 1). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سرق على رقبته إنها فضيحة يوم تبلى السرائرء يوم يكشف المستورء يوم 
يخرج الله وِيْكَ ما في الصدورء فاعمل لهذا اليوم» واجتهد لهذا اليوم حتى 
مكرك الله .يرم بلق السراتق: 

عباد الله هناك فريق من الناس. ومن العصاة يعذبون يوم القيامة 
بأن يحرموا نظر الله كيك إليهم. 

ومن أولئك على سبيل المثال: 

يقول كَلِةِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ‏ فاحذر أن تكون من 
هؤلاء : العاق لوالديه. والمرأة المترجلة:» والديوث)0”' أتعرفون العاق 
لوالديه يا عباد الله؟ إنه الذي عصى الله فى والديهء فالله كيِنَ أمره ببر والديه 
بعد أن أمره بعبادته سبحانه» قال تعالى -: «## وَقَصَى رَيْكَ ألا تبدوًا إل 
3 واقاتق تفلك يذ يأك دك الك 12خ اذ يزهما 4 تان نا أن 
لا نَمَرَهُمَا وهل لَهُمَا مولا حكَرِيمًا ©) وَعْفْش لَهْمَا جَناحَ ادل من اليّمْمَةِ وَل 
2 رياف صَغِيرًا 069* [الإسراء: 5 14]. 

ابن آدص! الأب والأم لا يُقال لهما: أف. فكيف بالذين يضربون» أو 
الذين يسبون آبائهم» أولئك لا ينظر الله لهم يوم القيامة» ومن لم ينظر الله له 
يوم القيامة عذب. 


« فالعاق لوالديه ملعون: قال تعالى -: 8مَمَلْ عَسَيْشُرَ إن كليم أن 


0 0 


فْسِدُوأ فى الْأَرضِ وَتَْظهوًا سامحم © وليك ال لََهُمْ لَه َصَبَهْرَ وعم 
أبَصَرَهُمَ 07 4 [محمد: 2.51 58]ء يقول كَِْةِ: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) 
ناؤافا قالوا» يتن جا وسول الله ح كذكر منيا ‏ «وغقوق الوالقية” , 
وقال يَكِ: «من الكبائر شتم الرجل والديه!». قالوا: يا رسول الله» وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسّبٌ أبا الرجل فيسب أباه. ويسَبٌ أمه 


220 صحيح : ن: (55ه5), حم: (375/0). طب : .)7075/١5(‏ هب: ,)١97/5(‏ 
[(ص . ج" ا .])3١‏ 


00 صحيح : خ: (11دك, م: (لام). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


.ا عم 5( 


فهل في عصرنا هذا من يسب أمه ووالده مباشرة؟ أقول: إن الأمر 
لم يعؤقف عدد الشيه والشعم .فقط .بل إنه وصل إلى الغيرنه والطردة 
ولعل الكثير من المترفين يأخذ أمه ووالده إلى الملجأ ويدفع مبلغا من 
المال ليستريح من همهما! ويحك أيها الولدء قاتل الله أمثالك» بدل أن 
تتقرب إلى الله» وبدل أن تسعى لتدخل الجنة ببرك لوالديك تفعل هكذا! 
لكن بر الوالدين فضل الله يؤتيه من يشاءء ومن عق والديه فسيرى ذلك من 
أبناته» ومن ضرب والديه فسيرى ذلك من أبنائه؛ فالجزاء من جنس العمل 
ولا يظلم ربك كك : 

أنا" الم 8١‏ البعيجلة التلعورلة: 

فإن المرأة تكون امرأة حقيقية بحيائها وأدبهاء أما إذا ترجلت المرأة 
فلبست لبسة الرجل» ومشت مشية الرجل» وتكلمت كما يتكلم الرجل فهي 
ملعونة» ولا ينظر الله إليها يوم القيامة؛ لأنها خلقت امرأة فترجلت! وهي 
ملعونة؛ لأن رسول الله كلل لعن المتشبهات من النساء بالرجال. 

©« والديوث ملعون كذلك: 


والديوث هو من يقر المنكر في أهلهء يراها تتبرج وتتزين وتكشف 
عن ساقيها وعن جسمهاء وتبيع لحمها في الشارع للذئاب رخيصاً لا ثمن 
لهء وهو يقر ذلك ويرضاهء الديوث رجل يسمح لامرأته أن تجالس 
الرجال الأجانب» وأن تمزح مع هذا وتكلم هذاء وتذهب مع هذا وتخلو 
بهذاء فهذا ديوث قد أقر المنكرء ورئيس هؤلاء هو من يعلم أن امرأته 
تزني ويرضى بذلك . 

عباد الها العصاة يعذبون في أرض المحشرهء فاعتبروا منهم قبل أن 
ينزل بكم ملك الموت فتندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 


2000 صحيح : خ: (5174ه), م: (910). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ المعاصي شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة؛ المعاصي 
تسود الوجوه في الدنيا والاخرة. فالعاقل من يحدث توبة مما اقترف من 
المعاصي قبل أن يندم؛ لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها وأراد أحدنا أن 
يتوب أغلقت أبواب التوبة في وجههء وإذا نام أحدنا في فراش الموت 
وبلغت الروح الحلقوم وأراد عندها أن يتوب أغلقت أبواب التوبة في 
وجهه. فالعاقل هو الذي يبادر بالتوبة من المعاصي مهما كانت صغيرة أو 
كير كيل أن م وعلية أن عادر كذلك بالأعمال الصالحة #إنَّ أَلْسَكْتِ 
يُذّْهِنَ ألَكَاتِ دَلِكَ وو للذّكيت 409 [هود: .]1١4‏ والرسول كللةِ يقول: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها)"' فمن اقترف من هذه المعاصي شيئاً أو من 
غيرها فليبادر بالتوبة وليبادر بالأعمال الصالحة. 
فيا أيها العاقل! يا من أحدثت توبة في رمضان وسارعت إلى 
الأعمال الضالحة فى ومضان: ها هو قذ انتهى رمضان أو أوشك على 
الانتهاء. وهكذا الأيام تمرء وهكذا العمر ينقضيء وما هي إلا لحظات 
ثم تنتقل إلى الدار الآخرة. 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظة2 وأيامنا تُظُوَى وهنّ مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنه إذا ما تخطثه الأمانئ باطل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ‏ فعمرك أيام وهن قلائل 
فمن أحدث توبة فى رمضان:ء» وبادر بالأعمال الصالحة فى رمضان 
فلا يحرم شم بعد ربعاة .نون هله الأعواك الع لتحي قن السيعات 
يذهبن السيئات» فمن صام رمضان فلا يحرم نفسه من صيام الست من 
شوال بعد رمضان لقوله كَل : «من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال 
فكأنما صام الدهر)”"' ويجوز لك أن تصوم هذه الأيام بعد العيد مباشرة 


)١(‏ حسن: ا ت: ,)١981(‏ حم: .2)١5*/5(‏ مي: (5141). ك: :.)١5١/١(‏ طب 
.)١55/١(‏ هب: (4)555/5. [0ص.ج) (1)917]. 

00 صحيح: د : (585730). ه: .)١11١5(‏ حب: (953155). لسس: (50915), طب 
(:/ 1*5 [(ص .غ .ها ) .]))١١٠١9(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


متتالية أو متفرقة إلا في الأيام التي نهى الشرع عن صيامها إلا في الفريضة 
كيوم السبت. 

وعليك أن تحافظ على صيام الأيام المشروعة كما بينها 
رسول الله كَل كصيام الاثنين والخميس» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيام يوم عرفةء ويوم عاشوراء إلى غير ذلك. 
رمضان. 

© ومن وفق لإطعام الطعام في رمضان فلا يحرم نفسه من إطعام 

كالب تعالبي د 3 2 العم ع1 خييد متكا يبا ولي © م 
لمكو ليند له 1 رذ يتؤ جز ا وا () 1 عاك من ينا ينا مَك قا 
© هْسَهُمْ لنَهُ مَرّ مَلِكَ الْوَرِ وَلشََهُمَ عْرَةٌ وَسْرُووًا 4069 [الإنسان: + - .]1١‏ 

« ومن وفق للإنفاق في رمضانء. ولبذل المال في رمضان فلا يحرم 
نفسه من الصدقة بعد رمضان؛ فإن الصدقة تطفىئ غضب الربء. والصدقة 
نمب الظليير "الى بوالمالهه: وعى بيت انعا الالبان هن عنة السو لد 

واحذر يا أخا الإسلام أن تنتكس إلى المعاصي بعد رمضانء» فها 
هو إبليس وجنده ينتظرونكم بعد رمضان ليأخذونكم ويعيدونكم إلى حزبهم 
مرة ثانية» فإياك أن تذهب مع إبليس فإنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد السادس: الشفاعة العحظمى 


عباد الله في الجمع الماضية تكلمنا عن أحوال الناس في أرض 
المحشر يوم القيامة» وتبين لنا أن الكفار والمجرمين يكونون يوم القيامة 
فى أرض المحشر فى أسوأ حالء وأن الأتقياء من المؤمنين الصادقين 
رو يوم القيامة ل أ المحشر في أسعد حال» وتبين لنا يا عباد الله 
أن العصاة من المسلمين يعذبون في أرض المحشر ببعض ذنوبهم حتى 
يقضي الله بين العباد ثم يرى الواحد منهم سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النارء وقلنا: إنه يجب على العاقل أن يبتعد عن المعاصي؛ لأنها تسود 
الوجوه في الدنيا والآخرة» ولأنها حمل ثقيل على الظهر يوم القيامة 
فاحذروا المعاصي عباد الله. 

عباد الله أما موعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - فسيكون 
مع المشهد السادس من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: «مشهد الشفاعة 
العظمى) . 

عباد الله الناس لا يزالون في أرض المحشر أجسادهم عاريةء 
أقدامهم حافية» أبصارهم خاشعة. قلوبهم واجفة. الشمس على رؤوس 
العباد» الحر شديدء والعرق يلجم الناس إلجاماء وكلّ يحمل أوزاره على 
ظهرهء قال تعالى -: #وَين تَدْعٌ ممْقَلَهٌ ِل حمَلهًا لا يحْمَلْ ينه سَيْء ولد 
كن دا فرق »# [فاطر: 18]. وينادي المناد: ظوَيَرَ حَاح مَنَ حَمَلَ ظَلْمَا» 
[طه: .]١١١‏ 


« في أرض المحشر في هذا الموقف الرهيب الشديد #يعضٌ الظَالمُ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


8 5 ع سس هه >< لس ثممنه 2 ل رودم موم أ ءوس < وس ع2 
ل يَدَيْهِ يَقُول يلت َنَحَدْتُ مم سول سيلا © بويلق لِتَنِ كز أَعَخِذْ ثُلامًا 
ع 2 006 ا 5 20 2 سراإله اس تفن و 

خَليلا 69 نفد أَصَلنى عن ألزِكرٍ بََدَ إذ جََفنٍ وكات ألشَّيْطن للإضدن 


00 509 [الفرقان: /اا ‏ 9؟]. 


اي لي كنا 


وآخر يقول: ##أيَلِتَ بن وييتك بِعْدَ الْمَنْرِكَينِ هننس الْفَرِينَ# [الزخرف: 
وآخر يقول: ##يِلِْتَنِ هَنَمْت لياق [الفجر: 2114 وآخرون يقولون: 
#يوينَا هَدَ كن فى عَفَيوَ تن كذ :ل حكن لبك زاشياء 1ه إلن 
غير ذلك من النداءات في يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من 
عاصم . 

عباد الله؛ بلغ بالناس في هذا اليوم من الهم والغم والكرب ما لا 
يطيقون» ماج الناس بعضهم في بعضء» وقال بعضهم لبعض: ألا ترون ما 
نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغ بنا؟ ألا تنظرون إلى أحد يشفع لكم عند 
ربكم؟ نعم فالعذاب في أرض المحشر أليم» والموقف شديد في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» وقد ماج الناس بعضهم في بعض يقول بعضهم 
لبعض : ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغ بنا ألا تنظرون إلى 
أحد يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعضهم: اذهبوا إلى آدم. 

« فيأتون آدمء فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته.ء وأسكنك الجنة» يا آدم ألا 
ترى ما قد بلغ بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك ليفصل 
بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ فيقول ادم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعلده مثله. وقد نهاني عن الشجرة 
فعصيتهء نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

عباد الله إذاً آدم يعتذر أن يشفع للناس عند الله لفصل الخطاب. 

© فيأتون نوحاً فيعتذر نوح ويقول: نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم . 

« فيأتون إبراهيم فيعتذر إبراهيم ويقول: نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
مودي 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيأتون موسى فيعتذر موسى ويقول: نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
عيسى ٠‏ 

0 نفسي نفسي» اذهبوا إلى محمد. 
ف الخطاب. 

ا محمد كله م يا محمدء أنت اواك الأنبياء 
حب اللي لس سر م أنا 
لهاء فيأتي يَلْةِ ربه ويخر ساجداً تحت العرش لربه فيحمد الله كيده ويثني 
عليه بمحامد لم يفتح الله كيِنَ على أحد قبله بمثلها ثم يقال: يا محمدء 
ارفع رأسك.» وسل تعطى واشفع تشفع» فيشمع د للناس عند ربهم 
لفصل الخطاب وهذه هى الشفاعة العظمى» وهذا هو المقام المحمود 
الذي قال الله عق فبه لرسوله: لية اكل موكة يب لله عع أن 
رك مَقَآمَا عحَمُودَا (09* [الإسراء: 74]. 
القيامة إلا هوء فيشفع للناس عند ربهم فينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق 
بجلاله لحساب الناس وليخلصهم من أهوال يوم القيامة» وظن الناس أن 
عذاب هذا الموقف أشد من عذاب الئار وما يدرون أن النار فيها من 
العذاب الأليم ما لا يعلمه إلا الله. 

عباد الله؛ ولرسولنا كَل يوم القيامة شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة 
العظمى منها: 

- يشفع وَلةِ في أناس فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 
ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. 

١‏ - يشفع كله في أناس قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيدخلون 

الجنة. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


اد يفف كله فى اناس البواقعوا حزناف :في السيفة أعلى مها 
يستحقون . 

؛ - يشفع كله في أناس وجبت لهم النار لكنهم ماتوا على التوحيد 
فلا يدخلون النار. 

.شفع كله في أناس من آهل العوكين مغلوا. الثان. بمخاضي 
فعلوها ف الدنياء وماتوا ولم يتوبوا منها فيخرجون من النار إلى الجنة. 
- يشفع كَل في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب في الثارء 

فينتعل 0 من نار يغلى منهما دماغه.ء» يظن أنه أشد الناس عدا وهو 
أهوث الئاس غذاباً. 2 

عباد الله الشفاعة يوم القيامة كلها لله. كما قال تعالى -: #أثُل يِلَهَ 
لسَّفَحَةٌ جمِيعًا» [الزمر: 4:]ء فإياك إياك أن تطلب الشفاعة من أحد غير الله 
ولذلك يجب على كل مسلم أن يعلم أن الشفاعة المقبولة عند الله كين يوم 
القيامة هي التي تتوفر فيها الشروط التالية : 

أولاً: لا يشفع أحد يوم القيامة عند الله إلا بعد أن يأذن الله له ولو 
كان من أولي العزمء قال تعالى : 8م ذا الى مَنْمَعٌ عِندَمُه إِلّا بِإِذْزوة» 
[البقرة: 660؟]» 0 لا أحد بسع عند الله يوم القيامة إلا بإذنه, 00 
50 #يَرمَيلٍ لا تفع المع ِل من أدِنَ له لمن وَرَضِضَ كم 5لا © * 
لط قار 

فحتى رسولنا يل لا يتقدّم ليشفع لأحد يوم القيامة إلا بعد أن 
له له: يا محمدء ارفع رأسيك» يومد 


0 


9 


يسجد لله فيأذن له بذلك» ويقول 
تعطء واشفع تشفع. 

ثانياً: لا يشفع أحد يوم القيامة في أحد إلا إذا رضي الله عن 
المشفرع نيان مغلا 30 بسع علج في احم إلا رصي ال لعن 
أحمد.. قال تعالى -: #ولا مَتَمَمُورت إلا لمن ارت » [الأننياء: 18]+ وقال 
تعالى -: 8# وك يِن َلك فى ألسَمْوَتٍ لا تين سَقَعَهُمَ ميا إلا من مد أن 
يأَدَنَّ أَلَّهُ لمن يَمَلهُ ورْصَع 4*6 [النجم: ١؟]‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


ثالثا: لا يشفع يوم القيامة أحذ في أحد مات على الكفر أو على 
اجاتدات تيار للخادرين والسايركين» قال لما 
#واتفوأ أَلثَارَ أل يدت ِلْكرِيَ © [آل عمران: 111] وقال ‏ تعالى -: ##إنَّ 


04 


| لا يدون ولا ولا صا 


00000 1 79 -ه 2 


أ لعن ١‏ فرين ع سَعِيرًا 69 حَِرينَ فآ أبد < 
59 [الأحزاب: كك 560]» رك تا 00 لذن كفروا و من أَهْلٍ ل 
لكي فى آر جهَئدَ حَنَ ييا لَك هم عر الوه 40 [اليية: <]. 


ومثال ذلك : 

ما روى البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كَِةِ: «يلقى إبراهيم 22د أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قئرة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟! فيقول أبوه: فاليوم 
لا أعصيك». فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» 
فأيّ خزي أخزى مِنْ أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على 
الكانوين. ثم يقال: يا إبواهيم ها نحت رجليك؟ تينظر تدا عو ينريح 
متخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ا 

إذاً الشفاعة يوم القيامة تقع من أهل التوحيد لأهل التوحيد» لتعلموا 
يا.غناد الله أنها العقيدة أولة, 

فهذا رسولنا ‏ َهُ يشفع لعمه أبي طالب فقط ليخفف عنه من العذاب 
فى النار ولا يخرج من النار بشفاعته د لتعلموا أنها العقيدة أولاً لو 
كانوا يعلمون. 


2000 صحيح: خ: 1 


630 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله الشفاعة يوم القنانة قلها 1ك عاثل بك التققة عي 4 
[الزمر: 44]» ورسولنا كَل يشفع يوم القيامة بعد أن يأذن الله لهء فمن أراد 
أن يتحصل على شفاعة رسول الله كد يوم القيامة فعليه بما يلي : 

أولاً: الإخلاص لله كِِكَ في كل العبادات» فتذكروا أن الإخلاص 
هو سر النجاح في الدنيا والآخرة» فعن أبي هريرة ذَنه قال: قيل يا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال كَيلِ: «... أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
ه2770 

ثانياً: أن يبتعد عن الشرك بجميع أنواعه» فالشرك وبال على صاحبه 
في الدنيا والآخرةء يقول كَكْةِ: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته, وإني أختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيعاً)" . 

فالناة: الاكتان مم الأعمال الصالحاة» .قم ريغا دن اكعب: الأسلمي 
قال: كنت أبيت مع رسول الله كَل فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : «سل» 
فقلت: أسالك مرافقعك فى «الجنة. ثال: «أو غير ذلق) :قلت هو ذاكة 
قال عل : «فأعني على نفسك كدر الحو , 

واه :أن على غكن ودوك الله لوتيد الأذانزع. وأن وال الله كن 
له الوسيلة» يفول 6ل «إذا سمكم المؤدن اققولوا قل ما يقول» افج ضنلو) 
علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»””؟' . 


والصلاة على رسول الله د تكون ممن 00007 الأذان وليست من 
)21 صحيح : خخ (49). 


(5) صحيح: خ: (0155)) م: (199). (") صحيح: م: (184). 
62 صحيح : م: (38). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


المؤذن في السماعات عقب الآذان بصوت مرتفع كما نسمع من كثير من 
الناس» فإنما تكون ممن سمع الأذان كما قال كَلِةِ: «إذا سمعتم المؤذن 
ققولوَاءفقل مها يقولة"" فالخطاب هنا للسافعيق» ولسن للدؤةن أن يضق 
على رسول الله كَلِةِ بصوت مرتفع بعد الآذان في السماعات. ْ 

بل لقد ظن كثير من جهلة المسلمين أن الصلاة على رسول الله علي 
جزء من الأذان وظنوا أن من لم يفعل ذلك فهو آثم وعاص لله ولرسوله!! 

لا يا عباد الله» الصلاة على رسول الله كلت لكل 53 سمع الأذان» 
وقال بعض العلماء: ويجوز للمؤذن أيضا أن يصلي على رسول الله مَل 
بعد الأذان» ولكن في نفسه وليس بصوت مرتفع . 


يم فك 


000 صحيح : م: (38). 


© العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد السابع: «مشهد الأسئلة» 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد السادس من 
مشاهد يوم القيامة ألا وهو «مشهد الشفاعة العظمى» 

وتبين لنا عباد الله أن رسولنا كَلِةِ هو الذي يتقدم لهذا الأمر العظيم 
بعد أن تأخر عنه أولو العزم من الرسل» فيأتي رسولنا كله فيسجد لله كيك 
تحت العرش. ويحمد الله وَيْنَ ويثني عليه» ثم يقال له: يا محمدء ارفع 
رأسك» وسل تعطء واشفع تشفعء» فيشفع يَكْةِ الشفاعة العظمى وهي أن 
يأتي الرب 0 وعلا لفصل الخطاب بين الناس ا لِجْرِقَ لين أسثوأ يما عَُِوأ 
وَحَرَىَ ألنِينَ ) حسم التق [الحس: 

وموعدنا في هذا ١‏ شاء الله تعالى ‏ مع المشهد السابع من 
مشاهد يوم القيامة ألا وهو «مشهد الأسئلة». 

عياد اللهظ الناين لا يزالون فى أركن المسشر يتطلعون» وينظرون 
لفصل الحا أن شفع لهم رسول الله وَل 


متى يأتي الرب 4# 
إخوة الإسلام! تعالوا بنا لننظر إلى أحوال الناس في أرض المحشر في 
هذه اللحظة»ء وهم ينتظرون ويتطلعون متى يأتي الرب د لفصل 
الحيبات» يشول. الله 38 :راصنا أحوال الناس في هذه اللحظة 0 
تتشرقك أنه غيل غتا ينمل الادنشن اتنا ثم لوي تنس فر اليه 
© مَهْطِعِيت مُقنجي عوسي 3 يذ ا ” فد هوا وَلذِر 
لاس يوم 1 الكدات فذل اين 7 سِ 0 ِل ل ١‏ َريٍ ل 


د له كه اسم 


عرق وتبيع انكل اول كرو انتتقم تن فل ما لحم رن زرال 60 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وَسَكَُمَ في مَسَحكنٍ ادن ف | نشهز وَيَنَ كم يق مسا بهز 
ميك كه لاسن 1 1 زوأ مَكَرَفٌ كل تللق زإن "اند 


ووم 4222 7 وو لاك حب دلب هد ردي صمو ءاس سم وو عور عو مور 
٠.‏ 9 وك 2 1 ذه 21 0 5 
محكرهم لذرول منه بال فلا حسان اند يخلف وعدف رسلهء إِنْ ا 
د عو وى ب --- روم وديير صج م 004 0 ع موب لاد 7 عم 
عبر دو القام يوم تدل ايض عر لْدرْضِ الكو ومررفاً وا للع الواجد 
002 000 جوم مصعم ل اروس م ل 2 01 5 17 
0 0 المجردين يوميد معريين فى الأشماد © رم من 00 


75 ب اه » 5 1 30 
ويقول الله يك في سورة أخرى: سي 0 ذو العرش. يلقى 
ل 9 مرو ع 5 َك من عبَادِوء م مم لتاق يوم ضُ رون لَِ 


0 


4 عد مم دوي ب وو شل مجرم مرك 2 
5-3 ير كه لت الث اا به لق لقار © انم نك ع 


يله لَه لين وَمَا مَخَنى 
زكالوت تعالي.ية رين كرت الذاىَ لا عو لم 1 وحشعت. الاصوات 
دمن كلا تنم يلا هنما 469 تطه ا 1]ه وقال 0 #8 وعَنَتِ 
التق إل القوْو وقد امت من مَل ظلْمًا 43 .[طدة 41551 .حول شديد» 
النامن في أرض المحشر أبصارهم خاشعة» قلوبهم واجفة» أفئدتهم هواءء 
ينتظرون متى يأتي الرب #لِ. وهم في هذا الهول» وفي هذا الخوف 
الشديد تنزل الملائكة من السماء بعدد لا يعلمه إلا الله يحيطون بالموقف 
من كل جانب صفوفاً. : 
كما شال برت العزة- او 11 الله اليك هن 51 ريه ل 
َه لين وَمَالَ صَوَابا 4*8 [النبأ: 5+8. بعد ذلك ينزل ربنا جل وعلا 
0 ظلل من الغمام لمحاسبة الخلائق. ومجيء الرب يله 
يوم القيامة قد ذكر لنا في كتاب ربناء قال تعالى -: 8هَلْ يَظرُونَ إل أن 
عر سا مج يو 


ييَهُمْ أله ُْ ظَلَلٍ صًَ العا َالْمَلبِكة وفضى لامر 


عدم 


37 
للحي 


وَإِلَ أَللّى مجع لور 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


0 سو 


1 5 سح صم بس ل در سس لور 
9 البقرة: ١٠7]ء‏ وقال ‏ تعالى -: 8وَيَومَ َمَفَقُ اماه بلحم وَيْلَ الملتيكه 
0002 حع 2‏ صجودر ‏ سور . 06 #حاس خضل حجر ل 
تنزِيلا [2) الملك يوميذٍ الحق لِلرَحمانٍ وَكَادَ يَومّا عَلَ لككفرينَ عَسِيرا 69 * 
[الفرقان: 50 55]ء وقالاء قالن + 3ك إذا ذكك. الل 55 5 ا 


رهد مجر يعر 


رَيّكَ وَألْمَإْكَ صقا صَنَا صَدَا © * [القيى د 4 19 

عباد الله! ومجىء الرب سبحانه يوم القيامة صفة من صفاته تبارك 
وتغالى لله كالاستواء على العرش» وكالنزول في الثلث الأخير من الليل 
إلى السماء الدنياء فالمجىء صفة من صفات الله يجب على المؤمن أن 
عفن نيا ورانيا عنة كانه كلق -جلول: الله 

عباد الله! والذي يليق بجلال الله تعالى أن نثبت لله كَيْْ أنه يجيء 
يوم القيامة سينا يليق بجلاله ليس كمجيء المخلوقين بدون تشبيه )» ولا 
تعطيل. ولا تأويل» ولا تكييف. 


لفصل الحساب أشرقت الأرض بنور ربهاء 
ووضع الكتاب. وجيء بالنبيين والشهداء ونصبت الموازين» إنها محكمة 
إلهية كتب على بابها آرم يرد كل تين يما كَسَبَتْ / لا للم أبن بنك 
لَه سَرِيِعٌ لْيْسَابِ 406 اغافر: 17]» قال تعالى -: #8أوَأشْرَيَتِ الْأرَضُ بنْور 
يا وَوْضِعَ الكت واف بِاليبتنَ وَالشّْبَدَِ وَهْينىَ ينتئم بِالْحَنْ وَهُمَْ لا يظلمُون 
69 [الزمر: 34]» وقال - 0 ٍ) لاع الوزن يسك لد كم 7 


م و -ه رد مع ١‏ 

1 و و 2 54 وَإِن حك | متَكَالَ حََةِ من حَرَدَلٍ ع بها ود 0 5 
١‏ هه عر 1 53 * 

بيت 4*9 [الأنبياء: 417]. 


وبعد أن جاء الرب 1# 


عباد الله أتدرون ما هو أول نداء هنا؟ أتدرون مِنْ من يكون؟ ولمن 
يكون؟ أول نداء يكون من الرب 5ل أتدرون لمن؟ لآدم أبو البشر. 

قال رسول الله عد : «يقول اللّه كل : يا آدم' فيقول: لبيك 
وسعديك » والخير في يديك . قال : يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث 
النا ر؟! قال: ا ا قال: فذاك حين يشيب 


تبر صميو 2021 


المبغفير #وتتخ ككل بي نحت خلها وق املق كرف ويا 3 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 630 


يشكرّك مَلكرّ عدب أ كَريد4”" الس: ١‏ 

عباد الله؛ بعد ذلك تبدأ الأسعلة؟ 

« يسأل الله كيْْ الرسل هل بلغتم رسالات الله؟ 

« ويسأل الله كِيَْ الأمم ماذا أجبتم المرسلين؟ 

الأمر خطير يا ابن آدم» الرسل تُسأل يوم القيامة أمام الخلائق: هل 
بلغتم الدين؟ والأمم تسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ 

قال تعالى -: ملتسن اليرت سل التّهر وَلتسَسَلَك الْرَرَْسَِنَ 403 
[الأعراف: 5]» وقال ‏ تعالى -: #ووريْلك لسْعَلتَهُمْ أَجمعِين عن كديا 
عبان 540 [الحجر: 2.55 ”3]» وقال - تعالى ‏ 0 ل تم مَسَعُولُوَ 
409 [الصافات: 14]. 

والله يا ابن آدم ستقف بين يدي الرب 0 ليس بينك وبينه ترجمان» 
ويسألك عن مالك من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ فيا أكلة الرباء اتقوا الله 
ماذا عساكم تقولون لرب العزة ة يوم القيامة إذا سألكم عن أموال الريا. من 
أيخ حصلتم عليها؟ هل تجرقٌ أن تقول : يا رب حاربتك في الدنيا 0 
الربا؟ 

ه عباد الله يبدأ ربنا جل وعلا وأمام الخلائق بسؤال الرسل» قال 
- تعالى - : يوم عجْمَع أله لرسْلَ * ذا موق أدم إلى محمد 85 على جميع 
أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأماكنهم وأزمانهم فول مَاذ 0 
فحيوة مخ شدة اليول ومن شيدة الخوف ‏ غزثالوا ل عر نا نك أنت عللم 
لْعْيُوبِ* [المائدة: .]1١9‏ 

الرسل من شدة الهول وصعوبة الموقف أسندوا العلم إلى الله ويك 
لأنه لا يتكلم يومئذٍ ‏ أحدٌ إِلّا بإذن الله» وإذا تكلم قال صواباًء #يَن 
الخ والتتيكة سَنَ لا بتكلئرت إِلَا من لد 11 لعن 166 سوة 69> 


00 صحيح : خ: (5158)ع ع1 1197 


و 
3 نوكه 1 ا 5 00ت حل م عل 2 07 

[العياة +98] “1909 السثر الوا لا عِلرَ كنا ينث ات علد الكيون #4 [الشافية: 

4ه يا رب أنت تعلم ماذا قالت لنا الأممء أنت تعلم ماذا فعلوا بناء 

لقد بلغناهم وأنت أعلم بما قالوا لناء فأنت علام الغيوب. 

إنه ابن اللهء وقالوا: إنه هو الله وقالوا عنه: ثالث ثلاثة. والله يعلم أن 

عيسى ما قال لهم ذلك»: ولكن غذا السؤال لغعسى فربيشا للتضارى. الذين 

قالوا ذلك. 


عباد الله؛ اسمعوا السؤال الذي يُوجّه إلى عيسى تل في أرض 


5 5 ساح > مس 02 مول لولم رع مه 1ه 3 مو 

قال تعالى 0 و قال أله يلعسى ابن 3 ءَأنت قلت إلناس يدوي 
0 06ظ عط 1 ب ص عد ا .اح د موس ال مس 2 
وَأ ا يا نَ لج أن أقولَ ما نس لى بحي إن 
ار م 1204 جين عه عبتن هو براسم جه هاعر أ له يع عدج ١.‏ اللي بن ١‏ طبرل 
تك الث قد تنك قله نثا ا 'نتبى 11 اند عاق" تيك ينك لت 12 


تيو © م تلك كم إلا م1 تت يده أن 
كي 1ت ل ف 0 كك أت الدفيت 12 وات 


ورب 
04 002 20 2 2 َ 0 
: عل كل شىَّء شبيد 
00 جل م 2ح ررح لاه 2 سا مس عو مس 2 1 مم 
© إد ميتم يتم عادُدٌ ون كنز فإِنْك أنت الْعير للكيم 8 تَالَ لَه 


دي عمو مجر 


هنا يوم نَع أَلصَدِقِينَ عِدَنه 4 [الحافنةة :1135 115]. 


يا ترى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم صدقوا أم كذبوا؟ 
كذبوا والله» الذين قالوا: إن عيسى ابن الله صدقوا أم كذبوا؟ كذبوا والله. 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة صدقوا أم كذبوا؟ كذبوا والله. ويوم القيامة 
ينفع الصادقين صدقهم فيا ويلك أيها الكذاب. «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة»"" . 

عباد الله بعد أن سأل الله كك الرسل يتوجه إلى الأمم بالسؤال 


و 


فيسأل كل أمة هل بلغكم هذا الرسول؟ قال تعالى -: 9أوَيومُ ينادم فيقول 


2000 صبحيح : 3-2 56 /اه)ء م: (559590). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ل سس تس رو 


ماذا اجمتم لْمَرَسَلِينٌ 4*9 [القصص: 6 يا معشر الأمم 5 وما من م إلا 
خلا فيها نذير ‏ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا قلتم لمحمد بن عبد الله كَل؟ 
حل عندت ركه عل لكت بولا حل ملكتي سيل فى الدقياة 1م 
أنكم كنتم تضربون بسنته عرض الحائط؟! 

قال رسول الله عد : (يدعى نوح م القيامة فيقول: لبيك وسعديك 
يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته 
فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره: 
لوكَذيك جتان أمَّدٌ وَسَطا كوا مدا عَلَ التاس ويكوة الول علي 
َهِيداً4 00 [البقرة: 14]. 

عباد اللها ما من أمة إلا خلا فيها نذيرء وستأتي كل أمة يوم القيامة 
مع رسولها فيسأل الله يك الرّسل ماذا أَجِبْتُم؟ ويسأل الله ين الأمم ماذا 
أحنكم المرسليق؟ الحوقك. يوم القياعة عفد هذه الأسفلة موقف عظيي؛ 
يل : وله مأك السَموتِ والارض وبوم 
2 سا برح سر 0 لبج يوم م سر جر لعل عه جر رم ل 00 24 
تقوم الساعَةَ يَومَيذٍ سر المبطلوت ورك كل أُمََ جَيَةَ كل أُمَوَ لعن إن كنا 
نو جرد 1 كُمْ سَمَوْدَ © هذا كِتبنا بيلق عل لحن إنَا كا سَنْتَسِحٌ ما 


عد م47 و جم كه م را سنا كي سوه لام خخ عه 
هر الْعوَرُ الْقِن 2 وأمًا الْدبنَ كَفْروأ كر َك ليتق سل عَلك فأسْتكرم وهم 
هم اثمى اد ححعحجم 1+ 0 جب ديه فد سمس الم 7 رلور أسن رم به - 
قوم محر مين وإذا قيل إن وعد الله حق والسّاعة لا" رمب فيا لم مَا ندرى ما 
7 م ليه 1 02 0 3214 رس هيجو ون دع اس حجوعر ‏ عرم م ولو ل ري لو سل سن رع سم 53 
الساعة إن نظن إلا ظنًا وما بحن بمسيفنين وبدا - سيّتات ما عملوا وحاف كم ما 


4 020 ححع .+ مرءد ‏ س سم > وه و 6 لي 000 4 

كنا بفه يبرو 0 قبل ألْوْمَ تدك © شيثر قله بره هذا ومأوك ألثَار وما 
0 7 03 - - َس ممه 2 2 ع عرض سق هروزي 550 د ل 2 
لَك من تَصِرينَ ديكو باتك حدم يت أَلَهِ هرا وَعَرَتككُ لله لديا مَليْوَمَ ل 


عوراو 2ه 


يحْرَحونَ مبَا ولا هم سورت 50 [الجائية: /اا ‏ ه"]. 


000 صحيح : خ : .)65١70(‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يا بني آدم: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيرء كلوا الرباء 
ضيعوا أوقاتكم على شاشات المفسديون, اقترفوا الزناء اسمحوا لنسائكم 
بالتبرج» انشغلوا بالدنيا واتركوا الآخرة. قال ربنا في الحديث القدسي: 
ايا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)7؟ . 

ووالل ها ابين. آدم سقف بين بدي الله وستسأل» قال تعالى ؛ 
#وقفوفرٌ إَِنم َسْعُوبُونَ 462 [الصافات: 14]» وقال ‏ تعالى -: #ورَيْلكت 
سانيم ميت عَنَا انوأ يَعَمَلُونَ )4 [الحجر: ؟5: *5] فاعملوا ما 
شئتم» فالموت يأتي بغتة» وستندم يا ابن آدم في وقت لا ينفع فيه الندم 

عباد الله ثم بعد ذلك ماذا يحدث في أرض المحشر يوم القيامة؟ 
هذا ما سنعرفه فى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى - إن كان فى العمر 


0-7 


بقية . 
اللهم استرنا يوم تبلى السرائر 


م فك 


000 صحيح : م: (لالاه1). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد الثامن: «مشهد تطاير الصحف» 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد السابع من مشاهد 
يوم القيامة ألا وهو «مشهد الأسئلة». 

وتبين لنا عباد الله أن الله كيَْ يوم القيامة يجمع الرسل فيسألهم: 
ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم التي أرسلوا فيها: ماذا أجبتم المرسلين؟ كما 
قال تعالى -: ظوَلِكُلِ أُمُةَ رَسُولٌ ددا بجة رَسْلْهُرْ م بَيْتَهُم بِلْقِسْاِ 
وم لا يِظلمَونَ 49 [يونس: “47]. 

فتبين لنا عباد الله أن الأمر خطير يوم القيامة» فالله وين يسأل الرسل 
فيقول سبحانه لكل رسول: هل بلغت ديني؟ ويقول لأمة هذا الرسول: هل 
بلغكم رسولي؟ كما قال رب العزة: «اقَلسَسَكنَ ارت سل إِليْهِمْ وَلتسَلَكَ 
لْمَرَسَلِينَ 9©* [الأعراف: 215 وقال ‏ تعالى -: #أوورَيْلت كلهم أجمعيث 
© عا كنأ يَعَمَُونَ 462 [الحجر: 35 98]. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الثامن من مشاهد يوم القيامة ألا وهو «مشهد تطاير الصحف». 

عباد الله الناس لا يزالون في أرض المحشرء زحام شديد» عرق 
غير أجساة الناس غارية» . أبضار شاخضة» قلوث واحفة» ينتظروة يا 
عباد الله متى يتقدمون للحساب وللجزاء. 

عباد الله وقبل أن يوقف الإنسان للحساب والجزاء لا بد أن يُؤتى 
كتابه الذي سَّجَلت فيه أعماله في هذه الحياة الدنيا. 


600 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


كتابه» ولنستمع إلى أقوال الفريقين بعد أن أخدّ كل منهم كتابهء هذا 
بيمينه» وهذا بشماله من وراء ظهره» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من 


تر الل عي د د رفظ مانيو سرض ح سر لجر 

00 الله كَل : مادا 8 ف َلْصُورٍ فود و 0 حت ال ولجبال 

ل عر م د حر ممم 0 ل راغا 
ا © قَوْمَيِذٍ وَتَعَتِ الْواقِعَةٌ (02) وَأنشَيّتِ لت م يِذ واهية 


م2 روءردور ل ا لا لو ود لظ جي2ر ‏ علدلا . اد 7 لاني 
وَلْمَآكُ ع1 لي م 
ره دوعر رم مد موه مع 5 
عَنَصَ مك حَابَةٌ ©) كأنَا مَنْ أوق كتبة بيسنو مَقُولُ هَوْمُ نوأ كتبية © إن 


وى وم 


نت أق ثلكق سة (© مَهْدَ فى يسو يي (© فى جكة يح 9 قطرنها 


دم كر 


سير 0 ا م 2 3 0 
ديه © عا وروا مَنِيا يمآ أَتلنثْر ف الْنَار لَذَيْةَ () وأا من أوق كبمٌ 


56 يَقلْ بك 31 أت كي © و كر ا عية © ييا + كن الْتَاضيَدَ 


يي 6م ود ذو 2 
فق ع عه © َلك عق شلطية © غ01 مله © 3 للدم سل 


6 : 32 مع رده بر و لعي رم سك مه قاس 
2 فى سليلة أعها ستفوة ورنا. «التلكرة 01 إث2 كن لا ييخ رأث التطير 
2 2 151 
طعام 


© ولا يحض عل طم لكين 9 فس 1: أن عه عم 9© 7 
ا © لا يالك إِلَا للفيلئون 467 [الحاقة: ١١‏ 00]. 


وقال تعالى في سورة عر ا 00 إن كلق ِل ريك 
تلد © كنا عن أت كلة يذ © ميد 2 له 


فكت نيَب إِك هلي 0 م 37 أو 0 1 8 09 سَوْفَ يَدْعوأ الكنا 


1-1 


أن يحور © بك 


1 
2 
لخ 


© وَضَلَ سيا 6 إِنَمُ كن فى أَمْلِي مسَرورًا 00 إِنَمُ ظَنَّ 1 


إن ون كن يد بكرا 0 [الاتشفاق: + - 15]. 
ابن أدما 

مثّلْ وقوفكَ يوم العرض عُريانا ‏ مستوحشاً قَلِقَ الأحشاء حيرانا 
والنار تلهبٌ مِنْ غيظ ومن حنقي20 على العصاة ورب العرش غضبا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهلٌ ترى فيه حرفاً غيرٌ ما كانا 
لعا قرات وم لكر قراءته إقراز قة غرت: الآشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي2 وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
المجرمون غداً في النار يلتهبوا ١‏ والمؤمنون في دار الخلد سكانا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6022 


ابن ادص من الخطأ أن تظخ أنك: فى غذه الدنيا تعمل ها شعث: 
وتقول ما شئت ثم تظن أنك تترك هكذا بلا رقابة» وبلا حسابء. ولا 
عذاب» قال تعالى -: #«#أَحسَبُ الإِفَن أن يورك سْدّى (4)3 [القيامة: 5م]. لا 
والذي لا إله إلا هوء لقد وَكّل الله بك ملائكة كراماً يعلمون ما تفعل» 
ويسجلون عليك ما تقول» ويكتبون عليك ما تفعل بدقة متناهية وقد 
أخخير الله بذلك في كتابه . 

قال - تعالى -: لوَلْفَدَ حَلَتَا الْإاضَن ولد ما توسُوش بود د ا 
بْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدِ 9 إدْ بلق الْلَيبَانِ عن ان وَعَنِ الال مَِيدٌ 09 ما يلفط 
من كول إِلَّا دَيْهِ وَقِدُ عَِيدُ 406 ق: “0018-1 وقال ‏ تعالى ‏ ا 
را هّنا مُبِمُوت 69 آم يحْسَبْونَ آنا لا مَْمَمٌ بِرَهُمْ وجُوسهم بَلَ وَرُسْلَا لديم 
يكبن 402 اسمن 4ل ١6]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #وَإِنَ عَليكْمْ لَفِظِينَ 
2) كراما كيين 9 يِعَلمُوْنَ ما تَعَلُونَ 402 [الانفطار: 3٠١‏ -١١]ء‏ وقال 

الي رم مَك السَْوتِ 0 يوم تقوم ألتَاعٌَ يَوْمَيِذٍ يخْسَرٌ الْمَطِلُونت 
© ضف 4 أمو عي 4 أن ند إك كنبا ا لق مق 6 كه منود (62© هذا 
كنسْنَا يَطِنٌ 2 بيالح 3 2 بد 409 [الجائية: اه 
4 وقال ‏ تعالى -: ##إنًا تحن ني الْمَوَن كيد مَا قَدَمُوأ كرض ل 


5 


0 
ص 
3 
صا 
ا 
1 
0 
١‏ 
2 
0 
لو 


ابن ادا يقول كَلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الفجر. وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون"' 

ملائكة كرام يكتبون» ويسجلون عليك ما تفعلء. وما تقول بدقة 
متناهية لا يفركون صغيرة ولا كبيرة الا سجلوها عليك؛» ‏ الله قن أخبرك 
بذلك في كتابه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» قال 


000 صحيح : خ: (0570). م: (3935). 


622 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


- تعالى -: 8رَكلٌ شَّىَءِ مَمَلُوهُ في الزبِر 4©67: أي في الكتب التي مع 
ل و ار [القمر: ١ف‏ 8#ه]. 


ابن أدص قل ما شئتء وافعل ما شئت. فالله وَيْنَ يحصي عليك 
#لَحْصَّنهُ أنه و4 [المجادلة: 1]» ويوم القيافة إن :وسنت خيزا 
ناحيد الله وإن يعدت حر ذلك 1 اريس إلذ تقسلف» كال تعالنى. بة 
وَوْضع لكب فر لْمجرِمِينَ مَشفْقِينَ كس وَيَفُولُونَ يَوَيْكتنًا مَال هذا 


الكتب لا يثادر صغيرة ولا 5 تنما كديا 3 غيل اد | ول 


شط 


يَظيِمُ رَيْكَ أحَدَا ©* [الكهف: 5:]. 


ابن أدص! ملائكة يسجلون عليك بالليل والنهار. "آم يحسَبُونَ أن لا 
نَْمَعٌ يِرَهُمْ وَجوسهم بل وَرُسْلَا لَدَيهُمْ يَكَنْبُونَ 49 [الزخرف: ١4]ء‏ أنت تتكلم 
وهم يكتبون» أنت تعمل وهم يكتبون» أنت تكتب تكتب وهم يسجلون» ويوم 
ما شئتم إنه بما تعملون بصير . 

عباد اللهة. لا تسوا أننا فى هذة الدثيا تحت رقابة شديدة» ملاتئكة 
كرام يسجلون علينا ما نقول وما نفعلء وهذا الكتاب الذي سجل فيه 
الملائكة كل ما فعلنام» إذا مات الواحد منا وانقطع عن هذه الدنيا طوي 
هذا الكتاب ووضع معه في عنقه في قبره 0 القيامة يرد لك هذا الكتاب 
لتنظر فيه في أرض المحشر لتعلم ما عملت قبل أن توقف للحساب. 

2 بع مه تر 2 وو صذ ام 4 
قال تعالى .: #إوَكُلَ إِضَلنٍ ارق لوزن مود رقم 21 
لْقيَمَةِ كتبا يلْقَهُ مشُورًا () أقْراْ كتبك كك ٠‏ نيك آي تيك عييا 469 
[الإسراء: *1ء +]١4‏ قال الحسن البصري كله وتلا هذه الآية: 1 سني 
كن الََالِ مَيدٌ 467 [ق: 17] يا ابن آدم بُسِطَتْ لك صحيفة؛ وَوُكُلَ بك 
ملكان كريمان» أخذهما عَن يمينك» والآخر عَنْ شمالك» فأما الذي عن 
بمبدك فيحفظ حستاتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيغاتك» فاعمل ا 
فك أنلن أو أكوزع عق انوك ظريف عصندك :: وجعلت ف .عنقك 


١ 


5 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


معك في قبرك. حتى يخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول تعالى: ##وَكُلٌ 
إن ارس طرَم فى عتقدء مرج لَه يم الْتَمَةِ حكتبًا يلتَهُ منثُورًا © أثرأ 
كبك ك3 بسَفْسِكَ الوم عليّكَ حَييبًا 24069 ثم يقول: عدّل - والله - فيك من 
حزااف سيب ل 3 اقرأ يا ابن آدم ما عملت في يوم كذاء في مكان 
كذاء. في بناعة كذا» غملت كذا+ أتتكر ياابن اذم؟! «لَحْصَّلهُ أنه 4 


[المجادلة: 5]. 

ولذلك يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي! إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن ويحد حر | افابيجيد اللنه 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”"' . 

ابن أدص يوم القيامة وأنت في أرضى العقر إذا اعد قتارلف فلن 
تستطيع أبداً أن تغير فيه شيئاًء ولن 'تستطيع أن تبدل منه شيئاً ,ولا أن تميحؤ 
من ضييقا لآن' الله قق. يقولة 5 013 النزن الت ف رن كر ولكن الآن 
وأنت في هذه الدنيا في دار العمل تستطيع يا ابن آدم أن تبدل وأن تمحوء 
وأن تغير في كتابك. أتدرون كيف يكون ذلك يا عباد الله؟ يكون بالتوبة 
التصوع وبالرضوع إلى الله فالقاتي من الثاقب كين لآ بذفب: لهه..والعرية 
تجبٌ ما قبلهاء فبالتوبة النصوح تستطيع أن تبدل في كتابك الأسود الذي 
ملأته بالمعاصي وَأنتت في هذه الدنياء فهي دار العمل وتستطيع يا ابن آدم 
أن تمحو هذه السيئات بالإكثار من الأعمال الصالحة» فالحسنات يذهبن 
السئات ذلك ذكرى للذاكريم:. 

ابن أدص أكثر من الأعمال الصالحة فى دنياك لتمحو بها السيئات 
حن لخدم يرم القيابة خلن من فق صحيك عن الأعمال السيعةه وإيالة 
يا ابن آدم أن تملاً كتابك بالسيئات» فالصحيفة بيضاء وأنت الذي تملأها 
إما بالشير وإما والشر قاعمل ما كفت 


.)7586 /5( تفسير ابن كثير‎ »)5١6/١١( صحيح: تفسير الطبري‎ )١( 
ع صحيح : م: (/الاه؟).‎ 000 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
0000 5 31 5 4 لور 6 يروم ع و كوم مر بغر هع 7 
توزن عليكم» وتجهّزوا للعرض الأكبر #يَوْيَذٍ مرصُوتَ لا غَخْقَ يك حَِبَةٌ 409 
[الحاقة: .]١18‏ 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رد جميلاً 


م د 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6000 
- (لشلة 5 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد التاسع: «مشهد الحساب والعرض على الله 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الثامن من مشاهد 
يوم القيامة ألا وهو «مشهد تطاير الصحف». 

وتبين لنا غباد الله أن الناسن فى أرضن المحشر إذا تطايرت الصحف 
انقسموا إلى قسمين: قسم يأخذ تابه بيمينه ألا وهم السعداء ونسأل الله 
أن نكون منهمء وقسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ألا وهم الأشقياء 
والمجرمونء وتبين لنا عباد الله أن كلا من الفريقين ينظر في كتابه. 
فالسعداء يفرحون بما وجدوا في كتبهم من الأعياله" ا لصاليفةء وأما 
الأشقياء والمجرمون إذا نظروا في كتبهم قالوا: «يِوَيكَنَا مال هذا 07 
اول موي و بيد لقص ربقو يا م ب ات 1 
أَحَدَا [الكهيف: 544]. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
التاسع من مشاهد يوم القيامة ألا وهو «مشهد الحساب والعرض على الله). 

في هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور ربهاء ووضع الكتاب» 
وجيء بالنبيين والشهداءء ونصبت الموازين» والناس في أرض المحشر كل 
قد أخل كتابه ونظر فيهء وينتظر كل منهم الآن متى ينادى عليه للوقوف بن 
بدي الله للحساب والجزاء قال تعالى: ظالِومَ ترك كل نين يما كَسَبَتَ 
ل لم لق إت> أله سَرِيِعٌ َلْسَابِ 062* [غافر: 107]. 

عباد الله تعالوا بنا لننظر إلى مشهد الحساب والعرض على الله كما 
صوره لنا ربنا في كتابه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


600 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول الله َك : «أوَلْمَدَ حَلَثَنَا الْإضْنَ 1 وو وف ل ور أن 


ديق كن ارد 3 1 كلق الشنان عن الث 1 ا صيدُ 07 ما ينظ 
غ2 لذن 2 2د ريه ع5 د ٍِ ٍِ يمين وكن ‏ دهان معيد ريه 2 
ِ رفويو عل - 2 < 9 سس ام ل 4 غم م ور 
من كول إلا ديه َب عَتِيدٌ () وت سكرة الْمَوْتِ يِلَلَقّ د 4 وك ل 
71 
كيم -ظة + ٠.‏ 0ل 2 ي 2ن 1 220 ع دي بل بج 
(9) وَنِْمَ في الصورٍ د بم اد (© صنت كل تن تنا سل تكبية © 
لماح سطاع 0 صرعمن 0 ع لح مه و مرمم دل فل اجيج -2ي ده 2 يي 
لَقَدَ كت فى عله من هًُا فَكْمَقَنًا عَنكَ غطاءك 06 ألبوم حديد وقال قرس 
5 > 2 3" ف 170 و كر هم دده 7 2 
هذا ما لدى عتيد (9©) ل 0 حَئَارٍ عَندٍ © اع لِلْحَيْرٍ مُعَسَوِ مَربٍ 
حص 1 ررد عر مه 7 و ا عو سوس 
9 الى - سه إِلَهًا َاعرَ كَلْتيهُ في الْعَدَابٍ القيير 9 4# ذَلَ فِسُمُ ربا 
ذم 22س بو رس ص - 7 جم 1 تلت عكد وه يديه سية يعو بسده 
ما أطْعَنَم ول كان فى صَللٍ بيع 2) ل لا مختصموأ فى وقد قَدَمَتَ إِليك 
2 درورو لدي دسم ره سما 


02 3 حع لع د 2 مهد ا ا 
َعَوَلُ هل من مَرسِر 29 وأزلِمَت ألنة للمنْقِينَ عير بيد 09 ل 
وآ حَفِيظٍ 9 عَنْ حَثىَ لمن ليب وج2 بِعَلَبِ مني 7 سل ذُلِكَ 


سم مه 


فم ئَ سامون 2 ودين ري 09 زقف: ١١‏ ه")|]. 


© 
ع 
ع 


قال تعال. -: 1لا أَقيءٌ زر الْقمَة 69 وله أقة لتقن اللتامد 6 
وقال - الى -: 9لا قم يور القية 69 , لآ يم يتين اَمَو © 
إقنث ايح أل ين يمة © 4 كيين عه 3 خهقَ 184 © ف ث1 مذ 


ين له © عل د يز قتتد ١‏ 6 نه لعز و يست اق (© يك 
تمش مَالْقَمَدُ © ينول لسن يويد إن ألم © ا ورد إن ديك نيز 
لاي لم 
لق مَعَازِيرَةٌ (2* [القيامة: .]١5 ١‏ 

ويقول كَيِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله؛ ليس بينه وبينه 
ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة» ولو يكلمة طبية”. 

عباد الله! قال الفضيل ؛ بن عياض لرجل : لكي عضى .هن 'عمراة؟ 
قال معرة حاماء كال القضيل : فانث بنة .يكين عام سير إلى ريل 


)200 صحيح : (:/ا لمعل م: (5 1١١‏ ). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يوشك أن تبلغ» فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال الفضيل: 
أتعرف تفسيره؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن علم أنه لله عبدء 
وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوفء. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه 
مسئول» ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جواباً)"'". 

ابن أدص! هل تجهزت للإجابة على الأسئلة التي ستوجه إليك من قبل 


الجبار يل يوم القيامة؟ 


ابن أدصا تخيل نفسك الآن في أرض المحشرء في هذا الزحام 
الشديد»ء في هذا الحر الشديد» وأنت تنتظر متى ينادى عليك للحساب 
وإذا بالملائكة الكرام تنادي: فلان ابن فلان فتعلم أنك أنت المطلوب» 
فتأخذك. الملاتئكة للحساب» ملك عن البفين سوقك. إلى الحساب» وآخخر 
عن الشمال يشهد عليك أمام اللهء أخذوك أيها المسكين وأنت ضعيف بين 
أيديهم لا حول لك ولا قوة. 

م قال يمنا 9 1 الى انها مذ ونوك لخ كت بن 
عَتََوِ يَنَ هذَا فَكثَقََا عَنكَ عطاك مَصَرْكَ أبن حَرِيدٌ 469 [ق: .]1١ 35١‏ عندها 
يقول الإنسان: «الّّ ألدَث4. فيقال له: لآ ل وَرَرَ 6 إل يك يبن تسريه 
9 يبو ادن يون يما كَدَمَ وَأغْرَ 62 بل الاش عل تَقَيدء بصِيرَةٌ 49 [القيامة: 
.]١1 5-15‏ 

ابن آدصا مَثْل نفسك الآن وأنت بين يدي الله يقال لك: 

اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترئ فيه حرفاً غير ما كانا 
نما قراه ؤلم كنك ترارق إقراز قث غرف الأشياء عوفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
أمة الإسلام! استيقظوا فقد آن الأوانء فالموقف خطيرء والسؤال 
دقيق» والحساب إما يسير وإما عسير. 
عباد الله تعالوا بنا لنستمع من خلال الكتاب والسنة إلى كيفية 


30 جل 7 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


حساب المؤمن ليستبشرٌ المؤمنون بذلك ويزدادوا إيماناً مع إيمانهم . 
يقول الله كين مبشراً عباده المؤمنين في كتابه: #فآمًا مَنَ أوق كب 


ممللده 2 فسوف حَاَثُْ حسَانا دا 402 [الانشقاق: لاء 8]. 


ويقول كَلهِ: «إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب: حتى إذا قرره 
بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطي كتاب حسناته...0''. فيرجع إلى اخ الموفق قرسا 
مستبشراً مسروراً يقول: هعَآهُم اا كتيبّة إن تت أ ملق حسيية 9© هَهْرَ 


: مامد احج . لس ل د لجح دعم ولا ا ننك جيم لده > م سسم 
في عِسَّةٍ رَضِيَوَ 6 فى جَكةٍ عَالِدَ 9) قطوفها دن ) كوأ وَأشْريوأ هيا يما 


أَتَكنْثرٌ ف الهأو ليه 40 [الحاقة: 19 - 14]. 

عباد الله وأما الكافر والمجرم فيوقفه الله وين على رؤوس الأشهادء 
لا يستره ولا يحجبه وذلك ليفتضح أمره ثم يقول الله كيِنَ للكافر: «أي 
عبدي عبلت يوم كذاء» كذا وكذاء فيقول الكافر: وعزتك وجلالك يا رب 
ما عملتهء ويظن المسكين أنه يستطيع أن يكذب كما كان يكذب في الدنيا 
هُمْ الْكَدْنونَ 469 [المجادلة: 18]. 

يا عبدي غجلة يوم كذاء كذا وكذا؟ فيقول : وعزتك وجلالك يا رب 
ما عملتهء فيقول الله كَْنَ: عبدي من يشهد عليك؟ فيقول الكافر والمجرم: 
لا أرضى على نفسي شهيدا إلا منها"". يريد الكافر والمجرم أن يجيب 
هو عن نفسهء وظن المسكين أنه عندما يُسأل هل فعلت كذا؟ فسيقول: لا 
والله نا ره فشعرو كما كان يكلب فقن الدثنا ولاك بصيدر الآمر الألهي 
من الجبار تبارك وتعالى للسانه بأن لا يتكلم الوم خحيِمُ عَكَ أهْوْهِهمَ 
وَتُكِنْضاً دِيم وَكَنْبَدُ اَجْلْهُم يما كنأ يَضِبُوَ 46 ايس: 0:] فتنطق 


200 صحيح : خ: (79), م: (054ا؟). 
(0) يشير إلى حديث عند م: (5959). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


الأيدي» والأفخاذء والأرجل» والسمعء. والبصرهء الكل يشهد بما عمل ثم 
يخلي ربنا جل وعلا بين هذا الكافر والمجرم وبين جوارحه فيقول المجرم 
لجوارحه: لِمّ شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. 

نال - تعالى -: وهم يشكز لَك له إق لتر عَم يل (© عن 
إِدَا ما جَامُوهَا سبد علي اس سَمْعْهُمَ وَْصَرُهُمَ وجُلُودَهُم يما كنأ يعَمَلُونَ © وَقَالوا 
مدي لم شبد 2 6لا أن أ لي فل ظََ وَعوَ خَلقَج َيل 
مَرَوَ وَإِلْهِ ا ٠‏ 2*2 ممَشَكٌ ولك صرح 
كا ملح وليك طنش 1 لله 1 ينلد كا هنا عه © وكيك عت 
َرِى شر 2 سر ا الشايريت فَّإِن يصِيروا فلار متو 
َ وإن مِسْنَعَيبُوأْ هَمَا هم مِنَ الْمَعَيَيِينَ 469 [فصلت: ١9‏ 14]. 


عباد الله يقول الله كيك : لاوم مر كل فين د كتين 1 للم 
لق إت أنَّهَ سَرِِعٌ لساب 4679 اغافر: 17]» وقد تبين لكم يا عباد الله 
كيف يحاسب ربنا جل وعلا المؤمن» وكيف يحاسب ربنا جل وعلا 
الكافر والمجرم. 

فيا عباد الله! عداسؤل لعله يدور في الأذهان ألا وهو. هل سال 
الكفار وهل يحاسبون أم أنهم سيؤخذ بهم من أرض المحشر إلى جهنم 
وبئس المصير؛ لأن أعمالهم حابطة ولأنه ليس بعد الكفر ذنب؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

« فمنهم من قال: الكفار لا يُسألون ولا يحاسبون بل يؤخذ بهم من 
أرض المحشر إلى النار لأنه ليس بعد الكفر ذنب» ولأن أعمالهم حابطة 
فلا فائدة من السؤال عنهاء واستشهدوا على قولهم هذا بقول ربنا جل 
وعلا: #وَلَا مَل عن ذُوِيهِمَ الْمَجْرِمُونَ4 [القصص: 78]. 

. وفريق آخر من العلماء قالوا: الكفار يسألون ويحاسبون لأن الله كيل 
قال: لآلِوْمَ يجرّى كل تفن يما كَسَبَتَ4 [غافر: 11١‏ وقال - تعالى -: «وَقف 
نب تنوك 46 [الصافات: 5؟]ء كما وأخبرنا كِيْكَ أن الإنسان يوزن في 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الميواة مع أعماله : ام 53 قت 2 3 مهو ى ميته تايْسية 
0 وَأمَا عن بدت ل 0 0 هكاريَةٌ 40 [القارعة: 5 4]. 

والصحيح يا عباد الله أن الكفار يسألون ويحاسبون. 

وهناك ثمة سؤال آخر وهو: لماذا يسألون ويحاسبون وأعمالهم 
حابطة؟ 

والإجابة على هذا السؤال هي : 

أولاً: لأن الله كِيَكَ يريد أن يقيم الحجة على عباده في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى -: + #ووض الكنب فَرَى الْمَجْرِمِينَ مشْفْقِينَ مما 
شه يوون يويْنَا مَالٍ هذا الححتب لا يكاور صغيرة ول كير إلآ أحصلها 


20 


ووجدوا كيرا ا و ل لحن عد ١‏ 409 [الكهيف: 59]. 


فهم إذا كر النار اعترفوا بذنوبهم» قال تعالى عنهم: #فَعْرفَا 


ْنَا فهل ِل حروج من َيِل © [غافر: .]١١‏ 


كائياً: يكون السؤال لتوبيخهم وتقريعهم أمام الخلائق يوم القيامة» 
قال 0 : #وَلَوٌ ترئ إِذْ وَقِعُواْ عَلَ رَيهِمَ َال أليس هذا الْحَقَ الوا ع 
0 َال هَدُوفواْ الْعَدَابَ بمَا كُتُم تَكفْرونَ © ١‏ [الأضسارة سا 

فالنا؟ لآن“الكقار مطالبيوة وك الشريعة وبفروعهاء كما قال تعالى 
عن أهل النار: #آما سَلَكَكٌ في سَثَرَ 69 كالوأ لرَ تك وت الْمصَلِنَ © وَل نك 
هم الْيسكينَ 69 ,حكن وض مم خََضِينَ (© وكا ككَدْبُ عر ين 9© 4 
[المنشر؛: 14451 وقال. تحالق + ##وويل المتركين َلَينَ لا مون 
لرَكَزة 4 [فصلت: 5 “1 فيحاسبهم الله وب على كفرهم. وعلى تركهم 
للصلاة والزكاة وعلى غير ذلك. 

رابعاً: يحاسبهم الله وي ويسألهم لأن النار دركات بعضها تحت 
بعضء» كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعضء. فكما أن أهل الجنة 
يدخلون الجنة ويرتفعون فيها بأعمالهم الصالحةء فكذلك أهل النار 
يدخلون النار وينزلون في دركاتها بحسب أعمالهم السيئة» فهناك من هو 


لج 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


كافر فقطة وهتاك من هق كافر وضاة عن سبيل الله بوعناك من كفر 
وتتعدض: دين الله «فكل يوضع في درجته المناسبة من العذاب الأليم؛ 
يل قال: 3ل ظَلْم و4 اغافره ]ا 

فان ب قعالي د # انيرك كثزا تونترا اق كيل ال يراق 1لا لز 
لْعَدَابِ بِمَا كاوا بفيدُورت 46 [النحل: 2128 وقال ‏ تعالى -: ##إإنَّ 
لْكِقِنَ في ألدَّرَكِ الْدَسَصَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَل جد لَهُمَّ كيرا )4 [النساء: 145]ء 
فهناك من الكفار من يكون في الدرك الأسفل» وهناك من يكون دون ذلك 


ه أما معنى قوله ‏ تعالى -: طلا مَل عن دُوْيهدُ الشتئة» 
[القصص: 0678 قالوا: لا يسألهم الله سؤال رحمةء ولا سؤال شفقة» إنما 
يسألهم سؤال توبيخ وتقريع. 

« وقالوا: الناس في أرض المحشر ينتقلون من شدة إلى شدة» ومن 
موطن إلى موطن» فالله يسألهم في مكان ولا يسألهم في مكان آخر. 

عباد الها من هو أول من يقضى عليه يوم القيامة؟ هذا ما سنعرفه 
- إن شاء الله تعالى ‏ في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. 

اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك 


م فك 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 


المشهد العاشر: «محاسبة المراثين» 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد التاسع من مشاهد 
يوم القيامة ألا وهو «مشهد الحساب والعرض على الله». 

وكبية لذا عباه اله أن الناس. يونفون يكن يدن اله للحيييات 
والجزاءء وقلنا: بأنه ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 
ترجمانء فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر عن شماله فلا 
يرى إلا ما قدمء وينظر أمامه فلا يرى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق 


0. 4. 


تمرة. 

وقلقاة إن الحوسن 31 أرقت اللصيباية ولقهراء. فإن الله كك سف 
عن الخلائق حتى إذا قرره بذنوبه قال له: عبدي سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» فيأخذ كتاب حسناته ثم يخرج إل الناس فيقول: 
لهَاقُم وأ كتبيّة 69 إن طتنث أَقِ مل حِسَايَة 69 مَهُوَ فى عِسَةٍ رَانِيََ 9 في 
جَكَةٍ عَالِكو 409 [الحاقة: 19 - ؟5] . 

أما الكافر يا عباد الله فقلنا: بأنه إذا أوقفه الله كيْنَ للحساب لا 
يستره عن الخلائق حتى يفتضح أمرهء فإذا حاسبه الله كيك قال: «إحذوه 
تدم © 2 للحم عَلْهُ © 2 ف سِلِلو دََعهَا سَبَموْنَ وكا تلنلكئة © 


مع سإ كل بره يع ميم 6ل حص ل7ب عورم سه 7 ل 2 يد 1ن 
ِنّهُّ كن لا يُوْمِنُ بللَّهُ الَْظير © ولا يحض عل طعام الستكين © فيس 1 


007 27 وو مخ رد و 5 5 00 جع > ةرطخو 0 5 و ب ححصم 1 
الو كي ير لا طعام إلا مِنْ جسن لا يكل إلا اليلئوت © * 
[الحاقة: ”٠‏ - ل/ا؟]. 


عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


العاشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو «محاسبة المرائين». أتدرون من هم 
المراءون يا عباد الله؟ إنهم أولئك الذين لم يبتغوا بأعمالهم وجه الله. إنهم 
أولئك الذين عملوا من أجل الناس» إنهم الذين تصدقوا ليقال عنهم: كذا 
وكذاء إنهم الذيخ صلوا اليراعم الناسء إنهم الذين تحلموا ليقال عن 
أحدهم: عالمء إنهم الذين قرءوا القرآن ليقال عن أحدهم: قارىء. وهم 
كثيرون في هذا الزمان. 

عباد اللها أخبرنا مَل أن أول من يقضي عليه من الناس يوم القيامة 
هم المراءونء فهم أول من تسكّر بهم جهنمء يقال للمرائي يوم القيامة: يا 
مراتق يا .غادر» يا فاتجره يا حاسن» اذهب إلى الذي كنت ترات له فخذ 
أجرك من عنده فلا أجر لك عندنا اليوم . 

عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى محاسبة المرائين يوم القيامة كما 
أخبرنا بها رسولنا كَل . 

يقول كَلِةِ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. 
فأتى به فعرّفه نِعمّته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
امسو قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء.ء فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن. فأتى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
لمت العلم وعلمعه وقراك فبك القرآن» قال*. كدذبت» ولكتك: تعليت 
العلم ليقال: عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء. فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت: من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت قيها لك+ قال: كذيت»؛ 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل؛» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقي في النار)7؟ . 


.)1١19٠١4( م:‎ ١: صحيح‎ 00 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالويل لك أيها العالم إذا تعلمت لغير الله.ء وويلك أيها العالم إذا 
عملت لغير الله» وويلك يا طالب العلم إذا حفظت القرآن ليقال عنك: 
قارىء» أو تعلمت ليقال عنك عالم. 


عباد الله أول من تسعر بهم النارء وأول من يقضى عليهم يوم 
القيامة شهيد وعالمء وكريمء عكدها “روس أبنو غريرة وه هذا البعديت 
أغمي عليه ثلاث مرات» كان كلما همّ أن يحدث أغمي عليه حتى إذا 
أفاق ومسح عن وجهه أغمي عليه مرة أخرى من شدة ما في هذا الحديث 
من الهول قال أبو هريرة ذنه عندما حدثني رسول الله كَلِةِ بهذا الحديث 
ضرب على ركبتي وقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر 
بهم النار يوم القيامة»7" . 

« (ودخل رجل على معاوية نه فلما حدثه بهذا الحديث بكى 
معاوية ذَفيهِ بكاءً شديداً وقال: قد فُعِلَ بهؤلاء الثلاثة هذا فكيف بمن بقي 
من الناس؟ ثم بكى حتى إذا أفاق مسح عن وجهه وقال صدق الله 
بسرت قبانا سال وه تق 36 كرد القرة ألذنا ريا ارق له 
كلهم دبا مَغْرْ فا لا يك © رليك اين بس كم فى الآيزة إلا كاذ 


لس اغا ل 


وَحَيِط مَا صَنَعُوأْ فا وَبطِلٌ ما كانوأ يَعْمَلْونَ 74069 [هرد: 15 15]. 

أيها المسلم! أتقرأ هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاء 
أي: من كان يريد بِحُظبتهء من كان يريد بكلامهء من كان يريد بعلمهء 
من كان يريد بما حفظ من القرآن الدنياء ‏ وأن تكتب عنه الصحفا ‏ 
فأولئك نوف لهم أجورهمء أي: في الدنياء أما في الآخرة: أولئك 
الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار»ء وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون. 


,)ها/9/١( حلب: (5:8). ك:‎ .)١5585( صحيح: ت: (5785). خز:‎ )١( 
.]1)51( [(ص .غ .ها‎ 
.])551( صحيح: ا ت: (2)57985 خز: (5185)) حب: (4)508. [لص.غ.ها‎ )0( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


عباد الله الرياء جريمة عظيمة يرتكبها الإنسان في حق نفسهء وهو 
مرض قلبي خطير لا يسمع بالآذان» ولا يرى بالعين» ولا يحس بالأنامل» 
حتى إنه ليكاد يخفى على صاحبه. 

« والرياء مأخوذ من الرؤية ‏ أي: أن الإنسان عندما يقوم ويعمل لا 
يريد بعمله وجه اللهمء إنما يريد بعمله أن يراه الناس . 


ع سركي ال د 


« والرياء من شيم المنافقين» قال تعالى -: #إنَّ الْمَكفِقِينَ يحيِعونَ 
لوم هه لاس تيده ع قا اص ل 2 0 02002 عرصي - أ - ف 2 عر م لج سار 
لَه وَهُوَ حَليِحْهُمْ وَإِذَا قَامُوَاْ إِللَ أَلصَلةَ قَاموأ كسالك يرءُونَ لاس ولا يَذَكيُوت 


مير كل > ىح 2 و 
أسَّهَ إلا ليلا (©* [النساء: ؟4١].‏ 


« الرياء من شيم الكفرة والظلمة والجبابرة والمتكبرين أيضاًء قال 
تعالى -: #ولا مَكْووا كلْذِينَ حَرَجُواْ من ديكرهم بَطرًا وَركَهَ 
ترك عن تيل الل ,1ن ينا يتمؤة خبكد 43 [الاشال: دل 

فد الرياء .حيط الأعمال» قال تعالى 4 218 ها لدت انق 7 انا 
مدقو يأل والكقا الى تفخ لز .رق اتن 305 لقي 2 الور 
الْآخِ4 [البقرة: 74؟]. من أجل ذلك حذر الإسلام من الرياءء فالله كيك 
يتوعد المرائين في كتابهء فيقول: #الَنِينَ هُمّ عن صَلَاتمَ سَاهُوْنَ (© الَدِنَ 
الو وَيُمَنَعُونَ الْمَاعُونَ 69* [الماعون: © 7]. 

ويقول تَدَِةِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله كْنَ لهم يوم القيامة 
إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟”"' . 

ويقول يَكَةِ: «أيها الناس» إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله 
وما شرك السرائر؟ فقال: يقوم الرجل فيصلي فيّرِيّن صلاته جاهداً لما يرى 


)201 صحيح: حم: (578/5). طب : (75577/5). هلب : (65/ 0779 [0(ص . ج1) 
(ههه١)].‏ 


42 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من نظر الناس إليهء فذلك شرك السرائر»"'. فإن أحدهم يقوم يصلي 
فيزين صلاته اكد ويخشع في صلاته لما يرى من نظر الناس إليه » ويل 
لك أيها المسلم إن كنت ل في الضلاة مخ أجل الناس! أتنتظر الجر 
منهم؟ ! إنهم لن يغنوا عنك من الله شع فأبتغ , نعملك بعملك وجه لله . 

ويقول يَلةِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيء أن يقوم الرجل 
7 فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل2”"» ويقول كَلَِ: «ما من عبدٍ 
لقيامة)” 5 فكونوا فخ الرياء على دن 

عباد الله! المراءون أول من يقضى عليهم يوم القيامة» المراءون أول 
من نسعر بهم جهنم يوم القيامة» المراءون يفضحهم الله -0 يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» المراءون لا يجدون لهم ثواباً عند الله يوم القيامة. 

قال اتعالى:- 7 وقرمنا كك ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئه هبعاء متَتُوراً 
4 [الفرقان: "7]ء يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون لهم هل تجدون عندهم جزاء؟ لن يجدوا لأنفسهم جزاءً عند الله 
ولا عند الذين راءوا لهم في الدنياء وذلك يا عباد الله لأن الله كين لا 
قبل مع العمل إلا .هاا توفر فيه شرطان اثنان. 

فاحرص يا ابن آدم على أن يقبل منك العمل عند الله» واعلم أن 
العمل لا يقبل عند الله يوم القيامة إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: 

الشرط الأول: د 


رمد ؤء 7 


لأن الله كَيْنَ قال: وم ل إَّ اي لله تخاصِينَ له ا رن [البينة: 6]» 


10 عصيس # ختف (للققاء ىك 101 0ن عي 4/0 او عو قار 1ق 
[(ص .غ .ها (931))]. 

(؟) حسن: ه: (57054). [0ص.ج)2 (51017)]. 

68 صحبح لغيره: طب: ,)١١9/950(‏ [(ص .غ .ها (3؟)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقال كَكِةِ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرىءٍ ما نوى, فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"''. 

الشرط الثاني: موافقة السنة : 

لآن الله بك قال - «#واطيفيا الله وأطيعوا السول» [العغاين: 5 وقال 
تعالي ‏ ي لالك الترل ار قم 22 عن كنترأ» [الحشر: 07]ء 
وقال عه : الين غيل عنملا الببن عليه أهرنا قفوو ريني ا وللاجعع اله كن 
بي بين هادين الشرطين في لخر سورة الكهف». فقال - تعالى -: #وثل إِثَمَآ .آنأ 
نك يق 4 1 الوك له ورد تق 06 يق نه تو التمل عه 
صَلِكًا ولا برك بعبَادَةَ رَيْكَ لََدَا (02* [الكهف: 05٠٠١‏ أي: موافقاً لما جاء به 
النبي كَلهِ وخالصاً لله تعالى. فيا إخوة الإسلام عليكم بالإخلاص فهو سر 
النجاح في الدنيا والاخرة» وإياكم والرياء فهو سبب لكل شر في الدنيا 
والاخرة. 

واعلموا عباد الله: أن العمل من أجل الناس رياء» وترك العمل من 
أجل الناس رياءٌ» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

واعلمها عباد الله: أن هناك ميزاناً تستطيع أن تزن به المرائي. 
فالمرائي: يزيد في العمل إذا رأى الناس» ويقلل من العمل إذا غاب عنه 
لكا فهو 028 من أجل الناسء ولا يعمل من أجل الله. أما 
المخلص: فهو يعمل إذا رآه الناس» وإذا لم يروهء فهو يطلب العلم 
ويعمل بهء ويعبد الله كيِنَ سواء رآه الناس أم لم يروهء لأنه يبتغي بذلك 
وجه الله . 

فيا إخوة الإسلام! كونوا من الرياء على حذرء وإياكم والرياءء 
فالمرائي يفضح يوم القيامة» ويقلب كفيه على أعماله؛ لأنه لم يجد لها 


2230 صحيح : : (605), م: : (لاء؟١).‏ 
هيح 1 خخ (عمهه؟) 16 : (48١1ل/ا١).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


0 روه 


ثواباًء ويندم في وقت لا ينفع فيه الندم #ويدَا لم يس أله ما لم يكوأ 
تيون [الزسرء اد 
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن ينجينا وإياكم من الرياء وأن يزرقنا الاخلاص في القول والعمل 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


المشهد الحادي عشر: 
«مشهد المحاسبة على الصلاة» 


عباد الها في الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد العاشر من مشاهد 
يوم القيامة ألا وهو «حساب المرائين»» وتبين لنا عباد الله أن المرائين يوم 
القيامة هم أول من يقضى عليهم. وأنهم أول من تسعّر بهم جهنم. 

وقلنا: إنه يجب على العاقل أن يخلص فى عمله لله لآن الإخلاص 
هو سر النجاح في الدنيا والآخرة. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الحادي عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: «مشهد المحاسبة على 
الصلاة) . 

عباد الله إن أول ما يُسْألُ عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. 
فإذا وقف العبد بين يدي الجبارء فإن أول ما يُسألَ عنه الصلاة» الصلاة 
التي ضيعها كثير من المسلمين في هذا الزمان» فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران 
المبين» يخبرنا بذلك رسول الله كَل فيقول: (إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت 


فقد خاب وخسر)”''. 


200 صحيح لغيره: ت: 2.)5١"”(‏ ن: (565ة)2 هر(ه”ة١ا/ل‏ حم: (؟5/ه2):5 ك: 
(45/5"). ش: (502757/0). هب: (9/ 1875 [(ص .غ .ها (٠:هة)].‏ 
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عباد اللها إذا وقف العبد بين يدي الجبار #لِةَ ليس بينه وبينه 
ترجمان» فأول شيء يُسألُ عنه الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, 
أتدرون لماذا أفلح وأنجح يا أمة الإسلام؟ لأنه سيذهب بعد هذا الحساب 
إلى جنة عرضها السموات والأرضء قال تعالى -: لأثَدَ أَقلمَ الْمره 
© أي : ا لل سان : أل مقي" ل 
م في صَلايومَ حَشِعونَ ف ©4 وفي ذكر 0 هذه الصفات: هوَالَِينَ هر 
صَلَواوِم ا فِظُونَ © وليك شم هم الْورفْكَ © اليرت يَرِنُونَ الْفْرَدَوْسَ 3 فها 
حَدِيِدُونَ 409 [المؤمنون: -1١‏ 0 


أما إذا فسدت الصلاة فقد خاب وخسرء أتدرون لم يا أمة الإسلام؟ 
لأن هذا سيذهب بعد الحساب ال ل كه وذ كل وعد 
فقال: 082 نشين ما كسبتٌ رهينة 1 ِل أتكب ألينَ © في َنب يسَدَلْونَ 62 
عن الْمُجرِيينَ © ما مأتكة © 04 3 تك يت التشزة 409 [انسسكر: 


م" - "”4|]. 


عباد الله؛ هذه آية في كتاب ربنا تقرءونها وهي تُخْبرٌ أن من أسباب 
دخول النار ترك الصلاة وفيكم من ترك زوجته لا تصليء اونبكم عو ترد 
أولاده لا يصلون وانشغل: بجمع حطام الدنيا فهو يربيهم ليكونوا حطباً 
لجهنم . 

يا من تعلمون أولادكم فن جمع المال» علموهم كيف يصلونء فلو 
أن النار اشتعلت في ولدك أمامك لأقمت الدنيا وأقعدتهاء ولكنك تعلم 
علم اليقين أنه إذا مات تاركا للصلاة فهو إلى جهنم يشتعل فيها كلما نضج 
جلده أبدل غيره» ومع ذلك كم منا ترك أولاده ولم يعلمهم الصلاة» ولم 
يأتِ بهم حتى إلى دروس العلم ليتعلموا كيف يصلون. 

والله الذي لا إله غيره ولا زرب سواة من مات تاركاً للصلاة فهو إلى 
النارء يقول كِيِك: #إمَا سلككّ في سَثَرَ 6 كالوا ثَرّ تك يت الْمصَلِنَ © 24 
واعلموا ‏ عباد الله أن مَنْ تركها جحوداً لها وإنكاراً لفرضيتها فهو كافرٌ 


خارج عن ملة الإسلام مخُْلَّدٌ في النارء أما من تركها تكاسلاً وهو يقرٌ 
بفرضيتها فهو على خطر عظيم» فإن مات على التوحيد فهو في مشيئة الله. 

عباد الله! . من أراد أن يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة فعليه 
أن يحافظ على الصلاة: 

أت لأن الله أمره بالمتحافظة علييا» قال - شغال .> حيط عل 
لصوت والصككرة الْوْسَطكن وَقُومُوأ لو قَلنِتِينَ 69* [البقرة: 94؟]. 

؟ لأن الصلاة تجارة زائخة- يقول اله عه إن النن كلررت 
ككبَ أله وَأَقَامُواْ الصّلرة وأنققوأ ما ررقتهم يدا وعَلابَة بيجورت. حدر 
5 كور الكل [فاطر: اترة يا من انشغلوا بالتجارة عن الصلاة في 
المسجل فى جماغة: إن الصلاة هى التجارة الرابحة ححقا. 

“" - حافظوا على الصلاة؛ لآن الصلاة تمحو الذنوب والخطايا: 
يقول كَلْهِ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شىء؟» قالوا: له يبقى من درنه شىء » قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)(" . 

- حافظوا على الصلاة؛ لآن لقا ة تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والتكرء. قال د تعالي بذ رقت القسلرة تت عي التق 1ل 4 
[العتكبوت: ه 

حافظوا على الصلاةء لأن الصلاة سبب للتمكين في الأرض» 

رسيي لتغير: الأمة وو سحي لأمة ديه قفي :الله وقة ضيويتة: الفياذة! ! 
اذهيوا إلى-دون السبنيا فيمهدوا الذيه يخرسون'متيا أكقز عر الذين 
يخرجول من الصلاة! اذهبوا إلى مناطق اللهو واللعب فستجدوا الذي 
يعكفون فيها على شهوات تهم أكثر من الذين يحافظون على الصلاة! ثم بعد 
ذلك تجدهم هم أنفسهم فى المجالس يقولون: متى نصر الله؟! 


000 صحيح : خ: (505). م: (169). 


أمة تركت الصلاة لا خير فيهاء أمة تركت صلاة الجماعة لا نصر 


١ 0‏ 5 مه سه 07 0 كم و وه 
وإخلاصهم"'' ويقول ربنا جل وعلا: «اآلذِينَ إن مَكتَهُمَ في الْأرضٍ أقاموا 
- 02 3ض عن ع مم بر 

2 13010 “من 2 عو 


لصَّلَوَة انوأ الركرة وأْمَرُوأ بالْمَعروفٍ وَنَهَوَأْ عن المسكر وَلنَهِ علقبَة الأمور 
59 [الحمة 41]: 

5 حافظوا على الصلاة؛ لأنها سبب لنزول الرحمة على العباد: 
يقو الله َك : اوَلْمُؤْمُوْنَ وَالْمؤْيتت بِنْسُم ولاه عض يأمروت بلْمَعْروفٍ 
تهرك عن الشكر تكو اصَلاة وؤوؤت لَك وطيئون» أله وتشوة. 
وليك مَإرْحهُم 30 إِنَّ لَه عَزِيرٌ حَكيمٌ 409 [التوبة: 107١‏ أما إن تركوا 
الصلاة والزكاة» وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله ويك 
سيحرمهم رحمته. 

: حافظوا على الصلاة فهي سبب لزيادة الرزق» يقول الله كيك‎ - '٠ 
لطه: ؟13].‎ 40 

فيا من تركوا الصلاة من أجل جمع الأموال وقالوا السعي على 
الرزق عبادة! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء لو كان 
سعيك على الرزق عبادة لصدقت في ذلك ولعبدت الله الذي يرزقك لأنك 
إذا غبليت .ززقك الله بأهوة. الآسبات الشرعية» قال تعالى ده اومن ىق 
لله يتل له ,عا 3 ويه ين حنث لا يتيرة4 [الطلدق: ». م]ء فإذا كان 
يا أمة الإسلام ترك الصلاة تقوى لله فاتركوا الصلاة واسعوا على رزق 
الأولاد» وإن كانت المحافظة على الصلاة من تقوى الله كين فحافظوا 
على الصلاة يرزقكم الله. 

واعلموا عباد الله أن رسولنا يله أخبرثا أن الله كبك أنزل المال ورزقنا 
المال لا لنضيع الصلاة» ولكن لنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. قال وَة: 


)201 صحيح : ن: ,)”1١410(‏ هق: (95/ 555). حل: (2)557/0 [(ص .غ . ها (5)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«إن الله كن قال: إنا أنزلنا المال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة)”'' . 

6 حافظوا على الصلاة؛ لأنها تجمعكم مع رسول الله في الجنة: 
عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله كَل فأتيته 
بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: 
«أو غير ذلك؟» قذف: و ذاك. قال ككلِ: «فأعنى غلى. لسك بكثرة 
السجود»”"': أي: عليك بكثرة الصلاة. ْ 

. 0 على الصلاة 01 من أهل الجنة: 0 ال 
لِرَايتَ هر عل صَلرَمم انظ © ليك مْمْ اليش © أي يرن 
َلْفْرْدَوْسَ هم فِبَا حَنِدُنَ 4*9 0 3 0 قال 2 «من غدا إلى 
المسجد أو راح, أعد الله له في البدنةا كزلا كلما غدا أو راح»””" . 

ويقول كله : «يا أيها الناس. أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصِلوا 
الأرحام» وضَلوا والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام»”؟ . 

عباد الها أول ما نسأل عنه يوم القيامة أمام الله الصلاة؛ فإن 
صلحت فقد أفلحنا وأنجحنا. 

وهنا سؤال مهم: 

ما هي هذه الصلاة التي من صلاها أفلح وأنجح في الدنيا والآخرة؟ 

هل هي التي نراها من كثير من الناس ينقرونها نقر الدّيكة؟ 

هل هي صلاة الذين لا يصلون إلا في يوم الجمعة؟ 

هل هي صلاةة الذين تركوا صلاة الجماعة؟ هل هي صلهة الذين 
يصلون بوضوء عجيب؟ 

هل هي تلك الصلاة التي يصليها أحدهم بسرعة متناهية؟ 


)01( صحيح: حم: (518/0). طب: (75537/90). طس: 7/90 .)0١‏ هب: (7/ 
ففةة [(ص . ج») ىلا١‏ )]. 

فم صحيح : م: (54864). إفرة صحيح : خ : فر م: (559). 

2 صحيح : ت: (هلىة”) ه (١ه55)ل‏ حم: : (ه/١اهة)ء‏ مي : : (58ة١),‏ ش 
(0/ لاه ؟). ك: (5/5ل/ااد)ء [(ص .غ .ها (5١اد)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لاا يا عباد الله» الصلاة التى تجعلك من المفلحين» والتى يجب 
عليك أن تتعلمها هي 

أولاً: ما عدت صليعيا أعناء مرفاة اله لذن الله كك قال :راف 
ون اير .يده 5 / رم #ونرة ابلا 57 وو 
ألصَّلَوةَ إزكرى* [طه: 6١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: ##وما أمروأ إلا لعَبدوا أله 
عَلعِين لد ألنن 4 [البينة: 9]. ويقول #لك: :1إنما الأعمال .امات 


أما الذين يصلون حتى تُصورهم الكاميرات وكأنهم يقولون للناس: 
ها نحن نصلي» ها نحن نحافظ على الصلاة» ولا يبتغون إلا وجه الناس 
ولا يريدون بذلك وجه الله بل وربما صلوا بدون وضوءء فهؤلاء قد 
الأمنفوا" بضفاف التائقين الذي إذا قافوا إلى الضلاة قاموا كسان يراعون 
لفاس ولا يذكروة اله إلا تلبلا نيولت مم أنوم صلوا إل5 أنهس .في 
الدرك الأسفل من الثانء قال قعالى + عرإن الكوفية نى الذرك: السك 
مِنَ أَلثَّارِ» [النساء: .]١45‏ 

ثانياً: هي الصلاة التي تصليها بوضوء صحيح» وبخشوع لله ويك . 
يقول كَلة: «ما من امرىءٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعهاء ورُكوعهاء إلا كانت كفارةَ لما قبلها من الذنوب ما لم يَأْتِ 
كبيرة وذلك الدهر كله)”". أما إن صلاها بوضوء باطل فصلاته باطلةء 
يقول يَلةِ: «لا صلاة لمن لا وضوء له)”"» وكم من الناس يصلون بوضوء 


عجيب ! 
فأبصره النبي د فقال: «ارجع فأحسن وضوءك») فرجع ثم 2 فكم 
من الناس من عَرَضَ وضوءه على العلماء حتى يعلم أنه يتوضا وضوءا 


.)5١58( م: (15101). (5؟) صحيح: م:‎ .)١( صحيح: خ:‎ )1١( 
/١١( : فر صحيح : د: (ل١طا)/ ه: (ىهو2)9 حم: (؟/8١:5). ك كَُ : (١/ه2.)556 قط‎ 
.]0081140802 الحا بطري 5110 كن 1ه لعي‎ 


(8) اصسيع: م 1048 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صحيحاً؟ هل تعلمتم اليوم من المفسديون كيف تصلون؟ أم هل تعلمتم من 
المفسديون يوماً كيف تتوضئون؟ هل تعلمتم يوم من المفسديون كر 
الحيض والنفاس؟ لاء إذاً لا بد أن تأتي إلى المسجد مهما كنت وزيراً أو 
حاكماًء أو كبيراً أو صغيراًء وعليك أن تتواضع لله ين وتتعلم لتعبد الله 
على علم.. 

ثالناة: أن تكون أديت: الصيلاة بالتكيقبة الف أداعا الرسول كله 
لقوله كَلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»""' . ْ 

رابعاً: أن تصلى الصلاة بطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها؛ 
لأن الرسول يَديْةٍ قال للرجل الذي أسرع في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
)7 

نامسا : أن تصلى الصلاة في وقتهاء قال تعالى -: #إإِنَّ الصَلؤة 
كنك غ1 التزييرت: كتنا. تز كاف [اليادة 11# قبا من بوخكرون الصضادة 
عه وقتها اعدمر) باذ الدتكباة اق ل سوق للف أن تصلى اللستاؤة غيل 
دخول وقتهاء فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلا من 
عدر شرعئ2. فلما سكل كله عن أفضل الأعمال قال: «الصلاة 
لوشها .0 

سافساً الضلاة الس تصلبيا فى الصبحهد :فى عناعةا» قصلةة 
الجماعة واجبة والمتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي َنِم 
مرتكب لكبيرة؛ لأن الله ويك قال: «أوَأَقِيمُوا الصَّلهَ وكانوأ الرْكوةَ وأركموأ مم 
اكيت © * [البقرة: *4] وقال كلد «من سمع النداء فلم يأتِه فلا صلاة له 
إلا من عذر”*'. والتخلف عن صلاة الجماعة من شيم المنافقين قال كَل : 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفحر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما 


4 


.)5910( صحيح: خ: (0157). (5؟) صحيح: خ: (1/115). م:‎ )١( 

زفرة صحيح : خ: ال م: (86). 

2 صحيح : ه: (97/), حب: 2)5١55(‏ ك: .)7”0/”/١(‏ قط: .)570/١(‏ طب 
»)::5/١1١(‏ هق: (9/ ,)١75‏ ين (5؟:5)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لأنوهها ولو حيو |77 

ويقول ابن سعودة (فن سرّة أذ يلقى الك كمال هذا سلما فلبتحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن., فإن الله شرع لنبيكم فَكَةٌ سنن 
الهدى. وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنه ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها 
سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف" . 

فاحذروا يا من ضيعتم صلاة الجماعة» واحذروا يا من ضيعتم صلاة 
الفجرء كيف تستقبلون الله كيْنَ بيوم ضيعتم فيه صلاة الجماعة؟! 

عباد الله؛ الصلاة هي أول شيء نُسْأَل عنه يوم القيامة أمام الجبارء 
فاسعدوا لهذا السؤال* و اعدوا له جوايا : 

واعلموا يا عباد الله أن من صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح.» وأن 
فخ السدثف ضلاقة تقل خاب وكسرة «وذلك كو الكسرانة: العيك: 

واله فق يخدن التيخ 'الشخلوا' بالدتيا عن الصبلاة» تقال .تعالى .: 


(# خف يِنْ بَْيم حَلْكُ أضَاعْوا الصّلوه وأتَبعُأ بوت صَوْفَ يِلْقرَنَ عا 469 


لمريم: 59]. 
وحذر ربنا جل وعلا الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال - تعالى -: 
َيِل لِلَمصَيْنَ الى هم عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ (©)* [الماعون: 4» 5]. 
عباد الله؛ حافظوا على الصلاة استجابةً لأمر الله ولأمر رسوله كَلِ. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة 


000 صحيح : خ: (3555). م: (161). فم صحيح : م: (6105). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد الثاني عشر: «مشهد السوال عن النعم» 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الحادي عشر من 
مشاهد يوم القيامة ألا وهو: «مشهد السؤال عن الصلاة». 

وثنين. لنا عياف الله أن العيد إذا- عرضن صلى نويه للحساب. ووقف بيذ 
يديه » لبن بيئه وبيئه ترجمان فإن أول ما شال العبد عنه هو الصلاة» فإن 

« وقلنا يا عباد الله: إنه أفلح وأنجح لأنه خرج من الحساب إلى جنة 
غرضها السموات والأرض كما أخسرنا ربدا جل وغلا فى كثاب» فقال 
تعالى -: 8قَدَ ألم الْمَِمونَ © الْدِنَ هُمَ في صلا حَشِمةَ 406 إلى أن 
5 يلاسك د عن م مرفس اج لخي لسر م عع مم در 
قال رب العزة: «وَالِْينَ هِرْ عل صَلوتهِمَ يحافظونَ 9 أوْليك هم الْوْرِفْنَ 9© 
ازيرت يَرِثُونَ الفَردوس هش فا حَدِلِدونَ 5 االمؤمتون: ١‏ كك أما الذين 
ضيعوا الصلاة» أما الذين تركوا الصلاة فقد خابوا وخسرواء وذلك يا عباد الله 
لأنهم يخرجون من الحساب إلى نار حامية كما أخبرنا ربنا جل وعلا في 
كتايه . 

قال تعالى عن أهل النار: #إما سَلَكَيٌ في سَثَرَ 67 مالا لي نك وت 
لْمَصَلِنَ 469 [المدثر: ؟: ‏ 57]. 

« واعلموا عباد الله أن تارك الصلاة الجاحد لها المنكر لفرضيتها 
كافر خارج عن ملة الإسلامء إذا مات لا يغسل » ولا يكفن» ولا يصلى 
عليهء ولا يدفن في قبور المسلمين. بل يسحب من رجليه ويدفن في 
الصحراء كما يُفُعل بالدواب. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« أما من ترك الصلاة وهو مؤمن بهاء ومعتقد بأنها فرض من الله 
ولكنه تركها تكاسلاً فهو على خطر عظيم» وهو على شفا جرف هارء فإن 
لم يتب فسيندم في وقت لا ينفع فيه الندم» هذا الذي يقر بالصلاة وتركها 
كسلا إِنْ ات على التوحيد فهو فى عشيئة الله إن شاء غذيه وإن شاء عفنا 
عنه . ش 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الثاني عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو: «مشهد السؤال عن النعم». 

عباد الله؛ اعلموا أن النعم التي تتقلبون فيها بالليل والنهار هي من الله 
وعدد كه كالاب تعالى سن لزنا يكم تن لتقلل تين أله 4 [المسا د 10ق1: 

« واعلموا عباد الله أن نعم الله عليكم كثيرة وكثيرة جداًء كما قال 
زمه العنهة :01173 تن سكل 1 كاقل ون قا ينها ال 1 ستو 
إنت الإضَنَ لَظَلومُ كناد 469 [إبراهيم: 4"]. 


ل واعلموا أن الله أنعم عليكم هذه النعمء وأمركم أن تشكروه 


عليهاء فقال ‏ تعالى -: 8فْكُُوأْ يما رركم لَنَّهُ للا طيبًا وَأفْكُروأ 
قَمَت أله إن كت ِيَّاهُ تََبَدُونَ 409 [النحل: .]1١4‏ 


« واعلموا عباد الله أن الله كين وعدكم في كتابه بأنكم إذا شكرتم 
هذه النعم زادكم منها وأبقاها لكمء وإن كفرتم بهذه النعم أبادها من 
أيديكم وعذبكم عذاباً شديداً كما قال تعالى -: مرَِذْ تدس يَف لين 
مَكَرْثْرٌُ لأَرِيدَئَكُ وكين كَدَرمٌ إِذَّ عَدَان لَنَييدٌ 4062 [إبراهيم: /6. 


5 5 ٍّ ميو ددكى ي«ءهك ممه دل داك بهى سه و_كد ا عه سا 
وما 14 ره سد 


. 2 سم عه رصم 0 دش رس صرت #جي ‏ طبه عماس ماق راغ همك ب ١‏ 
رزفها رعدا من 13 مَكَانِ فكفرت يانعر لله فاذا'فها الله لباسّ الجوع والخوف 
يِمَا كاوأ يَصََعُونَ 4063 [النحل: ؟١1].‏ 

فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً . 
ابن أدم: 
ذا كشك هى اتعيمة قارغه كأ التخاضى دو اللقهة 
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وحافظ غعليها بشكر الإلهى فإ الإلة سسيدذائتقة 

عباد الله؛ إعلموا أنكم إذا رجعتم ووقفتم بين يدي الله يوم القيامة 

للحساب. والجراء فسسالكم وركو عق كل هذه التعرة كما قال تعالى ىة 
520000 َو يمر 74 و 0 1 اندم 5 5 

وَقَفُوهرٌ نم مُسعولون الك [الصافات: 55]» أي: عن كل شيءء وقال 
- تعالى -: ##فوَرَيلك لْعَلْتَهُمٌْ أَجعِينَ 40 [الحجر: ؟5]. 

وقال ‏ تعالى -: #8اأَلْهَلكُم التَكاثرٌ © حَقٌٍّ ردت الْمَتَاِرَ © كلا سَوْقَ 
نمه 0 4 كل سوق كلوه 3 36 3 كلو يلم القن 67 ارت 
49 التكائر: ١‏ - 14]. 

ويقول يَِِ: ١لا‏ تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم 
أفناه وعن علمه فيم فعل فيه » وعن ماله من أبن اكتسبه . وفيم أنفقه , وعن 
جسمه فيم أبلاه»”"" . 

عباد الله الفراغ والعمر نعمة تُسأل عنها يوم القيامة» الصحة نعمة 
تُسأل عنها يوم القيامة» المال الذي بين أيدكم نعمة تسألون عنه يوم 
القيامة» العلم نعمة تُسأل عنه يوم القيامة. 

ابن أدص إذا علمت أنك لله عبدء وأنك إليه راجع فاعلم أنك 
موقوف: _.أئ بيخ يدي الله للحساب وللجراء.. وإذا علمفتث أنك موقوف 
فاعلم أنك مسئول وإذا علمت أنك مسئول فأعدّ للسؤال جواباً» عباد الله 
فليتصور كل منا نفسه الآن وهو في أرض المحشرهء وقد نودي عليه 
للحسات وللجراء وكاتى بالملاتكة وقد أغخذتك: وقدمتك للوقوف: بين 
بدي الله فسألك ربك يا ابن آدم غحع غمرك في هذه الدتبا أين. قضيته؟ 
أيستطيع كل منا أن يجيب يا عباد الله؟ كل منا يعرف أين يقضي وقته: 
أمام شاشات المفسديون أم في القيل والقال» أم في دور السينماء أم في 


2000 صحيح : ت: ,)551١972«‏ مي : (070). طب : /5١(‏ 50 اع: 1/١اه"”)ء‏ بر: 
(5557/5). ش: (0/ 1١6‏ [(ص .غ .ها (؟ .])١‏ 
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أماكن اللهو واللعب» أم في الغيبة والنميمة» أم في الإفساد بين الناس»ء 
أم في الذهاب إلى بلاد الكفرء أم في الليالي الحمراء» كل منا يعرف أين 

« عباد الله مر رجل من الصالحين على مقهى فرأى مَنْ جلسوا بها 
وهم يلعبون ويلهون. فقال: لو كانت الأوقات تشكرفق بالذهب لاشتريت 
أوقاتت عو لأ الوقف»' الحذرء الباق مسال عن العمر غانة» رفن كدرة 
الشباب خاصةء لأنها هى الفترة الذهبية فى عمر الإنسان. 

فانظروا إلى شباب المسلمين ‏ إلا من رحم ربي - كيف يقضون 
أوقاتهم وشبابهمء شباب تشبهوا في لباسهم وأشكالهم بالكفار وتراهم 
يضيعون أوقاتهم على نواصي الشوارع وفي الأزقة يطاردون النساء هنا 
وهناك. فهل هؤلاء هم الشباب الذين تنتظرون أن يحرروا الأقصى؟! هل 
هذا هو الشاب المسلم يا عبادً الله؟ هل فيهم أحد كأسامة بن زيد الذي 
كاذ قا حين كان غيه سبعة عفر غايا؟ ضور آيها الاب أنكه قد 
وقفت بيخ يدي .زنك يسألك. عن هذا العمر» وعن هذا الشبابه أين قضيته؟ 
أجب يا ابن آدم» كل منا سيموت ويسأل عن عمره فيما أبلاهء فيما أفناف 
أجب! أيها المسلمون أعدوا للسؤال جواباً» وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تبحاسيوا اسسفظوا قبل أن تندموا» الوقت» العمرة. الضبحة هذا رأس 
مالك فإذا ضاع الوقت في معصية الله وذهبت الصحة في معصية الله فمتى 
تعبد ربك؟ متى تصلي؟ متى تصوم؟ متى تقرأ القرآن؟ متى تتعلم؟ متى 
الحسابء أنت الآن فى دار العمل ولذلك فالعاقل من أتعظ بغيرهء 
والله كيِنَ - حتى لا يكون للناس عليه حجة يوم القيامة ‏ بيِّن لنا حال 
المفرّطين» فهذا مفرط يندم عند الموت» ومفرط يندم يوم القيامة» ومفرط 
يندم على أبواب جهنم» ومفرط يندم داخل جهنم ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة . 
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« فاسمعوا ماذا يقول هذا المفرط الذي ضيع وقته في القيل والقالء 
وفي معصية الله حتى نزل به الموت» قال تعالى -: ##حَوَّهَ إِذَا جاء أحدهم 
لْمَوَتُ قال رَبٌ أتجفون 406 [المؤمنون: 44]+ انظروا إلى هذا الذي بلغت 
روحه الحلقوم. وكأنكم تسمعونه يقول: رب ارجعون. رب ارجعون.» رب 
ارجعونء لم يا عبد الله؟ لعلي اعمل صالحاً فيما تركتء كلاء أتريد أن 
ترجع إلى الدنيا! إنك منها جئت أيها الكذاب» ثم تقول رب ارجعون 
لعلي أعمل صالحاًء لعلي أقول: سبحان الله لعلي أصلي ركعتين» لعلي 
الجاك على ما5ة الجياعاء التلى عقي دري بملماء لعن الاك لاهن 
كناب الله يواه كل قرط سسيقرن ذلك فل الموقة فاسق يا عو ال 
واعتير تفشك الآن فى فراش الموت تقولة.رب ايضعين» ويقال للك 
كلاء ثم أحمد الله أنك ما زلت في دار الدنيا تستطيع أن تستعتب» وأن 
تتوب» تستطيع أن ترجع إلى ربك قبل أن ينزل بك ملك الموت» فسارع 
بالتوبة يا عبد الله. 

ابه لماجا و ا جر قال 
جم ير #صيافة ومَيِذ يهم يَوْمِذٍ يتَدَكَرٌ ليشن وَأنَّ له الزذرى 
()) يَنُولُ يَبَنِئَنِ صَدَمَتُ لياق 4069 [الفجر: *7: 0]14 فحياتنا هذه ليست هذه 
هي الحياة! الحياة الحقيقية في الآخرة إما في دار النعيم» وإما أبدية في 


دار الجحيم» إما جنة وإما نار. ْ 
ابن آدم: يقول الإنسان يوم القيامة: 8 اث ماق (القج 
14 فتخيل أن هذا حالك في أرض المحشرء. تقول: يا ليتنى قدمت 
لحياتي» واتعظ اليوم وأنت في دار العمل وتب إلى الله. ْ 
« وهذا ا ا إلى الدنيا: قال 
- تعالى -: ##ولر ترك إِذ وما عَلَ أَارٍ فَقَالواْ يليَنَا ترد ولا تُكرْبَ ايت وَينا 
ا 5 [الأنعام: 907] . 


« وهذا مفرط بل كل أهل النار ممن قد فرطوا في جنب الله» اسمع 
وم دس الرهو سم 


ماذا يقولونء قال تعالى عنهم: ##وَالَدِينَ كُفروأ لَهُرٌ نار جَهَتَرَ لا يقْسَى 
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ا 


8 ل 2 رء دساعً سرهم د مه ط 7 
مونو ولا يحَمْفُ عَنْهُم من عَدَاِيِهَا كَدَلِكَ ري كلل كثور (7) وهم 


لح سس عر صم الس ره 2 ويب دج رء ىا سود م ور ا م عل ء سد 2 
صَطَرِمْنَ فا رَنَا أخرحنا ََمَلْ صَلِحًا غَيرَ الى حكدًا حَمَلُ ول تُعَمَركُم ما 
سه روو 2 ال وصير لسسهط مي . 1 4ع عه بس يا - « جم 4 
تزكر فيه من تذ وَجَاءكُم التَّذِيرٌ هَدُوفاْ هَمَا لِلطَّدليِينَ ين ضير 0* 


[فاطر: 5" /ا”]. 

أي: لقد جاءتكم الرسل وسمعتم المواعظ. ثم أنتم اليوم تريدون 
الخروج من الثار لتعملوا صالحاً!! هبيات» هبيات قد فات. الأوان: 

فهل لا يزال كثير من الناس يسمعون وكأنهم لا يسمعون» وكأن هذا 
الكلام ليس لهم؟!. 

ابن أدص الموت يأتي بغتة» وأنت في هذه الدنيا خلقت لعباد 


ع 
04 


( 

5 5 و 6 ل 00 3 52 0001 لسع مو سا .0 صح عي را صد 
قال تعالى -: ##إنَّ الله عِندمِ عِلْمْ ألسَاعَةَ وَينزْك الْعَيْتَ ويَحَلَرُ ما فى الأرحام 
6 م 0 6 سه يتاى ‏ تل كه كم شع عت (ه 0 جم م 
وما تدرى لهس ماذا تحكيبٌ غدا وما تدرى فس باىٌ أرض تموت إِنْ | عليم 


حَبِيُ 4*9 [لقمان: 4"]. 
أنت اليوم أقرب للموت من الجمعة الماضية» وفي الجمعة القادمة 
ستكون أقرب إلى الموتث من هذه الجمعة» لذلك فائتبه» اسعيقظ» وتزود 
من عمرك للمعادء تزود وأجمع خير زاد. 
تَرَوَدُ مِنْ مَعَاشِكَلِلْمَعَاهٍ وَفُمَش وَامْجمَغ مَحَيِرَزَادٍ 
ولا تجمغ مِنَ الدنيا كثيرا فإِنالمالَ يجَمَعْ للنفادٍ 
أترضئ أن تكون رفيقٌ قوم لهم زاد وأنت بغيرزادٍ 
العمر ينقضي والأيام تمرء والموت يأتي بغتة فمتى تتزود؟ 
نسير إلى الآجال في كل لحظةٍ وأيامّنا تطوى وهنّ مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقا كأنه إذا ما تخطبة الأمانيُ باطل 
ترحل من الدنيا بزادٍ منّ التقى ١‏ فعمِرَكَ أيامٌ وهنَّ قلائل 
تزود منّ التقوى فإنك لا تدري إذا بن ليل هل تعيش إلى الفجر 
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فكم منْ صحيح مات مِنْ غير علةٍ ١‏ وكمٌمن عليل عاشَ حينا منّ الدهر 
وكم من صغار يُرتجى طول عمرهم ١‏ وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من فتن يمسي ويصبح ضاحكا وقد تيكّث أكفاله وهو لأ يدري 
وكم منْ عروس زينوها لزوجها ١‏ وقد لكك أروا خم ليلة القدر 
ابن آدص! يقول لك رسول الله كَلهِ: «اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك 
قبل موتك وصحتك قبل سقمكء» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل 
هرمك. وغناك قبل فقرك)"''. اليوم حياة» وغداً موت» اليوم صحة وغداً 
مرض» اليوم فراغ وغداً شغل» اليوم شباب وغداً شيخوخة» اليوم غنىّ 
وغداً فقرء لذلك يقول ذَلِةِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل؟ م ويقول تل «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ»”". ويقول كَلِْ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض 
7 الدنيا»©» . 
فيا عباد الله» بادروا بالأعمال الصالحة»ء فالله سائلكم يوم القيامة عن 
هذا العمر فيم أفنيتموه وعن شبابكم فيم أبايتموه. 
ابن أدص ولا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسئل عن المال من أين 
اكتسبته؟ وفيم أنفقته» المال يا أصحاب الأموال من أين؟ وفيم؟ وليتصور 
كل منا الآن نفسه واقفاً بين يدي ربه يسأله عن ماله: من أين اكتسبته؟ 
أجببءيا ابن آدم. من أبن “اكعسيت هذا الحال؟ إن كان من الرشدة 
فسعقولة ياءرية من الرشوة» قبقول. لك + أما “حلم الى لعدت. الراشى 
والمرتشي . 


2)١58/5( ش: (1/لالا). هب: (0/ 577). حل:‎ .)751١/5( صحيح: ك:‎ )١( 
.])٠١الال(‎ ) 0 

(0) صحيح: خ: (1067). (6) صحيح: خ: (5019). 

.)118( : 0 0 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ذا كات سن المفا داف الريدية وكعقي يذ اضكنات: الآلوف 
والملايين يُرابون بأموالهم في هذا الزمان ‏ فستقول: من الرباء فيقول 
لك: أما علمت أني أعلنت الحرب على أكل الربا؟ أو ستقول: من الغش 
والكذب والسرقة» ماذا تقول لربك؟! فليعرف كل منا كيف يجمع ماله 
فهناك من الناس من لا يجمع ماله إلا بالكذب» والحلف الكاذب. 

ومطييال: اضيا فيم أنفقت هذا المال؟ فهل ستقول: في (شمّات 
الهواء) فى بلا أوويا!؟ أو.ستفول: اشعريف بهذا المال (ستالايت): 
اللشريت بهذا الال هنسديون: حضتت بهذا المال» ‏ التشريف السة عليغة 
لوحن واي + كريف نه الشدر؟! إياك أن تلع أن اعد غيرك .سسال 
عن مالك لآء أنت. وحدك ينسال عن هذا المال عن أين ونيب فإياك 
أن تكون عبداً للمال تتعب في جمعه وتندم عند فراقه وتُسئل عنه يوم 
القيامة . 

ويسال الغبد كذلك عن علمة الشرعي هاذا عمل فية؟ والعلم 
الشرعي نعمة عظيمة. وإذا تعلم العبد علم الكتاب والسنة» وعمل بما 
تعلم وعَلم الناس ذلك ابتغاء مرضاة الله فإن هذا العلم يرفعه في الدنيا 
والآخرة قال تعالى -: يرضح الك الدث 1 متو نكم وَالْدَنّ أوثا الماك 
ديحت 4 [المجادلة: .]١١‏ 


ه وهذا العلم سيورثه الخشية لله يك قال - تغعالى -: #8 إِثَما 
أنَّهَ من عبَاده التلكاً» [فاطر: 8؟]. 
« ثم هذا العلم ينوّر لك الطريق» فبالعلم الشرعي تستطيع أن تميز 
بن الكفر والأيمانة وس الترضيد والشرك» ومن السنة والبيصة وبيرة 
الحلال والحرام» أما من كان جاهلاً فهو أعمى يقع في معصية الله وهو 
يكن أنه يسو «عنها , 


« أما من تعلم العلم ابتغاء الدنيا ومناصبهاء ومن تعلم علم الكتاب 
والسنة ليقال له: عالم» أو ليشار إليه بالبنان فياويح أمه يوم القيامة لأنه 
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سيقال له يومها: كذبت ثم يسحبٌ على وجهه إلى نار جهنم . 

يقول يَكِةِ: ١من‏ تعلم علماً مما يُبتغى به وجة الله كين لا يتعلمه إلا 
ليضيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة"'' يعني 
ريحها . 

عباد الله نِعَمّ الله علينا كثيرة وكثيرة جداء والله © 
من شكر هذه النعم زادهء ومن كفر بها عذبه عذاباً أليماًء والعبد إذا علم 
أنه سيسأل عن هذه النعم فلا بد له أن يتقي الله كيْنَه وأن يستخدم هذه 
النعم في طاعة اللهء وأن يتقرب إلى الله بهذه النعمء وأن يكون شاكراً لله 
على هذه النعمء والعبد لا يكون شاكراً لله كيك إلا إذا أقام شكره على 
أربعة أركان» فإن كثيراً من الناس يظن أنه إذا قال: الحمد للهء وقَبّل يديه 
ناطنا بوظاعرا يكوة يذلاك قد شكر الب الا جا عبن انلق الك فق له يريد 
منك ذلك إنما يريد منك أن تقيم شكرك على هذه الأركان الأربعة التالية: 


قد وعدنا بأن 


الركن الأول: أن تعتقد في قلبك: أن .ما بك من نعمة فهي من الله 
وحذده» وأن تدين لله وك بأن ما بك من نعمة من سمع وبصر وزوجة 
وأولاد ومال» وغيرها من نعم فهي من الله وحدم» والفضيل فيها لله 
واحلوة كما قال - تعالى ده #ووما يكم تن يتم كين أثر 4 [انس + 18# 

الركن الثاني: أن تَحَدَّتَ بنعم الله عليك» كما قال تعالى -: لوم 
بِنِعْمَةَ رَيّْكَ فَحَرَثْ 409 [الضحى: .]١١‏ 

الركن الثالث: أن تستخدمَ هذه النعم في طاعة الله» وأن تتقرب بها 
إلى الله؛ فهو سبحانه أعطاك البصر ‏ وهو نعمة عظيمة ‏ فتقرب بها 
إلى الله» وأعطاك نعمة السمع فتقرب بها إلى الله» وأعطاك نعمة اللسان 
والكلام فتقرب بها إلى الله» وأعطاك نعمة المال فقل به هكذا وهكذا في 
سنبيل. الله: 
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الركن الرابع: أن تشكر الله على هذه النعم بالعمل لأنَّ الله قال لآل 
داود ##أَعَمَلْوَا ال داويد شُكر» [سبأ: 1]. ما قال لهم: قولوا آل داود 
شكراأء فشكر النعم يا عباد الله يكون بأن تحافظ على الصلاة في المسجد 
في جماعة.ء وأن تتعلم علم الكتاب والسنةء وأن تخرج الزكاة» وأن 
تتصدق على الفقراء والمساكين» وأن تصل الرحمء وأن تقوم بنعم الله 
لشكر الله كنْنَء عندها يدخلك الله له الجنة بهذه النعم فتكون حجة لك 
2 ويسألك يوم القيامة عما 


لا عليكء. وإلا فستقف بين يدي الله 
«اللهم إنى أسألك رضاك والجنة 
وأعوذ بك من سخطك والنار» 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 


المشهد الثالث عشر: 
«اقتصاص المظالم بَينَ الخلق, 


عاد الله فى الجبعة الماضية تكلمنا عتن المشهد الكاتى غشر عه 
بشاهه يوخ الثيامة اله زهو معيد» (الفيوال. عو اليا وكبين الها 
إل وحده هو الذي أنعم علينا بهذه النعم» 8أوَإِنَ تَحْدُوأ 
نعمت أنه لك 1 [النحل: 18]. 
وقد وعدنا الله كيك بأن وتوا النعم زاده» ومن كفر بها عذبه 
غذاباً أليماً كما قال - تعالى -: همَِدُ كد رفي ون ل اق 
وكين كم إِنَّ عَدَان لَتَيدُ 4062 اإبراهيم: /8. 
يله سائلنا يوم القيامة عن هذه النعم كما 


عباد اللهء أن الله © 


وتبيخ. لنا.عباد. اللبآن .الله 


و 


3 رون ملسم 


قال تعالى :رثن لانمل يق كن البو 43 [الكافء 11 وكها 
قال كَلِدِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عَمْره فيم أفناه 
وعن علمه فيم فعل فيهء وعن ماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه. وعن جسمه 
فيم أبلاه)”"' . 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الثالث عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد «اقتصاص المظالم بين 
الخلق» . 

عباد الله إذا فرغ الله 


له من محاسبة العباد فيما يتعلق بحقه عليهم 
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أذن الله يه لدواوين المظالم أن تنصبء وأن تنشر ليقتص الله 8# 
للمظلوم مِنْ ظالمه» كما قال ربنا جل وغلا+ #آلِوَ تحر كف تنس يما 
فين © فلم النق إك> أَنَّهَ سَرِيِعٌ لَلْسَابِ 40 [غافر: 17]» حتى أن 
ربنا جل وعلا يقتص يوم القيامة للبهائم» يقتص للشاة الجلحاء التي لا 
قرون لها من الشاة القرناءء قال كَلِِ: «لَتؤْدنَ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)”'' . 

يوم القيامة ترد الحقوق إلى أهلهاء لا ظَلمَ لم24 فيا أيها الظالم 
ستدفع الثمن غالياً يوم القيامة. 

عباد الله أتدرون كيف تؤدى الحقوق يوم القيامة عند الله؟ أتدرون 
كيف يأخذ المظلوم حقه من الظالم يوم القيامة؟ إنها الحسنات والسيئات؛ 
يأتي المظلوم يوم القيامة فيأخذ بتلابيب الظالم» فيأخذ حقه من الظالم 
حسنات» فإن فنيت حسنات الظالم أخذ مِنْ سيئات المظلوم فطرحت على 
الظالم» ولذلك قال كَلِةِ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضهء أو شيءء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
قحو ليم . 

عباد الها تخيلوا معي الآن أن دواوين المظالم قد نصبت وكل 
إنسان ظلم يعرف في أي شيء ظلم» وكل إنسان مظلوم يعرف ظالمه يوم 
القيامة . 


وتصوروا معي عباد الله هذا الظالم» وقد وقف بين يدي ربه ووقف 
المظلومون حوله يأخذون بتلابيبه أمام الجبار كله فيأخذ هذا المظلوم من 
حسنات هذا الظالمء ويأخذ هذا المظلوم من حسنات هذا الظالم... 
وهكذا فإن فنيت حسنات هذا الظالم أخذ من سيئات أولئك المظلومين 
فطرحت عليه ثم طرح في النارء يقول كَلِةِ:ْ «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: 
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المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي 5 قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذا. وضرب هذاه فيعطى عذاءمن جحسداه» هذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أَُخِدَّ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار»"'". 
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قالى فال 2 #( رمه ان طلا أن سكب مون #* [الشعرا 1897]: 


وقال د تعالى -: #أوَقُلٍ ألْحَنّ من رن كين شاء كزين ومن شاء لكر 
1 عدن 07 ا بم شرادقها إن اشتيتيا لكافرا وكاو الشقل. بترف 
او ات 5 2 5*9 [الكهف: 14]. 


ويقول كلل ثرا من الظلم: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه. 
فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا 
سيرآ يا رسو ابله؟ كال ازاق قضيك هن أله" أعة وإن كان .غود 
سواك. ويلك أيها الظالم! ويلك يا من تعتدي على جارك! ويلك أيها 
0 عااغد حرسة الآناث واضطيف الذكور! ويحك أييا الظالم يا من 

تضع المسلمين في السجون وتضربهم على ظهورهم! ويلك أيها لامب ٍ 
ل ام ويلك أيها الظالم يا من تروجت بأكثر من ا مرأة 
وملت إلى إحداهن دون الأخرى ويلك يوم القيامة! 


يقول كَل لأصحابه يوماً: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلىّ ولعل 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»”" 
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2 
عباد الله وانطلاقاً من قوله يكلِةِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)7', 
فهذه نصيحتي وأقدمها لكل ظالمء» لعله ينتهي عن ظلمه» وأقدمها لكل 
مظلوم ليعلم أن الله معه. وأن الله ناصره في الدنيا والآخرة. فأقول: أيها 
الظالم إني لك ناصح أمين: 
« إعلم أن هذه الدنيا لا تدوم لأحدء وأن هذا المال لا يدوم 
لأحدء وأن هذه الصحة لا تدوم لأحدء. وأن هذا المنصب لا يدوم 
لأحدء ولو دام لأحد قبلك ما وصل إليك. 
« واعلم أيها الظالم أنك ستموت وأنك ستترك كل هذه الدنيا 
وستقف يوم القيامة أمام الجبار. 
أيها الظالم! 
لا شي عما'ترق تتتى بشاشنة .هبق الله ويقنى المال والولد 
لم تغن عن هُرْمُزٍ يوماً خزائثةُ 2 والخلدٌ قدْ حاولث عادٌ فما حَلدُوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والآئس والجق فيما بينياء ترد 
أ الملرك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافدٌ يفدٌ 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لذيد من ورذة نوما كما ووكوا 
« ثم اعلم أيها الظالم أن الظلم سبب للعذاب عند الموت» قال 
: 00 : لوَلدْ مرَعة إذ الطَِدِمُوَ فى عَمَرتِ أنوْتِ والمليكة بايظوا ديهم 
0 شك 0ت عَدَابَ الْهُونِ يما صُتُمُ تَعولُونَ عل اله عير كط 
3 عن يلي تَسَتَّكرُونَ4 [الأنعام: 147 . 
« واعلم أيها الظالم أن الظلم سبب للهلاك» وسبب لخراب الديارء 
يقول كَل : «إن الله ليملي للظالم حتى | إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ م وَكَدَِ 
َمْدُ مَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و ظمة ِنَّ أَعْدَم يد سَيِيدٌ ©4'' [هرد: .2150١‏ 
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« واعلم أيها الظالم أنك إن تنام فإن المظلوم لا ينام فهو قائمُ يدعو 

عليك» يقول مَلِِ: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»"" . 
لآ طلم إذاعنا كعك مشتورا فالظلمٌ يرجعٌ عقباهً إلى الندم 
تنام عيناك والمظلومٌ متعبة يدح عليك ومين الى تحر 

« ثماعلم أيها الظالم أنك ستندم تدما له بعدمة أحد يوم القيامة؛ 
ستندم إذا أخذ المظلومون من حسناتك». وستندم عندما يحملونك من 
سيئاتهم. قال تعالى -: ##وَبَوُمَ يَعَشُ ألطَالِمَ عَك يَدَيّهِ؟ُ [الفرقان: 7”] - من 
شدة الندم, ومن شدة الحسرة على حسناته التي ذهيت لغيره » وعلى سيئاته 
التي حملها على ظهره. وحمل فوقها الا ا والله كن يقول: 
ولا منسبت أنه عَِكَا عَنَا ينمل لمن | شا يوؤك ليور تنص فيه 
الْأبَصرٌ معت مقنجي رءوسهمٌ 0 5 0 د هَوَكه 467 
[إبراهيم : 7 17 

فيا أيها الظالمء تب إلى الله والقّ الله مظلوماًء ولا تلق الله ظالماًء 
فالظلم ظلمات يوم القيامة. 
ظلمك. واكبين. ذلك عتدك. الله 

فقد جاء الناس على عهد الحجاج يشكون لأنس بن مالك ما يلقون 
من الحجاج من ظلمهء فما كان مِنْ أنس بن مالك إلا أن قال لهم: 
(اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» حتى تلقوا 
ربكمء سمعته من نبيكم لةِ)”" . 

« فيا أيها المظلوم اصبر على ظلم من ظلمك وتذكر أنك يوم 
القيامة ستأخذ حقك أمام الله مِنْ حسناته. 


« ثم أيها المظلومء تذكر أن الله يك يستجيب لك». فقم في جوف 
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_- وادع الله كِينَ أن ينتقم لك ممن ظلمك أينما كانء» فالله © يقول 
في الحديث القدسي: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"'"'. أو 
ادع الله أذ يحول بيدك وبين طلمت ناه 3# متعميب للعظلر» إن دغا 
على الظالم ولو كان هذا المظلوم كافراًء فكونوا من دعوة المظلوم على 
حذر. 

« أيها المظلومء. احتسب هذا الظلم الذي نزل بك عند الله يوم 
القيامة لتأخذ من حسنات الظالم» ففي يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليمء يتمنى الإنسان يوم القيامة ليفتدي بملء 
الأرض ذهبا ليتحصل على حسنة واحدة ينجو بها من عذاب الله ويدخل 
الجنة. ولكن الله كن لا يقبل منه ذلك يوم القيامة» فاصبر أيها المظلوم. 
لتأخذ من حسنات الظالم يوم القيامة» اصبر أيها المظلوم لتَحَمّل الظالمَ 
على ظهره من سيئاتك يوم القيامة. 

فيا إخوة الإسلام! إياكم والظلم. وتذكروا الرجوع إلى الله! والوقوف 
بين يدي اللهء «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء)”" . 

فكم من الناس في هذه الدنيا بقوته وماله تعدى على الآخرين» فهذا 
يظلم جارهء هذا يظلم ولده. وهذا يظلم والده. وهذا رجل يظلم زوجته. 
وهذا رجل يظلم من تحته في العمل» وهذا راع يظلم رعيته... ... إلى 
غير ذلك». لكن يوم القيامة ترد الحقوق إلى أهلها . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من الظلم 


وأن يباعد بيننا وبين الظلم كما باعد بين المشرق والمغرب 
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المشهد الرابع عشر: 
مشهد الاقتصاص بين الناس فى الدماء 


عباد الله: فى الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الكالك عشر من 
مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد: «اقتصاص المظالم بين الخلق». 

وتبين لنا عباد الله أن المظالم كلها ترد إلى أصحابها يوم القيامة أمام 
الجبار يله قال وَكَ: الوم يخرّى كل نين يمَا كَسَبَتَ لا ظلم الوم * 
[غافر: لا١].‏ فيقتص الله 0 للمظلوم من الظالم حتى يُقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناءء وتبين لنا عباد الله أن المظالم التي ترد إلى أصحابها 


وقلنا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. 

عباد الله؛ أتدرون ما هي أول المظالم التي يقضى فيها يوم القيامة 
بين الناس؟ إنها الدماءء إنه القتل» ولذلك فموعدنا في هذا اليوم - إن 
شاء الله تعالى - مع المشهد الرابع عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو 
مشهد «الاقتصاص بين الناس في الدماء». 

يقول تَلةِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)"”'"'. 
ويقول يَئةِ: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة. ناصيته ورأسه بيده. 
وأوداجه تشخب دماء يقول: يا ربء سّل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه 


000 صحيح : خ: الاك م: (8/ا5١).‏ 
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7 العرش 0 

ويقول كَلِِةِ: «يجىء الرجل أعيذا بيد الرجل. فيقول: يا رب هذا 
قتلني: فيقول الله له: لِمَّ قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: 
فإنها لي. ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجلء فيقول: أي ربٍّ! إن هذا قتلني. 
فيقول الله: لِمَ قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان» فيقول: إنها ليست لفلان 
قوع افيد , 

فإياكم والدماء يا عباد اللهء إياكم والقتل يا عباد الله. 

فها قد دبت الفوضى في صفوف المسلمين» فهذا يقتل زوجتهء وهذا 
يقتل أولاده وهذا يقتل اعافد ونا يقتل نفسهء. إن الله كيِنَ حرم القتل. 

والقتل جريمة نكراء فى حق هذا الإنسان؛ لأن الله كرمه وأوجدة فى 
مله النقا لعاظام وتيك على "قير ينين عاق فضياة. ش 

نعمء القتل جريمة نكراء في حق هذا الإنسان لأن الله عز وجل 
حرم القتل إلا بالحق. قال تعالى -: ولا تَفَدْلُاْ ألتفَى ألَ حَرَمٌ أنه 
إلا يلكن» [الأنعام: ١16آء‏ ويقول يل: «أمرت أن أقائل الئاس حتى 
شهدا أن لآ إله إلأ اللدراة. محهدا رسوك 401 ويقيموا الصبلاة بوتا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإاسلام. 
وحسابهم على الله" . 

وقد فسر لنا رسول الله ككهِ هذا الحق الذي يبيح قتل النفس التي 
حرم اللهء فقال كَِةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانٍ والنفس بالنفس. والمفارق 
لدينه التارك للجماعة»”*' . 


000 صحيح : ت: .)5١59(‏ ن: (ه٠0٠5).‏ ه: ,2)555١(‏ [(ص . ج) 6060710)]. 
0( صحيح : ن: (7"94917), طب: ,)95/١١(‏ هب: ,.)9"51١/5(‏ حل: .)١57/5(‏ 
[(ص . ج) (9؟60)]. 


(9) صحيح: خ: (55). م1 (521). (5) صحيح : خ : (5181). م: (15175). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 62:20 


عباد الله وقد جاء الإسلام يحذر من جريمة القتل تحذيراً شديداً 
حتى ينزجر كثير من الناس الذين تهاوئوا بأرواح البشرء فما إن يغضب 
أحدهم حتى يخرج مسدسه ويطلق النار على مؤمن يقول: لا إله إلا الله. 


فحذر الوسلام من القتل بجميع صوره حيرا تليدا+ فال قال ؟ 

3 6ك توا نكم َ 3 كن يك رَحيمًا 5 وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عَدّوَانًا 

وَظُلّمًا َسَوْفٌ ا 4 78 وَحكانَ كلت غُّ 1 سيا 50 [النساء: 2,259 
“]ء وقال ‏ تعالى -: ##ولا نَقَثْلُوَا 0 ين إِمَلقٍ» [الأنعام: ١16]ء‏ 
وقال بتعاليى :ة كزرلا هرا ولد > حَنْيَةَ املق » [الإسراء: »]*١‏ وقال 


20 ع #لوال سس 12 8 0-2 


لاي “طن اقل 1ن يكتكا ان > شيل أله كن قشل ليا دير 


تفن 1 فَسَادِ ف لاض يحكان] قَسَلَ لاس حَمِيعًا و وم 6 1 
لا ألنّاسَ جميعًا» [المائدة: ؟8]. 


ويقول يَلِِ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً 
وا اا وقال كَلِةِ في حجة الوداع: ١‏ أيها الناس - إن دماءكم. 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد)""'. وقال عَلِِ: 
9 المسلم على المسلم حرام م وماله؛ وعرضه)2"7 وقوال كلاه “الى 
ن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في 
0 


عباد الها جاء الإسلام وفرض القصاص حفاظاً على أرواح البشرء 


فقال ‏ تعالى ‏ «بآها ان اما كيب عَلِنْ الْقِصَاصٌ ف الْعَئلّ كلذ 0 
وَالْعَبد بالعبلٍ انق لق 4 الف 1190 وقال ب تعالس ١.‏ ولك ن 


000 صحيبح : 0 (5859). 

00 صحيح : + (158285): م: : (04/ا5١).‏ 

.)56055( 0 022 

() صحيح ا ت: (17598). [لص.غ.ها (5155)]. 
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0 


الفمياضن 0 ول لْذَنْبَبِ كَلَكْمْ 5 - و 509 [البقرة : »]١/4‏ وقد د 
ربنا جل وعلا أن الذي يقوم بهذا القصاص إنما هو السلطان وإلا ديت 
الفوضى فى مجتمعات المسلمين. 

قال د د لوول لنثلرا التنين. الى حَرَمَ أنَّهُ إلا بِألْحَقّ ومن قَْلَ 
فطلريا عد يكنا وكوب مشلطنا كل" تقرفت فق القدل إِنَمُ كان منضويًا 6 * 
[الإسراء: 1# وقد حرم الإسلام على أحَدٍ أن يشفع لأحدٍ فى حد من 
حدود الله . 


فإياك إياك أن تشفع لأحدٍ في حد من حدود الله» إنها جريمة نكراء 
قال كَل لأسامة بن زيد «(أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام يَكْل 
فآختطب ثم قال: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”''. 

لكن أين الحدود والقصاص؟ فيوم أن غابت الحدود وغاب 
القصاص. وغاب حكم الله دبت الفوضى في مجتمعات المسلمين» فهل 
من عودة يا أمة الإسلام ويا حكام المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسول الله َل فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. 

عباد الله ديننا يحافظ على أرواح البشرء ويحرم على الإنسان أن 
يقتل غيره ويحرم على الإنسان أن يقتل نفسه. ولسنا في حاجة إلى أن 
يأتي الكفار وإخوة القردة والخنازير ليقولوا لنا: نحن نحافظ على حقوق 
الإنسان ويشكلون لنا لجاناً وهيئاتٍ للدفاع عن حقوق الإنسان» فهذا ديننا 
يحافظ على حقوق الإنسان» ويحرم على كل إنسان أن يقتل إنسانا بغير 


3 


عباد الله القتل جريمة نكراء فاحذروا أن تتورطوا فيها 


)21 صحيح : 2 (1/4؟ ل م: .)١58(‏ 
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ابن حلط احذر أن تقورط فى القغل العمدء الق الله مقفولاً ولا 
تلق الله قاتلاء إياك إياك أن تقتل إنساناً يقول: (لا إله إلا الله) متعمداً؛ 
ال تام #وَمَن يَفَُلْ مُؤْمِمَا مُتَعََدَا هَجَرَوْمُ جَهَنَمْ 
حَدلِدًَا نيا وعَضِب أله عَلِنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابَا عَظِيمًا 406 [النساء: 
9*9]. ويقول 2 الوزال ايكيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 
حق)""2. ويقول كَل «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراً. أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)"' . 

واحذر يا ابن آدم أن تتورط في القتل الخطأ كذلك» والقتل الخطأ 
فو أ تفل إشبانا يدون قفن منك طن ققله ون قتلت إنساناً خساء 4 فإن 
عليك الدية والكفارة. فالدّية من حق ورثة المقتول» والكفارة حق الله كيك 


وهي عتق رقبة» فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. 


جِ 
مك عع رب م سك 
فثل موه و مُؤْمِسَةَ له إلا أن يصَّدفوا 
أ عد 
7 2 > | سروه سي لبعد ارج بور 2247 و لدكداد. يج سراة ل 
فإن كارت من قفوو عدو وهو مومر 5 فمحرربر رفبة مؤمندو وإن 
م قر 

ض ٍِ ب و دو 5 ف 5 ور و هر ور و 5 دسم و 
حاتت من شوم بتكم وب مك فرية صَسَلْمَهَ إل أهله. ونحخرر 
رهم ى هرج أو أ 2004 .ا د 0 سر 7 سك وس مه أ 


فإياك يا عبد انه أن تكن عونا مدا وإياك ياغيك الله أن تتورط 
في قتل مؤمن خظأء وإياك يا عبد الله أن تققل نفيك متتكر ا ؛ فالله 2ه 
قال لنا في كتابه: #إولا نقتا 4 [العساء: 198+ وقال. ‏ تعالى:-: 
#ولا نَكَدْنُوَا أَرْلَدَكُم4 [الأنعام: »]1٠١١‏ وقال ‏ تعالى -: #ولا تَمَثْلُوا 
القن أل حَيَهُ أنه إل لحن 4 [الأنعام: »]15١‏ فحرم الله على الإنسان أن 


.])00178( صحيح: ه: (4)5519. بز: (7100/5). هب: (559/5). [لضص.ج)‎ )١( 
)هو8٠( صحيح لغيره: د: (٠/ا”ة). ن: (9985) حم: (44/:5), حبء‎ © 
طب: (9١/560")ء هق: (8/١5)ء [(ص .غ .ها (ه::5؟)].‎ .)551١/5( ك:‎ 
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يقتل نفسه.ء وحرم الله على الإنسان أن يقتل ولده. وحرم الله على الإنسان 
أن يقتل غيره إلا بالحق. 

ذإباك إياك أن تقل قيدك». فده النفين لست ملكا للك إثما كن لله 
إياك إياك أن تبادر بنفسك إلى الله فتُسُرم الجنة» فالله وين يقول: #وك 
لوا دي إن ألملكة 4 (البهرة: 4156 وقال ب تعالي ده وول لتتارا 
ك4 [النساء: 4؟]» وقال يلِ: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو فى 
نار جهنم يتردّى فيه خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تحسى سُمَاً فقتل نفسه 
فسمّهُ في يده يتحساهُ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه 
بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
أبدأ”'". يُجمع على المنتحر عذاب جهنم وعذاب الآلة التي قتل بها 
نفسهء قال كلد («كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناء 
فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات». قال الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه 
حزمت عليه الجنة) 20 


عباد الله؛ إياكم أن تتورطوا في القتل فقد علمتم أن القاتل يأتي يوم 
القيامة والمقتول أخذ بتلابيبه د اسه وناضكه فدةة وأوذاجه تشخب 
دمأًء يقول: يا رب هذا قتلني قَلِمَ 0 وإياك إياك أن تتورط في إطلاق 
العيراة تكثير هن الفا اليوم د والة بلا يبالوة باروام مق سوليية 
فتراهم يعطون مسدساتهم ا 0-0 سيارتهم لأبنائهم فيسيرون 
بها في الشوارع بسرعة جنونية ويتسببون في حوادث السيرء وتأتي عائلاتهم 
(الجاهات) التي فيها الكثير ممن لا يخافون الله» فينهون القضية بفنجان 
من القهوة بعد أن ذهب دم الرجل» وترملت المرأة» وتيتم الأولادء ويأتي 
الخال والعم فيتساهل في دية المقتول بل ويتسامح فيهاء بل ويترك هؤلاء 
الأيتام لا مال لهم إذ يتنازل عن الدية ليقال عنه إنه صاحب كلمةء لا يا 
عبد الله» الدية من حق أولاد المقتول ولا دخل لك أيها الخال والعم 


)21 صحيح : 2 (55:ه0), م: .)١٠١9(‏ إهة صحيح : : (زكل/ا؟”). 
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فيها» ولا يحق لك أن تعنازل عفياء أما إذا أراد أغل المقفول. وأولاذه 
وزوجته أن يسامحوا القاتل فلهم ذلك وإلا فلهم أن يُطالبوا بالدية» والذية 
التي يجب أن تعطى هي خمسون ألف دينار قيمة مائة من الإبل. فيا من 
يضيعون الدية بفنجان من القهوة اعلموا أن الله سائلكم عن هؤلاء الأيتام 
يوم القيامة» فإياك إياك أن تشفع في حد من حدود الله. 
وأنا أحملكم المسؤولية أمام الله يوم القيامة عن هؤلاء الأيتام. 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه 


يم فك 


60 المقدة أرلا لو كاتا ملهو 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد الخامس عشر: «الميزان» 


عباد الله فى الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن مشاهد السؤال 
والحساب وتبيّن لنا عباد الله أن العبد سيقف بين يدي ربه يوم القيامة 
فيكلمه وبه لبس. ببده وبينه ترجمان وتمن لها أن الإنسان تشال.عن 
حقوق الله كيَنّ» وأول ما يُسأل عنه من حقوق الله الصلاة» فإن صلحتث 
فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء ويُسأل الإنسان بعد ذلك 
عن حقوق العباد وأول ما يُسأل عنه من حقوق العباد الدماء. 

أبن أدما إذا غرفت أنك إلى ريك راجع : فاعلم أنك بين يدي ريك 
موقوف» وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسئول» فتجهز للإجابة من الآن. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
الخامس عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد: «الميزان». 

عباد الله؛ بعد إتمام الحساب والسؤال يُوضع الميزان» وعند الميزان 


تعلن النتائجء ثالون تغاليهة #الاتاءكري اتلك موي شر 3 


ماسهك > 


عق ضعو © وَأنا من حَنَنْ مَرِيِئْة © كَأَتْمُ كارية © هنآ 
ديك ما هيه 02 ل 409 [القارعة: 5 - .]١١‏ 

وهذا الميزان الذي ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد له كفتان 
حسيتان مشاهدتان أخبرنا يذلك رسول الله عله 

فعذا الشيزان كقون عدا له ديك يولة تنقصى». كما قال.ريه الغوة: 
ا« التزية. ققد يور التق 34 لله تق هذ ون سكات ونكاة 


مسرم سح 227 021 هه 1 ع مم جحت 1 5 ١‏ 


0 ُُ 
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عباد الله وهذا الميزان ووزن الأعمال يوم القيامة كلاهما ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو ضالء 
فالله كن أخبرنا في كتابه عن المدران وغن وزن الأعمال يوم القيامة فقال 
- تعالى -: ##وَالْورْنُ يَوَمَيظٍ الكل فت تلك توويك رليات هم الْمَفْلِحُونَ 
© وَمَنْ حَنَتَ وزيم وليك أن حَسِرا التسيع + يِمَا كنأ بَِايينَا يظيمُونَ 
4*2 [الأعراف: 4 4]. 

واقالى قتعالنى .2 غرل كز هَل يك بِالْحّضَرنَ أََلَا © اليس صَنَّ سَعَييُمٌ ف 

5: 


م دود 


1 يو 2 86 4 2 
ليرد الذي شَِ سيول بون 2 9 َوْلتِكَ كفَروأ جَايتِ رَيْهِم 


عمل زوم 


وَلَِي طِطْتَ أعمطلهم فلا لَقيم كم يوم وم الْقيمَةٍ وَزئا 469 [الكهف: .]٠١5 ٠١‏ 


2 ا 0 الْموزينَ الققط الوق المة ا اك 


و 0 مكوحا ا ضع | موه 2س 
فيك ون حكاتة ينقكال خكغة ون حَزول أن بها يكل با كيت 46 
3 عع ١‏ ل مرسرتتة َه سل سرس عو حل عر عر 
[الأنبياء: 57]» وقال ‏ تعالى -: 8فَإِدًا فِمَ في ألصُورٍ قلآ 0 يهم بْمَيِزٍ 
د21 اي او 0 رو لوم 3 
ب يون © فَمَن تقلت موازنم فأؤليك هم لمحن © افقلا وس خَفّت 


دو 


يم ويك أنن يووا نك َفَهُمٌ في جَهَنَمُ حَلِدُونَ © تَْفَمَ وَجومهم آلا 
وه ف رار © [المؤمنون: ٠١١‏ 58١]ء»‏ 00 - تعالى ‏ 60 و 


206 مج هه < 
29 فهو في عيش أافيبية ) وما من خفت 


0 0 0 هَاوية وم درك ما هيه 02 بت ا 509 
[القارعة: 5 »]١١‏ كما قد أخبرنا النبى كَلِ فى سنته عن الميزان» فقال كَل : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» خحبيبكان. إلن. الرحمن: 
سبيخان الله وبحمده» ميخاة العظيم)”"' . وقال كك : «الطهور شطر الايمان» 
والتحبية لك تيلا الجيوان الا بوكن الحسدت: الاق ينا بوعدلنا على شرك 
الميزان وعلى ثبوت الوزن يوم القيامة لأعمال العباد.ء فلا ينكر ذلك إلا 
جاخل أو :ضبال: 


2200 صحيح : 55 م: : (5595). 
20 صحبح : م: : 50 5). 


622 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ وهنا سؤال لعله يدور في الأذهان. ألا وهو: ما الذي يوزن 
في هذا الحيان يوخ القبانة :هل هي الأغمال. لفسها؟ أم.هى 'صحائف 
الأعمال؟ أم يوزن العامل أي: العبد نفسه؟ 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا إن الذي يوضع في الميزان يوم القيامة هو 
الأعمال نفسهاء واستدلوا على ذلك بقوله يللم «كلمتان خفيفتان على 
اللسان.."''. واستدلوا بقوله كَلِِ: «أثقل شيءٍ في ميزان المؤمن خلقٌ 

1 

فإن قال قائل: كيف توزن الأعمال في الميزان وهي أعراض لا 
أجسام؟ قلنا له: الله له على كل شيء قديرء وهو قادر على أن يحول 
هذه الأعمال من أعراض إلى أجسام توزن في الميزان يوم القيامة. 

وأظنكم جميعاً تعلمون أن الله يوم القيامة يختم على الأفواه وتتكلم 
الأيدي والأرجل» كيف تتكلم الأيدي والأرجل والجلود؟ فالله على كل 
شيء قديرء وقد علمتم أن الإنسان إذا وضع في قبره تحول عمله إذا كان 
صالحا إلى شاب جميل المنظرء طيب الرائحة» يدخل على صاحبه في 
قبره فيقول الميت له: من أنت فوجهك الذي يبشر بالخير؟ فيقول له: أنا 
عملك الصالح» والعمل السيء كذلك يتحول إلى رجل أسود الوجه» منتن 
الرائحة» يقول له صاحبه: من أنت فوجهك الذي يبشر بالشر؟ فيقول له: 
أنا عملك السيء» إذن فالله عز وجل على كل شيء قدير قادر على أن 
يحول هذه الأعمال إلى أجسام توزن في الميزان يوم القيامة. 


القول الثاني: قالوا إن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو العبد 


)200 صحيح : خ: 5ك م: (5958). 
0( صحيح: حم: »)0١1/5(‏ حب : (0597). عب: .)١535/١١(‏ هب: (5/ 
2558 هق: 2١97 /٠١(‏ [(ص . ج) (0؟١)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


واستدلوا على ذلك بقوله يَلِْةِ: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةء اقرءوا فلا لَيِيمَ هم يَوْمْ الْقيِمَةٍ 
وز [الكهف: 01٠١١‏ وقال يَكلِهِ في حق ابن مسعود ذه عندما صعد 
يوماً على شجرة ورأى الصحابةٌ ساقيه فضحكوا من دقتهماء قال كلِكِ: «ما 
يضحككم من دقة ساقيه! والذي نفسي بيده إنهما - أي : ساقيه - أثقل في 
الفيؤان من ”7 . 

فهؤلاء قالوا: إن الذي يوزن في الميزان هو العبد نفسه. 

القول الثالث: قول من قالوا: إن الذي يوزن في الميزان هي 
صحائف الأعمال واستدلوا على ذلك بقوله كلِ: «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ فيقول: لاا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاا يا 
رجه قيتولة بلى. إن لك معدنا حينة كانه لاطت علباك البرم المشريع 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء»”" . 

فقالوا: بناءً على هذا إن الذي يوزن في الميزان هي صحائف 
الأعمال» والقول الراجح والصحيح يا عباد الله أن جميع ما ذكر يوزن في 
الميزان يوم القيامة: الأعمال وصحائف الأعمال والعبد نفسهء كل ذلك 
يوضع في الميزان ثم تعلن النتيجةء والناس يا عباد الله عند الميزان على 
ثلاثة أقسام: 


000 صحيح : خ:(2)1455 م: (860ل/ا؟). 

© صحيح : حم: 5/١١‏ )ل حباء (و9كلالل, لمن : (هعه؟) طب : (9/ا). اع: 
(537/9). بز: .)55١/5(‏ [لس.ص) (59260)]. 

() صحيح:ات: (53159). ه: (17300)) حم: (517*/0). حب: (25560). ك: 
(0 ©» طس: (9/4/0). هب: ,)555/١(‏ [(ص . ج١2‏ (كلال/ا١)].‏ 
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القسم الأول: من ثقلت موازيتهم بكثرة الحستات» فأولعك هم 
المفلحونء الذين نسأل الله أن نكون منهم. 

القسم الثاتي .من خفت موازينهم بكثرة السيكات» فأوليك عم 
الكاسرون: 

القسم الثالث : من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فتمنعهم حسناتهم 
من دخول النارء وتمنعهم سيئاتهم من دخول الجنة» فيوقفون على جبل 
الأعراف بين الجنة والنارء ثم بعد ذلك ينظر الله إليهم ويرحمهم ويدخلهم 
النعة. 

عباد الله؛ الميزان يوم القيامة حق. ووزن الأعمال يوم القيامة حق» 
كما قال .رينا+. #والاثة بد لَك قن كثلك توازيتة. تأزليك نه المتييرة 
© َمَنْ حَنَتَ مَوَزينُمُ كَوْكيِك ايِنَ حَسِيتا أَشّمُم يما كنْوأ ِكَابنَا يَظيِمُونَ 
40 [الأعراف: ىف 4)]. 

ابن أدما رب حسنة واحدة تدفع بك إلى جنة عرضها السموات 
والأرضء» ورب سيئة واحدة تدفع بك إلى نار حامية! 

ابن أدما يا من زهدت فى الحسنات» يا من نقول لهم: صلوا فى 
المسجد في جماعة فيقولون: نصلي في البيت وتكفينا حسنة واحدة! يا من 
زهدتم فى التحستاف» رت حسنة واحدة تدفع بكم إلى جنة عرضها 
السموات والأرض وإلى خلود أبدي» ورب سيئة واحدة ‏ يا من تهاونتم 
في المعاصي والسيئات ‏ تدفع بكم إلى نار حامية. 

تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

ابن أده تصور نفسك الآن وأنت واقف على الميزان برجحان حسنةٍ 
وااحدة قرف فور عظيما وسظة واعدة عت وسرت الدنيا والاعرة 

هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

« ومن الأعمال التي تثقل في الميزان يوم القيامة: ذكر الله» فأكثروا 
من ذكر الله ومن تلاوة القرآن» فكما سمعتم ‏ يا من تضيعون الأوقات في 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


الغيبة والنميمة وأمام المفسديون _» «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان 
في الميزان». حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله 
العظيب(©, فأكثروا من هاتين الكلمتين. ويقول ككلهِ: «الطهور شطر 
الأيماقء والشهد لله فيلا المينان7 , 

ومن الأعمال الصالحة التي تثّقل الميزان أيضاً: حسن الخلق. 

يقول يَلِِ: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»”" فعامل 
الناس بخلق حسن . 

« ومن الأعمال الصالحة التي تثّقل الميزان يوم القيامة: العقيدة 
الصحيحة» والإيمان الصادق. 

فقد سمعتم عن ابن مسعود أن قدميه في الميزان أثقل من جبل 
أحدء وقد سمعتم عن هذا العظيم السمين الذي مات على عقيدة فاسدة 
فيؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. 

فأكثروا من الأعمال الصالحة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليمء وها نحن في هذه الأيام ‏ العشر الأولى من ذي 
الحجة » والأعمال الصالحة فيها لها أجر عظيم فأكثروا فيها من الأعمال 
الصالحة» ولا تحرموا أنفسكم من صيام يوم عرفة فإن صيامه يكفر ذنوب 

فيا أيها الظيل على نيك » يا انها المسكين» يا فون تدفى. الفرض 
وأنت لست بمريض» لا تحرم نفسك من ضيام هذا اليوم؛ فقد أخيرنا 
الصادق المصدوق ذٍَِ فقال: «صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده...0؟'. ولا تحرموا أنفسكم كذلك من 


.)١١7( صحيح: خ: (55045). م: (1115). (6) صحيح: م:‎ )١( 
حب: (2)581 طص:‎ ,)75170١( صحيح: د: (1199)) حم: (57:). خد:‎ )( 
هب: (778/5)ء [(ص . ج21 (اكلاهة)].‎ ء)"*١/1(‎ 


)2 صحيح : م: 09 .)1١‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ذبح الأضاحي في يوم العيد بعد صلاة العيد أو في أيام التشريق» فهي 
واجبة على المستطيع وفيها أجر عظيم. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثقّل موازيننا يوم القيامة 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مشاهد يوم القيامة 
المشهد السادس : عشر: «المرور على الصراط» 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن المشهد الخامس عشر من 

مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد: «الميزان»» وتبين لنا عباد الله أن من 

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحونء وأن من خفت موازينه فأولئك هم 
الخاسوون. 

5 عترة قر عرد ره و عع 2 

كما قال تعالى: ##وَالْوَرْنُ تيد لْحَنّ صن تَقْلَتَ مَوزِيثُمٌ مَأَوْلكِيكَ هُمْ 

الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ ححَق مويسم وليك لذن مر لديم بما كان حَايِيَنًا 


ع > 465 : 00 5 سكس 0 سرع سس لبوا 
يظلمون 409 [الأعراف: 8 19]» وقال تعالى: مم مرق ت موازينم 
جع على 2. -00 2-0 مح موه لم هلها حسم مغر 
فهو فى فيدكه رَاضِيَةَ 8١‏ 1 من خفت مؤازيتم (رك) فَأَسْم 


هَاوية 9 اك ما هيه 02 لايك ار 509 [القارعة: 5 - .]١١‏ 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع المشهد 
السادس عشر من مشاهد يوم القيامة ألا وهو مشهد: «المرور على 
الصراط) . 


مو 5 7 عو 2 قر ذه 0 حب سند جين جب َ- 
يقو الله ويَكَ: #ويقول الْإِنَنُ أوِدَا مَا هت لسوف أ حا © أو 
تالوخ ١)‏ خلقتة عن كذ وك يق مها 607 ريل 0 26 0 8 
0 الإضن أنا خلقنله من قبل ولمَ يك شجء )1 فور يك لتحشرنهم وَالشيلطين 
بوم مسوم 22514 حص عر 37 0 2 
ثم اتح نهر حول جهم جثيًا 49 ثم لَتَزِعَركتَ من سِيعَدٌ عم شد عٍِ 
- وى خ-> ا 


يمن عِي © ث2 لَْن أعَلَمْ بلنَ هم وَل يا :ا مي 9© كلد تكد إلا يثك 
عل رَبك عننا تَنيِيًا © 3 تي ان تتا وُنْدَنٌ اليك نا 
509 لمريم: 255 75]. 

عباد الله؛ بعد محاسبة العباد ووزن أعمالهم. فالمصير إما إلى الجنة 


جني 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وأولئغك هم الفائزونء وإما إلى النار وأولئتك هم الخاسرون. 

عباد الله ولبس هناك طريق إلى الجن إلا بالهزور. على الضراط 
الذي نصب على ظهراني جهنم . 

أتدرون ما هو الصراط يا عباد الله؟ 

الصراط: جسر منصوب على متن جهنمء أدق شن الحرة و 
مرق السيقت: 

العوراظ:: شجحة امول على ساتبيه علا اطيته .و كالاليي وسيباك 
كشوك السعدان لا تثبت الأقدام على هذا الصراط إلا أقدام من ثبته الله 
في الدنيا والاخرة. 

عباد الله؛ الرحم والأمانة تقوم على جانبي هنذا السراط تشميد 
ا ومسي يا وتشيد مودت ل 


فو قالت الأمانة: هذا - الأمانةء وهذا, خان اومام بوكلها مر 


«رتف 4 اليك ار فد وَالديماء 4 [النساء: »]١‏ واتقوا الله في الأمانات 
ا 6 

قال تعالى -: إن أَلَهَ يمرم أن نُوَدُوأ الأمتت إلج أَهْلِهَاك [النساء: 58]. 

عباد الله؛ وعند المرور على الصراط لا يتكلم أحد إلا الرسل» 
أتدرون ماذا يقولون! يقولون: «اللهم سلم 1 

عباد الله عند المرور على الصراط لا يعرف أحدٌ أحداًء تقول 
عائشة وَكْيَا: يا رسول الله» أتعرفنا يوم القيامة؟ فقال ذَكِِ: «أما في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحد؛ عند الميزان؛ حتى يعلم أيخف ميزانه أم 
يثقل. وعند تطاير الصحف؛ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في 


000 صحيح : خ: (الالا) م: (185). 
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شماله أم وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم؛ حتى 
و , 

أمة الإسلام! في أرض المحشر وعند الانتهاء من وزن الأعمال 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس في مكان واحدء وفي ساحة واحدة ثم 
يناد مناوة أيها الناس» أليين عدلاً من الله تعالى أن يولى كل إثسنان إلهه 
الأ 8ك ينيدم الى ادناه تتروقة بحن ريا ْ 

نبنادي المنادية الكتوم كل آمو ليها الذى انان عاد فى الدنياء 
فيتصور لكل قوم ما عبدوا فيتبعونه» فيتبع عَبَّدةٌ الشمس الشمسٌ» ويتبع 
عبدةٌ القمر القمرّء وعبدةٌ الأصنام الأصنامً» وهكذا تتميز كل أمة مع إلهها 
الذقى كانت تعبكب. فخ دون الله 

فتؤخذ هذه الآلهة المزعومة مع الذين عبدوهم في الدنيا فيتساقطون 
جميعاً في جهنمء قال تعالى -: «وَآفيبٌ اَعَد الْحَن مدا م سَخِصَةُ 


ات 


د له ا لخر 


©* - يقال لهم - #8 إِبَحَكُمَ وما تَبدُونَ من دوت َه حَصَبٌ جهنم سر 
لها وردوت 0 9 كاك ات اليه ا يك ل فم حَديدَونَ 
لَهُمَ فيها رَفِرٌ وهُمٌ فيها لا صمعوت 50 [الأنبياء: /اة  .]١٠١٠١‏ 

بعد ذلك لا يبقى في هذه الساحة إلا الذين عبدوا الله من بر وفاجر 
وبقية من أهل الكتاب فيُذُعئ اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد عَرَّير ابن الله» فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله مِنْ صاحبةٍ ولا ولد 
فيقال لهم؟ ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في 

« ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح ابن مريم؟ فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 


.])51١8( ضعيف: د: (41/05). ك: (425757/54. [لضص.غ.ها‎ )١( 
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ولدء فيقال لهم: ما ا فيقولون: عطثنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون» فيحشرون إلى - جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعض فيتساقطون 
فيها جميعاً . 

عباد اللها ثم لا يبقى في الساحة إلا الذين عبدوا الله من برٍ وفاجر 
فيأتيهم ربنا جل وعلا في صورة لا يعرفونه» فيقول لهم: يا عبادي ألم 
تتبع كل أمة إلهها الذي كانت تعبده في الدنيا؟ فيقولون: بلى» فيقول 
لهم: فلم لم تتبعوا إلهكم؟ فيقولون له وهم لا يعرفونه: نعوذ بالله منك ما 
عبدنا غير الله وما نحن بمنصرفين من هنا حتى يأتينا ربنا فنعرفه فنتبعه, 
فيقول الرب تبارك وتعالى لهم: وهل بينكم وبين ربكم علامة تعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم «الساق». فيكشف ربنا جل وعلا عن ساقه. 

والساق صفة لله كصفة القدم والوجه. والعين» وهي صفات تليق 
بعاذك الله منت كصنات المعلرقيو» أن اله كن لال كت 2 
وك لسَحِيعٌ لْصِير# [الشورى: »]١١‏ والواجب على المسلم أن يثبت لله وين 
هذه الصفات بدون تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. 

فيكشف وضا عن ساقم فنكر المومعرن ا سهدا» آنا البنافتون 
وتاركوا الصلاة فإنهم إذا أرادوا السجود صارت ظهورهم طبقاً واحداً كلما 
أوادوا أن سهدوا خروا خلى أقفيتهم ٠‏ قال تعالى - ايوم م بُكْمَفٌ عن ساق 
وَيُنْعَوْنَ إِك ألشّجُوو قلا يَسْتَطِيِعُونَ 09 اع رم رَهفَهُم 0 وَقَدَ كنوا يدوت إِلَ 
لحرو ص سلِمون 54 [القلم: ؟4»: 4#]. فيا من تركتم الصلاة» تلك حال 
الذين كانوا يدعون إلى السجود ‏ أي: في الدنيا - وهم سالمون فكانوا لا 
يستجيبون لداعي الله فاعتبروا بهم. 

ثم يأمر الله عز وجل الناس أن يجوزوا الصراط». فتوزع الأنوار على 
الناس على قدر أعمالهم» فهذا رجل يأخذ من النور كالجبل» وهذا يأخذ 
من النور كالنخلة» وهذا يأخذ من النور على إبهام قدمه يضيء تارة 
ويطفىء أخرى كل على قدر عمله 

فإذا بدأ الناس بمجاوزة الصراط فإن منهم من يمر كطرف العين» 
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ومنهم من يمر على الصراط كالبرق» ومنهم من يمر كالطيرء ومنهم من 
بسر كالريج» وفنيي خن يعر ينشي عظييا وطينا»: ومن هن يتليظ:. أي: 
يمشي على يديه وعلى قدميه يحبو فيرفع يدأ ويضع أخرى» ويرفع رأسه 
نإف العاس ممروة على الفراطط الى السنة فقول هذا السدكي ة بادرس 
لِمَ أبطأت بي؟ فيقول: يا عبدي ما أبطأتٌ بك. إنما أبطأ بك عملك. 
والكاس يعرون على الصراط» وإذا يانوان العكائقي» قد اتقتطعت 
وعندها صاروا في ظلمة ما بعدها ظلمة» يقفون في هذه الظلمة فإذا نظروا 
تحت أقدامهم وجدوا النار يحطم بعضها بعضاً فيخاف المؤمنون من أن 
تذهب أنوارهم فيقولون: «#وريسآ في َنَا نوريا [التحريم: 4]» وعندها يأخذ 
الخنافقون في التذاء على المؤمتين : #اطررنا تقس ين ور قل نشوا ور4ة 
َلَسُوْ وراك [الحديد: +11 قال تعالى واصفاً هذا الموقف الحرج في سورة 
الحديد: يم رَى الْمْؤْمينَ وَالْمْؤْستِ ين وُيْهُم بن لديم ويأدجر سفرك ألم 
جَنَتَ يرك ين غَيَْا ار حَيدِتَ هب كلك هر لتر المييم © ينم ينول المتفثون 
وَلتَِقَتُ ليت مهأ أظروا تيس ين ويح صل اتجئرا وَةك موا وا ضَثربَ 
تتم بثور لَمٌ با بيلمٌ نه اَليمَةُ وكلهثمٌ ين هبيه آلمَدَابُ ©© يَاضئي ام تكن 
َع لوا بك ولككا عش شك وَوََمْ وأزتنثر وَعَرَتَكُْ الأمين حَق جه آم 
مه دوصك 24 بور حسم بعر ل ودر سو ورفظ عب ع م4 ر سبجو 5 سقس سثو 
الي وغرّكم يالل الغروز لوم لا يُوَحَذُ منكم دِدَيَةَ ولا مِنَ الْدِنَ كفرواً مأوسكم 


أَلنَارٌ هىّ ولد وَينَّى الْمَصِيْرَ 09* [الحديد: .]٠6 - ١١‏ 

المؤمنون يا عباد الله هم وحدهم الذين يمرون على الصراط إلى 
جنات النعيم» وأما المنافقون والكفار واليهود والنصارى فيسقطون في 
جيك وكين الم 

عباد الله! والناس عند المرور على الصراط على ثلاثة أقسام : 

« قسم يمرون على الصراط سالمين» لا تخدشهم الخطاطيف» ولا 
الكلاليب» ولا تمسهم النار ونسأل الله أن نكون منهم. 


.- انظر: كتاب «رحلة إلى الدار الآخرة» لأخي وشيخي عبد العظيم بن بدوي  حفظه الله‎ )١( 
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« وقسم آخر يمرون على الصراط فتخطفهم الكلاليب والخطاطيف 
فيخدشون ولكنهم ينجون إلى الجنة. 

» وقسم تتخطفهم الكلاليب والخطاطيف فيكبون على رؤوسهم في 
نار جهنم. 

ابن أدم! تخيل نفسك الآن وأنت على الصراطء وقد انقطع النور 
فوققت مكانك» فإذا نظرت تحت قدميك. وجدت الثار السوداء كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاًء قد اشتعل لهيبها حتى اسودت فهي كالليل 
المظلم . 

تخيل نفسك الآن على الصراط الذي هو أدق من الشعر» وأحدٌ 
من السيق» كيف مشي على هذا الصراط؟ 

قل لنفسك: يا نفسي هل ستكونين ممن ينجو من تلك الخطاطيف 
والكلاليب إلى الجنة» أم أنك ممن تتخطفه الكلاليب ثم ينجو بعد ذلك» 
أم أنت يا نفس ممن سيكبون على رؤوسهم في نار جهنم؟ 

عباد الله من أراد أن يثبت على الصراط الذي نصب على نار جهنم 
وينجو إلى جنات النعيم فعليه أن يثبت على الصراط المستقيم في هذه 
الذنينا» كال تتغاتى + 3821918 وز التكفكا انوا ول قينا فيل 
َتَمرّقَ بكم عن سبلو كلك وَصَّدكُمْ بد لمَلَكُمّْ تَنَفُونَ 469 [الأنعام: 16]. 

هذه وصية الله لكم فعلى من أراد أن ينجو على الصراط يوم القيامة 
أن يتبع صراط الله المستقيم لأقُلْ إن هكنتي رَقَ ِلك صر مُسَتَقِيِوٍ ديا قِيَمَا مَل 
هيم ع كا كان بن المتركن 4*9 [الأنعام: .]16١‏ ورسولنا الكريم كَكةِ: 
(بخط خظّا ثم يقول: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله 
ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»)"'". 

عباد الله والثبات على الصراط المستقيم في الدنيا يكون بتمسككم 


000( حسن: حم: 1١‏ )ل مي: .)0٠١0(‏ حب: (5). ك: (778/5). لس: 
(555). بز: .)561١/6(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 
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بالقرآن والسنة حتى لا تضلواء يقول كَلةِ: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض»""' . 

« ولكن على أي منهج نسير في هذا التمسك؟ على منهج صحابة 
رسول الله. لم؟ لأن الرسول كله قال: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما 
أنا عليه وأصحابي»"") وقال كلِهِ: «فعليكم بسنتي - أي: بطريقتي - وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين»: عضوا عليها بالنواجذ)”"'. 

والله كيْنَ أخبرنا في كتابه أنه رضي عن الذين سلكوا هذا الصراط 
وعن الذين اتبعوا سبيلهم. 

قال تعالى .: لوَالسِفُوَ الأولونَ من الْمُهيِنَ وَالْانصَارِ وَلَدنَ 
تَبَعُوظُم لِحْسَنٍ ااه عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنّه # [التوبة: .]٠٠١‏ 

فيا إخوة الإسلام! هذا صراط الله المستقيم: كتاب وسنة» قال الله 
وقال رسول الله مَك على نهج صحابة رسول الله» ولكن إذا تفرقنا شيعاً 
وأحزابا وغدونا كل حزب بما لديهم فرحون واتبعنا تلك السبل القصيرة 
التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ضللنا . 

فإذا أردتم أن تثبتوا على الصراط يوم القيامة فاثبتوا على الصراط 
المستقيم في هذه الدنياء واعبدوا الله وحدهء وابتعدوا عن المعاصي». ومن 
اقترف منكم معصية فليبادر بالتوبة قبل أن يندم في يوم لا ينفع فيه الندم. 

اللهم ثبت أقدامنا على الصراط 


يم فك 


2000 صحيح: ك: .)١7/7/١(‏ قط: (2.)555/5 هق: ,)١١5/٠١(‏ [(ص . ج" 
9790 5؟)]. 

(0) حسن:ات: ,)5551١(‏ ك: ,)51١8/١(‏ [(ص . ج21 (555هة)]. 

إفرة صحيح: د: (لا50ة)ى لت: (5/ا55؟). ه: (2))55 حم: (5/ 2175 مي: 
(945), حب: (5), ك: .)١14/1١(‏ طب: (4)555/18. [لص.غ.ها (3107)]. 
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الجنة دار النعيم 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن مشاهد يوم 
القيامة»: وتبيين لنا يا عياة اله أن الثامن بعد الحتناب والسوال والددان 
والصراط ينقسمون إلى فريقين: فريق إلى الجنة» وفريق إلى السعير؛ فريق 
سعداءء وفريق أشقياء» أخبرنا بذلك ربنا في كتابه : 

فقال. اتعالي ل الوزن تق ل ارقا 816 فل زنك ختنا تنوه 
يق ادن أتَقوا ودر الشِييت هيا حي 40 اميم: ١‏ 5/1. 

وقال ‏ تعالى -: طوَكَلَِكَ أيَسِنَآ إِلَكَ فنا عَرَبيا لَثَدْرَ أمّ القُرَك وَمَنْ 
حَوَكَا وَثَدِرَ يم بتع لا رَيبَ له هربق فى لَنَةِ وََرِيقُ فى السَعيرٍ 4069 
[الشورئ:ة ]+ 

وقال ‏ تعالى .: #إإنَّ فى دَلِكَ لَآَيَدٌ لْمَنَ حَاكَ عَذَابٌ الآخرة ذَلِكَ يوم 
عم 2 لاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ وما نُيَِرُُ إلا لِخَجَلٍ مَعَدُودِ 2 
ل يا تقر وَعَهِبقٌ © حيرت نبا مَا دَامت التَعواث وَالأرْض إلا ما هه ربك 


تي 
عع كام مريت 0 


إِنَّ رَيَكَ كَمَالُ لما يرِيدُ 9©) # وَأْمَا ألْذِينَ سَهِدوأ هَنى لَلَنَهَ حَدِيينَ فا ما دَامَتِ 
مسرا عو لمي ل اعرف اواك برض 
لسوت وَالارض إلا ما شاء 02 عطك غير يحَدوزْ 59 [هود: .]٠١8- ٠١‏ 
ولذلك ابتداءً من اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - سنقوم بالحديث عن 
الجنة دار النعيم» وعن صفات أهلها الذين فازوا بهاء وعن الأسباب التي 
تؤدي إلى الجنة. ثم نتكلم عن النار دار البوار»ء وعن صفات أهلها. وعن 
الأسباب التي توصل إليها ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن 
بينة » ولا يظلم ربك أحداً . 
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عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الحديث 
عن الجنة دار النعيمء دار السعداءء وما أعد الله فيها من النعيم المقيم 
سائلين المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 


الجنة: دار السلامء أعد الله فيها من النعيم ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء والله يْنْ يدعو عباده إلى هذه 
الدار فأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» فمن استجاب لرسل الله 
وسلك سبيلهم دخل هذه الدارء دار السلام, ومن عصى الرسل وسلك 
سبيل الشياطين ذخل الثار» ذار البوارء يقول الله.- تعالى > «زوانه يَدَعْوا 
ِل دار أَلسَّلَو وَيَبَدى من يَقَُ إِلّ صِرْطٍ ميقم 4069 [يونس: 0٠]ء‏ فباله 
عليكم إذا دعيتم إلى طعام في الدنيا من إنسان تحبونه أما تجيبونه 
وتهرولون إليه؟! فما بالكم والذي يدعوكم هو ربكم؟! وإلى أي شيء 
يدعوكم؟ إلى دار السلام. 

قال . شعالى .:. #وهدا اط ينك يا قَدّ فضَلْنا ألآيتِ لِمَوْرِ 
د كي © # لخ 36 القكر عد ري مه وقد ينا 6ذأ يَعَمَلُونَ 409 
[الأنعام: 15 »]١١7‏ الله ككَ يدعوكم إلى دار السلام بل باتو ربنا جل 
وعلا عباده أن يسارعوا وأن يسابقوا إلى دار السلام؛ قال تعالى -: 
#9 تتايغا إل متيو ين يَبَصكحْ وَجَنّةْ عَرْضُه التمواث والأرش. عدت 
لْمَتَّقِينَ 9©* آل عمران: 18]» وقال ‏ يم “سايقو إل متفرق ه 
5 وَجَنَِ عَرَصْهَا كُعَرْضٍ - 
ل ل أتفه عن 4 1 أنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 4069 (الحديد: ١؟].‏ 

عباد الله كلنا قد أيقن بالجنة» ويعلم أنه ليس بعد هذه الدار إِلّا 
الجنة أو النار ومع ذلك فإننا لا نكاد نرى مستعداً لهذه الجنة» أو نرى 
مشمراً لهذه الجنة» كلنا يسارع ويتسابق من أجل الدنياء أما الجنة فقد 
نمنا عنها وطال نومنا!. 


عباة الله يدعوكم ربكم إلى دار السلام» ويأمركم بالمسارعة إليها 


مق 
م 20 سس مر سرع د سه لعو 7 
والارضٍ عدت للذم ل عامنوأ يالل 0 2 
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م 


من دخل هذه الجنة كان هو الفائز حقاً قاً. قال تعالى -: #هْمَن مرح 
اك كت لاحل ال كعد هَقَدَ ىََ و ل م لذي ل وو مَتَلعٌّ الْخْرُورٍ # زآل 
عمران: .]١1860‏ 


فإياك أن تظن أن من فاز فى الامتحانات. أو من فاز فى 
الانتخابات أو من فاز باستلام منصب من مناصب الدنياء أو باستلام 
رئاسة أو وزارة بأنه هو الفائزء لا يا عباد الله بل إن الفائز هو من فاز 
بالجنة . 

أمة الإسلام! أتدرون من هو أول من يدخل الجنة؟ إنه هو رسولنا 
محمد كَل يقول يَلِهِ: «أنا أول من يقرع باب الجنة)27. وقال 6ل : ( آي 
باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » 


فيقول: بك عر أن لا أفتح لأحد قبلك)”"' . 


عباد الله أتدرون من هي أول الأمم دخولاً إلى الجنة؟ إنها أمة 
محمد كله أنتم يا معشر المسلمين» يقول كَلَِةِ: «نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة . ونحن . أول من يدخل المدية! . 

أي نحن آخخر الأمم في هذه الدنياء والأولون دخولاً للجنة يوم 
القيامة . 

فيا أعة محمد/ يا من تسارعون إلى الدنياء أنسيتم الجنة؟! أزهدتم في 
الجنة؟! اترفى لنفسك يا عبد الله أن تكون عيدا للشيظان شكون مع 
الله يدعوكم إلى دار السلام» ويأمركم بالمسارعة إلى دار السلام» ويبين 
لكم أن من دخلها هو الفائزء وأخبركم رسولكم أنه أول من يدخل الجنةء 
وأن أمته هي أول الأمم دخولاً إلى الجنة. فماذا تريدون يا أمة الإسلام؟ 
أرضيتم بالدنيا من الآخرة» فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 


إفر6 صحيح : م: (دومم). 
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عباد الله؛ اعلموا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة 
عام. يقول تَكْةِ: «إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام)"”"' . 

وقال يك «قمت على باب الجنة فكان عامّة من دخلها المساكين» 
وأصحابٌُ الجدّ محبوسونء غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» 
وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء)””'. أصحاب الجد: هم 
اللأغتاء مخ المسالمين. 

عباد الله تعالوا بنا لننظر إلى الجنة كَمَا وصفها الذي خلقهاء وكما 
وصفها الذي دخلها ليلة المعراج وهو رسولنا 355. 


الجنة لها أبواب» كما قال ربنا جل وعلا: #جَنَّتِ عَذَنِ مُمَتَمَ له 
الوه 46 (ض: 1١‏ وقال ‏ تعالى -: #حيَّه إن جَاُومَا وَفْيِحَت أنه 


001 ور 
١‏ 


1م حَرَنَهًا سكم ءَِحكُمَْ طْبْسْرٌ دَأَدَخْلُوَهَا خَلِرِينَ4 [الزمر: 7]. 

وأبواف الجتة ثماتية: 

قال كلةِ: «فى الجنة ثمانية أبواب. فيها باب يسمى الريان لا يدخله 
إلا الصائمون»”" ويقول تََلةِ: «إن في الجنة باباً يقال له: الريان» يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحدّ غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه 
ألحد 20 

وقال كَلةِ:ْ «ما منكم من أحد يتوضاً فَيُبلغ (أو فيسبغ) الوضوء ثم 
يقول: اشهد أن لا إله إلا الله » وأن محهدا عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)””'. 


2000 صحيح : ت: (ه59)/ ه: (7 )2 حم: (0>©>؛» طس: .)07/١(‏ شس: 
(85/0) هب: (/90/ 4501 حل: (//91)ء [(صض.ج» (4558)]. 

.0085( صحيح: خ: (1560). م: (50/59). () صحيح: خ:‎ )١( 

(:) صحيح: خ: .)١1/91(‏ م: .)١١55(‏ (5) صحيح: م: .)5١51(‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ الجنة درجات بعضها فوق بعضء أعلاها الفردوس وفوق 
الجنة عرش الرحمن» يقول ربنا جل وعلا: ##وَمَن يِل مُؤْمِنًا د عَِلَ 
0 0-0 لج دحت آل ١‏ © اده فالآ وقال د تعاك ++ طداقة 
الأسراء 4155 وقال ن تعالل 3 57 ظَئٍَ 2 اقل 5 تش ف 
التكيلين كلنسئ| ينسح لَنَهُ لك وَإدا يِل انشرُوأ كأنشؤرا بَرْتع لَه الي اما 
ع رو اليك ايع وََلَّهُ ما تَكَمَلُونَ حير 409 [المجادلة: .]1١‏ 

ويقول تكد «إن فى الجنة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين فى 
يله كل «مركفين .نا ببنهما كما بن .النيماء. والآرظى' قاذ سالكم. الله قحلوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أنهار الحنة)”'' . 

الجنة واسعة جداًء يقول ربنا جل وعلا: ##سَابِفَُاً ِل مَعْفرَوَ م ين رد 
وَجَنَّ عَرَضُهَا كُمَرّضٍ ألسَمَ وَالْأرْضٍ؛ [الحديد: ١؟].‏ فما بالكم بطولها؟! ولا 
يعلم سعة الجنة إلا الذي خلقها © 


2-5 


عباد الله أما بناء الجنة» وأما تربة الجنةء فقد سُئل يلل عن بناء 
الجنة وقصورهاء فقال كَلْةِ: «لبنة من فضة. ولبنة من ذهب. وملاطها - 
أى: ما يوضع بين بين اللبنتين - المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلوٌ والياقوت» 
وتربتها الوفترن: من دخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت. لا تبلى 
ثيابهم» ولا يفنى شبابهم)”" . 

عباد الها أما أنهار الجنة» فقد قال تعالى ده اوور الذرت اموا 
ولو" المكدايكدت ا ميم كه الْذَنْهَر 4 [البقرة: وفي آية 


و 


اأخر: أُوليِكَ طُ حتت عَدَّنٍ ججرِى من 2 الو 4 [الكهف: ١‏ 


.)19817( صحيح: خ:‎ )١( 
ت: (55ه50), حم: : (5/ىهغ:ة)ء مي: + (859515: حب: (لاما)‎ 0 20 


هب: (2)504/0 لس: (7988). طس: 2)١55/7(‏ [«ص.ج» (0115]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 640 


هذه الأنهار: نهر من ماء» ونهر من عسلء ونهر من لبن» ونهر من 
خمر كما قال تعالى -: َكل لَه الى وعد لون فيا ند ين مَل عر 
ص4 [محمد: .]١6‏ 

هذه هي الجنة سلعة الله الغالية فهل من مشمر لها يا عباد الله؟! 

جنة الله سلعة :غالية» فإن عنة الله م مكدليا طقد قاو قال تعالى به 
«كص مُعرَ عن الكار وَأَديْلَ البتكة كَتَدٌ هَاذّك [آل عمران: 8185 جنة الله 
فيها مِنّ النغيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
3 

عباد الله أما عيون الجنة. فقد قال تعالى -: #إبك الْمَنَّقِينَ فى 
جَنّتِ وَعْيُْونٍ 469 [الحجر: 4:5]ء وقال ‏ تعالى -: #فيمَا عْنانِ عبان 69 * 
[الرحمن: »]15٠‏ وقال ‏ تعالى -: #فييمًا عيكان: لقان لحكل [الرحمن: 55]. 
فتخيل نفسك في أرض الجنة على سرر من الذهبء. وهذه العيون تتفجر 
أمامك . 

عفاد الل أما يساتية الجدة»: وتمان الحبة» واشجار الشنة 
فيقول الله كين : #إإنّ لِلمتَقِين مقارًا 9( حَدَايقَ 1 569 [الما : لم 9م 

وقال تعالى مبيناً أن في الجنة الفاكهة وكل ما تشتهيه الأنفس: 
#فِيمًا ين كل فكمَةٍ نَدَبَنِ 469 [الرحبن: 01]ء وقال ‏ تعالى : #فيما 
هه َكَل وَركَاكُ 4*9 [الرحمن: 0118 فالإنسان في الجنة على سرير من 
ذهب لا يقوم ليقطف من هذه الثمار بل تتدلى فوقه ليأكل منهاء كما قال 
- تعالى .: تكن عل ص لبا من إِستَرَق مَعَق للق دن 9©> 
[الرحمن» +5] وقال . تعالى -: +أوَكللتَ تطرنها ديل [الإساةة 12 

فيا عبد الله: تخيل أنك في الجنة الآن وانظر إلى هذا النعيم 
المقيم: أنهار تجري من تحتك؛. عيون تتفجر من كل مكانء ثمار كما 
تريد وتشتهي» بساتين كما تحب وترضى. فيا أصحاب المزارع والحدائق 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والبساتين» يا من تضيعون صلاة الجمعة وتذهبون إلى مزارعكم لتشربوا 
الخمر هناك وتعصوا الله وَيْنَء أما تريدون أن تتوبوا إلى الله؟! أما تريدون 
أن تعودوا إلى الله؟! أما تحبون أن تخرجوا من مزارعكم هذه إلى بساتين 
الجنة؟! أم تريدون أن تخرجوا من بساتينكم إلى نار حامية؟! اللهم قد 
بلغت» اللهم فاشهدء اللهم قد بلغت اللهم فاشهد» اللهم قد بلغت» اللهم 
فاشهد: 

عباد الله أما صفة أهل الجنة الذين سكنوا الجنة ‏ ونسأل الله أن 
نكون منهم ‏ وما هو لباسهم؟ وما هو شرابهم؟ وما هو طعامهم؟ وما هي 
نساؤهم؟ وما هو مسكنهم؟ فهذا الذي سنعيش معه في الجمعة القادمة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ إن كان في العمر بقية. 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


نعيم أهل الجنة 


عباد الله في الجمعة الماضية بدأنا في الحديث عن الجنة دار 
النعيم» وتبين لنا عباد الله أن الجنة درجات بعضها فوق بعضء أعلاها هو 
الفردوس الأعلىء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وتبين لنا عباد الله 
أن رسولنا كَل هو أول من يقرع باب الجنةء وأن أمته هي أول الأمم 
دخولا إلى الجنة. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الحديث 

الجنة وما فيها من النعيم لا مثيل لهاء سئل كَِْةِ عن الجنة فقال وله : 
«لبنة من فضةء ولبنة من ذهب, وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت. وتربتها الزعفران» من دخلها ينعم ولا يبأس. ويخلد ولا يموت» 
لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم)”' اقرءوا إن شتتم: #وَلِدا ملت م يت نيا 
ملك كا 402 [الإنسان: .]١‏ 

ويقول كلل : «قال الله تعالى -: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
غيخ رأث»: ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم: 


58 5 8 0 2 0 - 0 5 0 ص ذا سدس ةبه 
و تعلم نفس م اخفى هم من فر عبن جزاءً يما كنوأ رن 24 
(السحدة: 117]. 


عباد الها تعالوا بنا لنستمع إلى وصف نعيم أهل الجنة كما وصفه 
لنا ربنا في كتابهء ووصفه لنا رسولنا يَلةٍ في ستته . 


000 صحيح : تقدم تخريجه ص .55٠‏ 
20 صحيح : خ: ا م: (؟58). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله لباس أهل الجنة فى الجنة حرير» يلبسون الحرير 
والسندس واوسبرل» ويحلون فيها بالذهب 0 والزايب قال عا تعالئ 5-5 


#إرك أ كر اريت َامنواً جلو ألصّنا حَتٍِ جات عرق من 1 اهز 
كرت كا ين لاود ين. كب ور 77 فيها حَيدٌ 9©* 


[الحج: 317]. 
أما بالنسبة لطعام أهل الجنة». فقد قال الله تعالى -: «أوَفكهَةٍ 
ا ات 93 فق طل نكا ختترن 409 [الرافية 1114 


آنا بالسبية قراب ادل الست فقول اله ك3 432 ارد 
( 


1 ً 006 +2 ححصم لاس عدله م دو لد 
ْرَوْنَ ين كين كن عِرَلجُهَا كارا (© عَيكا صرب يا عبَادُ َلَعَجَو 


تعجر 409 [الإنسان: 06 1]. 


واققنال ب تتعالي + #وكل اله القن و ين اللنؤة بن اللو كل عر ان 
لبد من أن لَرَ بكر عَحَممٌُ ولد مِنَ حمر لَدَوْ لِلشرِينَ ونب مْنَ عسل مُصَقٌ »4 
[محمد: »]١٠5‏ ويقول الله ويك : #وفيها» - أي : يي الحنة ‏ كرما ييه 
الْكْدْق وكيد ارك >4 الرغرف: الا ويقول الله عق لأهسل الجنة: كرا 
وروأ هِنِيا يمآ أَتَلَنْثرٌ ف الهأو لَقَايَدَ 409 [الحاقة: 14]ء ويقول الله كين 
لأهل الجنة: كوأ وأشْربوأ هنيت] يما كُثْرْ تكَمَلُونَ © إن كَدلِكَ خرَى الْحيينينَ 


49 [المرسلات: 47» 44]. 


عباد الله! أتذرون 8 بعومه عليهم بهذا الطعام وهذا الشراب؟ 
يقول الله كين : يطو 12 عَلْهِم ع لدان ل بِأَوَاب ار كاسن ص معن 09 
َّ يِصبَعونَ عَنهَا ولا يِنْزْفونَ 409 يه ١‏ 19١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #+#8 


ررع و ج عو 


وَطوفُ عَلَيومٌ لدان ذو دا ع حبني حَستهُم لُوَلوا تور 509 [الإنسان: .]١9‏ 


أما بالنسبة لمساكنهم» فإنهم يسكنون في القصور والغرفات والخيامء 


يقول الله كَيِك: #لكن أن قو ريك كُمَ عَرَفُ ين فوقها عرف صَِنيّهٌ جر من 
عا الك وقد الى 3 لت الك اليكاة 42 [الزمرة تك]ء 0 


ين لين ٠.‏ ماين سح كر لي عر د سا و يو سر 


«بَارَكَ الْرّى إن هل جَعَلَ لَك حبرا ين دَلِكَ جَنّتِ جرد من ها الأتْهر 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وَيجَعَل لَك فَصُويًا 40 [الفرقان: 6٠١‏ وقال ‏ تعالى -: #وَمَسَكنَ طَيَبَةُ 
كاك عدن [العيتة الا وقال بت تعالن دا وهم في الْغرفاتٍ َامِنُونَ # 
لسبأ: 7307]. 

ويصف لنا رسولنا يل هذه الغرف في الجنة. فيقول يَلهِ: «إن في 
الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله وك لمن 
أطعم الطعام وألان الكلام؛ وتابع الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام)”'" . 

أما بالنسبة لخيام الجنة فهي عجيبة» يقول الله وَبْكّ: #حود مَعَصُورتٌ 
في لَلَيَادِ 407 [الرحمن: 76]. 

ويصف لنا رسولنا كَلةٍ هذه الخيام» فيقول 55ة: «إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم المؤمن. فلا يرى بعضهم بعضاً”" . 

مساكديى هذه كيها بن الفرش مالالا ينعطي لك على بال 
يقول الله وَك: «انتكييَ عل دش ليا من إِسَتَرَقّ وَعَقَ الْجِ دان (© بَأَيِ 
َال نيما تَكَدْنِ 46 [الرحمن: 5ه]ء وقال ‏ تعالى -: #افتَكينَ عل سور 


7 م 
ل 2 ل 5 11000 2 

تَصَفُوفَةٍ # [الطور: 7]ء وقال: +#وسرر مَرَوومَة# [الغاشية: «1]ء وقال*: #سير 
و2 10 8 8 5 7 7 م مه محم و ا 70 
مَوْصُونَةَ #4 [الواقعة: »]١١5‏ وقال ‏ تعالى تْ © متكين عل رفري خضر وعبفرىي 


عرد وم اج 


حِسَانِ 469 [الرحمن: 75] وقال ‏ تعالى -: 8مُتَكِينَ فبَا عَلَ الأرايك نهم 
لات مَحَمَيْتٌ مهناك [الكيفة سام 

٠‏ أما بالنسبة لنساء الجنة فقل ولا حرج. وصف ولا حرج. 

قال تعالى -: #حورٌ مَقٌْصُورتٌ فى كَلْيَاِ 407 [الرحمن: ؟7]» وقال 


عور 


د تغالى ح:: اث مدان © [الرسحمؤة لاوقا عالق .يه عد ا 3 


)١(‏ حسن:ات: (5070), حم: (0/ ")0 خز: (9١5؟).,‏ حب: (2)65:09. ك: 
(١/ككة)‏ طب: 76١‏ الل عب: (11ا/مطاة)ل هب: (9/ 5 2)5١‏ [(ص . ج) 
(7؟7١5)].‏ 


20 صحيح : م: 8*1 . 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


2 2117 


0 5 [الصافات: 9 وقال ب شعالى د مسن( لفوت والمرحان 
69> [الرحمن: 58]. 


ويقول كَللِةِ: «ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض 
لأقادت ماابينييا ولملاة نا تهنا رنحاء ولنصيقيا يعني : الخمار خير 
من اللاتيا بوما و وثاله دسا ب ركهم ف و و 12 لك 
فيها خََِدُوت# [البقرة: 15]» وهذه الزوجة من الحور العين تغار 0 
زوجها وهو في الدنيا يقول َلةِ: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو ذغيل يوشك أن 
يفارقك إلينا»”" . 

واعلموا عباد الله أن الزوجة الصالحة المؤمنة في الدنيا تكون مع 
زوجها يوم القيامة في الجنة» كما 7 رب العزة: 1 عَدْنِ يدحلا وَمَن 
ع ين لوخ انهم وَديكوم والتليكة يِدَخْنَ عَم ين كل آي 469 
[الوفد» 1؟]: 

وتعالوا بنا لنستمع من كتاب ربنا إلى وصف الجنة كما وصفها الذي 
خلقهاء فمهما وصفنا عجزنا عن وصف الجنة. ولكن تعالوا بنا لنستمع 
إلى كلام ربنا وهو يصف لنا الجنة» وما فيها من النعيم مما لا عين رأت 
ولا آأذن سسعف ولة خطر على - قل يشر» لعلنا تشعاق: إلى الجتة» لعلنا 
تعمل من أجل الجنةء فكلنا أيقن بالجنة لكننا لا نكاد نرى لها عاملة!! 

يقول الله كينَ في وصف الجنة: ##إإنَّ ا ترون كن 534 
مِرَلْجْهَا كافورًا (© عَبنَا يشْربُ يبا عِبَادُ أله يمَجَرونَا تنْجيرا 2 وُوفوتَ بِلئَدْر د كاف 
يما كن صَوُم مستطيرا (2) وَيطعمُونَ عل عل شد يسكينا ريا ولي 60 م 


ل 


لمن بيد ام 1 زذ بذ جه 17 شي (©) إن َك ين تنا ونا عزنا قليها 


200 ضبخيح : : .)51١994(‏ 
2,0 0 لع ١ه‏ (:لا اال م 18١5ل‏ حم: (ه/؟:5؟)2 طب: ل 560 


حل: ,)55١/0(‏ [(ص . ج) (؟19لا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 650 


جع عو 2 سس ماس وََقَّدوَ ددع لوو 702 106 ن) مرسعر) 9 جر عي ...تير 
فوقلهم الله شر ذلك لمْوّمِ نضرة وَسرورا 8ه وجردهم يما صَيرا جنة وحردرا 


اس ا وا ا 0 
وَدُْلَتَ قُطونُهَا نَذْلِلا 6 وَيطاتُ عَلَيِم يَايَةٍ من مِضَّدَ واب كنت هابأ 02 راربا 


م دوعا لَعيرا 0 قة نا َك غة با نقد © 2 ب شر 

سيلا 9 ## ولد م تيم دِلانٌُ خَلَدُونَ يدا ميم حيبت لوا سا 9 وَإذا مت 
يه 2 دح سوم 07 رك سوق 7 
7 يك يا :0 ير © ين يت شن ند رإنترة دنا لماوز ين فت 


ممق نه ل © م 36 36 12 ج41 14 منةة قث 40 


[الإنسان: ه ‏ ؟5]. 


ويقول ربنا جل و وعلا في موضع آخر: 8وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مي جتان 
061 ذ- 121 


5 506 - ع عن امب رسشل 0 
هَأَقّ َالَهِ رَيَهَا تُكَدبَانِ (7) دَوَانَا نان 7 يَأَيَ اله ريكنا تدان () فيا عيَانِ 
006 عن نل ا و 0 ا ل جرعي تير د ع امير 
يان 9© في َال 8 ُكَذْبانِ © فِيمًا من كل مَكهَةٍ رَوْجَانِ 9© مَِأيَ ما 
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سوك لسغو سو عو 2 2.2 دارب مرعشت يت مل حعص2 0 2 حم ف - 5 
ذكهة ول ورئان 69 مأ الله ريكما تكزبانِ )ا فين ترات حسان 7 فى 


كه 2 2 --- 7 رما ب 2 
لس بوجحم يبر 22 عو افا م جع 2 درب اسضل وسرس لم 
ءالاء رد كران لفك حور مَفَصِورَات 2 الخيام اققةا فِايٌ اله رت >7 نِ 

3 حون وو 2جدوص سمل ا ٍِ< بن عراصم لش رع فر ح2 ور 500 
لَرَ يِطِمِتْبنَ إن ملعم ولا جَآنَ 5 مَأيَ َال ريكها تَكَدْبَانِ (5)) متكينَ عل 
2 قرع ان ضر 2 0075 سلوب لرسطلده 2 جم 7 0 2 
رفرفٍ خضر وعبَقَرِيِ حِسَانٍ 7 أي ءَالهَ رَيكًا تكذْبانِ © برك أنمُ رَيْكَ ذى 


لْلْكلٍ كام 09> [الرحمن: 45 - 78]. 

يا أعة الإصلاعة. أبعد هذا الوصف من رب العالمين للجنة تتركون 
الصلاة وتأكلون الربا؟ أبعد هذا تتبرج نساؤكم!؟ أزهدتم في سلعة الله 
الغالية؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! فوالله من حُرمَ هذه الجنة فهو 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى أهل الجنة وماذا سيقولون بعد أن 
دخلوا الجنة. ووجاوا نبها عر النعيم ها لي يخطر لهم علي بال 

قال شعالق على تسا اهل المعفةه 13796 التنة يل ان انع نا 
لقو ركه 7 لقزة. 3خ 60 انيت لهذا در النتائة عن ين :يننا 
فا ا ا معنا يفا لخو ا 9 4 تفاطر: 4 6م]ى وقاد بتعا .1 


مركالا "اق 1 امف عت 1 نا الل 14 يوت الككق حيل 


- 


2 نك ينم لبر َْرُ العَمِلِنَ 4©9 [الزمر: 54 وقال ‏ تعالى - ا مد 
َِّهِ الى هَدَشَا لهذا وَمَا كا لِبَتَرَىَ لب ل فد عت نشل ذا ينا بلي 
دا أن َل ل ريما يما كثر ميل 4 [الأمراف: 14 

عباد الله؛ وبعد هذا النعيم قال رسول الله كَل : «إن الله تبارك وتعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبداً”"2. وعن النبي كَللِ - أيضاً ‏ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: 
يقول الله تبارك.وتعالى+ تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال: فيكشف الحجابء فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ام" 

كال تعانىة 2016 كر د ِل يا تاطرة 62 * [القيامة: 01١‏ 
*1]ء وقال تعالى: الَلَدِينَ أَحْسَنْا للدنَى»* - وهي الجنة - 8وَزِسَادَة 4 [يونس: 
كا والزيادة عي الهار إلى ينيد الك البارك الى افي يلات لني 

اللهم اجعلنا من أهل الجنة ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم 


م فد 


050 صحيح : : (خلاماك/ي م: : (58594). 
20 صحيح : م: : .)١81(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله! في الجمعة الماضية تكلمنا عنْ نعيم الجنة» وتبِينَ لنا 
عباد الله أنَّ الله ويك أعدَّ لعبادِه الصالحينَ في الجنةٍ من النعيمٌ ما لا عين 
رأثت :ولا أذن 'سمعة» ولا خطر على قلب بشر. 
عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الحديث 
«الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة». 
والذي دفعني لذلك يا عباد الله أن كثيراً من الناس إلا من رحم 
ربي - يعملون ليلا نهاراً من أجل نعيم الدنياء ولكنهم نسوا نعيم الجنة» 
فأردت أن أكون لهم ناصحاً أميئاً . 
أولاً: اعلموا عباد الله أن الله كِيَْ الذي خلق هذه الدنيا قد وصفها 
لنا في كتابه فذمها لنا وحذّر عباده منهاء والله يق الذي خلق الجنة 
57 لعباده في كتابه ومدحها ودعا عباده إليها. 
فيقول رينا جل وعلة واضفاً الدثيا: أعلموا ل ال يت ره 
يرنه وتلا يخ وا ا لول َالارَثُرِ كَكلٍ ع هب الكُدَارَ بَانمُ 
نم ييح هينه مُصفرًا ثم بكرن حطلما وف الرَةَ عَدَابُ سَدِيدُ 0 من أله 
وَرِضصُوان وَمَا تليزة الذي إل كله ممع الْعْرَورٍ 49 [الحديد: 21٠١‏ وصف رر 
الحياة الدنيا بأنها: لعبء ل وزينة» وتفاخر بينكم. وتكاثر في 
الأموال والآولاد؛ إذاً فهذه هي الدنيا متاع الغرورء ثم قال 0 فيجذوا 
عياف فين هذه الدقباء 4 اناق 11د أن 2 4ل تقيطة البرك ني 
كلا بكم به الْعرودُ 46 [فاطر: 15 ويقول كلل محرا : فد عذه الدقيا” 
«فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 


1 : 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما 
أهلكتهم)”'" . 

وقول فل «إن الدتيا جلرة خضرةوواة سسا 
فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)”7 

© ويقول ربنا جل وعلا يق النحدة عاهها يدها وواقيا ضيادة 
إليها : «إكت لَه يُدخل الت اموأ وهو لصحت جَنّتٍ جر من عَِهَا 
الوق رك وكا ون كيد بن تكب زلا شفع يها عية 69 


لبي بروسمه 


ركذن إل الطب مرت القزل وَهذنا إل مكيل للجين: #3 [السبي وى 4] , 

عباد اللها والله كِْنَ يقول في الحديث القدسي كما سمعتم: «أعددت 
لعبادي الصالحين م أي في الجنة ‏ ما لا عين راك ول أذخ سفعتة يلا 
خطر على كلب يضر تاترورا إن شعفة 3ن كل انق 2 لتق ل قن ذه 
ين جر ينا 196 يمون 59 [السجدة: 197]» وقال ب قعالى > #أوفيها 
ما كَنَتَهِيه لش 00 الكترك# والتسرف 4 

ك دعا عباده إليهاء فقال يله : «أوَأّهُ يَدَعْوَاْ ِل دار السَّلمِ وَبَبَدِى من 
َه إل مط مسق 409 (يونس: 2175 وقال - تعالى - اي وَكَابِعْواً إل 
مَمْفرَوَِ ين رَيْحكُمَ وَبَنَةِ عَرْسُهَا موث وَآلأَرَسُ ِدَتْ لتقن 4 
[آل عمران: .]1١77‏ 

عباد اللها الله كِيْنَ هو الذي خلق الدنيا وخلق الجنة» وقد وصف لنا 
الدنيا وذمها وحذر منهاء ووصف لنا الجنة ومدحها ودعانا إليها . 

فانظروا إلى أحوالنا اليوم» لمن نعمل؟ وعلى أي نعيم أقبلنا؟ كُلنا 
إل من رم ربي - أقبل على نعيم الدنيا الزائل الذي وصفه الله كيْنَ لنا 
في كتابه فذمه وحذرنا منه. لكنئنا للدنيا نعيش. وللدنيا نتعلمء وللدنيا 


)200 صحيح : ”)ل م: : (١51؟ة5).‏ 


25 ل 4 
[فرة صحيح : خ: ا م: (؟58). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


نسافرء وللدنيا نفكرء فلا هم لنا إلا نعيم الدنياء ونسينا الآخرة! 
فاستيقظوا عباد الله . 

ثانياً: اعلموا يا معشر المسلمين أن نعيم الجنة خير وأبقى من نعيم 
النقيا: قال تعالى -: #الكن. ان نذا رَبَه. خخ حك كزع ين يها 
لْأنَهرُ حَدِييت فبَا تُرْلَا ين عِند لَه وَمَا عِنْدَ لله حَيْدُّ يَِأَرَارٍ ©©)* 
[آل عمران: .]١98‏ 

وقال ‏ تعالى -: طوَلَا تَمُدَنَ عِنّكَ ِل ما عنما يوه أَدْونها ينهم دغر 
لو اذا يم فيه ردق رَيْكَ 0 39* [طه: ١3]ء‏ وقال ‏ تعالى -: 
الأعني. «النفكة والكتئل. الشوة #التف والقتن اانه يكن ' 
َأهَهُ عنم حُترث الْمَتَاٍ © # قل أوْيَشْكر بِكَير من دَلِكُمْ لِلَدْنَ أنَعَوَاْ عند 
تن أله لَه بصي بِلْهبَاد 409 آل عمران: 034 15]. 

ثالثاً: اعلموا عباد الله أن متاع الدنيا قليل بالنسبة لمتاع الجنة» قال 
اسمن لين 3 ططق 2 لذ قبل والقيرة 2زة ذن الل ولا ظلثرة قية» 
[النساء: 'الا]آ» ورسولنا يَلْةٍ يقول: «والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر أحدكم بم ترجع)""' . 

هذه هي قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة إذا وضع أحدنا أصبعه في اليم 
وأخرجهء فكم سيأخذ هذا الأصبع من البحر؟ هذه النقطة الصغيرة التي 
علقت بالأصبع هذه هي قيمة الدنياء فانظر إلى قيمة هذه النقطة بالنسبة 
للبحر الواسع الكبير. ولذلك يقول يةِ: «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها"”"'. ولذلك عاب ربنا جل وعلا على الذين رضوا بمتاع 
الدفا عن الكشرية. كقال د مالك د عر انها الروك كوا 16 54 1 قن 


1 


عع 0 0 5 سن مه م 2د و مج كي 2 عر 2 59 4 ا صر 
ل أنِفِروا ى سيل الله َتَاقلَثْمَ إلى الارض ضكر بالميرة الذيا رع 


000 صحيح: م: (ه86 5١‏ ). 00 صحيح : خ: ١/1‏ . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وده 3 © عرصم دح لاه 


الْآَخِرَةَ هَمَا متَنعْ الخيزو الأتاان اقغرة إل تيبل 09 * [التوبة: 8]. 
ونع : اعلموا عباد الله أن 0 الدنيا إزائل» وأن متاع الجنة باقِ» 
قال - تعاق + #ما عندك يقد يما عند أل باق 4 [الفحل: 145 المصيبة أتنا 
انشغلنا بالذي ينفد ويزولء. وتركنا الذي يبقى ويدوم»ء ولذلك يضرب لنا 
ربنا جل وغللا .مقلاً لسرعة زوال: الدنيا من أيدي أصحابها» فيقول د تعالى : 
«رائرت ل عَتَلَ كيب الذي كل أ ين القمة اخلط يد تاف الاض 
بح حَيِيمَا َدْروه بخ ون لَنَدُ عل هل سنو مُفَئَدِك 4 [الكيف: ه 
هذه هي حقيقة الدنيا فإما أن تزول من أيدي أصحابها بسرعة هائلة» 
وإما أن يخرج الناس من الدنيا وقد تركوا نعيمها خلف ظهورهم» فمن منا 
يا عباد الله إذا مات ووضع في قبره أخذ شيئاً من أشياء الدنيا؟ لذلك قال 
ربنا جل وعلا: #وَلقَدَ حِتحْمونا فردئ كما حَلقَنكمْ وَل مرق وَركتمْ ما حَوَلنكم 
وآ 0 [الأنعام: 44]. 
ابن أدما اعقبر يسك ثانث عنديا حقف إلى هذه الدنيا بعت 
عريانَ» ثم أنت تخرج منها عريانَء ابن آدم وكما أنهم يتصدقون عليك إذا 
حفتك إلى النيا بقطعة نع القماش. كرون بها عوررتكة. تكذلك يتصدترن 
عليك إذا خرجت من الدنيا بقطعة من القماش يسترون بها عورتك. هذا 
كل ما جاعذه من الدتيانيا عيك الله» -وستفرك اليال والمخصي والجاه 
والسلطات روات خليرك., 
ابن أدص تذكر أن الدنيا زائلة» وانظر إلى ما ترى من الدنيا: 
ل ان مها ترى يبت ناشنة .عيش اللذ ونس الماك والولة 
لم تخ هرا ترمد وما عزافكة ‏ وال 5 اوه ها تياختما 
ولا سليمَانَ إذ تجري الرياح له والإنسٌ والجنٌ فيما بينها تردٌ 
بق المترك الثن كافك تعره بن كن أزت إلبها واندديفة 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لا بدَّ من ورده يوماً كما وردوا 


الدنيا معاضها زاقل : الكن 'انظلن إلى كقير عم الكاس :قن هذا الومان 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تراهم قد عكفوا على نعيم الدنيا ونسوا الآخرة» ونسوا الجنة ونعيمهاء 
وقد أخبرنا الله كيِنَ أن نعيم الجنة باق دائمء فقال ‏ تعالى : #إِنَّ هذا 


ركنا مَا لو ين نَنَادٍ 4©9 [ص: 4ه]ء وقال - تعالى .: لأََُلْهَا ايد 
َظِنّهَاًك [الرعد: ]ء وقال ‏ تعالى -: وما ذو امه لديا إلا لهو ولعب 


2 تراس عر د 1 ده مرو 


وَل الدَارٌَ الآخرة لهى الْحَبَوَانُ أو حكانوأ يلمويت 469 [العدكبرت: 54]ء 
أي: لهى الباقية الخالدة الأبدية. 

عباد الله؛ فليسأل كل منا نفسه أيعمل لنعيم الدنيا أم لنعيم الجنة؟ 
والصادق مع نفسه يقول: أعمل الليل والنهار» وأحرص على نعيم الدنياء 
لكن تذكر أن العاقل هو الذي يعلم أن نعيم الآخرة خالد» باق فهو يعمل 
ليلا هارا ليفوز بنعيم الآخرة. وتراه قل 3 هذه الدنيا الفانية : 
إن يناذا فستطستما” .ظلقوا النذقيا رعافرا لقن 


جعلوها لجةواتخذوا صَالِمَ الأعمالٍ فيها سُفُنًا 
واعلموا عباد الله أنه لا تشابه بَيْنَ نعيم الدنيا ونعيم الجنة إلا تشابه 
الأسماء فقطء. فعلى سبيل المثال: فكروا معى عباد الله فى خمر الدنياء 
وفي حمر الجنة ليتبين لكم الفارق. 

ه حمر الدنيا: حرّمها اللهُ ورسولّهء كريهةٌ الرائحةء خبيئةٌ الطعمء 
تُذْهِبُ العقل» تضر بالجسمء بل هي أم الخبائث» من شرب مر الدنيا 
وقع على أمهى أ زنا بأمه وأخته وعمته وخالته. أي : أصبح كالحيوان 
بل أضل» أصبح لا يفرق بين الحلال والحرام. 

« أما بالنسبة لخمر الجنة: فهي حلالٌ طيبةٌ الرائحة» لذيذة الطعمء 
عتم - أي : في الجنة - «ولان لدو 2 يأكاب رارق لكأي من معن 
2 يرون 409 [الواقعة: »]١4 ١1‏ وقال ‏ تعالى - 01 * 
2 حمر د لَسَرِينَ © [امحمك: :118 ]ا وقال - تعالى - - يلاف عنم 5 من 
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تعن © بْسَة لدَرْ لِتَرِينَ © 5 ها عَزْلُ ولا هُمْ عَنَا يُتَوْت 469 
[الصافات: 58 لا5]. 

عباد الله وانظروا إلى نساء الدنيا ونساء الآخرة ليتبين لكم الفارق» 
نساء الدثئيا يضيبها الحيفن: والتفاس» والحيض أذى» قال تعالى .: 
لفلف عن المحيض. 3 حر أذ 4 [البشرهة 9ه المراة فى الدنيا قضات 
بالمكيفى والنقاس»: والمراة في لديا العانا بعلي ورعياه وأهانا 
تخرج من البيت بدون إذنه» وأحيانا إذا نظر إليها لا تسرهء إلى غير ذلك 
هذا الحلفه فو كماء الدنا: 

٠.‏ أما نساء الجنة فَهُنَّ 0 قال - تعالى - #وَلَهم ف روج 
0 وَهُمّ فيها 0 [البقرة: 88].. مظهرات من الحيض والنفاس» 
مطهرات من الكلام الخبيث» 0 من منكر القول» فلا تسمع في 
الجنة إلا قيلا: سلاما سلاما. 

نساء الجنة حور مقصورات في الخيام» لا تخرج الواحدة منهن من 
خيمتهاء ولا تنظر إلا إلى زوجهاء لا تنظر يمينا وشمالاً إلى غير زوجهاء 
قال ا : فين قَصِرتُ الطَرَفِْ4 [الرحمن: 51] وقال 0 حور 
مَمَصُورتٌ فى كلْيَارِ 40 [الرحمن: ؟/]ء لإا أَتَأكهْنَ إنئة © جَمَلتَهْنَ بكرا 
© غريا أَرَابَاِ 469 [الواقعة: "٠‏ 0”]ء يقول كل «ولو أن امرأة من نساء 
أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاً: 
ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها)"''. 

فيا بائع هذا النعيم بنعيم الدنيا اللي أها تسمع قوله ل 
00 لدت #امثوا وعتيلوا. الملحت أن آلا © حاتي جَجْرِى من ته الي 
6 رزقوأ نبا هن تمر قا َالُوْ هَذدًا لَِى رُزْقسَا من بن قل وأو بو 

ٍ ل فييآ روج و وَهُمْ فيها خَدِدُونَ 509 [البقرة: 56]ء 
أيها المشغول بالدنيا عن الآخرة اسمع عن نساء الجنة: 


اميم ذخ 1443 ): 
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ولو تَقَلَثْ في البحر والبحرٌ مالحٌ ‏ لأصبحٌ ماءٌ البحر منْ ريقها عَذْبا 
فيا بائعاً هذا بنجس مُعَجَلٍ كأنك. لا تدري». بلى سوف تغلم 
وإذاكلة [أ ندري تقالك حصيية :وإ كنك قدرى ا«الحضبي: اعظم 
إخوة الإسلاما تبين لنا بعد المقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنةء أن 
نعيم الدنيا زائل وقليل» ونعيم الجنة باق وكثير. 
عباد الله؛ الذي يعمل من أجل نعيم الدنيا سيخسر الدنيا والآخرة» 
وذلك هو الخسران المبين» والذي يعمل من أجل نعيم الجنة سيفوز بنعيم 
الدنيا واللاخرة وذلك هو الفوز المبين. 
ونعد. أن بين الله لنا نعيم الدنياء ووصفه وذمه وحذرنا منه» وبعد 
أن بين الله لنا نعيم الجنة ووصفه ومدحهء ودعانا إليه» بيِّن لنا في كتابه 
مصير "الذين 'أراكوا نعيم الاتيا» ومصين النيف ازاقوا نعيم الآخرةء 
فاسمع يا عبد الله وانظر إلى حالكء ماذا تعمل وأيّ شيءٍ تريد؟ 
يقول الله كبْكَ: ##من كان يِرِيدٌ الْمَاجِلَه# أي: الدنيا #عَجَّلا لَه فيها مَا صَنَمُ 
عن 6 ار, جَهَمَ يصَللها مَدْمُومًا مَدْحُورَا» [الإسراء: 0118 ويكفي 
أن الله فق سداها العاجلة»: وقال.. تحال .:: لوقيب التاين من مول 
رَبَآ نكا فى الدّيا4 فانظروا عباد الله. لا يريد إلا الدنيا؛ فهو حتى 
إذا دعا لا يطلب من الله إلا الدنيا##وَمَا لَه ضٍ )لا 


داعو لي غ4 مضه سس ص مس لسك ل مي سل لسك سم 
وَمه من يَقَولُ رسا ءانا 2 ادحا حَسَككَة وف الاخرد كيد وقنا 


و 3 
0م 05 2 8< )ابر عي سرعم وهو لالع 7 جع و 
عَدَابَ آلنَارِ © لِك لَمْرْ صَِيبُ ينا كَبُوا وََلَهُ سِيِعْ لَلْسٍَ 4067 


[البقرة: .]5١5 - 5٠٠١‏ 
8 # جم سظرو م سس و ري ابردزو مد ديام 01 
ويقول زبنا عتهدوا: #ألهدم ألتَّكاثر حَىٌ زرتم الْمَقَايِرَ 03 كلا 


مده 212 ب ححص عر سكي لسءدا وروي حص سك ير عي لجس مل 2 
سَوَفَ تَعَلَمُونَ © ثُمّ كلا سَوْفَ تََلمُونَ 9© كلا لو تََلْمُونَ عِلْمَ أليَقِبن 9© 


م جع ذه رسوسد له محم 0 احع :1 عدي رد 0 د 
لترورتك للحيم 9 ثم لتروما عير البقين 9() ثم لنسَعَلن يِوْمَيِذٍ عن 


َلنّمِيِمِ 09* [التكائر: »]8-١‏ ويقول تلم «من كانت الآخرة همهء 
جعل الله غناه في قلبهء وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن كانت 
الدنيا همه. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الها قدو لين 

أبعد هذا يا عباد الله تريدون الدنيا؟! لا. نقول لكم اعملوا للآخرة 
أكثر مما تعملون للدنياء فإن الشرع والعقل يقول ذلك. 

عباد اللها بعد أن تبين لنا أن نعيم الجنة دائم باقٍ أفلا يحتاج منا أن 
نعمل له بالليل والنهار؟! ونقول يا عباد الله: اعملوا للجنة أكثر مما 
تعملون للدثياء» واجتهدوا للجنة أكثر .مما تجتهدون للدثيا» واحخرضوا على 
الجنة أكثر مما تحرضون على الدنيا: 

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد 
اليم قد يلحت اللهي فاشبهد 


اللهم إنا نسألك رضاك والحنة 


لم د 


)١(‏ صحيح:ات: (55590). ه: 2))51١6(‏ حم: (ه/ مال مي: (559). حب: 
(3580)» طب: (١556/1)ء‏ [لضص.ج» .])151١(‏ 
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صفات أهل الجنة 
١‏ الخوف من الله 


عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن الفرق بين نعيم الجنة 
ونعيم الدنياء وتبيّن لنا عباد الله أن نعيم الجنة أفضل يكثير من نعيم 
الدنيا» وأن نعيم الجنة لا مثيل له كما أخبرنا جل وعلا في الحديث 
القدسى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت.» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلي اي 
: تعالى - كن يُعْرْحَ عن آلثارٍ وَل اكد : اكذيةر وكا اكير ا 
لا مت 0 [آل عمران: .]١186‏ 
الحديث عن صفات أهل الجنة. 

ونحن في هذا اليوم سنتحدث عن الصفة الأولى من صفات أهل 
الجنة ألا وهى: 


1 


«الخوف من الله» 
عباد الله؛ أهل الجنة دخلوا الجنة لأنهم كانوا في الدنيا يخافون 
من الله فتعالوا بنا لنستمع إلى كلام ربنا وهو يخبرنا في كتابه أن أهل 
الجنة كانوا في هذه الدنيا يخافون من الله. 
قال تعالى -: #إإنَ الْميّقِينَ فى جَنَّتٍ وَتَمِيرٍ 02 تكهيتَ يمآ َالنهُمَ 


)200 صحيح : 2 6 م: (؟58). 
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5 سه ينم عدب لل (© غلا وآشروا َنبا ينا كر تله © 
مَتككينَ 5 سرمر مَصَفُوفةٍ جر يحور عبن 9 لين اموا و 1 
يكو لنتنا ين اق 11 كم ين عنيهم فد عدو 4 أتري ا كلب تيا 
© تتفم بتكي وخر يا بتي © © يرن نا كسا لا لَكَىُ نا ول 
تْيِرٌ © # وِيَلْفُ عَكَسَ عِلَادُ لَهْرَ كتَمَ لولْوٌ مكون © ,مَل بعص عل 


2 2 2ل ار لحاس برج إل ب جسم ل شير > 
عض يِتَكَلْنَ (© دلوا إِنََّ حكن مل فى أَمَلِنَا مُنْفِقِينَ © ع أنه عَلِمَا 
ير م 0 0 2 ءءء مو عل مث من وى حي 

وَوَفَلنَا عَدَابَ السَّمُومِ 9 إِنَا كد من قل بدعوه إِنَّم هو أل الحم 09 * 


[الطور: /ا١‏ -58]. 

يخبرنا لع ضر ل ابل 0 
الجنة: «#وَأقِلَ بهم عل بض بَسَكَلنَ 469 - أقبل , بعض أهلٍ اده سكن 
بعض عسابلوة : 0 إِنَاّ حكُدً مل أي: في الدنيا فى أَمْلَا مُنَفِقِينَ» 
أي : خائفين #مَمَربَ ألَّهُ عَلِنَنَا وَوَقَدا عَدَابَ أَلتَمْوِو 4067 . 

عباد الله إن الخوف من الله قِيْنَ سبب لدخول الجنة» قال تعالى -: 
اوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نَيْده عَنَانِ 69 * ار كن وقاك اتعالى 1 انا 1 
حاف مَقَام ريه وَنَهَى النفْسَ عَنِ هري 6 0 لبد هى لمأو 50 [النازعات: 
»]5١ ٠‏ ويقول يلِةة «من خاف لح ومن أدلج بلغ المتؤزل» آلا إن 
سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)”'' . 

غباد ال إذا آنا كتانب ينا تجد أن الله كق يفك عياف 

« فتارة يخوفهم من عذابه وعقابه وبطشه» كما قال تعالى - د 
بطش رَبْكَ لَتَيِيدٌ 409 [البروج: 211١‏ وقال ‏ تعالى -: ##وَيحَزركم أله 
2 لآل غعراقة كاه وقال د هالى .؛ راقنم ارك اله شدد 0 
[المائدة: 98]. 


ل وتارة يخوّف الله عباده من عذاب يوم القيامة» فيقول الله كَل : 


200 صحيح: ت: (٠هة”)2‏ ك: (:/ 1" هب: /١(‏ ؟”؟اد) حل: (ى/ الوم 
[(ص . 2 (؟؟557))]. 
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ذه رمس بردو سا . ريط بور ولك و -هء ِو دساح سيره 7 
لوانتو يونا تكترك بيد ولد ألو 0 رذب كل فين نا حكنت لم ل 


لون 509 [البجشرة 011 وقول الله 38 «زذكن: تنثرة إن 331 2 

0 ل سيا 07 * 0 19]ء ويقول الله كك + #كايها الثاش افوا 

ع و عن تبر بي عر حبني ار 3 

يكم | كت تلزلة: القتافة. حو 0 م تَرَوْتَهَا بَدْهَلُ كل 
هه عن الرا .حلي حل صر يو .امك ل الال 


مَضِصة عدا اصع رسع حك تِ حَمْلٍ 8 ور النَّاسَ كر وما 
هم يمكرن. ولك غذاك ألو شري 26 [الحرة ١ه‏ 18 

« وتارة يخوّف الله عباده من عذاب رن قال - تعالى - م 
وهم ظلل دن أَلثَّارٍ ومن يم 0 ذُلِكَ حوفُ أله بو 27 يعاق ترق 
409 7الزمر: 1]. 

« وتارة وخر ك: الله عباكة لاتسوك قال تحاك .ة تزوعات نكا 
لْمُوبَ كَلَىّ كَلِكَ مَا كت عِنّهُ عَيدُ 409 [ق: 15]ء وقال ‏ تعالى -: 8ل إِنَّ 
لْمَوَتَ الى يَفرُوت مِنْهُ وِنَهُ مُلَقِيِكُْم ثُرّ مُدنَ إِلّ عَنِوٍ المَيْبِ وَالشَهْدَ 
قم ما 3 كَمَْونَ 02* [الجمعة: 4]» وقال ‏ تعالى -: #أأَيّنَما تَكووأ 
يذْرِككُم ألْمَوَتُ4 [النساء: 74]. 

عباد اله؛ وتارة يخبر الله في كتابه أن الملائكة ‏ وهم خلقٌ لا 
يعصون الله أبداء ويعبدون الله بالليل والنهار ‏ يخافون من الله! فيا بني آدم 
ألا تستحيوا من الله كِْنَ فتخافوه؟! 

قال تعالى في وصف الملائكة: #إيَاُونَ ربكم من ففَهِم وَيَفْعلُونَ مَا 
يوْمَرُوك 462 [النحل: ]5١‏ 

« ويخبر ربنا جل وعلا في كتابه عن الأنبياء» الذين هم صفوة 
الخلق لكنهم مع ذلك يخافون من الله. 

قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء: # إِنَهُمْ كاوا سرغو ف الْحَيْرْتِ 


صرت قرز مسر . ع بان حو و سل اخرهة 


تعر ريا وك كان أذ كشت ف [الانياك خا 


ويخبر ربنا جل وعلا في كتابه عن محمد يَكَِةِ وهو أفضل الخلق 
عند الله ويدْء عبدٌ غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذلك يخاف 
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و 


مخ الع قالح اتتعنالى 2 1ف يه لتاق إن عمدت وق حَذات لأ عظبتر 
49 [الأنعام: 16]. 

ابن أدصا أيها العبد المتجرّئ على معصية الله اسمع ماذا يقول 
رسول الله: «#إِقّه أنافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يور عَظير »© [الأتعام: 18]. 

« ويخبرنا ربنا جل وعلا عن الصحابة والصالحين أنهم يخافون 
من اللهء قال تعالى -: لانَجَاقَ جنويهمٌ عَِنِ الْمصَابِح يَدَعُوت رَيَّهُمْ حَوهًا 
وَطمَعًا وَمِنَا رَرَفُهُمْ يِنْفِقُونَ (:0* [السجدة: 15]. 

« وهذا رسولنا كَل يُخَوّف أمته. فيقول يَكِْدِ: «أتسمعون ما أسمع)؟ 
قالوا: ما نسمع من شيءء قال: (إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن 
تئطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم)'''. ويقول عَلِةِ: 
«والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء 
على الفرش»”"'. ويقول كَلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله - يعني : 
يوم القيامة - ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, 
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديهء فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة» - ولو بكلمة طيبة -)"". 

ه“ الله كق يخوف: غنباده» والرسول كله يخراف. أمعه أتدرون لم2 لأن 
الخوف من الله يدفع إلى الاستقامة» ويدفع إلى الطاعة والعمل الصالحء 
ويمنع من المعاصي . 

عباد الها إن الخائف من الله يحافظ على الصلاة فى المسجدء 
والخائف من الله يُخْرِج زكاة ماله. والخائف من الله 1 الأرحامء 
والخائف من الله يبر والديه» والخائف من الله لا يقع في المعصيةء 


.])40( [(ص. ج)‎ .)5١17/5( حل:‎ .)5١١/9( صحيح: طب:‎ )١( 

(0) حسن:ات: .)57١15(‏ ه: ,)51١90(‏ حم: (ه/ ”/ا١).‏ ك: (065/5). هب: 
(1/ 5 هق: (ل0/ 57). حل: (5777/5). [لص. 2 (559)]. 

[فرة لع خخ (/اعا)ل, م: (5 ١1١١‏ ). 
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والخائف من الله لا يظلمء والخائف من الله لا يقطع الرحمء والخائف 
من الله لا يزني» والخائف من الله لا يأكل الرباء والخائف من الله لا 
يكون نماماًء والخائف من الله لا يأكل لحوم الأبرياء. الخوف من الله 
يدفع صاحبه إلى الطاعة ويمنعه عن المعصية» وبالمثال يتضح البيان: 

الله كنْنَ لما خَدّف عباده من الموت استقاموا على طاعة الله حتى 
الموت» قال تعالى .: #إإنَّ ادح قَالواْ رَسَا أَنَّهُ ثُمّ أسْتَصَمُوا تَتَكَرْلُ 
هق المتبيكة الا عاو :223 ولسوا التق الى كت عدون 
5 [فصلت: .]5١‏ 

« ولما خرف الله عباده من يوم القيامة ار لهذا الهوم» 
وتجهزوا وتزودوا لهء واسمع ماذا يقول الله مهم : #وَيْظِمُونَ الطَعَامَ عَلَ حيو 
يتكِينا يتما ورا (© نا ظيدكٌ إِيَنْد الله لا زر يذ يكذ جه للا هيا © 4 
كَاكُْ من رَيَنا وما عَبوْسَا قَطَيرا 02 وَقَهُمْ لله سَرَّ دَلِكَ الور وَلتَهُمَ َه وسْزورًا 
مَجَرَدهُم ا يا جه وَحَرِمرً 509 [الإنسان: م - ؟١].‏ 

وقال - تعالى -: «ف يت ين له ل شق كر يها انقة شيخ ل 


نا يالثثر وس © ل ين لذ جا ع و ا ود لط 
َي الرَكَةَ يحَافُونَ يَوْمَا 000 فْهِ القت والأصر © يجري لَلَهُ لَعسَنّ ما 


د بك بتر يناب 9© 0 355 -18|. 
« ولما خوّف الله عباده من عذاب النارء قاموا طوال الليل 
عنهم عذاب جهلم »2 قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ودين سترت 
يهم يكذ وَقيِلما 49 [الفرقان: 54]» فيا معشر المسلمين» هؤلاء هم 
أصحاب الجنة» ترى كيف ينامون؟ وكيف يبيتون؟ على شاشات 
المفسديون! أم على أفلام الفيديو الساقطة! أم في دور السينما والملاهي! 
أم في مجالس الغيبة والنميمة! فلينظر كل منا أين يقضي ليله؟ وعلى ماذا 
يسهر بعد العشاء» ابن ادم انظر إلى أهل الجنة كيف باتواء واسمع إليهم 
ماذا يطلبون من الله؟ إنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما يقولون: #رَيََا أَصَرِفٌ 
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يب اس 


52 حزان جَهَمٌ إركح عَذَابَهَا كن عَرَاِمَا 69 إِنَّهَا سَآءَتْ مُسَتَقرًا وَمُقَامًا 
49 [الفرقان: مت 55]. 

الخوف من الله يدفع إلى الطاعة» الخوف من الله يمنع من 
المعاصيء والله الذي لا إله غيره ولا رب سواهء لو أن آكل الربا يخاف 
من الله ما أكل الرباء ولو أن المرأة المتبرجة التى باعت لحمها فى 
الشوارع تخاف الله لاستحت أن تبيع لحمها للذئاب في الشوارع. 

عباد الله! الخوف من الله يمنع من المعاصيء وبالمثال يتضح 
البيان: 

الخوف من الله يمنعك من الزنا؛ لآن الزاني لا يخاف من اللهء أما 
من ترك الزنا فهو الخائف من الله . 

« هذا الذي دخل في الغار مع اولعف الفلؤثة الليعم ععدوا الغان 
يقول: «اللهم إنه كانت لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النساع. لأوذتها عن نثببها تاصميت من سق ألنق يها شتا عه البقية: 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة ديئار على أن تخلي بيني وبين نفسها 
ففعلت» فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه» فالتضرفت عنها وهى أحب الناس إلى: وتركت الذعب الذي 
أعطيتهاء يقول: اللهم إن كنت تركت الزنا من مخافتك ففرج عنا ما نحن 
فد #الترصيف الو 

« وهذا يوسف 2 وهو فى بيت امرأة العزيز عندما راودته عن 
نفسه وغلقت الأبواب» وقالت: هيت لكء. قال: معاذ اللهء أي: إني 
أخاف من الله حتى أنه قال: رب السجن أحب إلى مما يدعوثتنى إليه. 
ويقول كَل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أن 
منهم : «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف اله , 


010( صحيح : خ : »)5١1065(‏ م: 040575530 انظر الخبر بتمامه. 
00 صحيح : خ : (/1701), م .)01١71(‏ 
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« الخوف مم الله يمنعك يا ابب: آدم مر. ارتكاس جريمة القتا» 
من يا ابن ادم من ارتكاب جررٍ 
<يى ملس 


يقو الله كتْكَ: #إواتل عَلِمَ تب أَبَىَ ادم يالْحَق إِذ هربا فربَانا كتمْيَلَ مِنْ 


أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينْقَبَلٌ مِنّ الْآَحَر مَل الذي لا يخاف من الله 8 لَأَنَئلَتَكَ قَالَ» 


الى ينخات من الله غزليا تنطت 21 3 لنتتلى م أن بايط يرف اليك 
رك ار 4م مر له 6 
لِأَفدْكَ إِفّْ أَحَاف أله رَبّ الْعليينَ 409 [المائدة: 8؟]. 


«فطوّعتٌ لَمُ نَفْسُمٌ قَنْلَ حي كَقََكمُ وََصبَحَ عِنَ للتيريت 46 [المائدة: 0]. 
عباد الله؛ الخوف من الله سبب لسكنى الجنة» فالذين خافوا الله فى هذه 
الدنياء أبدلهم الله أمناً يوم القيامة» وأدخلهم الجنةء قال تعالى -: إنَّ 
ره راس ح 1ع سص 78 برح ري 20 سحت بره لاير ,ب جججم ب سي لو سا س٠‏ .سر براعنة 
ل سَبَقَتَ لهم هنا الحسي أوؤليك عا مبعذوت 69 لا سمعوت حيسها 
ف ما لفكت لتشهر كيثة © 1 تزف آقنع الشضة: وكلتّهئ 
لْمَتِيِحَةٌ هذا يَرَفَكم ال حك وك 49 [الأنبياء: 101 "10]. 
عباد الله وبهذا يتبين لنا أن من صفات أهل الجنةء أنهم في هذه 
الدنيا يخافون من الله.» فيدفعهم هذا الخوف من الله إلى الطاعة وإلى 
الاستقامة» وإلى المسارعة بالأعمال الصالحة» ومنعهم خوفهم من الله من 
فيا عبد الله» رَبّ نفسك على الخوف من الله واعلم بأن الله يراك» 
واعلم بأن الله مطلع عليكء واعلم بأن الله كِيْكَ ناظر إليك أينما كنت. 
عباد الله أما أهل النار فإنهم كانوا لا يخافون من الله» ولقد عاشوا 
فئ هذه الدنيا واتخذوا دينهم لهواً العا وغرتهم الحياة الدنيا» وكانوا قي 
هذه الدنيا مترفين» وكانوا يسخرون من المؤمنين» وكانوا يصرون على 
الحفث العظيم - أي : كانوا يصرون غلى المعاضي + قال تعالى عن 
أصحاب النار: «ولن من أزق كم وه هرذ (© صوق ينغا م5 (© وَيسَلَ 


-ه 


سي ِنَم كنَ ف أَمَلِيِ مَسَرُور 402 [الانشقاق: ٠١‏ - 11 وقال ‏ تعالى -: 


م 


0 


عاج مو فوط بم عو 0 حعتكر 2 . 5-9 قي منين ل ”5 و جع 1 
لوَأْصَبُ الْمَالِ مآ أحْحَبُ الال 69 فى سور حبر 9© وَظِلٍ ين عََمرِ 9© لا 
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224 أ 


برد كلا كير 69 إِتَبْمَ كنأ مَل ذَلِكَ مترفيت 69 وان ل عَكَ لذت الْعطم 
59 [الواقعة: 1١‏ -45]» وقال ‏ تعالى ‏ تلك بين 6 اوه ت فى 
لايس يعبر كَل وَبِمَا كم تنروت © أَخُلَا أب جَهَنَمَ حَِرِنَ فيا 
فشر ملو الْمتَكيرينَ 509 تغافر: هلاء 05]. 

فأهل النار أمِنوا في هذه الدنيا فخافوا يوم القيامة» وأهل الجنة 
خافوا في الدنيا فأمِنوا يوم القيامة» ومن أراد أن يخشى الله وِيَْ فعليه أن 
يتعلم العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» وأن يبتغي بذلك وجه الله 
وعله أن يحفظ شيعا عن عتابثت الل فقد. أخبرنا الله فك بآن أشد الناسن 


خشيةً لربهم هم العلماءء قال ب معالى د انا فى الله من عاد 
لمكو دفاطر: 8]. 
تسآل الله العظيم , رب العرش العظيم ‏ 


أن يرزقنا خشيته في السر والعلن 


يم فد 
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صفات أهل الجنة 
؟" ‏ إتباع سبيل المؤمنين 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة الأولى من صفات 
أهل الجنة ألا وعن: «الخوف من الله). وتبيّن لنا عباد الله أن أهل الجنة 
كانوا في هذه الدنيا يخافون من الله فدفعهم هذا الخوف من الله كيك إلى 
الاستقامة على طاعة الله. وإلى الابتعاد عن معصية الله. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثانية من صفات أهل الجنة ألا وهي: «اتباع سبيل المؤمنين». 

عباد الها إن للمؤمنين سبيل يوصل إلى رضا الله وإلى الجنةء 
وكذلك فإن للمجرمين سبيل يوصل إلى رضا الشيطان وإلى النارء والله ويك 
فى كفابه بك لعا سيل المؤمفين يبان واضحاء .ودف عياذه أن تسلكوة» 
وأخبرهم أن من سلكه وصل إلى الجنة» وبيّن ربنا جل وعلا سبيل 
المجرمين كذلك بياناً واضحاًء وحذر عباده من أن يسلكوهء وأخبرهم أن 
من سلك سبيل المجرمين وصل إلى رضا الشيطان وإلى النار»ء كل ذلك 
عباد الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» كل ذلك عباد الله 
بع ايكون للداين على الله معيية يون القياة : 

عباد الله أهل الجنة هم الذين استجابوا لربهم فسلكوا سبيل 
المؤمنين» واستقاموا عليه حتى ماتواء ففازوا بجنة عرضها السماوات 
والأرض. 

والسؤال الذي يرد علينا الآن هو: 

من هم المؤمنون الذين أمرنا الله وِيِْنَ أن نسلك سبيلهم؟ 
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الجواب: إنهم صحابة رسول الله كَل من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوا سبيلهم بإحسانء قال تعالى -: #أوَلسَيُِونَ الولو من 


سي ا سحورم 


لْمهِجنَ وَالْانصار وَالْدِنَ اتَبَعوهُم بِإِحَسن رَضىق آله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وأ 
لخ جَدّتِ شرك ها اللهتز خرن يا ذا كنك النرذ لتيل 69> 
[العوبة: .]1٠١‏ 

فتبيّن لنا عباد الله من هذه الآية أن الصحابة من المهاجرين والأنصار 
ومن سلك سبيلهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وأعد لهم جنات تجري 
نحدها الأتيارة .وام قو لاق ييل 'السعفيوء ولك سييلا حي ميا 
المؤمتيخ. قنصيرة إلى الثار. قال تعالى :: غزؤومن يقاقق. الول عن بعد ما 
4 القدن وت سد فيل اللزيية وه 16 4ل وش جهك رثات 
مَصِيرًا 402 [النساء: .]11١6‏ 

عباد اللها الصحابة وي من المهاجرين والأنصار أخذوا من النبع 
الصافي» تعلموا هذا الدين العظيم من رسول الله كَلَِدِه فتعلموا القرآن من 
في رسول الله يِه وأخذوا السنة منه قولاً وعملاً وتقريراًء إنهم قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» قوم اختارهم الله لنصرة دينه» ولذلك يقول ابن 
مسعود 85 (من كان مسن فلبستن بحن مات؟ فإن الحى لآ تؤمن عليه 
الفتئة» أولئك أصحاب محمد يلل كانوا أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوياً 
وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينهء فاعرفوا 
لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهو تإنيع كائرا على الهدي السع )030 


قال تعالى ‏ في وصف المهاجرين, والأنصار والذين اتبعوهم 


مدو 1 5 


عد 


0 درسم مجوسما مس م 24 وه م ء لعو م سم سوسوي هء ا ى ددم 
بإحسان: #اللفقراء الْمَهجِرت الْذِينَ أحْرْجوأ من ديدرهم وَأْمولِهِمَ يَِعْونَ ضَلا مِنَ 
٠. 77‏ د ب عر عر فور عر ع 000 و 0 0 حر وص م 20 مم 
لَه وَيِصّونا ويتصرون الله ورسوله أولتيك هم الصَرِفونَ وألذين تومو الدَار 


د يع مكب ماعي .4 د برعا اء سه 
جْرَ الهم ولا يبحدون فى صَدُورِهِمَ حَاجَة مما 


69١ 
5 
١ 5 
7 
5 
5 


.٠١٠١ص انظر: كتاب «لماذا اخترت المنهج السلفي»)‎ )١( 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ل عر ِِ دم روي 4م جه يه 
55 أنقسم وَلْوَّ كان 3-2 سم ومن نوق سح نفسوه فأوْليك 
وو المتليحوة والذركت ا سن من بعَرِيم و را أَغْفْرَ نا وَلإِحوانَا 


ع مو 


الذرت. مبثونا بالإيكن ولا تمل ف كينا غِلَا لَِبِينَ اموا ريا إِنكَ دوك كحم 


5 


ورسولنا 5 كه يثنيى على أصحابهء ويحذر من الاعتداء عليهمء 
فيقول كلد : «لا نيوا أصحابى», لا تسبوا أصحابى» فوالذي نفسي بيده لو 
ادك القيق يقل اعد دعبا نما ادرة بيه احريهم و0 مصيقي 1 
ويقول 55ة: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يميه ويمينه شهادقه)" "...بل لقذ أمرنا عي 
أن نسلك سبيلهم؛ لأنهم كانوا على الحق المبين» فقد وعظ كَل أصحابه 
يوما موعظة بليغة» وجلت منها القلوب». وذرفت منها العيون». فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبدء وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ‏ 
فماذا نفعل يا رسول الله إذا رأينا اختلافا كثيرا؟ ‏ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”". ويقول يَلِهِ: «ونفترق أمني على ثلاث 
وسبعين ملة. كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ 
قال: (ما أنا عليه وأصحابي»”' . 

عباد الله من أراد الجنة فعليه بسبيل أصحاب رسول الله لأنهم كانوا 
على الحق المبين» إنهم قوم عبدوا الله وَيْنَ بدون إفراط ولا تفريط. كانوا 
يقفون مع الدليل وهو (قال الله) و(قال رسوله كَلةِ) وأما منهجهم في 


000 صحيح : 8066200 م: : .)565٠(‏ 

20 0 6 : (56009), 6 : (خ“50#). 

022 صحيح: د : لا 50ة)ى نلت: (5لا55؟). ه: (2)5757 حم: (5/5؟١)‏ هئقّ: 
(/15١1١)[0«ص.‏ غ. ه) 72و 73)]. 

(4:) حسن:ات: (5541), ك: »)5١18/1١(‏ [لص. ج) (0757)]. 
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العقيدة» فإنهم كانوا يعتقدون أن الله كين واحد في ربوبيته لا رب سواه 
وواحد فى ألوهيته فلا معبود بحق إلا اللهء ويعتقدون أن الله كِيْنَ له أسماء 
وطتفائعة تليق بداللة ويتعدوة آي لدت كاسماء أل هفاك النخار تن 
فهم يثبتون لله كْنَ من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته له 
رسوله يله بدون تحريف. ولا تعطيلء ولا تشبيهء ولا تأويلء ولا 
تكبيفك» ويعتقدون أن الله كتك. اسعوى على عراليه: اسثواة يلبق تجاذلة:؛ 
استواة ليس كاستواء المخلوقين» ويعتقدون أنه 0# 5 غني عن العرش وما 
دون العرشء» ويعتقدون أن الله وَيْكَ ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من 
الليل نزولا يليق بجلاله» ويعتقدون أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة 
في الجنة» وهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. 

وأما ما يعتقدون في القضاء والقدرء فإنهم يعتقدون بأن علم الله ويك 
محيط بكل شىء» ويعتقدون أن الله كِيْنَ قد كتب مقادير الخلائق فى كتاب 
عنده قبل خلق السمواث والأرض بخفمسين ألفه سنةء ويعتقدوة أن 
مشيئة الله نافذة في العباد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»2 ويعتقدون 
أن الله كين هو خالق كل شيء. 

« وأما منهجهم في العبادة فإنهم يعبدون الله وين بما شرع في 
كتابه» وعلى لسان نبيه بدون إفراط ولا تفريط». ويعبدون الله ويِنَ على 
علمء وهم يحبون السنة ويتمسكون بها بل ويحيونها بين الناس» ويحبون 
كل من أحب السنة وكل من أحياهاء ويبغضون البدعة ويحذرون الناس من 
البدع ويبغضون أهل البدع والأهواء. 

« وأما منهجهم في الدعوة إلى الله فإنهم يدعون الناس بالحكمة 
والموعظة الحسنة» يدعون الناس ببصيرة وعلمء فلا يكفرون أهل المعاصي 
ولا يقتلونهم. ويجادلون بالتي هي أحسن» ويبشرون الناس ويحذرونهم من 
عقاب الله انطلاقاً من قوله يله «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان)""' . 


.)45( صحيح: م:‎ )١( 
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« وأما منهجهم في الجهاد: فإنهم إذا جاهدواء جاهدوا في سبيل الله 
فهم يجاهدون فقط لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهم يعلمون أن 
رسول الله يه قد سيِلَ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياءً أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال رسول الله كَكِةِ: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا نهو سبيل الله)"'': فهم لا يجاهدون من أجل المناصب» 
ولا يجاهدون من أجل هذه الدنيا الفانية» إنما يريدون بجهادهم إعلاء 
كلمة (لا إله إلا الله). 


عباد الله؛ وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا للجهاد في 
سبيل الله عملوا بما أمرهم به رسول الله يَكْةٍ بأن يدعوا الكفار أولا إلى 
الإسلام» وبدون إكراه.» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفرء وها هو تاريخ 
الإسلام وما سمعنا فيه أن أحداً دخل في الإسلام مكرهاًء لأنه لا إكراه 
في الدين. فالجيش المجاهد في سبيل_ الله إذا دتمل يلاد الكفار دعاهم 
أولاً إلى الإسلام» فإن أسلموا وأصبحوا من المسلمين فقد عصموا دماءهم 
وأموالهم وأصبحوا من المسلمين» لهم ما لهم وعليهم ما عليهمء فإن 
رفضوا الإسلام طالبوهم بالجزية وأن يدفعوها عن يدٍ وهم صاغرونء. كما 
قال - تعالى -: #قَليْوًا الرته لا بسرت بالّد ولا يلور الآدز و رسو 
ما ع لَلَهُ وَرَسُولُمُ ولا يدببوت دن الْحَنْ مِنَ ارت أوثأ الحكتب حَقَّ 
بعُطوأ الْحِرَيْةَ عن يد وَهُمٌّ طهرَوت 09 [التوبة: 94؟]. فإن أعطوا الجزية 
كفوا عنهم ولم يقاتلوهم» فإن رفضوا الإسلام ورفضوا أن يدفعوا الجزية 
فقد قال كي لأمير هذا الجيش : «فاستعن بالله وقاتلهم)”" . 

« فانظروا عباد الله إلى منهج الإسلام في الجهاد ص سبيل. الله 
وكيف يدعو الكفار أولا إلى الإسلام. وهذا ما نبغي» نريد من الناس 
جميعاً أن يدخلوا في دين الله أفواجاً لينجوا من عذاب الله في الدنيا 


050 صحبح : * (506 )0 م : .)١1905(‏ 
0 مما متو 1 
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والآخرة» فإن أبوا الإسلام» فعليهم أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونء 
فإن رفضوا الإسلام والجزية يقول يَكِِ: «فاستعن بالله وقاتلهم»"" . 

« وانظروا عباد الله إلى منهج الإسلام في قتال الكفارء يقول كلل 
للجيش الذي ذهب لقتال الكفار: «قاتلوا من كفر بالله اغزو فلا تغلواء ولا 
تشدرواء ولا نشوا ولا نعلي ونور" وكذلام له تتعلنا. الست ول 
يدافرا أحدا «الفارع ول تخيروا أجذا على وحية: 

« انظروا إلى المسلمين في أرض المعركة مع الكفار مع أعداء 
الإسلام» والنبئّ كَل يقول لهم: لا تغدرواء ولا تمثلواء أي: لا تمثلوا 
بجئث الموتى من الكفار بعد موتهم» ولا تقتلوا الولدان» ولا تقتلوا النساء 
وهؤلاء ما يسمون بلغة العصر (المدنيين)» أي: على الجيش المسلم إذا 
قاتل في سبيل الله أن لا يقتل إلا من قاتلهء وعليه أن لا يقتل ولدا ولا 
امرأة لأنهم لا يدخلون في القتالء. هذا هو الإسلامء وقد رأى 
رسول الله كله في غزوة من الغزوات امرأة مقتولة فنهى أصحابه أن يقتلوا 
النساءء هذا هو الإسلام الذي يرحم الصبيان والولدان والنساء ولا يرضى 
بقعل (المدنبين) في المعارك» إنما يقتل من قاتله لإغلاء كلمة (لأ إله 
إلا الله)» يقول أبو هريرة ف#إنه: (بعثنا رسول الله كَل في بعث فقال: (إن 
وجدتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سمّاهما - فأحرقوهما بالنار»؛ ثم قال 
رسول الله َيِه حين أردنا الخروج: (إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما فاقتلوهما»)”". وقال كَلللِ: 
«ولا تضربوا أحداً على وجهه). أي: على المسلم المجاهد في المعركة 
ألا يضرب الكافر على وجهه. إنما يضربه في عنقه أو في بطنه أو في أي 
مكان؛ لهذ الرحه قد جعلة ان عق مكرها نكن الماس كلذ هرد 
للإنسان أن يضرب إنساناً على وجههء هذا هو الإسلام» هذا هو منهج 


(5)" العصدن. السارق::. (6) المصدر السابق. 
022 صحيح : خ : (59ه86؟). 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الصحابة في عقيدتهم. وفي عبادتهم ودعوتهمء وفي جهادهم في سبيل الله 
وسط بلا إفراط ولا تفريط» فعليكم - عبادً الله بمنهج الصحابة م 
أن الله امرقا وذلاقي. والرسوك كله أوغياقا وذلاك: قال تعالة*. #والقديترة 
لوو بن المهيرنَ وَالْانصار ودين اتبَعوهم يإخسن ينو لَه عَنُْمَ وََسُوا 


- 


34 0" 5 0 375 ب وح وود 1 لسع ار 010 
عَنْكَ وَأمَد لم جَنَتٍ تَجَرِى نحتها الأنهدر خَيِيِنَ فيا أبدا ذَلِكَ الور 


ال 50 [العوبة؛. ]١+‏ وقال - تعالى 1 #ورعن: حتاقق الرسول من يعن .ما 
صد 
ا ل 000 ال 2 0 


ِل له الهدن مين حر سيل الْمْؤْمِينَ ول ما نول وَضيوء جَهَنَمْ وَسَءت 
مَصِيرًا (0 * [النساء: ]1١5‏ وقال يك «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)»”"'. 

عباد الله اتباع سبيل المؤمنين سبب لدخول الجنة» ولكن اعلموا 
عباد الله أن هناك أعداء لهذا المنهج» ولهذا الطريق» ولهذا السبيل الذي 
يوصل إلى رضا الله والجنة. أحدثكم عن هؤلاء لتكونوا منهم على حذر: 

العدو الأول: الكفار: فهم يريدون أن يصدوا الناس عن هذا 
السبيل+ كه قال تعالى + ورك قله كر من ن. الأ ارك عن 
سَبِيلٍ أله [الأنعام: 117+ الكفار ينفقون أموالهم بالليل والنهار لصد 
الناس عن سبيل اللهء أخبرنا الله كِيْنَ بذلك فقال ‏ تعالى -: #إنَّ ألذيت 


ىه 9 ع سروت م سه 7 ميخ بسر علب دي ع ات م 
وأ سْفِفُونَ أمْولَهِمٌ لِيصدَوا عن سبل أله صَيِِفَوتهَا ثم تكوث عَلَيِهِمَ حَسَْرَه 


2 520 قد رم 7 كه مومه دس 01 55 7 5 5 

ثُمّ يُعْلْوت والَذِينَ كُفَروَا إِلّ جَهِنَمْ سروت 46 [الأنفال: 35"]. وقال 
0 . دع مه ده جو م ص رموه مي وه ما سسب رادسمحج < سرح 

سرس عور -ه كل 0 5 6 وح | سر .و > حتت / 

وَمَا هم يحتيايت هن حَطَيهُم ين شَوْء إِنهُمْ لَكَدْبوْنَ 42 [العنكبوت: ؟1]. 

العدو الثانى: الكبراء والسادة من أئمة الضلال: قال تعالى -: 

257 0 م بي ل عر إن ص .سل خاس فلا رع لاعس .اه تيو كه رس اه 

يوم علب وَجَوههُمٌ فٍ آلارٍ بِقَولُونَ يِلِيْتآ أطعنا لله وأطعنا الرسولا وَكَاليأ 

ل سرسرصسم سرصم .اي كب جد صا ل سس سلس ملسم عه 00 ص ساد ممه 

رَيَنَآ إِنَا أطعنا سَادنًا وكبراءنا فَأَصَلُوبَا لبلا (69)* [الأحزاب: 35 37]. 


عن ا ير 


أئمة 
الغيهول ويعوة التادن. إلى ,ميل المسترفي ةو #ال الى بيه فر ونال الت 


)١(‏ صحيح: تقدم تخريجه ص758. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


خا 5 موءم | سمه وس تعاض . :رم قد دي 2س تن 7 
و أن رست يهنذا المَوان ولا بالزى بين يده ولو ترئك إذ الظللمون 

له ل ل سا رن عو ارخ 5 ال م مويوءه لاير ىر مم 500 
موفوفوت عند نيهم إن م بَعَصْهُمْ إِك بَعَض القول يفول لذن استضعفوا 
2 و 5 4 مم > مم سده م صم م 
َِننَ ] ب 0 أ لكا مؤمييت 0 قال الذين استكيروا للذين استضعفوا 
00 2 ا سمه 7 رس سه ص 7 2 - 7 -ه 
نحن 1 عن المْدى بعد إذ جاءمم بل 53 رين 9 وقال الزين 
د رس دو ره رعو 77 8 رمسم جه ست وما و -ه غ # قنن يبتر 
تَتْضْعِفُوا لِلَذِنَ استكبرفا بل مكر اليل وَالنَهَارٍ يِذ تأمرونا أن تُكفر بآلَّهِ وتجمل 


له لَداداً وروا التدَامَةَ كنا َأ لناب وََعَلَا الخْدَلَ فى أَعَناقٍ أن كقررا 
هل رون إل 6 كملن 4 اسبا: "١‏ مم]. 

العدو الثالث: الشيطان: فالله كنِكَ قال على لسان الشيطان: #الَأَتعدَنَ 
َم م صِرَطَكَ الْمسْتَقِي* [الأعراف: »]1١5‏ وقال ‏ تعالى ‏ #عصدَهُم عَنِ َسيل 


ىه 7 


فَهُم لا يِهِتَدُون4 [السمل: +15 فالشيطان يصد الناس عن سبيل. الله وعن هذا 

العدو الرابع: الهوى: قال تعالى -: ولا تَنَيْ الهوى َيضِلكَ عن 

العدو الخامس : قرين السوء وصحب السوء» يقول الله كَيْل : #وبوم 
0 كن الطللة 0 يديه يعُولُ لتو أعَعَدْثُ مع الركول 0 9 يويلق 2 
أَعَجِذّ ملام يلا ( © لَمَد صل عن الأحكر بد إذ جَكَنِ وكات القَّبِطنُ 
لسن حَدُولَا 09* [الفرقان: 77 - 0114 فكونوا يا عباد الله من أعداء 
الإسلام ومن أعداء سبيل المؤمنين على حذرء وخذوا حذركمء وتعلّموا 
وكونوا على علمء وإذا فعل إنسان - أياً كان عملاً مخالفاً للكتاب 
والسنة او ابعدع سبيلا غير سييل المؤمفيق كلتغيري :عله هذا عرفل 
الحائط, 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 


م فد 
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صفات أهل الجنة 
- عدم الاستجابة لقرناء السوء 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة الثانية من صفات 
أهل الجنة ألا 9 «اتباع سبيل المؤمنين»» وتبين لنا عباد الله أن 
المؤمقن سبيلة يرقيل "إلى رفيا الله والجناع .و المسرمية سييلة برضل إلى 
رضا الشيطان والنار. وتبين لنا أن أهل الجنة في الدنيا استجابوا لربهم» 
وسلكوا سبيل المؤمنين ظاهراً وباطناً وعقيدةً ومنهجاً» ففازوا بجنئة عرضها 
السموات والأرض» أخبرنا ربنا - جل وعلا ‏ بذلك فقال: ##وَلسيهُونَ 
الْدُوَلُونَ عن رين َلْأصَارٍ وَالَدنَ 00 بلِحْسنِ يضح لله ع وَرَضُوأ 
ع جَنْتِ يَرِى | اق خرن هما 16 وَلِكَ 0 
لْعَظِيمُ (0* لالعوبة: 08٠٠١‏ وأخبرنا ربنا 00 وغتلا د أن كل هن سنلك 
سبيلاً غير سبيل المؤمنين مصيره إلى النار» قال تعالى -: #وَمَن اق 
لرسُولَ من بَنَدِ ما يبن له الْهُدَئ ويتَمَ عيْرَ سيل الْعؤمنِنَ ولد ما تَوَلَ 
وصا ا وسَامت مضنا 5 [النساء: .]1١186‏ 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثالثة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «عدم الاستجابة لقرناء السوء». 


عباد الله أهل الجنة هم ممن كانوا في هذه الدنيا لا يستجيبون 
لقرناء السوء ولا لجلساء السوء إذا دعوهم إلى الكفر والعصيانء أو إلى 
مخالفة أمر الله وأمر رسوله مَلْةِه فتعالوا بنا عباد الله لنسمع إلى كلام ربنا 
وهو يخبرنا عن أهل الجنة بأنهم كانوا في هذه الدنيا لا يستجيبون 0-0 


02 


الشوعة ولا لجلساء السوء» يقول الله كَيْل : ا َوَمَيِلٍ ف لْعَدَابِ م مشترهون 
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© إن كَدَنِكَ تمَعَلُ بِلْمُجْرِمِينَ 9© + نهم كنْوَأ إِدَا قِيِلَ لحم لآ 1 لَهَ إِلّا سه 
تك © صل إنا ذا ليما بي تيم © بذاية لي وَصَكدَ 
لَْمَلِقَ. © 201 لديا ألعدان. الأو 6 ونا خرن إل 1 ك2 كتارم 
49 [الصافات: 7 4"]. 

فهذا خطاب من الله كيكَ للمجرمين الذين كانوا في هذه الدنيا إذا 
قيل لهم (لا إله.إلا اله) يستكيرون» ثم اسطى .رينا جل وغلا ب من 
عدا العذاب غياذة المخلصية: شقال ب تعالى نة. إل اد أل التتلفين 
© اند ل رنكٌ تن © 4ك رفم ترثن © ف جنب ام © عل 
ل بين 9 مات علي على تن كيم 2 لج أ ليت © ل 
فا عل لا هُمْ عَهَا يرت © وَسكَم هَوِرْتْ اطَرْفِ عن 9© ل 
كت © َيل تيم عل بين بتتداية © كل كيل يثم إن 36 لي 
تن © ينول لِنَكَ لين السَيَقِنَ © 14 يننا وا دا ونا نا يبوه 9 
الكل ال طح لال انه 0 000 
أكون (© وَلرَْا يَمَهُ رن لكت من التَحَصَرِنَ (©6 أنَنَا عن بِمَنْنينَ (© إلا 


مُويْيَمً] لل نا 3 بلي © إن عذا قد أذ انهم © ييل ع 
َليَعَمَلٍ الْعنيلونَ 469 [الصافات: 40 - .]1١‏ 

دتَلَ بَعَحْهُم عَك بَمْض يَسََلنَ (©4: أي: أهل الجنة» وهم على 
الس ال ا ا ار ا 
على بعض يتساءلون» فقال رجل منهم: إني كان لي ترون أ : إني كان 
لي صديق» إني كان لي صاحب ملحدٌ كافر لا يؤمن بالبعث ولا بالنشورء 
ولا بالجنة ولا بالنار» نعم لقد كان هذا الفرين الكافر يشكك صاحبه 
بالبعث والنشور فيقول له ظأأِنَّكَ لِِنَ المَصَدّقِينَ © لَدا مِننا وَكْنا ثانا وَعطلمًا لون 
ماله © 1 لمبعوثون مرة ثانية؟ لكن لم يستجب هذا المؤمن 
جنات التعيم. حيث سال عق هذا التريخ + آي خخ ذاك. الفبديق الكافر 
الذي كان لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب - 8ثَالَ هَل أنشر مُطَيِعُنَ © * 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مخاطباً أهل الجنة؟ فاطلع هذا المؤمن فرأى ذاك القرين والصديق الكافر 
هناك في سواء الجحيم» هناك حيث جماجم تغلى. ولحم يحرق» وزقوم 
يُؤكل؛. وحميم يصب على الرؤوسء فنظر في وسط هذا العذاب فرأى 
ضاحيه ختاك فقال هذا المؤضن+ تاذو إن كدت انين © وقلا رقنة رن 
لكت ين النَحَصَينَ © *. 1 

عباد الها قص الله علينا ذلك لنكون على بينة وعلى علم بأن كل من 
استجاب لقرناء السوء فمصيره سيكون إلى النارء ومن لم يستجب لقرناء السوء 
ويثبت على عبادة ربه وعلى منهجه القويم حتى يلقى الله فمصيره إلى الجنة . 

ه.ولذلك أعيزنا ربعا جل وغل أيفا عن ضاعي: امفهات 
لقرينه السىءء فأضله عن سواء السبيلء فانظروا إلى هذا المسكين الذي 
اجات لقريته الذي معاة إلى الكفر بعك الإيمات» وإلى المعاصي بعد 
الأعمال التضالحة» قال تغالي -: لاون ين الظاة عل يدق ينول 
نت اغَعَدْثُ م التثول ميلا © ببق بت 1 أَيخْد مانا حَللا © لَقَدْ 
َبَلق عن الكر يد إذ جَكَن وكات القَّبْطنُ للإشدن حدر" 469 
[الفرقان: 77 19]. وهذا ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. عباد الله! لقد 
استجاب هذا الرجل لقرين السوء فأانتكس على أم رأسه إلى المعاصي» 
يقول الله كِيْكّ: #ومن يَعْسٌ عن ذِمْرِ النَمَنِ نفَيَض لم سَيَطنا»ك سواء كان من 
شياطين الإنس أو من شياطين الجن همَهُوَ لَمْ هبن © وَائَنُمْ يَصدُوهُمَ عَنٍ 
ليل وَكسَبُونَ أتهم مُهَنَدُونَ حَهََ إِدَا جَآءَنَا قَالَ يلِيَتَ بَينى وببتك بِعَدَ 
التترتق يق التيخ 67 تك يتك اير .د قلنئة 51 فى اتاب 
مَسْترِكْونَ 409 [الزخرف: 5١‏ 1*5 . 

عباد الها إن الاستجابة لقرناء السوء سبب لكل شرء وعدم 
الاستجابة لقرناء السوء وجلساء السوء سبب لكل خيرء لذلك جاء الإسلام 
يأمر المسلمين بالاهتمام باختيار الأصدقاء» فلعل لكل منا صديق فليئظر 
أحدنا هل استجاب لربه في اختيار الصديق أم أنه يصاحب كل من هب 
ودب ولا هم له إلا الدنيا! فالصداقة والرابطة بين كثير من الناس إنما هي 
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من أجل مصالح الدنيا فقطء. أما الصداقة والمحبة في الله ولله فهي نادرة 
ببق الناسن إلا عن :رهم رب . 

يقول الله ويك لرسوله جَل: لوسر عَسَكَ مم الذي يدعو مَبّهُم 
بالعَدَزةِ وَتِي برِيدُونَ وَجْهَمٌّ ولا عد عَنَْكَ عَُمْ ريد زِينَةَ الْحَيرة لديا وآ 
ظ من أفَعلنا ظَلَم .عن 55 وَأَتَبَع كك 2 فط 0©2* [الكهف: 18؟] 
أي: أصبر نفسك مع الصالحين» واجلس معهمء وَعلّمٍ من يريدون 
وجه اللهء أي: لا تجالس قرناء السوءء وقال ‏ تعالى -: #وَإدًا ريت الدِبنَ 
عحُوصُونَ ف ينا أي: إذا جلست مع قوم فألفيتهم يستهزئون بالدين» 
ويستهزئون بسنة رسول الله كيد #كَأَعَرِضُ عَنْهُم# أيْ: لا تجالسْهُم ا#وحَقٌّ 
عْوْصُواْ في حَدِيثٍ حَيْنَ وَإِمَا يسِيَدكَ الشَّيِطنُ فلا نُفَعَدٌ بَعَدَ الزكرئ مم الْقَوْرِ 
الطَاليت 4 [الأنعام : 4ه ]ء 

ورسولنا كلِ يقول لكل مسلم: ١لا‏ تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي)" "2 ويقول كَكةِ: «الرجل على دين خليله. فلينظر أحدكم 
من يخالل)”"', فانظر يا عبد الله من تخالل. 

ويبين لنا كَل كيف يجب أن تكون العلاقة بَيّنَ المسلمين» فيقول كَل : 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الايمان»” ", 
ويقول كَل «أوثق عرى الايمان: الموالاة فى اللهء والمعاداة فى الله 
والحب في الله والبغض في الله كَيْن)17 . ْ ْ 


)١(‏ حسن: د: (54855).ءات: (57990), حم: اا مي: 50690). حب: 
(:00). ك: .)١575/5(‏ [نلص. اج (2951)]. 

(0) حسن: د: (58759).ءت: (/57381), حم: (3"0*/0). ك: (188/5)ء لس: 
(61/0؟), هب: (ا/ 00). . [0(لص. 2 (ه:ه")]. 

رةه صحيح: د: (١5481ة),‏ طب: (8/ :1 ش: 6 ة هب: (5/ ؟54:), 
حل: .2731١/5(‏ [(ص. اج( (مكوهة)]. 

(4:) صحيح: طص: .)5905/١(‏ [لص. ج) (5579)]. 
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على عينك» فإِنْ وجدت قوماً يذكرون الله فاجلس معهمء. فإن كنت عالماً 
نفعك علمكء. وإن كنت جاهلاً علموك؛ ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة 
فتصيبك معهمء وإن وجدت قوما يلهون ويلعبون ولا يذكرون الله فلا 
تجلس معهمء فإن كنت عالما لم ينفعك علمك. وإن كنت جاهلا زادوك 
غياًء ولعل الله أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم). 

فهل ينصح أحدنا ولده أو ابنته بذلك؟! هل يقول له: تخير المجالس 
يا ولق على عينك؟! هل كل هذا ترالآب ولده؟ غل كل هنا يراقب ابنقه؟ 
هل يا عبد الله يا من تصلي هل تعلم أين يذهب ولدك؟ هل تعلم أين 
تذهب ابنتك وأختك؟ فتاة لم تبلغ بعد تدخن! تسكر! تقرأ كتب الجنس! 
تكتب رسائل الغرام والحب ولها علاقات مع الشباب وتقول: أفعل ذلك 
وأنا في السنة الرابعة من المدرسة! فأين أبوها؟ أين أخوها؟ هل تعلم أين 
تعب ابندلتة عفدنا تقول للفو آنا ذاه إل ديقع "هل سالث هن هله 
السديكةة عن مبادقيا براكدادقها ودونياء. أبن يلعي وناك امالك عرد 
الذين يمشي معهم؟ انتبه؛ فإن كانوا يدخنون فإنه سيدخنء. وإن كانوا لا 
يصلون فإنه لن يصلي» وما خفي كان أعظم؟ ولعل المقام لا يليق أن أذكر 
كل ما أسمع عبر الهاتف» فلينظر أحدكم من يخالل» لنتعلم من لقمان إذ 
يقول: يا بني تخير المجالس على عينك؟ 

ولعل البنت تخرج من البيت فلا تذهب إلى المدرسة! بل إلى 
لقاءات مع الشباب في الأزقة والطرقات وكلنا يرئ ذلك! لعلك ترى الفعاة 
في المرحلة الابتدائية تقف مع شاب!! فيا عبادً الله» ما لنا نسمع المواعظ 
وكل منا يرى بأن هذا الكلام ليس لهء لا يا عباد الله» هذا كلام نوجهه 
للجميع فلينظر كل منكم من يخالل ولدهء فلينظر أحدكم من تخالل ابنتف 
عباد الله» أما نتعلم من لقمان وهو يعظ ابنه» ويربيه وقد سجل الله 
مواعظه في القرآن لنعمل بها. 

عباد الها إلى متى ونحن طوال نهارنا وليلنا للدنيا!؟ ألا يلتفت 
أحدنا إلى تربية أولاده؟! كيف ترمي بهم في الشوارع؟!ء إن الأولاد قبل 
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البلوغ يعرفون أشياءً والله نحن في هذا السن الذي نحن فيه ما نعرفهاء 
والسبب قرناء السوءء فهذه الفتاة التي لم تبلغ من أين عرفت هذه الكتب 
التي ثُقْرَأْ فيها عن الجنس؟ كيف تعلمت الدخان؟ كيف تشتري هذه الحبوب 
التي يغيب بها عَقَلّها؟ وهذه الفتاة التي تغلق على نفسها الباب وأبوها وأمها 
يظنان بأنها تدرسء» وما يدرون ماذا تفعل إنها تكتب رسائل الغرام! فهل 
منكم من فتح حقيبة ابنته يوماً وتفقدها؟ هل منكم من حاول أن يخرج يوماً 
وراء ابنته لينظر أين تذهب؟ إنها تذهب في وقت المدرسة وتعود في وقت 
المدرسةء لكن أين كانت؟ مع الشباب في الأزقة والطرقات؟! إل | لو جد 
لا ينتبه إلا بعد أن تحمل ابنته ويظهرٌ حملها وعندها يقتلهاء أهنا تظهر 
الرجولة؟! لا يا عبد الله استيقظ قبل فوات الأوان» استيقظوا يا عباد الله 
واستجيبوا لأمر ربكم ولأمر رسولكم كله يقول القائل: 
ع _والفميء لا تشسدل. .وسسل قسن قتريجِهو 
اشال ع مباحب ابوك عرقت وتدك4 فإن جليسن الددره بش وله 
ينفع وضرره محقق في الدنيا الآخرة» أما الجليس الصالح فإنه ينفعك في 
الدنيا والآخرة» ولذلك يضرب لنا كَل مثلآ يبين فيه لكل إنسان مع من 
يجلس» ويوضح أنك إذا كنت تجلس مع الصالحين فستنتفع وستستفيد» 
وإذا كنت تجلس مع الطالحين فستندم» يقول كَلِةِ: «إنما مَكَّل الجليس 
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن 
يُحذيك. وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيباً» ونافخ الكير إما أن 


يحرق ثيابك. وإما أن تحد منه رحا عي , 


الجليس الصالح ينفعك على كل حال لِم؟ لآنه مراة لك ولذلك 
يقول يَلِهِ: «المؤمن مرآة المؤمن"". المؤمن يأمر صاحبه بالمعروف 
200 صحيح : خخ (5١5؟ه)‏ م: (؟557). 


(0) حسن: د: (5918), حم: .)"٠٠١/0(‏ خد: (559)., هب: 2.)١١7/5(‏ هق: 
,»)١127/0(‏ [لص. ج) (15965)]. 
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وينهاه عن المنكرء قال تعالى: طرَالْمؤْمِوْنَ والنؤيكث يتسُمٌ أرب بض 
أرقت يِلْمَعْروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ الْصَكْرِ © [التوبة: ./١‏ 

كم من إنسان كان تاركاً للصلاة ثم حافظ عليها بمجالسة 
الصالحين؟! كم من إنسان كان أكلاً للربا فتاب: من أكل الريا بمجالسة 
الصالحين؟! كم من امرأة متبرجة تحجبت بمجالسة الصالحات؟ كم من 
إنسان قتل تتاب عن القتل بمجالسة الصالحين؟ اتذكرون ذلك الذي قثل 
مائة نفس ثم جلس مع العالم جلسة واحدة فسأله عن التوبة فقال له: ومَّنْ 
يحول بينك وبينها؟ وأمره ونصحه أن يترك بيئته السيئة ويرتحل إلى بيئة 
صالحة». فمات الرجل في الطريق ولم يسجد لله سجدة واحدة فدخل 
الجنة» واستفاد من مجالسة الصالحين. 

إن الصديق الصالح إذا جلس معك وذكرت الله أعانك» وإذا نسيت 
ذكركه وإذا غبت غنه دعا للقه يقير الغبية ولو ياكل لحك .و[ذا مرضدت 
عادك» وإذا احتجت ووقعت في كربة ساعدك» وقدم لك ما يملك من 
مساعدة لأنه يعرف أن من فرَّجٍ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرَّجٍ الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة. 

« الصديق الصالح إذا جلس عندك» وأنت في فراش الموت نفعك» 
لأنه سيقول لك: قل (لا إله إلا الله)» فتقول: (لا إله إلا الله) فتخرج من 
الدنيا على (لا إله إلا الله) فتدخل الجنة. 

8 ويتفعك #ذلك. بعد السوكف: لأنه سينهو للق ولق ينساك» قال 
تعالى -: #واليت جَلَيُو ين بَِدِهِمْ يُقُوأوت وَينا أَمْفِر آنا وَلِحِمْوَا 
بت سَبَتُوئا بالإيكن ولا جَمَلَ فى هيا عَلَا لََِسَ مَأ رآ نك رموثٌ بحم 
4*9 [الحشر: .]٠١‏ 

« ويوم القيامة الجليس الصالح والقرين الصالح لن ينساك أبداً! في 
يوم القيامة حيث تنقلب الصداقة إلى عداوة ولكن الصديق الصالح المؤمن 
ل يكلب غليك غذوا وها ولة ناك .ولة فضلى هناك :: وقول رت العدة» 
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الْضّكة َوَمَيِيٍ بَعَضّهُمٌ لِبَعَْضٍ 0 إل لْمَيّيت 46 [الزخرف: 'اك]ء 
ويقول يَلةِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» - وذكر كَككةِ: - 
«ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”" . 

عباد اللها وبيّن كَل أن جليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا خبيثة . 

فالجليس السيىء يضرك في الدنيا والآخرة: 

أما في الدنيا: فهو يأمرك دائما بالمنكرء وينهاك عن المعروف». 
وإذا وأى. قيض هيا :قاذ يضلكة. .ولذلك قال رينانت جل وغاة نواضفا 
لبو عن الْمَعَرُوفِ # [التوبة: 01517 كم مو أمرأة معحسة حلنيك مع 
قرينة السوء فأمرتها بالتبرج؟ الكثيرء كم من إنسان يخاف من الربا 
فجلس مع قرين السوء فأوهمه حِلَ الربا بل وتكفل له بأن يكفله في 
البنك. فورطه في الربا؟ كم من إنسان لم يعرف الزنا فوقع في الزنا 
وأصبح متعلقا به بسبب قرناء السوء؟ كم من فتاة لا تعرف الحب 
والغرام فإذا صاحبت قرينات السوء علمنها كيف تكتب رسائل الحب 
والغرام؟ وكيف تأخذ الحبوب التي تجعلها تغيب عن الوجودء وكيف 
تدخن في خفية» وكيف تلتقي مع أحبتها وعشاقهاء تدريب من قرناء 
السوء بالليل .والتهارء. والأآمثلة كثيرة.. 

فرْبٌ شاب لم يعرف الدخان أصبح من المدمنين على الدخان يسبب 
جلساء السوء! ورّتٌ شاب كان يحافظ على صلاة الجماعة ويحضر دروس 
العلى 'قها بهي إل اباع قاد القلب: على أعرابيه بشني قرناء الوه !' قرين 
السوء يأمر صاحبه بالمنكر وينهاه عن المعروف» فيضر صاحبه في الدنياء 
وعد المركه .والقاقن من ال يفير ْ 

« هذا عم رسول الله مَنْةْ ينام في فراش الموت ويجلس كِلْةٍ عنده 


000 صحيح : خ: (559), م: .)1١0(‏ 
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ويقول له: «يا عم. قل (لا إله إلا الله») كلمة أشهد لك بها عند الله)""', 
ولكى كان نيه أن عيذ ققال 01 انوكي عو هلة عي الدعللب 0 
أترغب عن ملة الأجداد؟ مث على ملتهمء فمات على ملتهم كافراًء فضره 
قرين السوء عند الموت. ويوم القيامة سيقول: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين . 

فيا إخوة الإسلام! كل منا يراجع نفسه ليرى من يخالل» من يصاحب». 
من يجالس؟ كل منكم يعرف أصدقاءه وجلساءه فإن كانوا صالحين فهو 
على خيرء وإن كانوا طالحين فهو على خطر عظيمء فانظر أمع المدخنين 
تجلس؟ أمع الذين يستهزئون بكتاب الله وسنة رسوله تجلس؟ أمع الذين 
يدعون إلى التبرج وإلى الرجعية تجلس؟ مع من تجلس؟ إن كانوا عصاة 
فسيأمرونك بالمنكر وينهونك عن المعروف» وإن كانوا صالحين فسيأمرونك 
بالمعروف وينهونك عن المنكر. 

فيا إخوة الإسلام!ا من أراد الجنة فعليه أن يعلم أن أهل الجنة لا 
يستجيبون لجلساء السوء وقرناء السوء. 

تشأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يباعك. بيثنا وبين قرناء السو 


م د 


2000 صحيح: خ: (95؟١),‏ م: (58). 
(؟) المصدر السابق. 
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صفات أهل الجنة 

 :‏ الدعاء 
4: #كّمن يُعَرْحَ عَنِ آلكارٍ وَأَدَجِلَ الجكة مَقَدَ مار 
الضيراة: ]+ لذللةا قتدع لأ زلنا فى هيده الصسديك عق صنات: أهن 
الجنة» سائلين المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 


صفات أهل الجنة ألا وهى: «الدعاء»). 


عباد اللها إن أهل الجنة كانوا فى الدنيا لا يدعون إلا الله ولا 
يطلبون إلا من الله ولا يرفعون أيديهم إلا إلى اللهء فتعالوا بنا عباد الله 
لنستمع إلى أهل الجنة وهم يخبروننا عن ذلكء» يقول الله كيْكَ في كتابه: 
#وأَبْل بحص عَك بض بَتَكَلنَ (© دنا إِنَا حكن مَّلُ فى أَعْلنَا مُنْفْقِيَ © 
فَمَرىَ ألَّهُ عَيْنَنَا وَوَقَنَا عَدَابَ ألسَمُوو © 1 حكن ون. كل انق إل 2 
لبي ليسم 409 [الطور: 5؟ -08]. 

عباد الله أهل الجنة كانوا لا يتجهون بقلوبهم إلى عبد»ء ولا إلى 
صنمء ولا إلى ميت إنما يتجهون بقلوبهم إلى الحي الذي لا يموتء 
فيطلبون منه كل ما أرادواء فانظروا عباد الله إلى لد اده 
وصفهم رب العزة قال لماي : #نتجاق جِنويُهُم عَنِ الْمَصَاع يَدَعُون دِيم 
و وَطمَعًا وَمِمَا رَرَفَهُمٌ ينَفِقُونَ 409 [السجدة: 15]. 

عباد الله؛ ولعل سؤالاً يدور في الأذهان وهو: 

لماذا أهل الجنة ‏ وهم في الدنيا في دار العمل كانوا لا يدعون 
إلا الله ولا يطلبون إلا من الله؟ ولا يرفعون أيديهم إلا إلى الله؟ 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الجواب: على ذلك يا عباد الله لمن أراد أن يتصف بصفاتهم 
ليكون معهم في جنات النعيم - 

أولاً: لأن الله كنك أمرهم بدعائه» فقال ‏ تعالى -: ##وَقَالَ ل ربحكم 
أمقُوق 4 غافر+ +4]+ وقال دتعالى نه ##وَشَْكَلُوا أله من فضاوء» [النساة 
“اه وقال تعالى به #أتغرا ويك تافنق إكة 4 2ك النقررت 
59 [الأعراف: 58]. 

ويقول كَِةٍ آمراً أمته بدعاء الله وحده: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة»'''. ويقول يك إن الدعاء ينفع مما نزل؛ ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء)”"' . 


ادغو ادك 4 اعاقور 6]هء يا ابن آدم يخبرك رب العزة بالك إذا دعوته 
استجاب لك #أدغون أَسْتحِبٌ مكحب [ 4 [غافر: »)]6١‏ وقال اتتغيا لن..- : موَإدًا 
مأللك عكاوق عق فَإن كي عي دَعْوَةَ ألدَّعِ إِذَا دهاقٍ» [البقرة: 187]. 


ثانياً: لأن الله وعدهم بالإجابة» فقال ‏ تعالى ‏ : َال ل ربكم 


العظيم الذي جاء فين ادن سورة 4 البقرة؛ ل 9 ا ًَّ 


ين 1 كننكا ويك 6لا خنيق 46يقة ١‏ 


اه 


026 دوه 


مشج سر سم 


د ا 1 سينا م ا يي > 
مَوَلَمَا فََنصِرَبًا عَلَ الْصَوَِ ألكفيت# [البقرة: 185]» فقال الله ينَ: نعم 
أى : قل استجبت لكم. 


لل وهذا 0 ا 0 جاء في 0 / 00 قال 5 تعالى _ 
58 صر © تبن بت 


)٠١(‏ حسن لغيره: ت(9514). ك: .)7720/١(‏ طس: )5١١/0(‏ [لص. غء ها 
.])١569(‏ 


(0) حسن لغيره:ءت: (2)5058 ك: 61/0١ /١(‏ [اص. غ. ها .])١١":(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


4-1 


عَكَا سَيِكَاتَ 0 َّ رار 0 © 1 2 - 3 سيد ولا 0 دم 


3 


ثالثاً: لأن الدعاء من أعظم العباداتء يقول يلِِ: «الدعاء 
هو العبادة)”"2. ثم تلا قوله ‏ تعالى -: #وَهَالَ رَيَكُمْ أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لم 
إِنَّ ليت مَدَيْرونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْحَلُنَ جَهَم دايخريت 40629 [غافر: .]1١‏ 
فجعل الله وي الدعاء عبادة. ويقول كللِ: «أفضل العبادة الدعاء)""ا 
ويقول يَلئِةِ: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»"©: ويقول 46ِ: «أعجز 
الناس ‏ أي: المقصر ‏ من عجز عن الدعاء)؛ 

رابعاً: أغل الجنة يدعون الله يك وحده؛ لأن الله يك يغضب: على 
من لا يدعوه» ولذلك يقول ربنا - جل وعلا -: #إإنَّ اريت سَدَكرونَ عَنْ 


عبادق 0 جه دايخريت #* [غافر: »]5١‏ ويقول عد : «من لم يسأل الله 
يغض ل 


لاتسالن لتب آدم مخما د وسل الذي امك 93 تحت 
الله بخ ض سعاريه سؤالة وبنَئٌ أدم 00 سبال نت يَعْض'ب 
إنك إن تطلب من الله بالليل والنهار لا يغعضب عليك» وإذا طلبت 
من ابن آدم مرة تراه إذا أعطاك فى الهرة الأولى هرب منك واعتذر فى 


)١(‏ صحيح: د: (4119١)ءات:‏ (5959). ه: (0057858) حم: (75772/5). حب: 
2)884٠-(‏ ك: 1 الام خل: (15/): [ل(ص. 2 .])55٠١/(‏ 

(6) صحيح: ك: (1/لاككل [(ص. ج) (؟75١١)].‏ 

هر حسن: : افر 6 هت 62 حم: ان امو" حباء: :0 «لالم)ا ك 
(0©) خخد: (15). طس: (9/ 7#). [0لص. ه) (9؟157١)].‏ 

2 حسن: حب: : (2,)55948 ع: (1/ره)ء هب : (59/5:), [«س . ص» (5901)]. 

)2 صحيح : تت لاا حم: (؟/2):5:7 كك (1/لاك كا خد: (8ه2)50 طس : 
و0 ل/اة)ء ع (10/ 0١‏ [لص. 6 :١8(‏ ؟)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الهرة الثاتيةة .وفي. المرة الثالتة أغلق باب دوتك» وفى المرة الرابعة سن 
في وجهكء. وفي المرة الخامسة اشتكى لك الفقرء فإياك أن تسأل بني آدم 
فإنهم فقراءء وسل الذي أبوابه لا تحجب, وتذكر أن الله يغضب عليك إذا 
خامسا» اعن البجطة يعالرن اله عل ,رحده لأن الله حر انعد 
ولأن الله هو الذي يسمع مَنْ دعاه؛ لأن الله هو الذي يعطي من سالة 
لأن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 
وو مل رسو 


يقول الله وك مبيناً أنه هو الغني: #3 يا النّاس أَسْمٌ الْفُقَره إلى 


م رط الا 5 صرح عر عير 7 58 5" 5 م 20 
لله وله هو الْعَىُ لحمِد 469 [ناطر: 6٠]ء‏ ويقول الله ويك: #ذلكم 
ميو رمطء بو متوم وح لمي عو و سم سلا 
لله رَيّكُم له الملك والذِن شعوت من دونةء ما يملكوت من فطميرٍ 
ددحو و د مودواه ولس رسع 224 لوه ست ص سه 6 سسياوحة ارول صء لام 
() إن تعوهر لا ممعوا دعام ولو ممعوأ ما أستجابوا لك5: ويوم الْقيمَةٍ 


00 ىن سس وس عر 
6 


يكفرون بشركك ولا متك مِثْلّ حير 469 [فاطر: 03 14]. 

وقال ‏ تعالى -: لأس ييث الْمْطرٌ ذا ماه ويكينف آلثوه وَيَعْمَلْْ 
عوسلر مك اه 5 1خ ل مم 2 اي 4م 7ه رقع + جم ها 
خْلقَآ الْأرض أولنة مَّمَ أَلَّهِ يلا ما دَكرُونَ 469 [النمل: 11]. الجواب 
من المؤمن الصادق: لا إله إلا الله . 

فيا عباد الله أهل الجنة كانوا في هذه الدنيا يدعون الله وحدهء لِمَ؟ 
لأن الله أمرهم بذلكء. ووعدهم بالإجابة» ولأن الدعاء من أعظم 
العبادات» ولأن الله إذا لم تسأله يغضب عليكء. ولأن الله هو الغني» وهو 
السميع» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

فيا عباد الله؛ من أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه أن يطلب 
من الله كِيّْء فتعالوا بنا لنتعلم من أهل الجنةء فإنهم كانوا يسألون الله 
الجنة» ويستعيذون بالله من النارء ويطلبون من الله أن ينجيهم من 
غذات: العار يشول الله كه راصنا عباده الصالحين أنهم في دعائهم 
يقولون : ولي بِقُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إنت عَدَابَهَا كنَ غَرَامّ 


ٍ 


ِنَّهَا سَدَتَ مُسَتَفَرٌ وَمُقَامًا (6* [الفرقان: 350 55]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


ويقول يد «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله 
الجنة؛ ومن استجار من النار ثلاث مرات. قالت النار: اللهم أجره من 
الفازة"'*: فإذا أرذت الجدة نعليك أن كذفو بدغاء أهلها» وإذًا أردت أن 
تنجو من النار فعليك أن تدعو بدعاء أهل الجنة» فتعلموا منهم واتصفوا 
بصفاتهمء ومن أراد الذرية الصالحة فلا يذهب إلى السحرة والمشعوذين» 
ولا يدعو الأموات وأصحاب القبورء إنما عليه أن يتعلم من أهل الجنة 
كيقه كانوا: يدعون الله 3 إذا أرادوا الذرية الصالحة يقول الله كي عنهم: 
ري هَبّ لى من ألصَِنَ © 1 َهُ بِعُلرٍ حلم 50 [الصافات: عمق لءل]ع 
رب هب ل هن لَدنكت درَيّةٌ ضُ نَل يع 4 [آل عمرن: *"”]ء وإذا 
أعطاك الله لاد 0 أن يكوثوا مع الصضالحين فادع بدعاء أهل الجنة 
وقل: #وَالدِينَ يقولوبت رَيَنَا هب لا من أزوئيصًا وَدْرْيكِينا هُنَّهَ أَغيني وَلبَصَئْنَا 
التتقيتت. إِمَامًا 0 [الفرقان: 04]» 0 تساك 5 ل : #ارَبّ أجَعَلى 
مقيم ألصَّلوَْ ومن دَرَسَقَ ريا وَتَقسَلٌ ذعآء 469 [إبراهيم: .]4٠‏ 


« وإذا وقعت في كرب وهم يت بدعاء ذي النون عندما دعا 


سيم ستل يفي استحبنًا 2 
عر اوضر تر ل مساك 0 
وَحسَهُ من العم وكنال للك ذن حك المزيية 5 [الأنبياء: لالم 38]. 


« وإذا وقعت في قر في هذه الدنيا وتخلّئ عنك القريب والبعيد 
فادْعَ بدعاء موسى نا عندما 5 إلى ماء مدين. وجلس في الظل توجه 
بدعاء حزين إلى رب العالمين فقال: رت إِنْ لِم أدَلْتَ إَِّ مِنْ خَيْرٍ 
مَقِييٌ 409 فانظروا عباد الله قد استجاب الله له بسرعة اَنُه إِعَدَسهُمَ 
تترى. عن اتيك الك إنكت. قى. تنوك لتريلك. أعر 1 حبك 411 
[القصص: 255 2115 ففي الحال يا عباد الله تحصل موسى 42 بهذا الدعاء 
على: زوجة صالحة وعمل صالحء وأمن وأمان لأنه طلب من الله كيك . 


)١(‏ صحيح:ا ت: (5ا55)ء. ن: .)005١(‏ ه: (15750)) حم: .)5١8/6(‏ حب: 
.2٠١*55(‏ [«ص. 2 (1/0؟55)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ابن آدصأ؛ إذا أثقل الدَّين ظهرك فعليك بهذا الدعاء: «اللهم اكفني 
بحلالك عن حرامكء وأغنني بفضلك عما سواك"'". فلو كانت عليك 
ديون كالجبال قضاها الله تبارك وتعالى عنك. 
ابن أده قم من الليل وقف بين يدي الله وِْكَ واذْعُه فإن الله كيك 
جيب الدفافء» وال عطاك مؤالف» ولكن لأ مسجل إن اله كن 
غاهاة أو أذ يستجيب الله لك أبن آدم وأنثت ساجد اطلب ما تريد» 
وإياك أن تمجه بتلبك إلى غير الله إياك أن تعتقد أن. المشعوذيخ والسيحرة 
يعطون أو يمنعونء إياك أن تدعو الأموات من دون الله» وعليك بالحي 
الذي لا يموت. 


عباد اللها ومن أراد منكم أن يستجيب الله لدعائه فعليه بما يلي : 

آولاً: عليك أن تدهو الله 34 فى الآوقات الى يسعجاب فيها 
الدعاء.» فقد سئل رسول الله كَلَةِ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخر ودبر الصلوات المكتوبات»”''. 

فيا عبد الله.» قم في هذا الوقت الذي ينام فيه الناس» وتوضأ وصل 
ركعتين ؛ واطلب من الله ما تريد» إن أردت درية صالحة فاطلب من الله 
وإن أردت صلاح الذرية فاطلب من الله. وإذا أردت علماً نافعاً فاطلب 
من الله وإن أردت صحة ونانلا فاطلب من الله فإن الله امرك بدعائه 
ووعدك بالإجابة وهو قادر على أن يعطيك كل ما سألت. 


« ادع الله كَيْكَ بين الأذان والإقامة. يقول ذَلَِةِ: «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة فادعوا)”" . 


6 يكت 1 (3ه )ا مسي 107/10 0/11/1014 بر (95/ 46 
[(ص. اج( (0؟55؟)]. 
0 ' لغيه ت: (494غ*/, [لص. غ. ها .])١5548(‏ 


إفر6 صحيح لغيره: د: (١751ه)ى‏ ات: /”5١5(‏ حم: (9/ مها صر (ه؟:) 
حب: .4)١595(‏ [لص. غ. ها (515)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« اذْع الله ويك في السجودهء يقول كَل «أقرب ما يكون العبد من 

ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)”"' . 
١‏ فوسل الى اند عق ماسبماكه الحيتي. وضقاته العلن كينا 

قال كيل : 0 الأماك للدي فادعوة 4 [الأعراف: .]18٠‏ 

سمع يه رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك يا الله (وفي رواية: 
بالله) (الواحد) الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفواً 
أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيمء فقال رسول الله عَلِل 
عندما سمع ذلك: «قد عفر له قد غفر له)ء ثلاث" . 

ثالقاً: توسل إلى الله بالأعمال الصالحة» كما فعل أوليك: الفلانة 
الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم بالصخرة» فتوسل كل منهم بعمله الصالح 
فتوسل أحدهم ببره لوالديه فقال: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل 
ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فتحركت الصخرة ولكن لم 
يستطيعوا الخروج» وتوسل الثاني بتركه الزنا مخافة من الله كك فقال: 
«اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة ولكن لم يستطيعوا الخروج. 

وقال الثالث: متوسلاً برد الحقوق إلى أصحابها اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة 
وخرجوا يمشون ونجوا من الموت المحقق لأنهم دعوا الله كينَ وتوسلوا 
بالأعياك الضالد” . 

زابعاة إذا أرمث أذ يعسيية الله لق شعلبك: اف ساكل من الحلذل 
وأن تشرب من الحلال» وأن تلبس من الحلال» فكثير من الناس في هذا 


هم 0-7 : (هم4ة). ن: (1 ”ا حم: كرضةة خر: (؟/). ك: /١(‏ 
»)5٠‏ طب: (595/58)., [(ص. دا (4659)]. 


0022 صحيح : (7 ”)ل م: )0 انظر الخبر بتمامه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الزمان يملئون بطونهم من الحرامء ويشربون من الحرام» ويلبسون من 
الحرام» ويعيشون على الغش» ويعيشون على الرشوة والظلم والكذب ومع 
ذلك يرفعون أيديهم ويقولون: يا رب! ورسولنا كَلْةٍ ذكر «الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرامء 
ومشربه حرام. وملبسه حرامء وعُذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟01”" . 

فيا إخوة الإسلاما من أراد منكم أن يكون من أهل الجنة فعليه أن 
يتصف بصفات أهلهاء وإذا أردت أن يستجيب الله لك فعليك بالأوقات 
التى يستجاب فيها الدعاء» وتوسل بأسماء الله الحسنى» وتوسل بالأعمال 
الغا للد وابتعد عن أكل وشرب الحرامء واتقٍ الله في كل ما يدخل في 
بطنك وبطون أولادك» واعلم أن الجسم الذي ينبت من. الجرام. فالتاز 
أولى به. 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار 


م فد 


000 صحيح : م: .)1٠١160(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
هقان 


صفات أهل الجنة 
6 التقوى 


عباد الله في الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة الرابعة من صفات 
أهل الجنة ألا وهي : «الدعاء)» وتبين لنا عاذ الله أن أهل الجنة في هذه 
الدنيا لا يدعون إلا الله ولا يطلبون إلا من اللهء ولا يرفعون أيديهم 
إلا لله؛ لأنهم علموا واعتقدوا أن الله وحده هو الذي يستجيب الدعاءء 
وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاهء قال تعالى -: ##وَإِدًا سَأللكت عبسَادِى 
نديره 50 [انيشيةة 4ه وفال بكعاكل عاتن جيب الْمَضْطرٌ إذا 
داه [الثمل: 57]. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الخامسة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «التقوى). 


عباد الها يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة ‏ وهم في 
الدنيا في دار العمل - كانوا يتقون الله كيك سراً وعلانية» بالليل والنهار, 
ففازوا بسبب ذلك بجنة عرضها السموات والأرض. 

يقول الله وَيْكّ: #إنَّ الْمَيقِينَ فى جَنَّتِ وَتَِيِمٍ 407 [الطور: 17]» وقال 
- تعالى -: #إك الْمَبَّيِينَ فى جَنّت وغبون 09* [الحجر: 46]» وقال 
- تعالى -: ##إنَّ لَْيَقِينَ فى جَنَتِ وَنبَر 46 [القمر: 0154 وقال ‏ تعالى -: 
«إِنّ لبن ف ظِلَلٍ َمُبونٍ 469 [المرسلات: »]4١‏ وقال ‏ تعالى -: #إنَّ 
لمعت مَنَارَا © حَدَلّقَ ونا © وكيب أَزَةة 46 [النبا: ١‏ مم]ء وقال 


ده ع سا 


- تعالى -: ## وسَارعِوَا إِلّ مَعْفِرَةَِ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَموتُ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


و 1 عد دَتَ لْمَتَّقِينَ 56 لآل عمران: وضرنة وقال 0 + حت 
7 الى وعد تقلخ وان بالق ينه كن رفلة كان 6 31 بتكثرة نا نذا 
7 م حرو ري 


إ 
مكنا يَلَْ نمه يبا 4ئزة وَعَنِيًا © يك كَلْنّدُ الى ور 2 
ع 463 لبر ااه كا 


عباد الله من خلال هذه الآيات يتبين لنا أن الذين يتقون الله كيك 

في هذه الدنيا سيسكنون الجنة في الآخرة» أما الذين لا يتقون الله ولا 
يعرفون التقوى» وأما الذين إذا قيل لهم: اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثمء 
لآم منتكدون العانء قالدى قعالي .ب رو اكيوت تنيلك قله ف : 


59 


مم 


0 ألذنًا 7 7 721 ص ما فى 1 فى قَلبِوء وهو أل الخصام (5) 9 وإذا ع 
نين كيد يها رزئيك العرك والتهز واه 1 ميث أنقسة 7 


عباد الله! أهل الجنة ‏ وهم في هذه الدنيا ‏ أمرهم الله وِيَْ بالتقوى 
فتالواة سمعنا وأطغنا واتشتحايوا لآمر ربهمء وأخذوا يتزودون بالتقوى في 
وجوه يقول الله كيك : آم اللوت عاموا انكر اله قل تق دنم 
د وكا آله ِنَّ أَلَّهَ حير يِمَا تَعَمَلُونَ 469 [الحشر: 18]ء فلما 
أمرهم الله ويك بالتقوى والاجتمنا: ليوم القيامة نظر كل منهم في نفسهء 
- بأن هذا اليوم يحتاج الى قاقة كما قال ريه العرة: فإوانتا ونا 
تجغورت فيد إل لد 4 [البقرة: »]78١‏ ولكنهم عرفوا أن الزاد الذي ينفع عند 
الرحيل من هذه الدتيا إلى الكهرة هو ذاه التقورئ» كما كال “وس الهدة: 
َكَرُوَّموأ فرك حر ألزَاد انتوق وَانَووْنِ يدأولي الآلبب> (البفرةة: ةذه 
فأهل الجنة في دنياهم تزودوا بالتقوى بالليل والنهار سراً وعلانية» لكن 
لماذا فعلوا ذلك؟ 


آولآً+ لعلمهم أن هذا الزاد هو الى نتعيم في مقرهم إلى الدار 
الاخرة. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أبن أدم: 
تزوذ منْ معاشِكَ للمعادٍ | وقغلل واجمغْ حير زادٍ 
ولا :تجنخ من الدتيا كثيراً. إن المان مقع للنفاد 
احرفين أن تهون رفيقَ قوم لهم زا وأنتَ بغير زاد؟! 
قانياً: قزوق أهل البهدة بالشرى لأنهم يعلمون أن العمر قصير وأنهم 
ترود فى كل اجا من الأجل . 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظةٍ وأيامُنا تُظوّئ وهنّ مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنَّهٌ إذا ما تخطثه الأمانئُ باطلٌ 
وما أقبحَ التفريظ في زمن الصّبا ‏ فكيف به والشيبٌ للرأس شاعل 
توركل مق الدنيا بزاد من النقى. 2 شعمرذآياء وهو قلائل 
الثاً: أهل الجنة تزودوا بزاد التقوى لعلمهم أن الموت يأتي بغتة. 
تود هن العقوق ‏ فإنلة. ل تدر إذا جَنَّ ليل هل تعيئي إلى الفجر 
فكم من صحيح مات منْ غيرٍ علةٍ ١‏ وكم من عليلٍ عاش حينا من الدهرٍ 
عباد الله؛ أهل الجنة عندما قال الله لهم: يأ الذِيت امنا انوأ 
له ولتنظر ني نا عَدمَث لكر » [الحشر: 18] استجابوا لأمر ربهم» وتزودوا 
لهذا اليوم بزاد التقوى. 
« وعندما قال الله كك لهم: «يكأم اليرت اموأ أنَهُوأ أله وكُوفوأ مَعَ 
َلْصَْدِقِينَ 50 [التوبة: ]١١9‏ استجابوا لأعيو ربهمء وأخذوا يتزودون بزاد 
التقوى» بالصدق في دنياهم» وبمجالسة الصادقين؛ لأنهم علموا أن 
الصدق طريق. إلى البحنة هنا قال قناك د 9 الس عه القكف تكد 
بد ولك مم هم الْمَنَقُوت © م 5 لافورت: عد لش دَلِكَ جَرَاكُ الْمَحَينِينَ 
59 3 ا 164 
ويقول يَةٍ: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً..)(" . 


200 صحيح : 2 56 /اه)ء م: (559590). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


امك صب سم دس مث صم كره 


« وعندما قال الله ويك لهم: ##يأما الْدينَ اموا اموأ لَه وفوا مولا 
سَدِيَا 463 [الأحزاب: ]7١‏ فأمسكوا بألسنتهم عن الغيبة» وعن النميمة» 
وعن الكذب» وعن شهادة الزورء وعن الخوض في الباطل» وأطلقوا 
السحهم فق الآمر بالمعروقة والنهيى .عن المتكرء وقراءة القران+ وف 
ذكر الله 38 لآأنمه علموا أن ذلك هن القول السديد الذي 
أمرهم الله تعالى به. 


5 7 و ركنت مك م اوه مهذده مر دي يم 0 
« وعندما قال الله كيل : يام ألذين ءَامَنُوأْ أَتَفَوأ أَللّهَ حَقّ تفَائ. ولا 


إلا ولت تقاكرة 50 [آل عمران: ؟١٠]»‏ عبدوا الله كن حق عبادته. 
وذكروا الله ولم ينسوهء فخرجوا من هذه الدنيا على أحسن حال. 

عباد الله أهل الجنة في الدنيا أمرهم الله بالتقوى فعملوا بها 
واستجابوا لأمر ربهم. أوصاهم الله بالتقوى فأخذوا بوصية الله وعضوا 
غليها بالتواجدذ». ولذلك قطفوا الكمار قن: الذنيا والآخرة». فللتقورى ثمار فى 
الدنياء وثمار في الآخرة. ْ ْ 


* فمن ثمار التقوى فى الدنيا: 

١‏ إحياء القلوب: فعندما يتقى الإنسان ربه يحيى الله كين قلبه» 
وإذا أحيا الله قلبه فرق بين الحلال والحرام» وفرق بين الإيمان والكفر 
ود القرطيد والشر كه ونين السكة والبوقةه كال كعالى نيه 3# ) الت 
امنا إن تتترا آله حمل ل وَقَانَا [الأنفال: 14]. والله الذي لا إله غيره 
ولا رب سواهء الذي ينقصنا اليوم هو أن نتقي الله ِيْنَ لنميز بين الحلال 
والحرام» والطيب والخبيثء. لنميز بين التوحيد والشرك. فكثير من 
المسلمين اليوم لا يتقون الله فتراهم يأكلون الرباء ويظنون إنهم يحسئون 
والحرية» وتراهم يعصون الله كين والله 0-2 وضع لنا الحل في هذه 
الآية انا الدرت: عامنوا إن تَنقوا الله مكل 0-6 رقنا . 


١‏ - أن يجعل الله كين للمتقي في هذه الدنيا مخرجاً من كل ضيق» 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وأج ير عن سيف ل يحسد 1 ل : #ومن يَنَّقَ أللَّهَ يجَكل 


له ,رحا () وَررَرْقَهُ مِنْ حَيثُ لا بد سة #4 [الطلاق: ١‏ *]ء نريد أن نجعل من 
هذه الآية عقيدة فى قلوبناء لا أن نكتبها على الجدران ولكن لنعمل بها 
لتكن عقيدة نموت عليها. 


“ - أن ييسر الله أمر المتقي له في الدنيا: فما من طريق يسلكه إلا 
وييسره الله له كما قال رب العزة: #إوَمن يَِنَّقٍ أَسَّهَ يجعل لَمُ مِنْ أمري شرا » 
[الطلاق: 4]. 

؟ - التقوى تدفع صاحبها إلى الطاعة: ولذلك إذا وجدتم إنسانا يقبل 
على طاعة ربه بالليل والنهار» وعلى طلب العلمء وعلى حفظ القران 
فاعلموا بأن في قلبه تقوى. 

ه ‏ التقوى تحول بينك وبين المعاصي : فالتقوى تمنعك من 
المعصية بل وتمنعك من أن تفكر في المعصيةء فالتقى في هذه الدنيا إذا 
فكر فى المعصية تذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة فابتعد عن 
المعصية . 

كيبا قال رب العزة: «إك الس أتَعَوَاْ دا مَتَهُمْ طتِيكٌ عَنَ ليطن 
كرا َإِدا هم معدوة 59 [الأعراف: ١‏ ومن ثمرات التقوى أنك 
إذا وقعت في المعفيية أو اقترفت المعصية دفعتك التقوى إلى التوبة وإلى 
الرجوع إلى الله يك قبل الموت» قال تعالى في مه اا م 
وسارعوأ ِل مَعَفْرَقَ م وَبَكُم وككدِ يي أَلسَّموتٌ و ا تّ 1 للمَتَّقِينَ 
49 آل عمران: *18]. 

ا سكم اي 16 4 كس] 2 2 


وذكر من صماتهم: لدَاذيت إذ | فعلوا فحسه او داهم ذ و 
4 ماح بزو هو- 


أله فاستعقريا ِذوَيهِمَ وَمَن بَعْفْرَ ادك إلا لله ولم يصِروا علل مَا فَعَلَوأ 
وهم كلدت افق [آل عمران: .]١86‏ 


وانظروا إلى هذا الذي هم أن يزني بابئة عمه فلما قدر عليهاء 
وجلس بين رجليها كما يجلس الرجل مِنْ زوجته» قالت له الفتاة : اتق الله 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالتقوى قام ولم يزنٍ بهاء وترك 
لها العشرين ومائة دينار وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيهء فاستجاب الله له لأنه ترك الزنا مخافة من الله. 

* ومن ثمرات التقوى في الآخرة: 

١‏ أنك تنحصل بالتقوى على رحمة الله: فالله كن يوم القيامة لا 
يرحم الآ :المسقين» كما تال تحال دنه تضق سمت كل جر 
تَكُنهَا لِلَدنَ يَنَعْونَ4 [الأعراف: +15]» أيها العاصي. أيها المجرمء أيها 
المفرط في جنب اللهء أيها الآمن من مكر اللهء اعلم بأن الله الذي أخبر 
عن نفسه بأنه غفور رحيم». أخبر كذلك بأنه شديد العقاب. 

؟ - تكون يوم القيامة من أكرم انايج عند الله قال تعالن + إن 
حشر ولد اد عد 4 [الح ا 3 

“ - التقوى تنجيك على الصراط من نار جهنم» قال تعالى -: لآم 
ني الَدنَ أَتَقَوأ وَنَدَرْ الطلييت فيا حِئيًا 06> [مريم: .6/١‏ 

اد الشرى الوعلات جن أل الصينة” كنا كال وب الع عونك اكه 
1 ورت مِنْ عِبَاوَِا من كان يما 49 [مريم: *5]. 


عباد الله؛ التقوى لا تباع ولا تشترى» ولكن من أراد أن يتحصل 
على التقوى فعليه بما يلي : 

أولآ: خلى الأسياة أن يتضهد باللزل والعيار» اللسسييك. كعاب الله 
وبسنة رسول الله كَكِدِهِ كما قال تعالى -: #خَدُوأ مآ عَاتَننَكُم بِقُوّوْ وَادْمُوأ 
مايقو املكو تكثرة 4 [البقروة 6لا آي 2 فبسكوا يما اليداكو» أى + كنسكوا 
بالكتاب والسنة» واعملوا بما فيهما لعلكم تتقون. فكلما تمسكت بالكتاب 
والسنة تحصلت على التقوى. 

ثانياً: عليك بالاجتهاد في عبادة الله ويِنْء فبالعبادة 0 على 
التقوى كما قال رب العزة دا لنَّاسُ أعَبَدُوا ريم ليِى حَلَفَم وَالَدينَ من 


كم عل دون 50 [البقرة: ١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والعبادة التي تتحصل منها على التقوى هي العبادة التي يتوفر فيها 
شرطان اثنان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله وَيْنَ في هذه العبادة. 

الشرط الثاني : موافقة هذه العبادة لسنة رسول الله كَلِ؛ لأن الله كيك 
قال: ©أومآ أو إَّ لعَبْدُوا أَنَّهَ مَصِينَ لَه أَلينَ4 [البينة: ه]» وقال يلِيْهِ: «من 
عفل عفاد لبين عليه أنرنا كيو رن" لي وقد جمع الله وَْنَ بين هذين 
الشرطين في آخر آية من سورة الكهف: فقال ‏ تعالى -: 9إفن كن يحوأ 
ِقَهُ ريق فَليحَمَلٌ عملا صَلِكًا ولا يثْرِكُ باد رَيْكَ لما 402 [الكهف: .]1٠١‏ 

الثاً - من أراد أن يتحصل على التقوى: فعليه بالقرآن الكريم تلاوة 
وحفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً بما فيه» فالقرآن تجارة رابحة» يقول الله كيك 
يدا أن من سبك بالقرآن وغطل_يملا"فيه أورقه الله النقوى . قال تعالى ..؟ 
«وَتَدَ حرا لئاس في هَدَا ادن ين كل مكل َلَّهُمَ بتدكيوة © م0 
عَرَييا غَيرَ ذى عِوَج عَلَّهُمْ بقن (402 [الزمر: 30 18]. 

رابعاً ‏ من الأمور التي يتحصل بها الانسان على التقوى: إقامة 
حدود الله فى اللآأرضء» إقاظ الحد على القاتل» إقامة الحد على السارق» 
إقافة:العمد على :الزاتي»: قال تعالى به 99 بى. النساين عير تاوق 
لْذَنْبَب َلَكُمْ تَتَّفُونَ 43 [البقرة: 175]. 

أعة الإسلام؛ أما آن الآوان أن نطبق شرع الله؛ لنتحصل على الأمن 
والآمان والعقوى. عباة الله! جرينا قوائيخ الشرق والغرب .وما زادنا ذلك 
إلا طغياناً وخوفاً وضلالاً» أما آن الآوان أن نعود إلى شرع الله لنطبق 
حدود الله؟ لنعيش وأولادنا ونسائنا في أمن وأمان. 

خامساً ‏ ومن الأمور التي يتحصل الانسان بها على التقوى: العلم 
الشرعي : 

علم الكتاب والسنةء فأقبلوا على الكتاب والسنة لتميزوا بين الحلال 


00 صحيح: خ: (650ه50)ء م: (4ال١).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والحرامء والطيب والخبيث» فالعلم الشرعي سبب للتقوى .» قال - تعالى 1 
وَأتَّهُوأ ألَهَ مِْمِيْمَكُمْ لُك [البقرة: 2]181 وقال ‏ تعالى -: ##إنَمَا يحنَى 
الله من عِبَادِهِ العلمكواأ # [فاطر: 58]. 


اللهم ارزقنا علماً نافعاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
7 0ه ”5 


صفات أهل الجنة 


- الاستجابة لنه ولرسوله عل 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة الخامسة من صفات 
أهل الجنة ألا وعى: «التقوى»؛ وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة في هذه 
الدنيا كانوا لا هم لهم إلا أن يتزودوا بزاد التقوى» لأنهم قد علموا أن 
التقوى هي زادهم إلى الدار الآخرة». وقلنا: إنه يجب على العاقل في هذه 
الدنيا أن يتزود بزاد التقوى وهو في دار العمل لأن الموت يأتي بغتة ولأن 


العير لصي 
تزوة من المقوق فإنك: لا تدر ل سر 


عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله نال - مع الصفة 
السادسة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الاستجابة لله ولرسوله كَلِ). 

عباة الله؛ أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - كانوا إذا 
أمرهم الله كنَ أو نهاهم استجابواء وقالوا: سمعنا وأطعناء وإذا أمرهم 
رسول الله يكللةِ أو نهاهم اسشتجافواء وقالوا: سبعنا واأطعنا» ولما تعلوا 
ذلك فاؤوا بجنة 0 00 والأرضى» فقال ‏ تعالى :1 +الين 
أسكجانوا آر” يك الشتر ب : الجنة [الرعد: .]١18‏ 

5" تعال عيد أن من أطاعه وأطاع رسوله دخل الجنة: #تللت 
خذوة ال دست يطح لله ورشوكة قهز عقنقع. فخري: ين لخنينا 
اكه ختايرة 2 وذللك القرر الكتايية ١1‏ [النساء: 17]ء 0 


سه 2ه 0 


- تعالى -: لوس بلع لله وَالتول تأؤتهة ع اين أ لله عكِيم ين أل 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


رماس سس ع ص لس سس سس ريل 0 0 ا 5 
وَالصِدْبِقِنَ وَالشْبدَكِ وَألصَّلِحِينَ «َحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيقَا 6©* [النساء: 14]» وقال 
5 د ىن مس مسح هو جح صن ص 2 لي ابه 7 
ِ تعالى 8 ومن بطع الله ورضولة فقد فاز فوزا عظيمًا # [الأحزاب: »10١‏ وقال 

5 5 ع 
٠ :‏ الامش فى مهس مسح )ف متي م م صم لع 6خ + ج22 4 
- تعالى -: ##ومن يِطِح لَه وَرَسْولِمٌ ويس لَه وَيَتَقَهِ دولك هم الفيروة 9© 4 
[النور: ؟0]. 


ويقول تلد «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا 
وسول الله ومن يأ ؟ كاله اليد أطاعني دخل الجنة؛ ومن عصاني فقد 
ا 

عباد الها وفي المقابل يبين لنا ربنا جل وعلا أن الذين لم يستجيبوا 
له؛ ولم يستجيبوا لرسوله كَكةّ هم من شرار الخلق. ومصيرهم إلى النارء 


قال تعالئن: ## إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتِ عِندَ أله أَلصُمّ الك لدي لا يحَقِلُونَ 
ولد عَم الله هيخ غ1 لمعه علو التق ٠‏ كوو وت تترطرت :469 


صر ساسااعرو م0 3 


5 5 31 ٍ س2 7 فاع وى رع رصم 
[الأتفان» وى 0 ويقول: الله كك غ1 لزنن ١‏ مَابُواً لريهم الْحَسَىٌ والذيت لم 
يدبيو لنيز م 2 - 2 ١‏ 0 سل عير من اباي عرض د ضح ل سرج 5 اي 6 #20 
مَسْتَحِيِيواً لم لوَ أت لهم ما فى الأرَضٍ حَمِيعا وهنم مَعَم لاضْسَدَوَا بوء أؤْلييك طم 

د 


سوه لَلِْسَابِ ومأوتهم سي وين لِلْهَاد 509 [الرعد: 118 وقال ١‏ تعالن.ى:؟ 
ليق تكلب مُجْوهْهُمْ ف آلر بَُووْنَ يتآ ْنَا لله وَللَمَنا ليولا 9© واوا 
1 


ويه هه ردس اج لسر ضر ير ووه حم ال ات ف عر اها ل سه 5 2< 
نآ أطعنا سادتًا وكبراءنا فَأَصَلُونَا اسيلا © َبَنآ َعم صْعْمَينِ مرت 


أ-ه 


سم 
و 


57 
العا وَالْعنهَمَ لعن 7 59 [الأحزاب: 55 -18]. 

وقال ‏ تعالى -: ##إنَّ َلْمَجرِمِينَ فى عَذَابِ جَهُمَ حَدُوتَ 07 لا يِنَب عَنْهْرَ 
َه فد مُنِسْتَ 69 وا طَلَنَتَهُمَ ولكن كنأ هُمْ اللي 9 وَكادَأْ يتيك لِنَضٍ 
كا دبك 6 رتك تكؤه © لذ ينك لي وَلكدَّ أكْرُ ينقَ كَرهودَ 
09 لم اموا أمرا ونا مَبرمُوت 69 آم حَسَيُونَ أن لا َْمَمُ بككة كقرهم 3 
وَيُسُلَ) لَدَيُمْ يَكْنْبْوْنَ 49 [الزخرف: 74 ٠١6]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #وّمرن 
يَحْصٍ اله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدَّ خَدُودمٌ يُدَجِلَهُ كارا حَدِدَا فيها وَلَو عَدَا 


مهي 59 [النساء: .]١5‏ 


/ 


000 صحيح : خ : .)0661١(‏ 
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عباد الله آبات بينات من كتاب ربنا تبين أن جزاء الذين استجابوا 
لربهم الحسنى أي: الجنة» وأن الذين لم يستجيبوا له لو أنهم امتلكوا مِلءَ 
الأرض ومثلها معها يوم القيامة ذهباً وأرادوا أن يفتدوا بذلك كله من 
عذات الله ما تل همتهم .ركان مصيرهم إلى النان: 

عباد الله؛ والسؤال المهم الذي يحتاج إلى جواب هو: 

لماذا كان أهل الجنة في الدنيا يستجيبون لله بابركة 

أولاً: لأنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناً. وبمحمد كلٍ نبيناً 
ورسولاًء ومن صفات المؤمنين الصادقين أنهم إذا أمرهم الله قالوا: سمعنا 
وأطعناء وإذا أمرهم سول الله" قالوا: منمها واطعداء كما وصفهم ربنا في 
كتابهء فقال ‏ تعالى -: ظإِنَنَا كأنَ قَلَ الْمؤْمِتَ إذا دعُوَأ ِل لله وسوله. 
حك يَمْ ل يعوا سَيعنا وَلْلَنَا ووْليِكَ هُمْ الْمنينَ 40 [النرر: ١ماء‏ 
وقال ‏ تعالى -: لوَمَا كن لِمُؤِْنٍ ولا مُؤْةٍ دا قَصَى أَمَّهُ وتسولكه مرا أن يكن 
هم لير من مهم * [الأسواى 5 

ثانياً: استجابوا لله ولرسوله؛ لأن الله أمرهم بذلك في كتابه» قال 
- تعالى -: انيبأ برَيِكْ ين قَبَلٍ أن يَلْقَ يِه لا مره 2 مرت أَنَّهِ4 
(الشورق + 1897 وقال ‏ تعالى -: #كأنا ادن 191 اكلينوا الل ليتوا الول 4 
[العسف- 5ه .و قال قحالي ف 8(زلي 21 ونوا انلق لقنا قن كله 
َأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عَلّ رَسُولنا البَلَمْ الْمِينٌ 4067 [المائدة: 95]. 

ورسولنا يَكْةِ كان يربي أصحابه على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فتعلموا يا أمة الإسلام لأن السمع والطاعة من صفات المؤمنين» وعدم 
السمع والطاعة من صفات اليهود والنصارىء» فالذين قالوا: سمعنا وعصينا 
هم اليهود والنصارىء, أما الذين قالوا: سمعنا وأطعنا فهم المؤمنون» فعيب 
عليك أيها المؤمن أن تستمع لأمر الله وأمر رسوله ثم تغدو وكأنك لم 
تسعع» يفوك أب و خريرة طق < (لما انزلك على يرول اله كله لالد مان 
التكوت مالقا وإ تتذوا ذا ذه لليحكة أن تقارة الاي و الل 
تيترة زم #34 وَعَزْث من نكهاة واه عل حكن كور كذ 4 [البسرف كاه 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كللِِ قال: فأتوا رسول الله عَلِ 3 ثم 
بركوا على الرّكب: ققالوا: أئ رسول الله كلفنا من الأعمال ما تنطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
قال رسول الله كَةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيّن من قبلكم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيراء 
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرائك ربنا وإلبيك المصير فلما التراها القوم ذلت بها 
السنتهم انول الله ع3 2 إثرها: #ءَامَنَ الرسول + 0 إلْه من رجف 
القيل غات الو تكد تود تلقريد / 12 لك لثر ون لخر 
كال متها 2119 غترائك. يبنا ولك انيد 409 لما فعلوا ذلك 
تسيا ال فماتى فانول أله كد : «ل يكنك أنه تنا إلا وسَعها لها ما 
كسنث وَعَكا ها أنضيك 19 ل تواهننا إن ينا 1 و أفكاًا». قال: نعمء 
ا 0 نا كما حَمَلتمُ عل الت ين كَنْينَا4 قال: نعمء 
#ربَنا وَلَا يكملا مَا لا طَامَّةً لنَا و4 قال: نعمء ل9أوَاعَفٌ عَنَا وَأعَفْرٌ لنَا ا 
نت مَوْسَمًا كضرا عَلَ الْصَوَوِ الْكَذيت4 قال: نعم)”'' [البقرة: 181]. 

فانظروا عباد الله متى نزل الفَرّج؟ ومتى نزل التيسير؟ بعد أن قالوا: 
سمعنا وأطعناء فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه هذا هو الذي ينقصنا 
ايوم يا معشر المسلمين» فإننا إذا قلنا لله ورسوله: سمعنا وأطعنا في أكل 
ما أمرنا تغيرت أحوالناء وتبدلت أحوالنا وتغير هذا الوضع الذي نحن 
فيه ولكن إذ١‏ شسمعنا (قالاللك) وزقال رسول الله) بوكاتنا لم نسمع ثم 
تولينا كالذين يسمعون وهم لا يسمعون فحالنا هذا لن يتغير 

عباد الله؛ لقد ربى رسول الله كَِةِ أصحابه على السمع والطاعة» وقد 
ضربوا لنا مثلاً أعلى في السمع والطاعة لله ولرسوله وبالمثال يتضح البيان: 

وإليكم هذه الأمثلة التي تبين الفرق بيننا وبين الصحابة» وكيف أنهم 
كانوا يستجيبون لله ولرسوله؛ ونحن اليوم لا نستجب لله ولا لرسوله ‏ إلا 
من رحم ربي. 


إِصرا 


000 صحيح: م: (6؟١١1).‏ 
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المثال الأول عندما حرم الله الخمر» وكان من الصحابة من يشربها 
ويدمن عليهاء ولكن عندما نزلت الآية التي حرم الله فيها الخمر: #يانا 
لق نوا ونا لكر وَالمنية والقماث الله يمك ين عمل القيطن. فلعتيوة ملي 


ورج سل سر سر بد ١.‏ رح سرج سر صم ررح سم 


و ذه كه اف اللاي نل 2 يل ابوعش 1 ص ورج 
لِحُونَ 62 إِنَمَا بُرِيِدُ التَيِطنْ أن بوقِع يَنَكُم العدوة وَالِحْصََ ف لَخْبرٍ والمسرٍ 


و 0 


ود عن وَل لله وص الود مهل كم سو 9 وَيلئأ لله واوا الو 
وكحَدَرُوا إن ويم كيرا أَّمَا ع رَسُوَا الك تين 40 7الماضس: ١ه‏ تفل 
لما نزلت هذه الآيات التي تحرم الخمر تحريماً أبديًء أرسل رسول الله كلل 
منادياً ينادي في شوارع المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت: فماذا كان من 
الصحابة؟ أقالوا: بعد قليل نتركهاء أقالوا: لقد أدمنا عليها فكيف نتركهاء 
أقالوا: غداً نتركهاء لا والله يا عباد الله ما كان منهم إلا أن قالوا: انتهينا 
ربنا انتهينا . 

» عن أنس بن مالك ونه قال: (كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة فنزل تحريم الخمرء فأمر منادياً فنادى». فقال أبو طلحة: اخرج 
فانظر ما هذا الصوت؟! قال: فخرجتء فقلت: هو منادٍ ينادي ألا إن 
الشهمر قن حرمت فقال لى: اذهب فأهرقيا» قال فجرت فى سكك 
المدينة)"'؟ نعمء أراقوها في شوارع العووفة طاعة ل رسك 7 

الله أكبر هكذا يفعل مَنْ ترب فى مدرسة محمد بن عبد الله كَل 
الذين تربوا على ماتدة القرآن والترحيدة وتربوا على السمع والطاعة لله 
ولرسولهء أما كثير منا اليوم ممن تربوا على السمع والطاعة للسادة 
والكبراء» فحالهم يو تُعَلبُ وُجُوهْهُمْ ف ألثرٍ يَقُولْونَ يلَِنَنَآ أَطعنَا أَلَّهَ وأَطعنَا 
ل 1-1 17 11 للا ماك ركب [الكمررن» كه باد 

عباد الله مثال ثان على السمع والطاعة عند الصحابة لنتعلم من 
صحابة رسول الله كيف كانوا في استجابتهم لله ولرسوله. 


دس ره و ل بول ل صرح سل 


« لقد حرم الله على المؤمنات التبرجء ولا تَببَصَت كَبَيُم ألْجَهايَةٍ 


)200 صبحيح : 2 (2,)5555 م: .)١1948٠0(‏ 
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مر 


الوك * [الأحزاب: 8#]» وأمر النساء بالحجاب: #ولْصَرِينَ يحمرهنّ عل 
0 [النور: »]"١‏ فلما نزلت هذه الآية على رسول الله كله تلاها على 
الرجال في المسجد فسمعها الرجال» وانطلق كل منهم إلى بيته يتلوها على 
زوجته وابنته وأخته وأمه. فقامت كل امرأة إلى مرطها فشقته وغطت رأسها 
ووجهها فعن عائشة وِْينا قالت: ا(يرحم الله نساء المهاجرات الأول لها 
أنزل الله «وَلِضْرِقَ يحْمرِهنَّ عل ُويِنَ 4 شققن مروطهن فاختمرن بها)”"'. 

عباد الله كم سمعتم عن الحجاب؟ لكن ما هذا العري والسفور 
والتبرج الذي يخرج من بيوت المسلمين؟! 

ابن أدص لا تقل هذا الكلام ليس لي! بل هو لكل مؤمن يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلعلنا نتساءل! صاحبة (الفيزون والشورت) التي باعت 
لحمها في الشوارع» من أي البيوت تخرج؟ أمن بيوت اليهود والنصارى» 
أم من بيوت المسلمين؟ يا أيها المصلي يا من تأتي إلى الجمعة وتسمع 
المواعظ. تسمع أم أنك لا تسمع؟ أم أنك تسمع وكأنك لا تسمع؟ ألهذا 
الحذ ضاعت الشهامة والرحولة؟ ألهذا الحد. وضلنا وضاعت هنا الغيرة؟ 
ألهذا الحد وصلنا وضاع الإسلام من قلوبنا؟ حتى أصبح أرخص لحم يباع 
في الشوارع هو لحم النساء! عبادً الله ما كان من الصحابة إلا أن سمعوا 
الآية حتى ذهب كل رجل إلى بيته يتلو على نسائه الاية» فما كان من كل 
امرأة منهن إلا أن قامت إلى مرطها فشقته فغطت وجهها ورأسها طاعة لله 
وطاعة لرسول الله يَكلِ. 

أيها المفرط في عرضك ستندمء فإن العرض لا يباع! المسلم العاقل 
الشريف يفرط في ماله وفى صحته وفي وظيفته ولا يفرط في عرضه. فيا 
ين وار أعراضيي ين ال الأدراد 1 يا من أصيهوا "يبع هوه 
السيظرة على تانيع الفيفي أن القرانة ليس ١١‏ الرسل ميو الرعدا.. قن 
بيته» الرجل هو الذي يستر عرضهء فها هم الصحابة فلنتشبه بهم فالتشبه 


2000 صحيح: خ: (80مة:5). 
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بالكرام فلاح» أما عندما تشبهنا بدول الغرب» واألبسنا نساءنا مثل نساء 
الغرب. فهذا حالنا: البلاء يصب على رؤوسناء والضنك يدخل في بيوتنا 
ولا نعرف طعم السعادة. لأننا لا نستجيب لله ولا لرسوله. 

مثال ثالث: في الإنفاق في سبي الله» فلما أثزل الله كك على 
رسوله قيةة لل ذا أل حَن لبوا يكا 42 لال عدرد +4اه باهر 
الصحابة وكين إلى العمل بهذه الآية. 

ولقد روى البخاري ومسلم من حديث لمن بن مالك طيي قال: 
(كانة آبو للسة نع أكثر الأتضان بالعديلة مالا مو تكله ركان أحب 
أمواله إلية بيرحاءء» وكاثت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله لله يدخلها 
ورت من زا فيه طيعيت: قال أقمية قلي لزنف هه املاع ع 14 
لْنّ حَقَّ توا يِمَا جُبُون4 [آل عمران: ؟4] قام أبو طلحة إلى رسول الله كلل 
فقال؟ .يا برسول الل إث الل تارك وتعالى وقول ران كايا الي مدق للفترا 
نا يبن وأن أحب أموالي إلي بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى أرجو 
مانس اكوا سيل اله لعالي» القبعها ميا ررسيوك الله معيقه أ راك ابد اقال: 
فقال رسول الله كيد : «بخ. ذلك مال رابح. ذلك مال رابح. وقد سمعت ما 
قلتء وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الل فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه""2. أما نحن اليوم فإن 
أحدنا لا يترك المحل استجابة لداعى الله للصلاة! لقد ضرب الصحابة 
مغلا أعلن فى الاستجابة لله 2000 والجنة ما أعدت إلا لأمثال هؤلاء 
الذين إذا بيدا أن الله حرم الربا تركوا الرباء الذين إذا سمعوا أن الله 
حرم الغيبة والنميمة تركوا الغيبة والنميمة لمثل هؤلاء أعد الله الجنة. 

تالكاة كان آهل الجنة فى هذه الدثيا يعجيون له ولرسوله لأنهم 
يريدون باستجابتهم تلك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والنجاة من الفتن» 
قال تعالى ‏ : يام 


ف عن سن خخ ل 0 جع سن لو عق شء إل 
ذِينَ امنأ أسْتَجِيِبُوا ِل وَلِرَسُولٍ إذَا دَعَاكُم لِمَا 
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صد 
م ره عرمء دوا سس مسر بوم 7 00400 22 0114 2 06 رز 2 
يكم وأعلموا أرثّ الله يحول بس المرءِ قلبى وأنه إِليَهِ نتحشروت 99 
ا ل ا اخ م 6 ا ا ل 
وَأتَقُوأْ هِتَنَهَ لا ضِيبنَ الْدِنَ ظَلموا نكم حَآصَةَ وَأعْلَمُوَا أنت لَه سَدِيد 


َلْعِقَابِ ©06* [الأنفال: :3 85]. 


وافعا امسهابر ا لله و ليسول البعسفهاوا على رضن اله قال 
- تعالى -: «وَالْمْؤْمِوْنَ وَالْمَؤِْئَت بَتَسُم واه بحن يأدروت بلْمَعْرُوفٍ وِيِنْهَوْنَ 
2 مد وه رقي 2 700 مه 5 مه 27 رع كلح عر 
عَنِ المكر ويقموت أَصّلَاءَ وَيؤنوت الرَكدة وتليغونت الله ورسولة أوْليِكَ 
سرهم أنَّدُ إِنَّ للَّهَ عَزِيرٌ حَكيم 409 [التوبة: .]7١‏ 
من الله» استجيبوا لربكم واتركوا الرباء استجيبوا لربكم واتركوا الخمرء 
استجيبوا لربكم واتركوا التبرج» استجيبوا لربكم واتركوا المعاصي» حتى 
تفوزوا بجنة غرضها السموات والأرضء فماذا تنتظرون يا عباد الله هل 
تنتظرون إلا فقراً متسياً ؛ أن ع مك أ رما مفتل ا و مواقا مجه ١‏ 

عباد الله؛ مرخ أراف الحتة فعلية أن ضفب يصفات أعليا» ومن 
صفات أهلها انهم كانوا يستجيبود للّه ولرسوله إذا دعاهم لما يحييهم . 

عباد الله والذي يمنع من الاستجابة لله ولرسوله كَل : 

أولآء لقوق قال تعالى الرسوله كلدة #ريإن 1 توا أن تافل 
نما يّعوت أَهْوَاءَهُم4 [القصص: 50]» الذين يسمعون وكأنهم لا يسمعونء 
الهوى . 

نانيا:: العيطانع: فإذامى الى سععب نه" ولرسوله فسفيب للعتيطان 
رغماً عن أئفدء قال تعالى عن الشيطان: ##وَقَالَ الشَيِطنُ لما شنِىَّ القند إرت 
لَه وَمَدحك وَعْدَ لَلَيّ وَوَعَددكيٌ لقنم وَمَا كن لي عَلَيِكمْ ين سُلطن إِلَّ أن 


و ص سل سح لج 


دعركة واستجثم. ل © [إبراهعي ‏ +8]. 
عباد الله بصدق انظروا معي إلى جُل المسلمين اليوم» الله وي يأمر 
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بالحجاب. والشيطان يأمر بالتبرج لمن استجابت النساء؟ انظروا إلى 
شوارع المسلمين., الله كين يأمر بأكل الحلال والشيطان يأمر بأكل الحرامء 
لمن استحات الناين؟ الله. هق يأمر بالطاعة والشيطان يأهر بالشخصية». لمن 
استجاب الناس؟ فما علينا اليوم إلا أن نقول: إنا لله 7 إليه ار 
قال قعاتى :ا اناق إن وقد أل فر نيه 
ركم يله المروذ إِنَّ ألشَّيطنَ لي عدو 0 ِنَّمَا يدعوأ حريم 
كوا مِنْ أحصّب التّعير 40 [فاطر: 5 +]. 
ابن آدصة بعد أن أخبرك الله في كتابه أنَّ الشيطان لك عدرٌء فهل 
ملعن وتتخده ولي من دون الله؟ قال تعالى: ود دراك وي 


لوم سكم دو ج- 


من دوف وهم ينس 20 4 [الكهف: 


يم فك 
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صفات أهل الجنة 


7 - الوفاء بالوعد 


عباد الله؛ فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة السادسة من صفات 
أهل الجنة ألا فك «الاستجحابة لله ولرسوله» وعلمنا أنهم كان كاكي لساة 
حالهم سقعا :واطعنا. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الصفة 
السابعة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الوفاء بالوعد)». 

عباد الله؛ أهل الجنة كانوا وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - 
يوفون بالوعود والعهود والعقود. 

وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة كانوا في هذه الدنيا يفعلون ما 
أمرهم الله ورسوله بهء وكانوا لا يغدرون ولا يخونون العهود والمواثيق» 
لقد أوفوا بعهدهم مع الله وأوفوا بعهدهم مع رسول الله وأوفوا بوعدهم 
مع الناس» ففازوا بجنة عرضها السموات والأرضء» يخبرنا بذلك ربنا في 


59 عاء بر سحيو سه 146 1د ه مجلة ممع عر 26س 
كتابه فيقول الله كَيْنَ: #87 أفمن يَعَلرُ أنَآ أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَيْكَ للَنّ صن هو أعمح 
هم سصكو ذه مع عجر 3 :0 رمم امي دب ميرو م 
نا يد ونوا الذي 69 * الذين من صفاتهم يدون بِعَهَدٍ اله وَلَا ينْفَصُونَ 


لتق © كاين يِضِدْهَ عآ أثرَ الله ب د وْصَلَ وختوت رين وكاو شو 

َيْسَاِ 9 وَالدّنَ صَرَوا عه وََدِ رَيهِمَ وأقاموأ اله وَأَقَفوأ مما مَدَقنهُمَ ير 

َكيَةٌ ويدرَُوت يفن امه لَك لك عُبْىَ ادر © جَنَتُ عدن يكلا ومن 

ص بن َمل ونم وديم والملبكة يَِحُوْدَ عَلَهِم ين كي باب © سَلَمْ 
لوعي ءلم 


عكر بِمَا صَبَرْمٌ فِعُمَ عْمَّىَ لدَارٍ 409 [الرعد: 15 - ؟]. 
عباد الله هذه صفات عظيمة لأهل الجنة منها: «الذين يوفون 
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بعهد الله ولا ينقضون الميثاق»» الله كلل يلصي 7001 فى أخجمر 
الآيات فيقول: #9أسَلم م ا ف عُبَّىَ ألدَار 409 [الرعد: 5-7 

ويقول الله و مبيناً أن الوفاء بالعهد سبب لدخول الجنة وسكنى 
الفردوس: طتَد قلح الْمَؤمنَ (© ألدنَ هم في مله حَشِعنَ 409 - إلى 
أن قال رب 00 0 م لاتتهز وَعَهْدِضِم عون (© وَلِنَ هر عل 
صَلْوتوِمَ يحَفِظُونَ © وليك شم هم الْورفْكَ © اليرت يَرِثُوْنَ لفكي هم فِبَا 
حَدِيِدُونَ 409 [المؤمنون: -1١‏ 8 

وفي المقابل يا عباد الله» أخبرنا ربنا جل وعلا أن الذين ينقضون 
العهود والمواثيق ملعونين في هذه الدنياء ومصيرهم إلى النارء قال 
- تعالى -: #وَالنَ تسود عَهْدَ لَه هن بعد ميقي ويمطفوت مآ أثرَ أَنَّهُ بوه أن 
ول ولقيذوة ى. الض أزليك هم الَمَنَهٌ وَكَمَّ سي ألدَّارٍ 402 [الرعد: 5م] 

عباد الله إن الوفاء بالعهود سبب لدخول الجنة. 

والسؤال الذي يحتاج إلى جواب هو: 

لماذا أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - كانوا يوفون 
بالعهود والوعود؟ 

أولاً: لأن الله أمرهم بالوفاء بالعهدء فقال ‏ تعالى -: ييا لدت 
اموا أثقوا بالعتد. ود [المائدة: ا] أ" بالعهود» وقال ب تعالى: راونا 
يعَهَدٍ نه دا ا 1 شر الام كن ل كبرناارين متاق اله مَك 
ب إن آلَهَ يَحَلَُ ما مَْعَلُوت 469 [النحل: »]4١‏ وقال ‏ تعالى -: ##وأودوأ 
يلمَهَدٍ ! 0 إن اميد 0ت > مَتَعْولًا# [الإسراء: *]ء وقال - تعالى -: ##وَيعَهَدٍ لَه 
وَأ سد وَصَلَكُم " 5 ركورك 4 [الأنعام: 167]. 

نايا + لآنيس غليوا يآن اله هق آنتن على الذيق أوفوا بالعهود في : 
هذه الدنيا ومدحهمء فقال ‏ تعالى -: ##مَنَ الْمْوَمِينَ َال صَلَقُوا ما عَْهَدُوا 
سي ا سس 
[الأحراب» 9]. 
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وبالمثال يتضح البيان : 

فهذا صحابي جليل يضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد مع الله 
عن أنس به قال: (غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا 
رسول الله غبتٌ عن أول قتال قاتلت المشركين» لفن الله أشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 0 - يعني أصحابه - وأبراً إليك 
مما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: 
وا "سعد يوضع العينة وريه النشر اتن اجن رنعيا غة كون أحده كال 
سحل نج مكايا برسركة اله ما سكد! قال انبية وهنا يه بكي 
وثمانين ضربة بالسيف». أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ووجدناه قد قتل 
وقف متل يه المشركون» فم هرقة احذد إلا أعه يكانه»: قال انين + كذ ثرى 
أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 8ينَ الموْمِنَ رِجَالُ صََقْواْ مَا 
عهدا أله عت 4 إلى أ ل صدق بوعدهء صدق بعهده مع الله 
وأبلى بلا حسنا في المعركة ونال الشهادة. 

لانن آهل البنة كاثرا يوفوق بالعيد- لأن .ونام العيت من البو .والبى: 
اسم جامع لما يحبه الله من الأعمال والأقوالء وغ سب مُوصل إلى 
التدووين قال الي 51 21121 1 11 قري ون الققري رامذب 
ولكنّ أل مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْبَوْوِ الآ وَلمَلَبِحَدٍ لكب لبن وَدَاق. المال عل 
عْبيء ذيى ألْشُرْق وى وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَّبِيلٍ وَألسَلينَ وَفِ لزاب ,َآفَامَ 
الصّلَدة وءَاقَ الرَكِةَ والْمُوضُت يعَهْدِهِمْ إدَا عَلِهَدُوأ وَالصَّيرِتَ فى السك وَأصَرَآ وحن 
لين أُوْلَيِكَ الَدسَ 0 وَوْليِكَ هُمْ الْمََّعْونَ © * [البقرة: /109]. 

رابعاً: أهل الجنة أوفوا بالعهود وهم في دار الدنيا؛ لأن الله كيك 
نهاهم عن نقض الغهودء قال - تعالى -: »إن أَلَدنَ يَتَرُونَ بِعَهَدٍ اله َع 


عي خم عو داع 1" و 
ما كلا اتلك " عَلقَ كم فى الكينرة 15 يُكَلئْهمْ ) 2 


م 


200 صحيح : 2 (1ه كلل م: .)١19١9(‏ 
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الفككق و3 كيين ولب عتارت ا 4*9 آل عمران: 97]» فالويل لك 
أيها الناقض للعهد! الويل لك أيها الناقض للميثاق! الويل لك أيها الخائن! 


و 


قال تعالى -: «أول سْتروا يعهد هه ثَمَنَا يلا [النحل: ه 

حاميب : أهل الجنة كانوا يوفون بالعهد في الدنيا وهم في دار 
العمل؛ لأن نقض العهد من صفات ومن شيم المنافقين» قال تعالى: 
الل ل ليت ابس مي ا صو ماه تاملكو هن 
لصحن 67 لمآ عاتدهُم ين صَْلِو يخلوأ بد وَتَولاْ وهم تروت © 
أَعَفَبُ كم في فوم إِكَ يو يَلْمَوتَمُ يمآ أَخَلَسُاْ لَه ما وَعدوهُ وَيمَا كانوأ 
يَكْذِبوت 0* [التوبة: 76 - الا]آ» ويقول يَلةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان”''. وفي مسلم: «وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم)”" . 

إخوة الإسلام! احذروا أن يكون فيكم من يتصف بنقض العهود 
والمواثيق فإن ذلك من شيم المنافقين» وليس من شيم وأخلاق المؤمنين 
وليس من شيم أهل الجنةء يقول كعَله: كيد : «أربع من كن فيه كان منافق 
خالضاً» ومن كانت فيه خضلة متهن كانث فيه خصلة من. التفاق حس 
يدعها: إذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم 
فجر)”" . 

عباد الله إن أهل الجنة كانوا لا يغدرونء. بينما المنافقون هم 
الذين يغدرون وقد غدروا على عهد رسول الله كَلْةِ ولا يزالون يغدرون 
حتى هذا الوقت وإلى يوم القيامة» فالمنافق يغدر ويخون العهد والميثاق» 
أها الذيق أمغوا .ووضيوا بالله ريا وبالإسلام فيداه مسحي كنا ارس 
فإنهم لا يغدرون. 


سادساً: أهل الجنة كانوا يوفون بالعهود والعقود؛ لأنهم علموا بأن 


000 صحيح : خ : لضفه م: (69). 6 صحيح: م: (609). 
إفرة صحيح : خ: (595). م: (08). 
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نقض العهود من صفات وحن شيم الاصار ومن أخلاق اليهود. فاليهود هم 
الذين يغدرونء فإنهم ما عاهدوا عيداً إلا غدروا .وها أخذ عليهم ميثاق 5 
0 0 ا ار ليه كتوا مه 


د 2 


0 > 
56 


هه 


ا ٠‏ 7 سم 0 ع ح# حاو سم و خرصي عل تين 7 
الكت را يهم ا ف تقر بلط 89 و افج و 
َه دَأَيْذْ إِليّهِرْ عل سوك إِنَّ لَه لا يحب لَلَآبِيِينَ 469 [الأنفال: 5ه مه]. 


سابعاً: أهل الجنة كانوا يوفون بالعهود والعقود؛ لأنهم علموا أن 
الذي ينقض العهد والميثاق لا دين لهء يقول يَلِْةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة 
لفو ولا دين لنن لآ عهد لنه" 4 فم كان له حين كان لد-عيده وم :لا 
دين له فلا عهد لهء واذهبوا عباد الله إلى المحاكم والسجون وانظروا فلقد 
امتلأت السجون بالمساجين والسبب قلة الدين لأنهم نقضوا العهود 
والمواثيق» إنهم نقضوا العهد مع الله ومع رسول الله ومع الناس» فكان 
مصيرهم أن لعنهم الله وغضب عليهم فسكنوا السجون في الدنيا وسيسكنون 
جهنم يوم القيامة. 

ثامناً: أهل الجنة كانوا يوفون بالعهد؛ لأنهم علموا أن الوفاء بالعهد 
شيبه للكفول البمفة» ويذللق تالوهاء قمع آراف السك تحليه أن يخصتب 
بصفات أهلهاء يقول كله : «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الحنة. 
اصدقوا إذا حدثتم». وأوفوا إذا وعدتمء وأدوا إذا ائثمنتمء واحفظوا 
فروجكم. وغضوا أبصاركم. وكفوا أيديكم)”" . 


أيها النؤمن! كذكر أن المؤمن قد كون عبانا ١‏ .والمؤمق قد يكون 


4 


بغيلا! لكن المودق ل يكون: كذاياً أبدا: 


)01( صحيح: حم: .)١136/6(‏ حب: .)١95(‏ طس: (98/9), اع: (ه/ > :؟) 
ش: .)١58/5(‏ هب؛ (8/5/). [لص. 2 (9/ا١الا)].‏ 

ف حسن: حم: : (73757/0). حب : (571). ك: (5994/5). هب : ,)5١6/5(‏ 
هق: (588/5). [0لص. 3 ) ١٠١ ١8(‏ )]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


عباد الله من أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء 
صفات أهلها الوفاء بالعهد. وإذا نظرنا في هذا الزمان العجيب إلى كثير 
من الناس - إلا من رحم ربي ‏ وجدناهم وقد نقضوا العهد مع الله ومع 
رسول الله ومع الناس . 

« فالله كي عهد إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله كَكَةٍ أن نعبده 
وخدد ولا تشرك يد قيماء فكع من الناس انقض :قدا العيكد وعيف غير ال 
وأشرك في عبادة الله؟! الكثير. 

« عهد الله إلينا ألا نتبع الشيطانء وعهد إلينا ألا نعبد الشيطان» 
وبين لنا أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء قال 
د تعانن د 0 ألداس إن نوهد أل 1 نلا حَردكم لوه الدنيا ولا يعرم 
سه الْعَرودُ ©) إذّ التَّيَطَنَ 201 عدو معدو 0 اي عدي ل ين 
صم يي 07 5*0 [فاطر: 5 6]. ومع ذلك فإن الكثير من الناس قد نقضص 
العهدء وسلك سبيل الشيطان» ويوم القيامة يقول الله وك موبخاً لهؤلاء: 
«# ألرَ أَعَهَد !َم ينبن 51م أن لا تتيدوا القَيِطنٌ ِنَم ل عَدُؤٌ مين 
© وَِ اعْبِدُوفٍ هذا مر سُسَتَقِيِدٌ 69 كِلَذ أَسَلَ يك بلا كديرا ألم 
00 فلو فق اسن كاه 117 ]ا 

« عهد الله إلينا في كتابه ألا نأكل الربا ولا نشرب الخمرء فكم من 
الناس من نقض هذا العهد؟! يا آكل الربا أنت ناقض للعهد مع اللهء ويا 
شارب الخمر أنت ناقض للعهد مع اللهء أيتها المرأة المتبرجة لقد نقضت 
العهد مع اللهء أيها المغتاب والنمام والكاذب لقد نقضتم العهد مع الله. 

« وقد عهد إلينا رسول الله كَِلٍِ أن نتبع سنتهء وأن نسلك سبيلهء 
فقال َِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ عضوا عليها 
بالنواجذ»"''. وقال يَِ: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في 


)١(‏ صحيح: د: (55607)ءات: (5311). ه: (515)) حم: (5/5) مي: 
(58)» حب: (6)+ [(صن. غ. 08 21013170 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه 
وأصحابي»”''. ومع ذلك فالكثير من الناس نقضوا العهود والمواثيق مع 
رسول الله» واتبعوا 07 سلكوها خلف الشيطان. 

« عهد إلينا رسول الله َل ألا نبتدع في الدين» ومع ذلك ابتدعنا 
في الدين قال بَكِةِ: «وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة: وكل ضلالة فى العار7* . 

ه عهد إلينا رسول الله يله أن تطيعه ولا تعصية قال كلل كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»”" . 

فكم من المسلمين أبى وخان العهد مع رسول الله؟ 

أما نقض العهود مع الناس فقل وحدّث عن ذلك ولا حرج» فغالب 
الناس قد نقضوا العهود والمواثيق» حتى لقد أصبحت لا تسمع في 
العشيرة ولا في القرية إلا عن رجل واحد هو الذي يوفي العهد يبتغي 
بذلك وجه اللهء ففي هذا العصر العجيب أصبح التاجر البارع اليوم بين 
الناس هو الذي يكتب (الشيكات) وينقض العهدء والبارع هو الذي يبيع 
ولا يوفي ويشتري ولا يوفي» فحاله كذب وافتراء على الناس. حتى إذا 
مر تاجر صادق ضحك عليه بعضهم واتهموه بالشذوذ والجنون لأنه 
يتقي الله كِنْنْء لقد أصبح الحرام هو ما أحله الله! وأصبح الحلال عند 
الناس هو ما حرمه الله كيْنَ! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال تعالق ده رانين فكو هد أل يا كل يوقي لط 11 أ 
أنَدُ يوه أن يوصل وَبْتَيِدُونَ فى الْنّضٍ أْليِكَ َم الَسَدُ مَل سوه دار ©0» 
[الرعد: 0؟] 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


.])07357( 2 [لص.‎ .)518/1١( حسن:ات: (51551). ك:‎ )١( 
.])18057( حل: (/4)1894: [لص. ج)‎ .)1١985( خز:‎ .)١918( (؟) صحيح: ن:‎ 


إفرة صحيح: خ: (١1ه66مك).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
7 0ه 5 


صفات أهل الجنة 
6 صلة الرحم 


عباد الله؛ فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة السابعة من صفات 
أهل الجنة ألا وهى: «الوفاء بالوعد). وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة 
كانوا وهم في هذه الدنيا في دار العمل يوفولن بعهذلهم مع الله ويوفود 
بعهدهم مع رسول الله ويوفون بعهدهم مع الناس ففازوا بجنة عرضها 
السموات والارض. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثامنة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «صلة الرحم». 

عباد الله أخبرنا الله كِيْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في الدنيا في 
دار العمل كانوا يصلون أرحامهم. قال 0 :3 #8 أفمن يعلد آسَآ نل 
ِِكَ ين َيَكَ كَلَنُّ كن هْرَ لمح ينا يدك ولا الأبنب © الَدِنَ بودن يمَهْدِ آله ولا 
0 اليكق 7 راجن ووه 16 أ ان بيه ل وصل. وستررت: رين او 
نو كفنا 3 ددن عرا اقل وعد ونيم وأقامرا 0 وَأنققوأ منًا رَدَفكَهُمَ ين 


ال قم بر مر ف عل عرص ع لع 002 
41 


وعلانية و بالحسنة الخ وْلَيَكَ 3 عَقَىَّ أَلدَارِ © نت عدن يلحلونها وَمَن 
رين عه 1 14 0 6 24 ووم ره جع ددعو عرض حتر قر 
صَلحَ ين ايوم وأ 2 و يدخلون خلون علّهم من :. كل بَابٍ سلم ع 


يما صَإع نعم عَقَىَ لدَارِ 409 [الرعد: 52-5 اباك تاه نضف: لذا ونا 
فيها أهل الجنة ويذكر من صفاتهم أنهم كانوا في هذه الدنيا في دار العمل 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل» فكانوا يصلون أرحامهم. 

عباد الله؛ والسؤال الذي نجيب عنه الآن هو: 


لماذا أها الحنة فم الدنيا فم دارا كانو ا ن أرحامهم؟ 
جنه وهم في يا فى دار وا د رحامهم 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الجواب أولاً: لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه” , ويقول رب العزة: #لْيْسَ الب أن نولو 
وُجُوهَكُمَ ِبَلَ الْمَْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلكِنَّ ألِيّ مَنْ ءَامَنَ بأسَّهِ وَآلَوَوِ الآ وَاَلَيِكَدٍ 
وَالْكنبِ وَالبَيَتنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيْوء دَوى الْشُرْق 4 [البقرة: /317]. 

ثانياً: لأن الله أمرهم بذلكء قال تعالى -: #وَاْعْبُدُوا اله ولا صُترِكْوا 
7 0 00 ا وَيذِى 07 [اللشدار 8ه 0 داتعاتى 5 
«١ ©‏ [الرعد: ١‏ 

ويقول 0 ذر ذه : (أوصاني خليلي كك بسبع - وذكر منها -: وأن 
أصل رحمى وإن ات 0 ويقول يله آمرأ بصلة الأرحام: «يا أيها 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصِلوا الأرحام. وصلُوا بالليل 

520 « 100 5 5 

والناس نيام , تدخلوا الحنة بسلام» 

كالناء لأنهم علموا أن صلة الرحم تزيد.في الرزّق» وأنها سيب 
لطول العمر. يقول كلهم «من أحب أن يبسط له فى رزقهء ويّنسأ له فى 
أثره فليصل رَحِمَهُ)”*'. 

رابعاً: لأنهم يخافون سوء الحساب يوم القيامة» قال تعالى -: 
ليد بل مآ أرَ آنه يو. 4 يْسَلٌ وتوت ويم وََاوْةَ شق لَب 
49 . فالواصل للرحم يخاف من سوء الحساب يوم القيامة» والقاطع 
للرحم يا ويله في الدنيا قبل يوم القيامة؛ فالله سائلنا يوم القيامة عن 


)000 صحيح : خ: : (لاملاهة). 


(6) صحيح: حب: (551). طب: .)١95/5(‏ هب: (97/5). [لص. غ. ها 
(611)]. 

إفة صحيح: : (2.)5:486 ها: (١1ه55"),‏ حم: : (ه/١اهة)ء‏ مي : : (٠50ة١ا/4‏ ك 
7 ش: .)5١1/0(‏ هب: (555/5). [لص. ج) (07856]. 


00( صحيح : خ: 9 05)) م: (ا195). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


1 - 


أجامنا» قال تعالي ب فزواتتا الله 
ملك رفيا 4 [الساءة 1 

يا قاطع الرحم اتقٍ الله» وأعلم أن «الرحم معلقة بالعرش تقول: من 
وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله)”'' . 

خامساً: لأنهم قد علموا أن صلة الأرحام سبب لسكنى الجنةء جاء 
رجل إلى رسول الله يَلِ فقال: يا رسول الله» أخبرني بعمل يُدخلني الجنة 
ويباعدني من النارء فقال عله : تعب الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة, 
وتؤتي الزكاة؛ وتصل الرحم»”". وقال يَِْ: «يا أيها الناس. أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام. وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 

حرف 
بسلام» ' 

سادساً: لأنهم علموا بأن الله تعالى تكفل للرحم بأن من وصلها 
وصله ومن قطعها قطعه» يقول عد : «الرحم معلقة بالعرش تم 
وصلنى وصله الله؛ ومن قطعنى قطعة الله”*“. ويقول يَلةِ: «إن الله خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى+ ثال: فذاك لك ثم قال رسول الله كَلِ: اقرأوا إن شكتم : 
#فَهَلٌ عَسكسٌُ إن 3 أن يننا ف لْدرَضِ ود مر امك © أوْلَيكَ لذن 
َم هد كََصمَهرٌ وَأَعْمرْح أ بصرهو هم © 25 0 القعاكة 1 ع ُو 
الي 040 امحمد: 6 |151١‏ 

فاعلم أيها الواصل للرحم أنك موصول إلى كل خيرء واعلم أيها 
القاطع للرحم أنك مقطوع عن كل خير. 

ولعلنا نرى من آثار هذه القطيعة على القاطع للرحم ما فيه العجب 


.)185( صحيح: م: (15005). (5) صحيح: خ: (4)1785 م:‎ )١( 
صحبح : م: (ههه؟).‎ 2 .3١ 1١ص إفرة صحيح : تقدم تخريجه‎ 
.)51555( صحيح : خ: (55955). م:‎ (0 


2 
فى الدنيا قبل الاغرة» قلعلنا قرس فقرا» ذماراء .شكا ف المعيشة» وترلة 
لا يعرف طعم الحياة» هذا كله نراه بأم أعيننا في العاق لوالديه وفي قاطع 
الرحم . 
سابعاً: أهل الجنة يصلون أرحامهم؛ ع علموا أن قاطع الحم 


م 


ملعون» يقول الله كيل : فَهَلٌ حور إن 0 أن تفسِدُوأ 5 ان وَتفَطِعْوأ 


يام © () أدْليكَ َلَذِىنَ نهم لل تأصضيط وأعيه أبُصَرَهُمٌ 50 [محمد: 037 
1 وقال ‏ تعالى - 0 فر عد لله يا بد يلوي قلت 2 
أ أ بده 31 َوَصَلَ يدون ف الاب َوْليكَ - 0 و م َلدَارٍ لحكل 
[الرعد: 0؟] 


امناً: أهل الجنة يصلون أرحامهم؛ لأنهم علموا أن قاطع الرحم لا 
يدخل الجنة. يقول كَلة:ْ «لا يدخل الجنة قاطع)”') يعفى قاطع تخي 

عباد الله اتقوا الله في أرحامكمء وإياكم والقطيعة. وأعظم القطيعة 
يا عباد الله قطيعة الوالدينء يقول الله كك #أوَعَبدُوا الله ولا مركا يو 
2 سيا وَبالودئن إِحْسَدنًا© [الساء: +*]ء أحب الأعمال إلى الله بعد عبادته هى 
بر الوالدي. 1 

عباد الها إن عقوق الوالدين من الكبائرء يقول ككله: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الاشراك بالله وعقوق 
الوالدين... ...)''"» وبقول يلله: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يَسُب الرجل 
أبا الرجل فسثك أباىء وس أمة ات أمه 7 . 

عباد الله فما الذي نراه في هذا الزمان العجيب؟! الصحابة حين 
تعجبوا من رجل يشتم أباه بيِّن لهم الرسول مَلِةِ أن هذا لا يكون. وإنما 


)21 صحيح : 0 : (مكه)ء م: (كهه؟). 
0( مع (1اه5”/ 0 : (لاىم). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يسب أحدهم أبا الرجل فيسب أباه» أما أن يسب الرعل ‏ ا 0 في 
وجههء فلا؛ لأن المسلم قد قال الله له: طقلا بَكْل ما أب ولا لتهرهماك 
[الإسراء: 97]. 

فما بالنا بهذا الزمن العجيب وبالذي نسمعه يا عباد الله» أيعقل هذا 
من مؤمن؟ أيعقل هذا من إنسان آمن بالله واليوم الآخرء فهذا يغضب في 
وجه والديهء وهذا يشتم والديه مباشرة» وهذا يتهم والديه بالجنون» وأما 
هذا فيضرب والديهء ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل هناك من يقتل 
والديه!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عباد الله! إياكم والقطيعة» وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين» ويا ويلك 
يا من عققت والديكء, والله لقد فاتك أجر عظيمء لقد ارتكبت جرما 
كبيراً» ويا ويلك في الدنيا قبل الآخرة» واعلم أنك كما تدين تدان وكما 
تفعل في والديك وفي أرحامك فسيّفعل بك قبل الموت. 

عباد اللها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء ومن 
صفات أهلها أنهم يصلون أرحامهمء وها قد عرفتم لماذا كانوا يصلون 
أرحامهم . 

عباد الله اعلموا أن صلة الأرحام قربة يتقرب بها العبد إلى ربه. 
واعلموا أن صلة الأرحام واجبة على كل مسلمء وإذا نظرنا في هذا الزمن 
العجيب إلى ب 1 الناس رأيناهم لا يصلون أرحامهم وليك الْدنَ بن لعنهم 
أله دَأصمَعْرٌ وعم الفطرقة 7)* [مسمده *1]ء وهناك من الباس من لا 
يصلون ا 0 إذا ا وهذه ليست بصلة إنما هذه مكافأة فمن 
أحسن إليك أحسنت إليه» ولكن الصلة هي أن تصل من قطعوك يقول كَة: 
«ليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمّه 
وصلها"''. هذا هو الواصل الحقيقي الذي إذا قطعته رحمه وصلها: أي 
إذا قطعوك وصلتهم وإذا أساءوا إليك أحسنت إليهم. فكم من الناس من 


000 صحيح : خ : (65660). 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قطع أباه وأمه وقطع رحمه لأنهم لا يصلونه! ويبين لنا رسول الله كَلْةٍ ذلك 
حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونيء 
وأحسن إليهم ويسيئون إليى» وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: «لئن كنت 
كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت 
على ذلك)7'. 

عباد الله اعلموا أن صلة الأرحام واجبة عليكم وأنها قربة منكم إلى 
ربكم وأنكم بها تدخلون الجنة. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم وذ عميلذ 


يم فك 


000 صحيح : م: (55658). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 
7 ا 5 


صفات أهل الجنة 
8 الصّبر 


عباد الها فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة الثامنة من صفات 
أهل الجنة ألا ل «صلة الأرحام» وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة 
وهم في هذه الدنيا كانوا يصلون أرحامهم لأنهم قد علموا أن صلة 
الأرحام توصل إلى رضا الله والجنة» وتبين لنا أن قطيعة الرحم توصل إلى 
غضيبة الله والثان: 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
التاسعة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الصبرا. 

عباد الله؛ يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم 
في هذه الدنيا - في دار العمل - كانوا يصبرون على طاعة الله» ويصبرون 
عن معصية الله» ويصبرون على الابتلاء والمحن. 

فالإنسان فى هذه الدنيا خلق لعبادة اللهء فإذا أمر الله بالصلاة صبر 
أهل الجنة على الصلاة حتى أتاهم اليقين+: وإذا أمرهم بالضيام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صبروا على ذلك حتى أتاهم اليقين» وإذا 
نهاهم الله ين عن المعاصي وارتكاب المحرمات ابتعدوا عنها وصبروا 
عنها ابتغاء وجه ربهمء وكذلك إذا ابتلوا في هذه الدنيا في أموالهم أو 5 
أجسادهم أو أولادهم صيروا على ذلك ولذلك وصف الله غياده أعخل 
الجنة بأنهم كانوا يصبرون ابتغاء وجه ريه تالمت تعالي ب : #واليت صبروا 
عا ل تم وأقاما الشلرة وأسذرا ِمَا ررفسهم هذ وكلاقة ودنارية: لله 
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لسَّيْحَةَ وْليَكَ َُ عَفَىَ ألدَّارٍ 0 جَنتُْ عدن يدخلونها ومن صَلَمَ من َابليِيم روجهم 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ا مار سيا تس م 
دار 7 لش 0" 

عباد الله؛ والسؤال المهم الذي نجيبٌ عليه الآن هو: 

لماذا أهل الجنة وهم في هذه الدنيا في دار العمل كانوا يصبرون 
ابتغاء وجه ربهم؟ 

الجواب أولاً: لأن الله وَيِكَ أمرهم بالصبر في كتابه» قال تعالى -: 
ييه لست ءَامَنوَاْ أصيروا وَصَاِرُوا© [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال ‏ تعالى -: 
«يأيُهَا الَدِينَ َامَنوا استهيئوأ بِألصَبر وَالصَّلَررٌ إِنَّ لَه مم ألصيرنَ 46 [البقرة: 
+0116 ولأن الرسول كَلهِ أمرهم بالصبر في سنته. 

مر هَل على امرأة وهى تبكى عئد قبر فقال يلل آمراً إياها: 

«اتقي الله واصبري)"" . 0 

« وقال كَلِِ لأصحابه يوماً: «فاصبروا حتى تلقوني على 
الوط ا 

« وأرسل َلِْةِ إلى ابنته يعزيها ويقول لها كَلةِ: (إِنَّ لله ما أخذء وله 
ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّىء فلتصبر ولتحتسب» ". 

فالله أمر عباده بالصبرء والرسول وك أمر أمته بالصبرء ولأجل هذا 
فأهل الجنة استجابوا لله وللرسول فصبروا حتى أتاهم اليقين. 

ثانياً: أهل الجنة في هذه الدنيا وهم في دار العمل صبروا؛ لأنهم 


- د بح وء 


علموا أن الخير كله في الصبرء قال تعالى -: #وَإِنَ عَاقَنَتَمَ فَعَاقوا بِمِثْلٍ 


0# 


م سه بز و غير 


ووش يذ وليه صر لكو ماد لمعيه 9 واضن وها. اناف إل 


د ملا عرد لهم كا تل فى صنق يما بتكل © إن لله مم ادن 


أنَقوا أ مَالَدنَ هم وك 509 [النحل: »]١١58- 1١55‏ وها هم أهل العلم 


)200 ضح : : ,)١١95(‏ 6 : (455). 
00 يوحي : : (لمه"), م: : .)١1856(‏ 
[فرة 0 خخ : (7555١ا)‏ 36 : (45#). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


يقولوة لكهل الدنيا الذين: الوا ويك آنا يذل 6 أرنات. تزوة يكن لاز 
حَفٍ عَظِيِرٍ 246 قالوا لهم: #وَكَال ا 7 لْهِلَم وَيْلَكُمْ واب الله 
نت وقيل سني ولا يها إلا الكرؤدة (40 القصس: .". 
غقاة وقال د تعال: ‏ طول ختكوف لقمكة - لَه دهم الع تن 
قدا اَنيِف ينك وت عذادةٌ 7 و 3 وها تنه إل أللن نا 


سلا إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ 5 [فصلت: :“ىن ه”"]. 

ويقول يله «عجباً لأمر المؤمن إن أمرهٌ كله له خيرء وليس ذلك 
لأحد إل للتؤمن؛ إن. أضابعه سراء شكر فكان خير اله وإن أضابقه ضرا 
ضور فكانخ حيرا 1000 قوق كلاه ااه ومع تتغير بضبيرة الله وها خط 
أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر)”” . ْ 

ثالثاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا في دار العمل صبروا؛ لأنهم 
علموا أن عاقبة الصبر هي التمكين والنصر على الأعداء» ولذلك ضرب 
لنا ربنا جل وعلا مثلاً في كتابه بيوسف نَ8ِوِ حيث صبر على الابتلاء من 
إخوته عندما وضعوه في البئرء وصبر على الابتلاء وهو يرى نفسه يباع 
بثمن بخس دراهم دود وصبر على الابتلاء في السجن» ومع ذلك 
ا لبو 10 بلاد مصرء ولذلك لما دخل عليه 
اعوته قال لهم: «كل عَم عاسم يوشت يليد إ1 شد هاري 69 
الوا تلع لانت 2 قَالَ آنأ ١‏ فلك ركذا لق ع نات أذ 6ك َ 
مق يدق وق تإركت أل لا ضِيعٌ أَجْرَ لْمُحْسِنِينَ 42> [يوسف: إل ]41١‏ 
فمكنه الله في الأرض لأنه صبر. 

وقال رسولنا يَكِْةٍ لابن عباس: (يا غلام... واعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً” 


000 صحيح: م: (5999). 
هع صحيح : 2 ١6:٠0‏ م: (9ه6١٠1).‏ 
() [«رياض الصالحين»/ تحقيق الشيخ الألباني و تحت الحديث رقم (5)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يا دعاة الإسلام» ويا معشر المسلمين» النصر يكون مع الصبر ولا 
يكون مع التهور والاستعجال. فها هو خباب بن الأرت يقول يوما 
لرسول: الله كللة: يا .رسول الله آلا تمعصر لنا؟! آلا تدهو لنا؟! فيقول يلة: 
«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. فيُجعل فيها فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفينء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون»”"' . 

فالصَّبرَ الصبرٌ يا دعاة الإسلام» كفانا استعجالاً. كفانا عاطفة 
هذامة» فكم من دعاة الاستعجال قد ورّطوا الشباب؟ ودعوا الشباب إلى 
طرق مسدودة وملئوا السجون بالشباب» ووضعوا الشباب في ابتلاء لا 
يقدرون عليه» فهؤلاء الدعاة لم يصبروا كما أمرهم الله ولم رد كما 
أمرهم رسول الله. أما يقرأون القرآنء والله كيك في كتابه يقول لرسوله كه : 
#انأنين كا مق وا المزر بيق الكل 1ل تتتجل: ف 4 [اللخنفافه نت 
فيقوك اله فى مرضي غير ال الجن عكر رقنا ند 0م 152 41 [مري: 
4 ويقول له في موضع ثالث : #أصَيرٌ لحك رَيْكَ ول مك كلب لون 4 
[القلم 48]» ويقول له أيضاً: #وَأصيرٌ حك رَيْكَ فنك اميس 4 [الطور: 48]. 

فيا معشر المسلمين» النصر على الأعداء يكون بالصبرء والتمكين في 
الأرض يكون بالصبرء أما الاستعجال فإنه قطفٌ للثمار قبل نضجهاء 
وتضيِيعٌ للجهود والأوقات» ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» وانظروا إلى البلاد التى استعجلت النصر على الأعداء ‏ بعاطفتها - 
فقن تبيعوا الشياب» وضيعوا الدعوة إلى اللهء وضيعوا الأمة بسبب أنهم 
لم يصبرواء ولو أنهم أخذوا بنصيحة رسول الله كَل عندما قال لخباب: 


«ولكنكم تستعجلون»., ما أصابهم ما أصابهم. 


010 صحيح : خ: (56:55). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


خامساً: أهل || ١‏ - وهم فين هذه الدنيا في دار العمل صبرواء» 
ليتحصلوا على محبة الله» وليتحصلوا على معية الله» فالله وق يحب 
يل مع الصابرين» قال تعالى -: #9إوَمًا صَمُفُا وما سكاو 


الصابرين» وهو كلا 
وَأسَّهُ يحب الصَّيِرِيَ4 [آل عمران: 01141 وقال - تعالى - 007 ِنَّ الله مع 
ألصَّبرسَ* [الأنفال: 45]. 

فإذا كان الله معناء وإذا أحبنا الله لأننا صبرنا فالله ينصرنا لأن النصر 
من عند الله قال - تعالى -: «وما أَلتَصْرُ إلا من عند لله الْميرُ لذكير »* 


لآل عمران: ١5؟١].‏ 


سافساً: ليدجُوا بأنفسهم من الخسران المبين» لأن الله هك كعب 
لاتحي على را امت من الل ايم قال.د تعالى .: 
#والْسَرٍ 9© إذ الإشسن. ل حت 0 إل الث مثا وقيثرا اقيض 


0 ا ل 8 


نواصوا يالحن. وواطذا بشني 11 4 [الشميره. ان #اة 

فالذين نجوا من الخسران هم الذين آمنوا بالله. وعملواء وأمروا 
بالمعروف» ونهوا ١‏ عن المنكر وصبروا على ذلك» ولذلك قال 5 0 
وهو يعظه: «يْقّ أَقِر الصكلرة وَأمْرْ بِالْمَعرُوفٍ ونه عن الْسكرٍ وَأصَيرٌ عل 
أصَابِكَ إِنَّ ملك مِن عَرْمْ الأُموْر 402 القمان: 1]. 

« فإن نجوا من الخسران المبين نالوا الفلاح في الدنيا والآخرةء 
75 عرس ص 58 2 0 16 
قال تعالى .: ##يتأيها أليّبِت امَنوأ أصَيروأ وَصَاِرُوا وَرَابِطُوا وَأتَهُوأ 
لتك ترك 4*9 آآل عمران: .]٠١‏ 

سابعاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا في دار العمل صبرواء لينالوا 
ويتحصلوا على الإمامة في الدين» والإمامة في الدين أن تكون إماماً 
لبي حي رم الي م 00 إلا العلماءء 
الصايرويه ولذلك قال تعالى -: #وَحَمَلَنَا مهم يه ترك ترا كن 
ضرا وحكانا حَإينِيَن لوَقَمُونَ 409 [السجدة: 5؟]. 


فكم من الناس بدأ في دروس العلم ثم تركها لأنه لم يصبر؟! كم 


- 
ص 
نَقَوا الله 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من الناس من بدأ في حفظ القرآن لكنه تركه لأنه لم يصبر؟ كم من الناس 
دين كان يضلى ثم ترك المدلاة لآله لم يضير؟ كم عق الناين كان ياكل 
الحلال ثم تركه وأكل الحرام لأنه لم يصبر؟ فإن أردت أن تكون إماماً 
في الليالي وإلى صيام في النهار؛ لأن علم الشريعة يحتاج إلى رجال 
يطلبونه بالليل والنهار. 

وقل قيل : بالصبر واليقين تتان الإمامة بالدين. 

ثافدا:. آهل اليكة صيروا»: المحصارا على الآجر الكبير يوم القيافة: 
قال - تعالى -: ما َُ لصَبِرُونَ رهم عير حِسَابٍ # [الزمر: »]٠١‏ فكل من 
صبير على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على الابتلاءات 
والمحن في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة سيأخذ أجره بغير حسابء قال 
تعالى -: «وَلَبَلوَتَمُْ بَىْءٍ مِنَ لَلَوْفٍِ وَالْجُوعٍ وَنَقصٍِ يْنَ الْأَمْولِ والأنفس 
َالقََوَتٌ وَمَفْر البررت © اآلِْنَ 15 سَبَئقم مُصِيبَةٌ تنا إن له ونا إل 
4 1 1ك ع سمس مسا سه رله عجرم و توه مر هم 
رجِعونَ أؤلتيك عَلَهِم صَلواتُ من رَيَهمٌ ورحمة وليك َم الْمْهْتَدُونَ © 
[البقرة: ١868‏ لا6١].‏ 

عباد اللها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء ومن 
صفات أهلها: الصبرء فمن أراد الجنة فعليه أن يصبر في هذه الدنيا ابتغاء 
وجه ربه. 

« فالصبر طريق وسبيل إلى الجنة» قال تعالى -: ِف جرهم 
مروم سل مرعسمة يوه وو مدر ستو دا ح2 1 3 5 
اليوم يما صاروا أنهم هم الْفَإِرُونَ 509 [المؤمنون: »]١١١‏ وقال ‏ تعالى -: 
وليك يخروت الْمْرْمَةَ يما َبَروا» [الفرقان: ه/ا]ء أي: الجنة #ييزنهم 
يما صَبروأ جَنَه وَحَريرًا 402 [الإنسان: ؟1]. 

ويقول #َكة: «قال الله تعالى في الحديث القدسي: (إذا ابتليت عبدي 
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بحبيبتيه - أى : بعينيه - فصبر ء عوضته منهما البح . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


وجاءت امرأة سوداءٌ إلى رسول الله يَلهِ تقول: إني أصرع » وإني 
أتكشف. فادع الله لي» قال: إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك». فقالت: أصبرء قالت: إني أتكشف فادع الله أن 
لذ أتكقت فدعا ليا" *, 

عباد الها فالصبر لا يباع ولا يشترى إنما يأتي بالتدريب» بأن يدرب 
الإنسان نفسه على الصبرء وأن يجاهد نفسه على الصبرء قال تعالى -: 
«وَائدِينَ جَهَدُوأ فنا لَبَتَُمْ سْبْلاً4 [العنكبوت: 14]» ويقول يكلِِ: «ومن 
يتصبّر يصبره الله)”''2. فإذا أمرك الله بالصلاة فَصَلَّء واصبر على الصلاةء 
وإذا أمرك الله بالصيام فصمء واصبر على الصيامء وإذا أمرك الله بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فأمر أهلك بالصلاة» وأمر بالمعروف وانه 
فخ المتكرة واصير غلى هنا أضايك ولة تدرك ذلك لأن الرمول د 
يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزا" " 
العا 

فكثير من الناس لأنه تسلح بسلاح الصبرء صبر. وكم من الناس من 
يرق رسا للعلم في المسجد الذي يصلي فيهء. ولكنه يصلي ويهرول 
عاك ليجلس في مجالس الغيبة والنميمة» أو يجلس أمام شاشات 
المفسديون» فيحرم نفسه من دروس العلم التي جاءته إلى المسجد الذي 
يصلي فيهء ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فذلك لم يصبر على 
الجلوس والتواضع في بيت الله» ولذلك حرمه الله من العلم. وحرمه من 
وكا هله الدروس. 


لو تعنيو. 


4 أ : لا تترك 


)21 صحيح : خخ (؟*ه) م: ركلاه ؟). 
هيح صحيح : خخ :ةا م: 1١69‏ ). 
2 صحيح : م: (55314). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« وكم من الناس مَنْ كان يصوم تطوعاً فترك الصيام لأنه لم يصبر. 

هوكم من. الناس امن أطلق لتحيعة ابعغاء مرضاة الله فلم يضبر على 
ذلك فحلقها. 

«وكم من امرأة تحجبت» ثم لم تصبر على الإيذاء والكلام من 
النساء الكاسيات العاريات فرجعت وانتكست إلى التبرج مرة أخرى. 

فيا عباد الله من يتصبر يصبره الله. فصَبّروا أنفسكم على طاعة الله 
وعن معصية الله؛ فكم من الناس لم يصبر على الفقر فذهب وأكل الرباء 
والذين أكلوا الربا فليسألوا أنفسهم لم أكلوا الربا؟ لأنهم لم يصبروا على 
الفقرء مع أن الفقر أشرف لهم من الربا؛ لأن درهمٌ واحدٌ من الربا أشد 
عند. الله من ست وثلاثين زنية» فالذي يصبر غلى الفقر لا يسرق» والذئ 
يصبر على الفقر لا يمد يده إلى الرشوة» والذي يصبر على الفقر لا يغش 
ولا يبيع سلعته باليمين الكاذبة» فاصبروا على طاعة الله» واصبروا عن 
معصية الله» واصبروا على الابتلاءات والمحن التي تصب عليكم في هذه 
الدنياء فإن فعلتم فأبشروا بجنة عرضها السموات والأرض. 

نسآل: الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يمن علينا وعليكم بالصبر 


يم فك 
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مط رده ان 


صفات أهل الجنة 
١‏ المحافظة على الصلاة 


عباد الله؛ فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة التاسعة من صفات 
أهل الجنة ألا وى : «الصبر)اء وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة كانوا 
وهم في هذه الدنيا - في دار العمل يصبرون على طاعة الله» ويصبرون 
عن معصية الله» ويصبرون على الابتلاءات والمحن التي تصب على 
رؤوسهم في هذه الدنيا ففازوا بجنة عرضها السموات والأرض. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
العاشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «المحافظة على الصلاة» 

عباد الله! أخبرنا الله كي في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا ‏ في دار العمل - كانوا يحافظون على الصلاة» قال تعالى -: 
ماري صَيوأ يع مَعْهِ رهم اموأ لصَلَة وَاَنفَقوأ مما دَدَقَكهُمْ يرا وَعَلَايَه 
دروت للم أل وْلَيَكَ هم عُقَىَ ألدَارٍ © جَنَّتْ عَدْنِ ع 5 ٍّ َ 
مي جم يس امَك كه يلين رم 2 من كل بَانٍ 
0 0 عمق لدَارِ الك [الرعد: 5١‏ 5؟]» وقال ا 00 ا 
لْمَؤْمئوَ (© ألدنَ هم فى صَلَاتِمْ حَشِمْنَ 409 إلى أن قال تعالى : 
وليك مْمْ للآيفة © الت يرف ردس هُمْ يبا حيضة 9©» 
[المؤمنون: .]١١ ١‏ 

عباد الله! وهنا سؤال يرد علينا وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في الدنيا - في دار العمل يحافظون 
على الصلاة؟ 
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أولاً: لأن الله وك أمرهم بالمحافظة على الصلاة في حال الأمن 
والخوف وفي السفر. والحضر» وفي الشيواء والضراء» وفي الغنى والفقر» 
فقا فعالى -: #حقطرا كل التكلولة: والمكارة البقط تنقيا لم كين 


إصد 


ساك 


69 ين حِفْثُمْ يِجَالَا أر رَكْبَذَا هد أنمٌ َدْكُرُوا لَه كما عَلَمَكُم ما لَمْ 
تَكُوووأ تخلموت 40 [البقرة: "3 58"4]. 

وعَلَمّ الله كيِقَ المسلمين كيف يصلون الصلاة في شدة الخوف وهم 
في أرض المعركة والعدو أمامهمء فقال ‏ تعالى -: ##وَإِدًا كُنتَ فم 
ميت لهم التكلزة هانق تنايكة فق قنقه وها اميس ١5‏ مكدو 
َليكوْنواْ من وَرَآيكُ4 [الساء: 6٠١١‏ الآية. 

عباد الله ورسولنا الكريم َك كان طوال حياته يأمر أمته بالمحافظة 
على الصلاة فقمال عد : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبتاء سبع سئين » 

600 3 2 2 ٠ 03 2 5 

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع) 4 
ويقول كَلةٍ لأصحابه: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'' . 

ورأى رسول الله كه رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو 
يصلى فقال يئِ: «لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة 
محمد 770406 وى قفن أتفانيه الأخيرة وهو فى فراش الموت قال عله 
موصياً أمته: الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)”” . 


ثانياً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل حافظوا على 
الصلاة لأنهم علموا أن الصلاة نور؛ نور في الوجهء ونور في القلب»ء 


)١(‏ حسن: د: (596), حم: (0/١٠ما‏ ك: "0١/١١‏ قط: 2))5١"١/١(‏ ش: 
(١/505)ء.‏ هب: (598/5). [لص. 2 (حمكمة)]. 

00 صحيح : خ: (56060). 

(0) حسن: خز: (2)5560. طلب: ,)١١6/5(‏ اع: 15/ا١٠).‏ هق: (269/5), 
[(ص . غ2 ها (8 5 ه)]. 

0( صحيح : د: (5ه١اه)‏ ه (5598) حم: (/2؛» حب: (55665)ء ك: ("/ 
48) خد: .2)١08(‏ [0لص. اج( (5١5ة))].‏ 
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ير ووو 


ونور يوم القيامة» واقرءوا إن شئتم: «يْومَ رَى الْمْْسِينَ وَالْمُؤْمِتِ ينئ نورهم 
بين أَيدِسِة» [الحديد: ؟١]0‏ ويقول 0 «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة”''. ويقول كَلةِ: «الطهور شطر الايمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملاً) ما بين 
السمواك: والأرضن» والصلةة ثور والصنلاقة 'يرهان» والصير ليبا 


فانظروا عباد الله لقد ربط رسول الله يِه بين الصلاة وبين الصبر 
فقال َكل «الصلاة نورء والصبر ضياء» فأنت 0 والضلاة تشعيق غلئ 
نوافيه الذتيا» ولذلك 'قال.رب العزة كانه النين: اموا افيا بالقير 
شل ِنَّ آله مَعَ ألصَيرِينَ 56 [البقرة: »]١65‏ ل لم؟ لأن الصلاة 
نورء والصبر ضياءء فمن حافظ في هذه الدنيا على الصلاة» وتسلح 
بسلاح الصبرء استعان في الدنيا وأعانه الله فخرج من هذه الدنيا على 
(لا إله إلا الله) وفاز بجنة عرضها السموات والأرضء أما الذين ضيعوا 
الصلاة» فوجوههم مسودةء. وقلوبهم مسودة». وحياتهم سوداءء وقبورهم 
مظلمة» ويوم القيامة ينتقلون من ظلمةٍ إلى ظلمة» ثم بعد ذلك يساقون إلى 
نار جهنم . 

ثالثاً: أهل الجنة حافظوا على الصلاة في هذه الدنيا؛ لأنهم علموا 
أن الصلاة هي صلتهم بالله» فنحن إذا صليئا اتصلنا بالله» وإذا تركنا 
الصلاة قطعنا الصلة بيننا وبين اللهء والأمة على خطر عظيم إذ المعظم 
منها قد تركوا الصلاة ‏ إلا من رحم ربي - وقطعوا الصلة بينهم وبين 
ربهم. فتراهم يدعون فلا يستجاب لهمء ويستنصرون فلا يُنْصَرونَء أتدرون 
لم؟ لأنهم قطعوا الصلة بينهم وبين ربهمء يقول يَلِةِ: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 


)201 صحيح: د: (١51ه)ءانت:‏ (553). ه: (81/). خز: .)١598(‏ ك: /١(‏ 
.)"0١‏ لس: .)55١75(‏ طب: .)١57/5(‏ [لص. 2 ككلم ؟)]. 


0 مسو 0 
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#الحمدُ يِه رب الْعَلينَ 469 قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: 
#اققّقل أيِ 42 قال الله تعالى: أثنى علىّ عبديء فإذا قال: #مديكِ بوم 
ألذين 5 قال: مجدني عبدي » (وقال مرة: فوض إلي عبدي) فإذا قال: 
#إِيَاكَ عبد وإِيّاكَ فْنَعِينَ (©* قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل» كاذ كالة اهيا الوك التي 3 عط انوت حت لهم عير ص 
ْمَْصُوبٍ لهم ولا الصَآِنَ 469 [الفاتحة]» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل"''. فمن أنت يا ابن آدم حتى إذا قمت في محرابك تصليء» وأنت 
على هذه الأرض - أقبل الله عليك بوجهه تناجيه ويناجيكء. تسأله 
ووشتتعين: لك؟ فأآية 'أتت نم هذا يمن حرست تقماة هن هذا الخير 
العني.! 

رابعاً: أهل الجنة حافظوا على الصلاة في هذه الدنيا؛ لأنهم علموا 
أذ الفياة» سمارة رات يشير نا يد للقددويفا دل بوضاة فقول 1 ار ال 
حَلن كنب أله وَأَقَامُوأْ الصّلَزة وأَنفققوأ مِمَا رَدَفتهمَ يرا وَعَلَانيَهٌ ينجت 
00 كمون 49 افاطره 9*]ء. با معشر الأغنباء والعخان» يمن 
م العنادة من أجل التجارة والدنياء انظروا إلى أهل الجنة ماذا كانوا 
يريدون؟ إنهم كانوا يريدون تجارة لن تبورء والله ويْنَ لما تاجروا معه 
بالصلاة أخبرنا عنهم ووصفهم لنا لنتشبه بهم فقال ‏ تعالى -: #في بوت أَذِنَ 


أنه أن رقم وَيُنْكَرَ فيا أن شيخ 1 يا إلثثز كقمل © و3 1 
ل ا له الشارة وَل اكد كافون بولقل قد 
الفريكب اله رَ 46 [النور: 5”ء /ا"]. هؤلاء هم الذين يريدون الجنة 


حقاً فهم لم ينشغلوا بالتجارة» ولم ينشغلوا بالدنيا عن الصلاة . فانظروا يا 
أمة الإسلام إلى أحوالنا وأحوالهم! 


أما الذين لا يعمرول بيوت الله لا بأموالهم ولا بأجسادهم بل 
يسعول لخرابها فهؤلاء لهم خزي في الحياة الدنياء وعذاب عظيم يوم 


000 صحيح: م: (5960). 
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القيامة» يقول رب العزة: #9ومن أظلم يكن ثم مسنيد اله أن يدك يبا 
أَسْمُةُ وس في عَرَابِهَا وليك مَا كن لَهُمْ أن يَدَخُلُومَآ إلا عابني لَهُمَ في 
لديا خِرَىُ وَلْهُمْ في الأَِنْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ 409 [البقرة: .]1١4‏ 
خافساً آهل الجن ححافظوا على الضبلةة فى الذناء لآن الضاذة 
تطهر الإنسان من الصفات القبيحة» ومن الأخلاق الذميمة» ولأن الصلاة 
تنهى الإنسان عن الفحش وتنهاه عن المنكرء قال تعالى -: #4 إن 
لْإِفنَ ءِقَ هَذْوعَا 6 إذَا مَنَهُ لش جَرُوعًا له لل رت إَّ 
لْمصَلِنَ 69 ألذِنَ هم عَنّ صَلامِمَ يمد 46 [المعارج: 4 08]ء وقال 
ص ريسم 2 2 ون رح سر مه 002 7 سه 1 سم 
- تعالى -: #أثَلُ مآ أوى إِلبَكَ يست الكتب وَأقِو الصّككزة إركت الصّكلؤة 
تتعن: عرن. الفحتق والمدكر 4 [الشكرنه» 40]: 
سافسا < أهعل العلة كانوا ييحانظون على الصلاة كن هذه الناياء لأن 
الغيلاة تظهر الالسان هى الذنوت: والمعاضي كنا يطهر الساء. الخورت 


ب ل 


والبدنء قال تعالى -: طوَأَقِي الصَلرءَ طْرَيْ لبر دَثُلنَا من ايل إن 
لْلْسَنتٍ يِذْهِنَ أَلمَيعَاتِ »4 [هود: 2]١١4‏ ويقول يَلِةِ: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
'إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة 
بعد الصلاةء فذلكم الرباط"". ويقول كَلِِ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟) قالوا: 
لا يبقى من درنه شيء» قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا»”” . 

سابعاً: أهل الجنة حافظوا على الصلاة في هذه الدنيا؛ لأنهم علموا 
أنهم بالصلاة ينتصرون على أعدائهمء وبالصلاة يُمكن لهم في الأرض» 
فلا نصر على الأعداء بدون الصلاة» ولا تمكين في الأرض بدون 


عاسم او ام 7 لس م سس 


الصلاة. قال - تعالى -: لل إن تَكَتَمْ و الاي أكش] الشكرة وا 


.)5519( صحيح: خ: (005)). م:‎ )١( .)551( صحيح: م:‎ )١( 
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0 1 لعي ١‏ ام ل سج يو 


لحكل وامَروا بالمعروف ونهوا عَنِ لم رٍ ويله علقبة لاون 59 [(الحج: 
2 ويقول يد : «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم 


فالصلاة الصلاةً يا من تريدون التمكين فى الأرضء الصلاة الصلاة 
يا.هن تريدون العزة أما أن تدهوا الله وتحاولوا أن تحماوا على التصر 
والأمة قد ضيعت الصلاة» فهذا والله تضييع للوقت والجهدء. فلنغير ما في 
انفيكا ا حرف س اميا قال تعالى .: 


ع وددو د 


#إركت لَه لا يِعَيْرُ مَا ِقَوَرٍ حَقٍّ روأ ما أشي 4 [الرعد: 


ثامناً: أهل الجنة كانوا يحافظون على الصلاة في هذه الدنيا؛ لأنهم 
علموا أن الصلاة سبب لنزول الرحمة» فإن الرحمة تنزل علينا إذا صليناء 
ونحرم منها ونعيش معيشة الضنك في ذل وهوان إذا ضيعنا الصلاة يقول 
رب العزة: ##وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمَؤْصِتُ 0 0 بَعين يموت بِلْمعْروفٍِ وَيَنْهَوْنَ 
عن الشكر ميخو 0 وتوت الَكرة وطينت أله ورسولة: وليك 
590 [التوبة : 

عباد الله! من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلهاء المحافظة على الصلاة» وإذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في 
هذا الزمان فسنرى منهم من ضيع الصلاة وانشغل بحطام الدنيا وكثير ما 
هم. ومنهم من ضيع صلاة الجماعة» ومنهم من ضيع صلاة الفجر فإنا لله 
وإنا إليه راجعون! ولعل يأتي الرجل إلى الصلاة في المسجد ويترك زوجته 
لأ تسل عه لأ مضل عازه لا رفن وول امك يريد اسفن انور 
. من العاد نيا ان تلحنا بحطام الدنيا. والله كن يقول: «# طَلَكَ من 


بكيم خَلتُ. أضاغوا الشّلرة واتبعوا التبوت سوق يلقون عَمّا 46 اغرير: 5ه]: 


لا أحد منا يقصّر فى أمور الدنيا سواءً لأولاده أو لزوسفة ولكن 
كلنا قصَّر في حق الصلاة والقرآن والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


سح سو و 
سير مهم | 


000 صحيح : ن: ,)71١407(‏ هق: (7731/5). حل: (4)57/5. [(لص. 2 ها (5)]. 
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فالرجل لا يهتم بصلاة ابنه وبصلاة أسرته لأن فاقد الشيء لا يعطيهء 
فنقول إلى أولئك الذين ضيعوا الصلاة وانشغلوا بحطام ادر الم ما 
يقوله رب العزةء قال تعالى -: #كل تين يما كب مَهينةٌ 67 إل أتكب 
ل د 
نك يت لصن 406 [المدثر: 8 88]. 


فاعلم أيها المسلم أن مصير ابنك الذي لا يصلي إن مات على ذلك 
فهو إلى النارء وأعلم أن النار تشتعل فيه في الدنيا وأنت لا تراه» واعلم 
أيها المسلم أن زوجتك التي لا تصلي» وأمك التي لا تصلي» وأختك 
التي لا تصلي إن و على ترك الصلاة فهن إلى النار»ء يقول رب العزة: 
ويل لَلمصلْينَ 62 لبن هم عن صَلامهِمَ سَاهُونَ 402 [الماعون: ؟5» 0]. 


ويقول عد : «العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر)"' ".0 ويقول يَلِّْ: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”". 


واصلهوا يااغياة اله أناهم ترك الفلذة جاهدا ومكرا ليا كيو كاف 
خارج عن ملة الإسلام؛ إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه»ء ولا 
يدفن في قبور المسلمين فاتقوا الله في أنفسكم. وحافظوا على الصلاةء 
واعلموا أنَّ مَنْ ترك الصلاة تكاسلاً وهو مقرٌ بفرضيتها ومات على 
التوحيد فهو في مشيئة الله» أما الذين ضيعوا صلاة الجماعة» وأخذوا يصلون 
م و ولي بيوتهم تنتوب لهنع ' يقول رب العزة: #وَآَقِيمُوا أَلصَلَو 
يا الركؤة وَأركمُوأ مم الكبيت (40 [البقرة: *14» ويقول كِ: «من غدا إلى 
المسجد أو راج أعد الل ل في الجن نلا كلما غدا أو راح» ٠"‏ ويقول كل: 
«بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القباية” دوجاء 


)١(‏ صحيح:ات: 2)555١(‏ ن: (5573). ه: .)1١19(‏ حم: (95557/0). حب: 
.)١56:(‏ ك: (١/8ة)».‏ قط: (2)07/5 ش: اعد 00 ج2 5 .])5١‏ 


0( صحيح: م: (8). إفرة صحبح : ارلخر6ة م: : (5594). 
2ع صحيح : تقدم تخريجه ص١‏ 77. 
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رجل أعمى إلى رسول الله يَكْةِ يأخذ رخصة ليصلي في بيته فقال له كل : «هل 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجب"'“'. فما بالنا وقد أعطانا الله 
البصرء وأعطانا الله الصحة» ومكننا من كل شيء ثم تركنا الصلاة في 
بيت الله ! ؟ 

فيقول ابن مسعوة تن ' لمن هده أن .يلقي الله تعالى غذا عسليا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم كك 
سئن الهدىء» وإنهن من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يضلي هذا المتخلف قن بنبتة: لتركتى. سنة تبيكي+ ولو تركتي سنة تبيكم 
لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المياحة إلا كفب اللا له يكل مقولوة يخطيها يفده وير تعد ينا درحة: 
ويحط عنه بها سيئةء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف”", 
وإلى الذين يضيعون صلاة الفجر نقول لهم: يقول كَكة: «من صلى الصبح 
فهو في ذمة الله" ".2 ويقول #كِةِ: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليلء ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)”'. 
ويقول كَلِِ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو 
يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبواً”” . 

فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 

لتفوزوا بجنة عرضها السموات والأرض 


يم فك 


: (#ه5). 
ا ا" 
: (لاه5). 


3 

3 

3 
62 صحيح: م: (565). 
ذاخ: (55 م: (١1ه50).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2222 


صفات أهل الجنة 


١‏ الإنفاق فى سبيل الله 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الحادية عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الانفاق فى سبيل الله) . 

عباد الله أخبرنا الله َيْْ في كتابه عن أهل الجنة وأنهم كانوا في 


4 - 5 رم م ميق م هد سار عر شرن ع ست خخ ام ل رع جره 
والكرم»ء قال تعالى -: #أوَالذِين صبروا أَبتِعَاءَ وَحَهِ رَيَِمَ وأقاموا الصَّلَوْة وأنفقواً 
2 جو 6 خب برع 1 2 سح لاخو ص 2 مي سمي مه 5-5 3 3 لد ع 
مما رزفنتهم سرا وعلانية وبدرءوت بالحسلة الْسَيحَة أؤلِك لم عَقَىَّ الدار فق جَنتَ 
سد | مه رم 57 بير ها ١‏ ع عت عي 2424 ويه - رص عرس سجر سح بير ضير 7 شر 
عَدَنِ يلخلونها وَمَن صَلَمَ مِنَ ابايهم وأزوجهم ودرسَتهم والْمَليِكةَ يِدَخَلَونَ علَيِم من كل 
2 رق دوس 3 0 7 


بان 27 عَكََُ بمأ صإرم فنعم ل ألدَّارِ الك [الرعد: ”5 55]» وقال 


5 5 3 ا : 2 هر تي ا لخر ا سر حرسم و سنا اسن درا وه سوس 
3 تعالى 2 من المَتقين فى جنات وعون ع اخدين م الهم ص عَم كَانوأ شل 
54 ل اب ححعج سرجه 2 ب ده 6ك سا عه روي جحتىجم 70د اله معرجبعو ري ل 
دلِكَ نيت 9 كنأ قلا يَنَ اليل ما َجَغونَ 69 وَرلْأسَار م سَتَمْفرَ 9© وف 
2< 3 ا 0 سر حت 1 4 9 
أَمولِهم حَقّ لِسَللِ وَللْحَرْووٍ 469 [الذاريات: ١٠5‏ 21159 وقال ‏ تعالى -: 

اللخرروء ا 2 6ب نع ب نت راوح اسع سنس ساح ا عر ص مدص اس باح ع اص 
نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون رجهم خونا وطمعا وممًا ررضنهم ينممون 
ا 7 ال ا ا 0 ا 4 
© قلا تلم تفش مآ أخفى هم من فَرَهَ عن جَرَهُ يما كنأ يَحْمَلوت 9 * 

6 5 9 . روه 5 ع اس عر عر رص 5 7 ارقم عر 
[السجدة: كك /اا]ء» وقال - تعالى ٍ_. 3 عون الطعام علل و مسَكينا وبتيما 
رع 2 2 افيه د 5 00 ع2 0242 022 2 سرس 5 
ويا © إِنَا يتك بوبه م لا يد بك جه علا شُوْرا 9© إن عَاكْ من ريا 
ريح موس م 1 ىم جحت و 04 5 20 2 عد ححنى سد 7 
وما عبوسًا قطريرا فوقلهم الله شر ذلك الور ولقلهم نضرة وسرورا مَجَرَنهُم يما 


صبرقأ جَنَّهٌ مَعرِيرَا 402 [الإنسان: + - ؟1]. 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


آيات بينات من كتاب الله يصف فيها ربنا جل وعلا أهل الجنة بأنهم 
كانوا في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - ينفقون من أموالهم في سبيل الله 
ويتصفون بالجود والكرم. 

عباد الله؛ والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو : 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - ينفقون 
أموالهم في سبيل الله؟ 

الجواب ‏ أولاً: لأن الله كبك أمرهم في كتابه بالإنفاق في سبيله قبل 
فوات الأوان» فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - تستطيع 
أن تنفق من مالك فى سبيل الله»: أما إذ1 نمت فى فراش الموت) وشخرجت 
فق علد الدتناء وفيت وغ القرامة وين يلض الله دلق تمطيد آنا سيفيد من 
غالق» قال قعالى يه 6179# ادن 0ه لفنوا وكا تنقك قن كن أمدهاة 
و لا بيه فيد لا خأ و ع4 [البقرة: 7154]» هذا نداء من الله ويك 
لكم معشر المؤمنين» ويقول ‏ تعالى -: 8ق لَعِبَادِفَ اين امنأ مقبمُوا 


2 
رع رم سحيو سه 


الصَللة وكفثرا بيقا دنه ينا وقلايَة ين. يتل أن ين يزه ل بي فيد ولا 
1 جص ا 5 1 ٠‏ العا أ ل م سخ سد هه 
كل 40 ابراميم: 10١‏ ويقول - تعالى -: لوأ بن كا يَف ينل 


5 عم سد سر مر سي د ل ىن ويه مي 2 عر 2 يه م 0 عع 0 
أن يأف أحَدَكُم الْمَوْبُ مِفُولَ رت لَوْلَآ لحرت إِك أجل َرِيبٍ تَأصّدَقَ وأ كن ين 


ره يبه 


جص 17 دك كو متي اب تر سآ سكو 2 خم | ص42 يمي 
أصَيلِحِينَ 2 ولن يُوَحْرَ أله نَفْسَا إِذَا جل أجلها وَألّهُ حير بِمَا كَمَلْونَ 069 * 
[المنافقون: .]١١ »٠١‏ 


ويقول رب العزة في الحديث القدسي: «يا ابن آدمء أنفق. أنفق 
عليك)"''2. ورسولنا الكريم كله يأمر أمته بالجود والكرمء فيقول كَلهِ: «يا 
أيها الناس, أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام» وصّلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام””'. ويضرب لنا رسول الله كَلِةِ مثلاً 


)200 يج : خخ (/ا١٠2,)55‏ م: (49495). 
(5) صحيح:ات: .4)١5586(‏ ه: (07501). حم: (5/ ١هغ),‏ مي: 2))١550(‏ ك: 
(0372/5). [لص. 2 (دكملا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أعلى في الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله يقول جابر 5ه : «ما سيل 
رول الله كله شيعا قط ففال 0" ويقول انس نه : (ها شفل 
رسول الله يك على الإسلام شيئاً إلا أعطاهء فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين 
جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا 


3 


فيا أمة الإسلام. ها هم أهل الجنة أمرهم الله بالإنفاق في سبيله قبل 
فوات الأوان» وأمرهم الرسول كَكِةٍ بالجود والكرم» وضرب لهم مثلا 
أعلى في ذلكء» فاستجابوا لله ولرسوله ففازوا بجنة عرضها السموات 
والأرض. 

ثانياً: أهل الجنة أنفقوا في سبيل الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن ما 
عندهم ينفد وما عند الله باق» وز لدم إن الذي تملظة وكلي ها بين بويت 


دح دو 


ينفد اوما اتقد تقدية لتنفسلك: عند الله باق قالح تغالى :+ ##ولا متارنا يعه الله 


ور. >دددو 


تَمَنَا فايلا ' إِنَمَا عِنْدَ لَه هُوٌ حير نَم إن كر لبرت 46 [النحل: 5و] 
ويقول كَةِ: ١من‏ تصدق بعدل تمرة من كسب طيِّب ولا يقبل الله إلا 
الطيب. وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فلو 
حتى تكون مثل الجبل)”". فادخروا عند الله فما عندكم ينفد وما عند الله 
باق» ينميه ع كما ينمي أحدكم فلوه» اق مهرة. ويقول رب العزة: 
َكل الْذنَ يُنَفِفُونَ ار حََّةٍ فقن كم يشتيل ى 
13 فاه عامة 12 201 إثيت لك د َأسَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 469 [البقرة: 
5 وقال تعالى : ب ار ل بَأَبلٍ وَلثَّهََارٍ سِرًا 
َعَكَانيسَةً كَكَمْمْ أَجَرْهُمَ عند لَيْهِم ل 
49 البقرة: +07]» ويقول كَكدٍ يوماً لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه 


2000 صحيح : : (لامكه)ء م: : .)59"1١١‏ 


00( ل (لوع. 
[فرة 1 خ: ,)١*55(‏ م: ( ٠١١‏ ). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليهء قال: «فإن 
ماله ما قدم. ودالةواو اهيا ا 


نعم» ما تقدمه في حياتك بين يديك عند الله باق تجده يوم القيامة» 
وما تتركه خلفك فهو للورثة» إن كانوا طالحين عصوا الله بهذا المال الذي 
تركته! فأهل الجنة أصحاب العقول السليمة تاجروا مع الله ويِقَء وادخروا 
ذلك لهم عند الله ليجدوا ثوابه عند الله ينم لا يع مال علا به 9© الا 
مْنْ أَقَ لَه بعلب سَلِرٍ 9©* [الشعراء: خف ذمآكء ظيَوم يَفْرٌ أَلَيهُ ين أنه 
د ليد © صَس تقد © يكل أي يت تتبد كل ويد 409 اعبس: 
#* /71]. 


ثالثاً : أهل الجنة أنفقوا في هذه الدنيا في سبيل الله؛ لأنهم قد علموا 
وكيا أن الإنفاق في سبيل الله تجارة رابحة» در المسلمين هل أدلكم 
على ققارة توركو جو ملأت :الب 1 وقول الى ب كان ار اننا قل 
كل عل جز فيك ين علب لي (6 قلا يلك ترد تنيثة ف ميد ات 
ل 220 بك عل عر لم إن كد خلون 509 [الصف: ١٠غ .]١١‏ 


رابعا: أهل الجنة أنفقوا في سبيل الله في هذه الدنيا لأنهم قد علموا 
وأيقنوا أن الرزق يزاد بالإنفاق» فالله كيَْ كريم إذا أنفقت أنفق عليك» 
كما قال في الحديث التدسي ايا ابن آدم أنفق أنفق عليك""' وقال 
ام لاوا ار 0 2 شع زسباء ]+ كلما أنفقت شيعا 
ملأى ينفق بالليل والنهار» ولو وقف كل الناس من آدم إلى يوم القيامة في 
صعيد واحد» وطلبوا من الله فأعطى سبحانه وتعالى كل واحد ما سأل ما 
نقص من خزائنه شيقاء يقول عد : «ما نقصت صدقة هن عنال) 0 


.)1١الا/( صحيح: خ:‎ )١( 
.)49#( : 6 ,)65 هع يوحي : زلا‎ 


49 - م: (مؤه؟). 
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ويقول كَلةٍ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقاً ا ويقول الآخر: اللهم أعط لمكا لف , 


ويقول يَكِِ: «بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: 
اسق حديقة فلان» فتنئحى دلك السحاب قافر ماءة في حَرَّة) فإذا شرجة و 
تلك الشراج قل استوعبت ذلك الماء 2 فتتبع الماء. فإذا رجل قائم 
حديقته 08 الماء بمسحاته فقال له: يا عبد اللّه ما اسمك؟ ا 0 
قال : إن سمبدع سونا الى سيدات الذي هذا ماؤه يقول: 0 اسق حديقة 
فلان لأسمك فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما 
يخرج منها فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاًء وأرد فيها ثلنه»””" . 


الأمر يأتى من رب العالمين: اسق حديقة فلان من بين الحدائق لأنه 
عرف حق اله تالى» وأعطى للفقراء والمساكين حقهم. فالله كيك يأمر 
السحاب أن يأتي من أماكن بعيدة وأن تسقي حديقة فلان! فالرزق يزاد 
بالإنفاق» وفي المقابل فإن البخل سبب لزوال الرزق» وسبب لضياع 
المال» أتذكرون أصحاب الجنة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله 0 
- تعالى -: #إإن بلوَكهْرز كا بَلونَآ حب كه إذ أكَموا يَمْرمئًا مُمَييصقَ 07 ول 
َنوُد 0:49 أي: أقسموا وأصروا ليلاً على أن بي 0 
والمساكين من ثمار البستان سلف عَلَهَا طَلِكُ ين نَيَكَ وَهْر كمون 9 ضيحت 
كلصَيعم 469 [القلم: »]٠١ ٠١‏ أبادها الله من أيديهم لأنهم 08 فيا من 
البخل على تفسالك: ل ا ل ل د ا لوه 
والمساكيق تذكرء ماسر مول عو لتُتفِقوأ فى سَبيلٍ اله سكم من 
16 امه 02 ع لنية كاله الك افد النقر: وإ انوا 
يسَتَبْدِلُ هَوْمَا عرَكُمْ كر لا يَكونواأ اتلك 469 [محمد: 8]. 


030 صحيح : : (5//ا ا م: : .)١٠١١١(‏ 
20 صحيح : م: : (5985). 
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خامسا: أهل الجنة أنفقوا من أموالهم في سبيل الله ليطهروا أنفسهم 
ِنَ أَمَوظِمَ صَدَفَهَ تَطهَرَهُم وركيم ياك [التوبة: 065٠١١‏ وقال ‏ تعالى -: ##ومّن 
عم ص صرمو رم ك2 سا صدوء 
يُوقَ سم َفَسِدِ فَأوْلتِكَ هم الْمَمْلِحونَ* [التغاين: .]1١١5‏ 
أما من بَخِلَ بماله فلا بد أن يصاب بما يلي : 
أولا: بمرض الشح وهو أعلى درجات البخل» ومرض الشح ميلك 
لصاحبهء قال كل «ثلاث مهلكات ‏ وذكر منها: ‏ شح مطاع"''"'. 
وقال كله : «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.» واتقوا الشح. فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم)”" . 
ثانياًة يضات البخيل سرض النفاق»- قال - تعالى .+ 3 1# ون كن 
ا ره مد 000 سرس 


سس ص ## سر كي اس سلس 22 ٍ 70 > جح 
نهد الله ليث عاتلنًا من فضلدء. لتصدكن ول ننَّ مِنَ أَصَلِحِينَ © كلما 


ا مه 0 ليد ع يي برد بير جع دعسو ااي 3 2ه ص 
َاتلهُم من فَضلِه يخلوا يوء وتولوا وهم مُعْرِضوتَ فاعقبهم نِفَاقا في قلويهم 
إِكَ يو يلْقَوََمُ يمآ أَخَلَنُواْ ألَّهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يَكُزبوت 409 [العوبة: 
ولا _ل/الا]. 


ثالثاً: البخيل يعيش معيشة الضنك فلا يعرف طعم السعادة أبداًء قال 
- تعالى -: ا من تك كََقَ © وَمَدَدَ ,لتق © مين يترك © ون 
تك 469 [الليل: ه .]1١-‏ 

فالبخيل يعذب في حياتهء وفي قبرهء ويوم القيامة لأنه كان في هذه 
الدنيا لا همّ له إلا أن يجمع المال فتراه يتعب في جمعه ثم عند موته 
ينظر إلى ماله ويتألم لفراقه ويوم القيامة إذا وقف عريان بين يدي الجبار 
سأله سبحانه وتعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 


.])3١غه( حسن: طس: (57/5)» [(0ص. اج‎ )١( 
.)1518( صحيح: م:‎ )( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


عباد الله! من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها: الإنفاق في سبيل الله والجود والكرم. 


وإذا أردت يا أخا الاسلام أن تكون من أهل الجنة وأن تتصف 
بصفات أهلها فعليك بما يلى : 


أول: أن فقي ادك سما مرفياة ال اويا زلا سبي 
قوق الله كم 9ك مورت لد اتكاة عقو الدع (البعره اناه وقال 
اتعالك يه روا خاياترا يخ خَيرِ َك ألَهَ بوء عَلِيِم# [البقرة: #/0؟]ى 
ويقول كك : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى"”'"'. فإذا 
قصلت بإتشاق هذا الماله رفيا الله كان للق مهد الشه راذا كرينف بإتفاق 
المال أن يقال غعتك*: جواد كريم وأن تبتغي بذلك.وجه الناس فلا أجر 
لك عند الله. 

عباد الها اعلموا أن الرسول كَلَِةٍ أخبر «أن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه - وذكر ثلاثاً منهم: - رجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله فأتى به. فعرَّفه نعمه. فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت: هن سبيل تحب أن. ينفق فيها إلا أنفقت قيها لك قال: كذيت: 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في العا 


قاباة اخلر أن كته ينا لقف على الناسى قالهن القن وان كذ 


5 ل وخجس مه مس روه سس 5 8 عرص سر ددرن روح هد 
يقول: “#إيتأيها الْدِبنَ ءَامَنُوأْ لا بَطِلُواْ صَدَقَيكم بِأَلَمَنَ والْأَدَى» [البقرة: 114]ء 


هم سه ضع م 


5 مه م ف نع : هه قرم عن 5 5 عر اه 
ويقول رب العزة: «األذِنَ ينفقون أمولهم فى سَبِيِلٍ أله ثم لا يُتَيعونَ مآ أنفقوأ 
14 ساسم ملا سوه ررم > مس ع عكل مه ىآ ل 2 وح لوسرم 2 1 
مَنَا ولا أذى لهم اجَرَهمٌ عند رَيَهِمَْ ولا خوف عَليّهِمٌ ولا هم يروت 400 
[البقرة: 557]. 


010 صحيح : خ : (40ك م: (9ا940). 
0( صحيح : م: (ه١٠19١).‏ 


640 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الثاً: إياك أن تنفق من مال حرامء إياك أن تكون كالزانية التي تزني 
ولتصضدق يمال الزتى شن سبيل :الله إياك أن تكون عاليرابي «الذق. ياخد 
ارما وكصلق يه في سيل الله نإياك :أن مره #اليريشي اللي ياعد 
الرشوة ويتصدق بها في سبيل الله» احذر أن تتصدق من كسب حرام فإنه 
لن يقبل منك؛ فالله ويك طيب لا يقبل إلا طيباًء فأنفقوا من طيبات ما كسبتم 


4. 


-ه 


استجابة لقول ربكم»ء + قال تعالى >-عويايه لذن ءَامَنوَأ أَنَفِفُوأ من طَيبْتِ ما 


ل سه ل د سه ره سر 5-57 ممع عط 021 مدوكو م مي #2 دو بوم ممحجور 
كترم ومِمًا هنا من 00 0 0 0 منه و ولستم 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
٠١‏ التواضعٌ وعدم التكبر 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أ 

عباد الها وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
الصفة الثانية عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي : «التواضع ب 
التكبر) . 

أخبرنا الله كيْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار 
العمل ربوا أنفسهم على التواضع لله كيْْ ولرسوله كَِةٍ وللمؤمنين» ربوا 
أنفسهم على عدم الكبرء فتعالوا بنا عباد الله لنستمع إلى كلام ربنا وهو 
يخبرنا عن صفات أهل الجنة. 

يقو الله وَيْنَ: وياد التَمَئَن اليرت يَمَنُونَ عل الْأضٍ 0 0 
حَاطَهُم الحتعلرة الوا سلما © - إلى أن ال #أؤكيلك ججروت 
1 نه 1 ارت 38 


م وتلا ست 


الغرفَة 0 كر و فيها َيِه 
م ل ل 
يحكون كد 509 [الفرقان: 57 لالا]. 

عباد الله يصف لنا ربنا جل وعلا أهل الجنة بصفات» فمن أراد 
منكم الجنة فعليه أن يتصف بهذه الصفات. ومن صفات أهل الجنة: 
التواضع وعدم التكبرء قال تعالى -: لأوَلخْيِضَ بَنَاسَكَ لِمَنِ أَيَحَكَ من 
لْمُؤيبيت 469 [الشعراء: .]1١5‏ 


640 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ والسؤال الذي نجيب عنه الآن هو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في الدنيا ‏ في دار العمل يربون 
أنفسهم على التواضع وعدم التكبر؟ 

الجزايت أؤلا: لأن اله ع3 أمرهم بالتواضع في كتابه فقال 
- تعالى -: #أوَلْخْفِضَ جَتَلَكَ لمن أَتَحَكَ من الْمُؤمييت 4*9 [الشعراء: .]1١5‏ 

والامن من الله سراد ل عرامه لأمته» وقال ‏ تعالى -: و#أوَصَيرٌ 
َفَسَكَ مع لذن دعوت ركم بأأْعَدؤة ومني يرِيِدُونَ مْجَهَةٌ» [الكهف: 18]ء» 
أي: أيها المسلمء اخفض جناحك للمؤمنين» تواضع يا أيها المسلم 
لعباد الله المؤمنين» اجلس مع الفقراء» عد الفقراء» أحسن إلى الفقراء 
تكن مؤمناً . 

وحذر ربنا جل وعلا عباده في المقابل من الكبرء فقال 0 2 
#ولا سَنْش في الْضِ مرا إِنَكَ لك غَْرِفَ الْايّصَ ول ب يبال ظرلا © 
[الإسواءة ل أى ديزا ابين. ادم إياك إياك أن تدب على الأرفن 00 
تظن أنه ليس عليها إلا أنت. فمهما ضربت برجلك على الأرض فلن 
تخرقهاء ومهما رفعت رأسك على الناس فلن تبلغ الجبال طولاًء واعتبر 
بما بدأت منه يا ابن آدم: بدأت من نطفةء فانظر إلى الأقذار بين جنبيك» 
وأنت تدب على هذه الأرض» ثم تذكر نهايتك يا ابن آدم: جيفة نتنة» فلا 
قيمة لك إلا أن تتواضع لله كِيِنَ. قال تعالى -: #يلا ضَعْرَ حَدَكَ للنآاس 
لا تمش فى الْانْضٍ مَرْعا# [لقمان: 18]» وها هو رسولنا كلِ يأمر بالتواضع» 
فيقول كلخ «إن الله تعالى أوحى إليَ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
احد ولا بيقى العة عن وني ” 

وقال كللْةِ: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)''". وحذر يِه من الكبر فقال عله : 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا. فقال رجل: إن 


000 صحيح: م: (58560). 00 صحيح: م: (ىىه؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6400 


اليج يحب أن كوة ثرو شنا بونعله صر قال تق :الله ميل يحب 
الجمالء الكبر: بطر الحق.ء وغمط الناس"'''. وقال يكلِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم. ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر)”" . 

فأحذر أن تكون منهم. 

عباد اللها إن أهل الجنة لما أمرهم الله بالتواضع ونهاهم عن التكبرء 
ولمًّا أمرهم الرسول كَِةِ بالتواضع ونهاهم عن التكبر قالوا: سمعنا 
0 

ثانباً:- امن العكة كائرا وعم أفى هده الذنبا بريوة الكسيى على 
التواضع؛ لأنهم قد علموا أن الله ويك أعد الجنة للمتواضعين» وأعد النار 
للمسكبرية. فتن .جاءت الأدلة فى الكناتب والسنة» فاخير وبناءفن كثابة 
وأخير وله له فى ميقف: اد زا بيعل الجن بتكي 202005 كيل : 
ينك ألدَّرٌُ الْآْرَةُ4 - أي: الجنة ‏ يجَمَنُها بِبَِنَ لا يدون علا ف الْأَرضٍ 


لس ا رصح لخر 


00 والكدة للقي 4 [التشصصى #اان دنا لاه تتعالتى يذ لزه اليك 


ص 


م ردسم ‏ ايا لد زرا م ص< 


كَذّوَأْ ِدَلِِيَا وَاسَتَكُرا عَنَا ل مَنَمْ ل لوب اله ولا يِدَخْلونَ الْجَنّةَ حَقَّ يِلِمَ 
الى كل لاد كارت تحرف المحريية 4 [الأعراف: .]4٠‏ 

ويقول 95ة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
. 

« وقد جاءت الأدلة يا عباد الله فى الكتاب والسنة تبين أن النار قد 
أعنها اه فق للمعخيرين: ثال تغالى .: «الب ى جه رن 
لَلمتَكيرن4 [الزمر: +5] أي: مأوئ للمتكبرين» وقال - تعالى -: قل 
اقل الوك هق كزين فا قَنْىَ منق التتكن 46 [الزمر: الل 
وقال ‏ تعالى -: «أوَفَالَ رَبحكم أدَعْوية لَنْتَجِبَ لك إِنَّ اليرت سَتَكرونَ عن 


0010 صحيح ١:‏ م: (41). 00 صحيح: م: .)٠١:00(‏ 
0022 صحيح : م: (91). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ل سح يإ جب سس 


عِبَادْقِ سَيِدْحَلونِ جهمم ديخريك» 54 [غافر: 056١‏ وقال كَلِةِ: «ألا أخب ركم 
بأهل الثار!» قالوا: بلى قال: «كل عُثُل جوّاظ مستكبر)"؟. وقال كَله: 
«(احتحثت النار والحنة فقالت هذه: يدخلنى الحبارون والمتكبرون» وقالت 
هذه : يدخلنى الضعفاء والمساكين. فقال الله 05 لهذه : أنت عذابى أعذب 
بك من أشاء (وريما قال: أصيب بك من أشاء ) وقال لهذه: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ه70 

فالجنة أعدت للمتواضعين » والنار أعدت للمتكبرين . 

عباد الله! من أراد الجنة فليربي نفسه على التواضع وليبتعد بها عن 
الكير انيعو عزن .ضذاتب النان: 

كالناة أهل الجن كانوا وهم في هذة الذنيا في دان العمل ن يربؤة 
أنفسهم على التواضع؛ لأنهم علموا أن الكبر شر على صاحبه في الدنيا 
والآخرة؛ افيا أيها المكير على الل ووشوله وصلي الناس يمالك أن 
ينسلطاتك أو يحافغلك أو تصحعك أو بأولادك: وعشيرتك. أيها المعكير 
أسمع : 

أولاآ: التسكير لآ يحيه. ال قال تعالى. -؟ عله حنم كت أنه هلد 


3 


ما وروت وما بتلنوي إِنمٌ لا حت المتككية )4 [السل + 1]. 
تعالى .: سَأمْرِكُ عَن يق الْذِينَ يكرت فى الْأنْضٍ بعر الْحقَ4 
[الأعراف: .]١55‏ 

الثاً: المتكبر يحرم نفسه من قراءة كتاب الله» وإن قرأه فلا ينتفع 
بما فيه. 


رابعاً: المتكبر لا يأتي إلى درس علم ولا يتواضع ليتعلم» فهو لا 


2000 صحيح : خ: (559), م: هم ؟). 
00 صحيح: خ: (5559). م: (5845). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يصبر على ذل العلم ساعة فيبقى جاهلاً مدى الحياة فحرمه الله ذلك بما 
استقر في قلبه من كبر. 

وصدّق مَنْ قال: 

ومَنْ لم يذق ذل التعلم ساعةٌ ‏ تجرّع ذل الجهل طولَ حياته 

خاسياًة المتكبر لذ يشال عما'لآ يعلي». لذلك قراة يقترف. المعاضي 
ويبقى يتقلب في ظلمات الجهل حتى يخرج من هذه الدنياء فهل وجدتم 
متكبراً يأتي إلى المسجد للصلاة؟ هل وجدتم متكبراً يأتي إلى دروس العلم 
ليتعلم؟ هل وجدتم متكبراً يتواضع ويرفع سماعة هاتفه ليسأل سؤالاً عن 
دينه؟ . 

ساسأك المعكير ييفقة اله على 'قليد قاذ يعرف معرونا ولا يدكر 
منكراء قال تعالى -: 8 كَدَلِكَ يَظَبْعٌ أنه عن كل كلب مكبر جَبَار» 
[غافر: 389؟]. 

سابعاً: المتكبر يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبانء يقول كَل: 
«ما من رجل يتعاظم في نفسه. ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو 
عليه غضبان»”''. 

قابيا: الستكير سيملكه الكبيه: لذ الرسول قله قال +. لذت 
مهلكات؛ شح مطاع. وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه)"". 

والله كَيْنَ بعدله يعاقب المتكبرين يوم القيامة من جنس ما تكبروا به 
في الدنياء فالجزاء من جنس العمل. قال 55ةِ: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر ‏ أي: النمل الصغير - في تقوو الرس الي 


2000 صحيح : حم: (8/5١)ء‏ ك: ,)١1١58/1١(‏ خد: (2)0159. [لص. اج (اكلاة)]. 

(0) حسن: طس: (9758/5). هب: )5١1/١(‏ حل: (57577/5). [«س. ص) 
.])18١5(‏ 

(0) حسن: ت: (5595), حم: »)١9/0(‏ خد: (ل!اههة). هب : (588/5), 
[(ص . اج .]))86١50(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فاعتبروا يا عباد الله؛ فإن هؤلاء لما رفعوا رؤوسهم على الناس في 
الدنيا عاقبهم الله يوم القيامة فحشرهم في أرض المحشر أمثال الذر في 
صور الرجال تطؤهم الأقدام في أرض المحشرء يغشاهم الذل من كل 
مكان. فكونوا من الكبر على حذر وتواضعوا لله» وتواضعوا لرسول الله 
وتواضعوا لخلق الله» تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. 

عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها: التواضع وعدم التكبرء فتواضعوا عباد الله ولا تتكبروا 
غلى الله أو وسوله أو علن الثاسن. 


واعلم أيها المسلم» بأنك إذا سمعت النداء للصلاة ولم تأتِ إلى 
المسجد فقد تكبرت على الله واعلم أيها المسلم أنك إذا بلغتك سنة عن 
رسول الله ولم تعمل بها فقد تكبرت على رسول الله.» واعلم أيها المسلم 
أنك إذا دعبت هن الفقير فتكيرت أن تحيب: دعوته أو تكبرت أن تجالس 
الفقراء والمساكين» أو تكبرت أن تأتى إلى المسجد. لتتغلم وتجلس بين 
الناس فاعلم أنك من المتكبرين! 


ولعل الناظر إلى كثير من الناس في هذا الزمان العجيب يرى أنهم 
رسول الله يله «(بسطر الحق - أي: رده وغمط الناس  -‏ أى: 
احتقارهم)”'', فالكبر: عدم قبول الحق فمن جاءه الحق من الكتاب 
والسنة ورده ولم يعمل به فقد تكبر على الله وعلى رسول الله . 


وأما خمط الناس.. أي احتقارهو. > فمن نظر إلى الناس بعين 
الاحتقار أو رفع رأسه على الناسء أو تكبر على الفقراء والمساكين فهو من 
المتكبرين. فنقول لهؤلاء احذروا أن تتكبروا على الله فإن الله كبك قال: 
#إنَّ لدت مَتَكْررونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغْلُونَ جَهَم داخريت 4 اغافر: .]:١‏ 


ُُ 


0 صحيح 1 م (41). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ احذروا أن تتكبروا على رسول الله» واتعظوا بهذا الرجل 
الذي أكل عند رسول الله كَكِةِ بشماله فقال له يله : «كل سميتك» .قال :. .له 
أستطيع» قال: ١لا‏ استطعت». ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها إلى 
و فاحذروا يا من تأتيكم السنن فتردونها وقد قال كَل «كل أمني 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أي 

واحذروا يا من تتكبرون على خلق الله بأموالكم أو بصحتكم.ء أو 
بأولادكم» أو بوظائفكم. احذروا واعتبروا بقارون الذي تكبر على قومه 
بماله فخسف الله به وبماله الأرض. واعتبروا بفرعون الذي تكبر على قومه 
بجاهه وملكه وسلطانه» فأغرقه الله في البحرء واعتبروا بعاد فقد تكبروا 
على الناس بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأبادهم الله. 

قال كَلهِ: «بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه. مرجلٌ جمتّه؛ إذ 
حبق اللاريه قهو عافدل لل يوم القانة "1 'زياك أن سكين يا أبن أده 
على خلق الله. وانظر لنفسك وإلى أصلك! انظر من أين خرجت؟! وإلى 
أين تذهب؟! فلا قيمة لك إلا أن تتواضع لله ولرسول الله ولعباد الله» فمن 
أراد منكم الجنة فعليه أن يربي نفسه على التواضع وأن يعالج ما في نفسه 
مخ الكين. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن ينجينا وإياكم من الكبر ويرزقنا التواضع 


يم فك 


.00071( صحيح: م:‎ )١( 


00 صحيح : خ: (1ممو). 
إفرة صحيح: خ: (0555). م: .)5١834(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
قيام الليل 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثالثة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «قيام الليل». 

عباد الله؛ أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم 
في هذه الدنيا ‏ في دار العمل لا ينامون من الليل إلا قليلاً. أتدرون 
ماذا كاثوا بتعلينة إلى يبييتون لربهم سجداً وقياماً. أتعلمون ماذا يطلبون 
من ربهم؟ يسألون الله الجنة» ويستعيذون به من النارء فتعالوا بنا عباد الله 
لنستمع إلى كلام ربنا وهو يصف لنا أهل الجنة لتقارنوا بين من يطلبون 
الجنة» وبين أحوال المسلمين في هذا الزمان ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة . 

مسشتدول الله 3 تريعاة ادن درت يو ع ال كرك ينا 
الهم السجلوة الوا سما © اليس تين رَِيْهِمَ سُجَدَا مَيَكمَا 4©9 
إلى أن قال رب العزة - «أإكيلك نيزت التركة» _ أي: الجنة - «ي 
كنا مرت فها يَبَّةُ سلما © كيين يهأ عد تقر رقم 
4039 [الفرقان: 5 - 75]. 

عباد الله انظروا إلى أهل الجنة» إنهم يبيتون لربهم مدا وكام 
ماذا يطلبون؟ وماذا يقولون؟ ##رَبَنَا أَصَرِفُ عَنا عَدَابٌ س4 [الفرقان: 55]» 
فجمعوا بين الخوف من الله والعمل الصالح.» أما حال كثيرٍ منا في هذا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الزمان بعد أن وضعوا (الستالايت) على بيوتهم ووضعوا المفسديون في كل 
السيىء #أفأينوا مَكر أله نلا يمن كر أله إلا الْقَوُمُ الْخَيِرُونَ © 4 

[الأعراف: 44]. 
انظروا عباد الله: أهل الجنة جمعوا بين الخوف من الله وبين العمل 
الصالح» وكثير منا جمع بين الأمن من مكر الله» والعمل السيىء» وأظن أن 
ذلك هو الخسران المبية» قال تعالى فى وضف أهل الجنة: تحاف 
بار 2 


عو وو. لا متسس عدج ب دوؤء 7< كس > كر > ره 5 ذا د حمر دي 2 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا ررفنتهم ينفقون 019 فلا 


8 

لت لخ يدت أي حرا يما كاذرا يحْمَلوكَ 07 4 ا 

« انظروا عباد الله هؤلاء جمعوا بين العمل الصالح - فقاموا الليل» 
وأنفقوا من أموالهم في سبيل الله - وبين الخوف من الله. 

« أما حالنا اليوم فإننا ننام الليل على معصية الله ولا نقوم من 
الليل لنذكر الله ووضعنا أموالنا في البنوك نرابي بهاء ونحارب الله» ومع 
ذلك فكل منا قد أمن مكر اللهء قال تعالى -: #إنَّ الْمبَِّينَ فى جَنَّتِ وغون 
© نت مآ عاتدهم ميم إِتَجم كنا ملَ كَلِكَ مين © كا كيلا مِنَ أثلِ ما 
يَجَنوَ © وَلْأَخَارٍ م سَتَعْفِودَ (407 [الذاريات: 1١‏ -18]. طوال الليل 
يصلون لله وفي الأسحار أي: قبل الفجر يستغفرون» وكأنهم باتوا 
يعصون الله أما نحن فننام على شاشات المفسديون وعلى الغيبة والنميمة» 
كما وقد ضيعنا صلاة الليل» بل حتى وضيعنا صلاة الفجرء ثم حاربنا الله 
بأموالنا فجمعنا بين المعصية والعمل السيء! 

عباد الله تذكروا صفات الذين يطلبون الجنة: #ييِئوت رريْهِمَ 
1 تناه انق 7 12 للشاه لكان لزي عن 
لصاح 4 كوا ويلا يَنَ بل ما بحُن ©4 . 

عباد الله انظروا معي إلى أحوال المسلمين في هذا الزمان ‏ إِلَّا 
مَنْ رحم ربي - تجدونهم سهروا ليلهم على مشاهدة مباريات كرة القدم 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لكأس العالم فضيعوا الصلاة عن وقتها وضيعوا قيام الليل» وصلاة 
الفجر... فهل هؤلاء يستحقون النصر من الله وهل هؤلاء هم من 
بدرروة الأتصو يذ ايدص البور؟ الأ تملك إلة أذ شرك : إن للك وإنا 
إليه راجعون. 

عباد الله هنا سؤال مهم يحتاج منًا إلى إجابة ألا وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يقومون 
الليل؟ 

أولا:. لأن الله فى كناب عدي على قيام الليل» :فقا اتعالى +: 
قي أكل تينقة يه يه 1 2 أن تنكف ون نقانا عََجُودا 69* 
[الإسراء: 0/9]. 


ولم يسؤٌ ربنا جل وعلا , بين الذين يقومولن الليل» والذين لا يقومون 
الليل» قال تعالى..: لأسن 7 قَنَيِتّ ان يبل كينا وكيم حدر الآحرة 
ورجا كمة ريد فل هل تتكرن لين يعون اين 5 يتلترة يننا ار 
الألبتب 469 [الزمر: 4]. هل يستوي الذي يعلم فضل قيام الليل فيقومه. 
لم يضيعوا قيام الليل فحسبء. بل ضيعوا صلاةة الفجر؟! فكم من 
المسلمين يحافظون على صلاة الفجر في وقتها؟! إنهم قلة يا عبادٌ اللّه» 
والكثير قد ضيع صلاة الفجرء عباد الله هل يجتمع قيام الليل مع 
الفساد؟ لأ لأن المعاصي سيب لزوال التحم» 

ثانياً: لأن رسولنا يل حث على قيام الليل» فقال كَلِ: «عليكم 
بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقربة إلى ربكمء ومكفرة للسيئات 
ومنهاة عن الاثم"''. وقال يَهِ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلياء 


200 حسن لغيره: ت: (59ه"), خر: (61). ك: (١1/١اهة),‏ طعب: (8/ ؟2)4 
هق: (4)2507/5. [لص. غء ها (155)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أو صلى ركعتين جميعاً» كتبا فى الذاكرين والذاكرات''"؟: وقال يلِِ: «من 
القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين)”"', أي : من الدين كتت 
لهم قنطار من الأجر. 

ويقول للد : «(لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه اللّه القرآن فهو يقوم 
به آناء اليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار)7” 5 وقال كَلةِ: «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله كين 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه فيقول رجل : لو 
أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأقوم به كما يقوم به ورجل 
أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما 
أعطى فلاناً فأتصدق بها" وقال كلِِ: («نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي 
من الليل». قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 
قليلاً)'”' . 

وضرب لنا يَكِِةٍ مثلا أعلى في قيام الليل فقام حتى تفطرت قدماهء 
أي: تشققت قدماهء تقول عائشة «ْينا: إن النبي كَلةِ كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماهء فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم فخ اتلك وما باع قال + انلا الحريه أكون هيدا شكور ا 


200 صحيح: د: .)١109(‏ ك: (557/5). طلس: .)5١8/95(‏ ش: (5/ 007/7 
[(ص. ع ها (555)]. 

(؟) صحيح: د: .)١598(‏ خز: :.)١١55(‏ حب: (5515). هب: (5/ 100 
[(ص . 2 (5839)]. 

() صحيح: خ: (/0). م: (8615). 

:2 حسن: حم: (5/5١٠)ء.‏ طب: (5759/55). طس: (770/5). طص: /١(‏ 
*9). هب: (770//5). [نلص. ع ها 55١‏ )]. 

(5) صحيح: خ: .)٠١1١(‏ م: (1179). 

003 صحيح : خ : (لادهغ), م1 (580). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ثالثاً: لأن قيام الليل سفينة المتقين إلى الجنة» وطريق إلى الجنةء 
فيا من تريدون الجنة قال صَةِ: ايا أيها الناس أفشوا السلامء وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحام وصَّلُوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة 
بسلام)”". وقال له «إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام. وتابع 
الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام»”" . 

زاغ لأف الك 82 محقظك تاماك اللبل مع شر السعرة ومو شن 
السحرء فإلى الذين ابتلوا بالسحرء وإلى الذين أصابهم الوهم بأنهم 
سجروا: احفظوا أنفسكم بالعقيدة الصحيحة وبقيام الليل. يقول كَلةِ: 
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإن 
توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عُقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس» 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»”" 

جربوا يا عباد الله» قوموا من الليل فصلوا لله وستجدوا أنفسكم 
طوال يومكم في نشاطء وفي حيوية» وفي رضاء مطمئني البال» بينما 
أولئك الذينٍ خُرِموا قيام الليل تراهم ‏ طوال يومهم - كُسَالِىْء مهمومين» 
بتسوسد كر عند رسول الله كَلِ رجل نام ليلة حتى أصبح قال: «ذاك 
رجل بال الشيطان في أذنيه)”''. فما بالنا بمن نام حتى طلعت الشمس ولم 
يصل حتى الفجر؟!. 

خامساً: لأن قيام الليل شرفك في الدنيا والآخرة» يقول كلِْ: «أتاني 
جبريل 95 فقال: يا محمد. عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت 


.5"١6ص صحيح: تقدم تخريجه‎ )١( 

0( حسن: حم: (0/ 9377). خز: ,.)5١30/(‏ حب: (4)0:09. ك: :.)١577/١(‏ طب 
ف ارو 000 . ج) (5173)]. 

(6) صحيح: خ: .)1١91(‏ م: (0/0/5). 

200 صحيح : : ,)٠١9(‏ م : (5لالا). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي بهء واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس)""' . 

عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها : قيام الليل. 

وقيام الليل: هو الصلاة التي يصليها العبد بالليل» ويجوز أن يصليها 
العبد بعد العشاء مباشرة» ويجوز أن يصليها في وسط الليل» ويجوز أن 
يصليها في الثلث الأخير من الليل» أي: قبل طلوع الفجرء وأفضل وقت 
لها في الثلث الأخير من الليل» قال مَةِ: «أقرب ما يكون الرب من العبد 
فى جوف الليل الآخرء فإن أستطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك 
الساعة فكن)”"'. وقال ككلِِ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى العا 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له)”" . 

عباد الله قيام الليل سنة مؤكدة» وهو أفضل صلاة بعد الفريضة» 
يقول الله يك: طير الصَلرة الوك القَمين إِك عَمَقٍ ايل مَفْرََانَ الْتَجْرٌ إن 
ران الْفَجَرِ كس منْهَُودًا 42 [الإسراء: 1078. فيعد أن ذكر الله صلاة 
القريضة ذكن يعدها عيلاة اللي ققال د ععالى + عورين أكل, فود بده 
َه لكي [الإسراء: 2574 فظهر بهذا أن أفضل صلاة بعد الفريضة هي قيام 
الليل» يقول كَلِةِ: «أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم. وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل)”'. 

عباد الله وقيام الليل أقله ركعة. وأكثره إحدى عشرة ركعةء تقول 


5057 /95( حسن: ك: (7550/5). طس: (505/5). هاب: (5597/90). حل:‎ )١( 
.])851١( [«س.ص)‎ 

0( صحيح : ت: (701/9), خز: .)١١51(‏ ك: .)50”/١(‏ هق: (5/95). [لص. 
١١0799 2‏ )]. 


لد صحيح : خ: ,)١٠١95(‏ م (6/4/ا). 
)2 صحيح : م: 70090 .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عائشة وَيْبنَا: «ما كان رسول الله كَلِةِ يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة..00'. ْ 

فيا أمة الإسلام! هذا هو قيام الليلء وهؤلاء هم أهل الجنة» فالذين 
يريدون الجنة يقومون الليل» وإذا نظرنا إلى كثير من المسلمين في هذا 
الزمان نراهم وقد ضيعوا قيام الليل.» بل وضيعوا حتى صلاة الفجرء 
وضيعوا الصلاة فانطبق عليهم قول ربهم: #9 خَفَ من بكيم خَلْفُ أَحاعْوأ 
لصَلَوة وأتَبِعُوأ اتوت صََوْفَ يِلْقَوَنَ غَيا 469 [مريم: 05]. 

فيا أصة الإسلا! من أراد أن يقوم من الليل فعليه أن يحفظ شيئاً من 
كتاب الله ليتغنى به في جوف الليل» وليناجي ربهء وعليه أن يتعلم العلم 
الشرعي. فبالعلم تعرف ربك. ومن عرف ربه قام بالليل والناس نيام 
يناجي ربهء ويطلب من ربه ما يريدء فالله وَيْنَ غني ونحن الفقراءء 
والله طِ يغضب عليك إذا لم تسأله» وين آدم إذا يالف قيب غليك. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن لا يحرمنا وإياكم من قيام الليل 


يم فك 


000 صحيح : خ: ,)٠١95(‏ م: (/ا) . 
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صفات أهل الجنة 


15 الحب ف الله 


عباد الله بالعقيدة الصحيحة يتحصل الإنسان على جنة عرضها 
السموات والأرضء» ولذلك فنحن لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات 
أهل الجنة سائلين المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الرابعة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الحب في الله). 

عباد الله أخبرنا الله كِيْنَ فى كتابهء وأخبرنا رسولنا يَكلهِ فى سنته أن 
أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 5 دار العمل - كانوا تابون في الله 
قال تعالى -: #إدك الْمُيَِّنَ فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ 9© أدْخْلُمَا بسَكر َي 9© 


4 5 ور 7 ١‏ ح دك هم ”م حصفصر ‏ سر 52000027 1 
وَترَعْنَا ما فى صَدُورِهِم يَنْ عَلٍ بِحْوَنًا عل سور مُتقنيليَ © لا يَمَمهُمٌ فيها 


4 


نصَبُ وَمَا هم يها بِمَُحَرجِينَ 50 [الحجر: 15 -11:8]» ويقول كيِدِ: (لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)""' . 

فأهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل تحابوا في الل 
فلما فعلوا ذلك فازوا بجنة عرضها السموات والأرض. 

عباد الله؛ هنا سؤال مهم ألا وهو : 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يتحابون 
فى الله ؟ 


6 


.)04( صحيح: م:‎ )١( 
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اولاً: لآنهم قن عتهرا أن البعب في اله أرق عرق الأنمان: 
قال تَلِةِ: «أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله كيقَ)""'. 

ثانياً : لا: نهم قد علموا أن الحب في الله دليل على كمال الإيمان. 
يقول كَكة: «من أحب لله وأبغض للّه» وأعطى للّه » ومنع للهء فقد استكمل 
الايمان)”2 . 

ثالثاً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الحب في الله يجعلهم كالبناء 
الواحد في قوتهء وكالجسد الواحد في إحساسه. يقول ل «المؤمن 
للموعن كاليكيان يكن ضصغنه نضا وشبك ب يهاضي" . ويقول كَيِ: 
«مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 0 مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”” . 

فالمسلم إذا أحب أخاه في الله حزن لحزنه وشعر وأحس بما يحس 
به أخوهء فيا إخوة الإسلام الحب في الله ليس كلاما يقال» وليس كتابا 
يكتبء إنما هو ترجمة عملية في هذه الدنيا.ء ل(قال الله) و(قال 
وسو 1ه 

فالمسلم إذا أحب إخوانه في الله كان بهم كالبناء في تماسكهء 
وكالجسد في إحساسه ولذلك ضرب الله لنا مثلاً للحب في الله في كتابه 
فشان ع عات يق انظ ول اد ان كه انذة عق لكان 4ه س4 
[الفتح : 4 لأنهم تحابوا في الله» وقال ‏ تعالى -: لأإلِلْففَرءِ الْمهجِرنَ لين 
يرأ من برهم وَمَولِهِرَ ينوت لا يَنَّ لله وَرِصْوَنا وَبَصْرُونَ لله وتسوه, 
اليك هم آلصَنيلونَ (©* [الحشر: 6]. 


)١(‏ حسن لغيره: لس: (957), ش: ,)١07١/5(‏ هب: .4205/١(‏ [لص. غ. ها 
(320١7؟)].‏ 
0( و د: (5581), طب: .)١55/8(‏ طس: 2))5١/4(‏ ش: (0/ ,)1١١‏ 
: (5977/5). [نلص. ٠‏ ج21 (950ه)]. 
022 صحيح : : (5 71١‏ م: : (علكمهة؟). 
20 0 خ: (2550), م: (51085). 
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« فالمهاجرون يا عباد الله خرجوا من مكة وقد تركوا ديارهم 
وأموالهم وهاجروا إلى المدينة إلى إخوانهم من الأنصار لم؟ لأنهم 
أحبوهم في اللهء والأنصار في المدينة استقبلوا المهاجرين وقدّموا لهم 
الأموال والديار بل وآثروهم على أنفسهم أتدرون لم؟ لأنهم أحبوهم 


فى الله. 

200 2+ بي اح دس امول جر رين ٠٠١‏ اناري اد او را عو لح سا سس رك 

َالاِيِمَنَ من مَلِهِرَ يبون عمَنْ هَاجرَ إِلَهِمَ ولا يحِدُوتَ فى ضُدُورهمَ حاججة هما 
رمم اجو فاه 2 0201 


ووأ وَمؤْيْرُونَ 35 لخبي وَلَوَ كن صم حَصَاصَةَ وَمَن توق شح نفسِيء فَاوْلتك 
هُم الْمَقْيحُونَ 462 [الحشر: 4]. 

« والذين جاءوا من بعدهم يدعون لإخوانهم بالمغفرة والرحمةء 
أتدرون لم؟ انهم يحبونهم في الله قال تعالى -: #والدت جَلَبُو مِنْ 
كدو توت 17 عي لكا ولنتزتا قرت مثو بالإجمن وله مَل فى 
وبا عِلَا لَسَ مَأ رآ إِنَكَ رَمُوكُ تَحمْ 402 [الحشر: .6٠١‏ 

رابعاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل تحابوا 
في الله؛ لأنهم قد علموا أن الله يحب المتحابين فيهء قال كَلِيةِ: «قال الله 
- تعالى -: حقت محبتي للمتحابين في)”'"2: ويقول يلةِ: «إن رجلاً زار 
أخا له فى قرية رع نارق للها لد سان ريه ملكاً. فلما أتى عليه 
قالة أبن #ريدة قال أريق أخا فى نقن .هته القرية: قال 240 بهل لاك عليه 
من نعمة ثرها عليه؟ قال + لآأء الى أحببته فى الله كنِنَء قال: فإنى 
رسول الله زلبك رآن. ال قد لحك ما أحيفه قيووة ا ْ 

الحب فى الله سبب لمحبة الله للعبد. قال رسول الله يَللِْةِ: «إذا 
أحب الله العبد نادق جبريل إن الله يحب فلاناً فأحببه فيحبه جبريل» فينادي 


000 صحيح: حم: .)5١19/0(‏ حب: (51/0)ء ك: .)١187/5(‏ لس: (0175), 
طب: ( رامل هب : (5/ ”)2 [ن(ص. ع ها (١؟١5؟)].‏ 


00 صحيح : م: (1551). 
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جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول في الأرض»""' . 

خامساً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل تحابوا 
في الله؛ لأنهم علموا وأيقنوا أن المتحابين في الله يوم القيامة سيكونون 
تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظلة» يقول يَيْةِ: «إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
لي ويقول عَلِنَهِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله' 
منهم: ‏ «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»”" . 

سادساً: أهل الجنة تحابوا في الله في هذه الدنيا؛ لأنهم قد علموا 
أن المتحابين في الله يوم القيامة ‏ وجوههم نورء وأنهم على منابر من 
نورء لا يخافون إذا خاف الناس». ولا يحزنون إذا حزن الناس يقول 86ة: 
«إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من 
هم؛ لعلنا نحبهم؟ قال ذَِِ: «هم قوم تحابوا بنور الله. من غير أرحام ولا 
أنساب. وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس.ء ولا 
يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ يَلةِ: #ألآ إرك وي أنَهِ كا حَوَفْ عَلْيْهِمَ 
ولا هم رنوت يد [يونس: ؟1]. 

سابعاً: أهل الجنة كانوا يتحابون في الله وهم في هذه الدنيا؛ لأنهم 
قد علموا وشعروا أن الحب في الله له حلاوة وله لذة يشعر بها المرء في 
قلبه. ولذلك قال كدخ «من سره أن يجد حلاوة الايمان فليحب المرء لا 
يحبه إلا لله)*'. وقال كلِةِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: 


.)5075( صحيح: خ: (/07). م: (537717). (؟) صحيح: م:‎ )١( 

(9') صحيح: خ: (ا180١1).‏ م: .)1١71(‏ 

0( صحيح : حب: (لالاة)ء ع (/#77”). [نص. غْ ه) (9؟١35)].‏ 

4 مس ا ني [ ةلك كه رارقا شيو لبه حل 1م 
[(ص . اج (/558)]. 
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أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار)»""' . ْ 

عباد الله؛ من أراد الجنة فعليه أن يتصفف بصفات أهلهاء ومن 
صفات أهلها الحب في الله. والحب في الله في هذا الزمان أصبح نادراً - 
إلا ما رحم ربي ‏ لأن المحبة بين الناس أصبحت قائمة مِنْ أجل الدنيا 
ومن أجل العلاقات فيما بينهم في هذه الدنيا الفانية» فلا يحبون إلا 
للدنياء ولا يجتمعون إلا على محبة الدنياء ولا يعطون إلا من أجل 
الدنياء ولا يمنعون إلا من أجل الدنياء فإنا لله وإنا إليه راجعونء. وهذه 
المحبة القائمة على المصلحة سرعان ما تزول بزوال المصلحة ثم تنقلب 
إلى عداوة يوم القبامة» قال عفالى + #الكيلة تين عنهز لبنس عدر 
ِلَّا الْمتّيرت 4*6 [الزخرف: 37]» أما الحب فى الله وإن كان قليلاً فى 
هذا الزمان ‏ لكنه هو الذي يبقى وهو الذي يثمر في الدنيا والآخرة. ْ 

ولذلك أرشدنا رسول الله يَلهِ إلى أمور تقرّي وتعين على الحب 
في الله منها: 

أولاً : إفشاء السلام كما سمعتم» يقول ذَكِةِ: «لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم»”". 

ثانياً: الهدية تزيد في المحبة في الله إذا قُدِمت لله ولم تقدم رشوة 
أو من أجل مصلحة من مصالح الدنياء يقول علد : «تهادوا ا 

ثالثاً: الاقتصاد في الزيارة» فالإكثار من الزيارة يقلل من المحبة 
في الله» وتقليل الزيارة يقلل من المحبة في الله» والوسط هو المطلوب» 


)000 صحيح : خ: »)1١5(‏ م: (83). 00 صحيح : م: (04). 
(0) حسن: خد: (095), غ: (/4). هب : (4/5لا"). هق: ,)١59/5(‏ 
[(ص. 2 .])56٠5(‏ 
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ولذلك يقول كَية: لور غباً تزدد ل" 

زايعاً: الامعدال في المعاته. وقول علت «الحري حك هونا ناه 
عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون 
حريراك يوم م00 

خامسا: أن تُعْلِمَ من تحب بأنك تحبهء يقول ككل «إذا أحب الرجل 
أخاه فليخبره أنه يحبه)”". ولذلك طاعة لرسول الله كةٍ فأنا والله أخبركم 
بأنني أحبكم في الله» وهذا الحب يتألم صاحبه عند فراقكمء يقول كله : 
«أتاني جبريل 2 فقال: يا ا شعت فاتك هيت وأحببه من 
شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي بهء واعلم أن شرف 
المؤمن قيامةٌ بالليل» وعزهٌ استغناؤه عن الناس)”؟ . 

فالفراق بين الأحبة أليمء وإنني أستودعكم الله الذي لا تضيع 
ودائعه» فإني مسافرٌ لزيارة أهلي وصلة رحمي في بلاد مصر. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


يم فك 


000 صحيح لغيره: ك: (7”90/9). لس: (5075), طب: .)5١/5(‏ طس: (5”/ 
22٠‏ طص: (١/187١)ء‏ هب: (37177/5). [(ص. 02 ه) (8ىه؟)]. 

(؟) صحيح:ات: (1991). خد: )17١(‏ موقوفاً على علي ضلينهء طس: /١(‏ 
وو [(ص. اج( (72؛ا١)].‏ 

فهر صحيح: تك (5؟١اه),‏ . 59595 حم: : (5/ )0 حب: )0 دل/اه) ك 
2)١894/:(‏ خحد: (575ه), طب: دي 624 حل: (494/5), [ل(ص. اج 
(229؟)]. 
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عباد الله قلنا: إن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا على العقيدة 
الصحيحة فاز يوم القيامة بجنة عرضها السموات والأرض» ولذلك فنحن 
لآ زلنا في صدد الحديث عن العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون» وقد وصل بنا 
الحديث في العقيدة إلى الحديث عن الجنة وعن صفات أهلها سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الخامسة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «التوبة النصوح)». 

عباد الله أخبرنا الله كِْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
- في دار العمل - كانوا إذا اقترفوا ذنباً أو وقعوا في معصية بادروا بالتوبة 
إلى اله والرجرم ليدم فليا قعلوا ذلك فازوا بجنة عرعنها السموات 
والأرض. قال تعالى -: #1 رسا ا إِلَ مَعْفِرَوَ من دَيَكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْسْهَا ألسَموثُ وَالْأَرْسُ أُهِدّتَ مقن © ألدِنَ يْفِفُونَ فى الي وَاَلصََآءِ 
َالحَطِينَ الفيظ عام 7 ألتَاين كَأمَّهُ ِب لبيرت © تَألدِيت إذا 
وَ ظلموأ أَنَفَهُمٌ ذَكروا الله فَأسْتَعفرواً يي وَمَنَ يَمْفِْرٌ 
الوب إِلَا ألَهُ وم 5 ظ ما كَمَلُوا وَهُمَ ينكرت 9 أُوْلتيكَ َم 
كد إل تزوة تبنت رك ين تيا الكل حريك ا زو اغر 
لْعدِلِينَ 4*0 [آل عمران: ١١“‏ 15]. 

عباد الله والسؤال الذي يحتاج منّا إلى إجابةٍ هو : 


لماذا أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل كانوا إذا 
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اقترفوا ذنباً أو وقعوا في معصية بادروا بالتوبة والرجوع إلى الله؟ 

أولا: لآن ابه صعالى آمهم بالعرية. والآمن كبا يقول غنياء الأضول 
للوجوب» فالذي يقترف ذنباً يجب عليه فوراً أن يتوب إلى اللهء ومن لم 
يتب فأولئك هم الظالمون؛ إذ ظلموا أنفسهم باقتراف الذنب» وظلموا 
أنفسهم لأنهم لم يبادروا بالتوبة إلى الله» فالذين يريدون الجنة يبادرون 
بالتوبة النصوح إلى الله كء قال تعالى -: 8يَكأيها ليت َامَنْوا توا ِل 
لَه مَوبَدٌ شَمُوكَاك [التحريم: +]ء وقال ‏ تعالى -: #وثويواً إِلَ أله حيصا أَيِهَ 
لْمَؤْسُوَ عل فْمت4 [النور: .]0١‏ ورسولنا يله يأمر أمته بالتوبة 
والاستغفارء فيقول كَكَِةِ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب إلى الله 
في اليوم مائة مرة""' . ْ 

ثانياً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - كانوا إذا 
اقترفوا ذنباً بادروا بالتوبة إلى الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الله كيك 
وحده هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يقبل التوبة» قال تعالى : 
«تاذرك 1 هذا قيفة 1 علدا كنت تكثرا أنه #اتتفكا افيه رن 
لس ل أَلَّه# [آل عمران: 15]» وقال ‏ تعالى -: ##وَإذ لعَعَارٌ لخ 
َابَ وَامَنَ وَكَمِلَ ميا ثم أَمَتَدَئ (©)4* [طه: ؟18]. وقال ‏ تعالى -: 8ثُرَّ إن 
يلكت للدت عيكوا الشرءة يهو نم مَابْوَأْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَلَحَا إِنَّ ريك مأ 
بَعَدِهَا لَعَفُورٌ نحم 403 [النحل: 011١15‏ وقال ‏ تعالى -: #أعَافِرٍ الذَّبِ وك 
آلتون 6 [اشافر؛ #]ء وقال ‏ تعالى -: #الر يعَليوًا أن أَه هو يقبل التوبة ع 
عِبَادِو* [التوبة: 06٠١4‏ وقال ‏ تعالى -: #إوَهوَ الَدِى يَقْبَلُ اللريَدَ عَنْ عِبَادوء 
وَيَعْفُوأُ عَن اَلسَّيْكَاتِ وَيَعَكمُ ما نَفَصَلُونَ (9* [الشورى: 5؟]» فأهل الجنة علموا 
أن الله وحده هو الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة مِنْ عباده فتابوا إلى الله. 

الثاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا تابوا إلى الله لأنهم قد علموا 
وأشكوا أق.الله يقر الذترب جميعاء وآن الله ندل السعات حستاتء فين 


5 


1 2 


)200 صحيح : م /ا؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


كفر ثم تاب من بعد كفره تاب الله عليه» ومن أشرك ثم تاب من بعد 
شركه تاب الله عليه» ومن أكل الربا ثم تاب من أكل الربا تاب الله عليهء 
ومن زنا ثم تاب من الزنا تاب الله عليهء قال تعالى -: #7 قل يعبَادِىَ 
ان ترا عَكَ لمهم ل تنتظوا ين يََهَ آله إن لله يَنْْرُ انوت جِيعاً َه 
هُوٌ الَْفْوْرٌ أليَحِمْ 462 [الزمر: *5]» ويقول رب العزة في الحديث 
القدسي: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي» يا ابن آدم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي, يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقّرابها مغفرة»”2. وقال ‏ تعالى -: ##وَالَدِينَ 


ع سان ا" 


لا ينعت ممَ أَلَّهِ إِلَها َاخَرَ ولا يَفَتُلْنَ ألنّفْسَ الى حَرّمَ أله إلا بِالْحَنَ ,/ 


06 ع سس ررح ماس مرج ساس بجمسر ‏ وس زح الل ساد لس صح سل سل مسح ظرح 
زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أناما 9 يِصَعَفَ له العذاب يوم الْفِيئمَةَ وحلد ِف 
جد 6 2 اس ساس عون مم كر ع | عر 20 0000052 ع بر 5 
مهسانا إلا من تاب وءَامَن وَعَيِلَ عملا صللِحا تأؤلهلك يدل الله سَيْعَاتِهِم 
م ميو سور 
نا 


لله غقورا نَحِيِما 50 [الفرقان: 54 .]/١‏ 


م 2 و 


رابعاً: أهل الجنة إذا أذنبوا تابوا إلى الله لأنهم قد علموا أن الله 
يحب التوابين» وأن الله يفرح بالتائب إذا تاب إليهء قال تعالى -: إن 


روس ع بتر وي 
07 


لَه يِب التَوبِينَ كيب مورت [البقرة: ؟؟1]. وقال يَللةِ: «لله أشدٌ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيمس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عندة فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح)”" . 

فيا أيها العاصي ما الذي يمنعك من التوبة؟ وكل منا يعرف ذنبه 


2)867/5( حسن:ات: (95050), حم: (ه/ كمال مي: (3072). طص:‎ )١( 
[لص. 2 (*؟ة)].‎ .20201١/5( حل:‎ 


20 1 م8 (790ا5؟). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فماذا تنتظر؟! أتسوف؟! أتؤجل الثوبة إلى الخد؟ أنسيت أن الموث يأتى 
بغتة؟ أنسيت أن أكثر صياح أهل النار من سوفء. لقد كانوا يسوّّفون القيرة 
حتى خرجوا من الدنيا بدون توبة» فيا أيها العاصي إن تبت إلى الله 
أحبك» وإذا أحبك الله فلا يعذيك أبداء. يقول عللد: «والل إن الله لا يلقى 
حبيبه فى النار)"'". وإذا أحبك الله ححببك إلى أهل الأرض» وإذا أحبك الله 
رعاك والك ونصرك ووفقك» فإذا دعوته استجاب لك». وإذا استغفرته غفر 
لكء كما يقول في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحين كنت تيعد اذى يسمع به وبصره الذق يتضر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه»0 . ْ ْ ْ 

خامماة اسل البد كاترا فى هده الندنيا ذا اذتيوا: فايرا وانايوا 
إلى الله؛ لآنهم قد علموا أن انعرف الى بغ .وآن باب الغربة يقلق عدل 
الموت» فإن الإنسان إذا نام على فراش الموت وبلغت الروح الحلقوم» 
وتاب حينئذٍ ردت توبته» يقول الله وِْكَ: وَلِنَسَتِ التَوبَةٌ للدت يَعَْمَلُونَ 
لتسيعات حَيَّه إا حَضْرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوتٌ قَالَ إِنْ يُنتَ ألكَن» [النساء: 16]ء 
كم من الناس لا ينتبه إلا عند الموت» يقول: رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركتء فيقال له: كلاء ورسول الله كٍ يقول: (إن الله ويك 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”' والعاقل من اتعظ بغيره. 

فهذا فرعون علا في الأرضء» وكان من المفسدين وتاب عند 
الموت وقال: إني تبت الآنء فالله كيك وبخه ورد عليه توبته وقال له: 
#َآلَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ هََلْ وسكت من الْمْفْسِدِينَ 409 (يونس: .]4١‏ 


)201 صحيح: حم: / ٠١:‏ ك: (0))عع: (2350؛». هب : (5755/0), 
[(ص. اج( .])220١94(‏ 

(؟) صحيح: خ: .)1١71(‏ 

(60) حسن:ات: (/70911). ه: (155617)ء. حم: (5/0؟١7١).‏ حب : (5758)., ك: (15/ 
645)واع: (/577). ش: (07/ .)١0/7‏ هب: (4)5940/0. [(ص. 2 .])١1905(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيا أيها العاصيء إذا بقيت على معصيتك حتى ينزل بك ملك 
الموت لتقول وكدهاة فت إلى اللهء فسيقال لك: الآن يا آكل الربا وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين! الآن أيها العاق لوالديك! الآن أيها 
التارك للصلاة! الآن أيها المضيع لحكم الله! آبن آدم الآن فتب» فما الذي 
يمنعك من أن تتوب قبل الموت؟! 

عباد الله؛ المعصية وإن كانت صغيرة فالإصرار عليها يجعلها كبيرة» 
فما بالك بالذي يدخن ويعلم أن الدخان حرام ولم يفكر يوماً في التوبة» 
دكي بع النائن مو ردان السسوية ار أن صلق للحت سرام رومز كر بيه 

في التوبة» وكم من الناس يسمح لابنته وزوجته بالتبرج ويعلم أن التبرج 
حرام ولم يفكر يوماً في التوبة؟!. 

سادساً: أهل الجنة وهم في الدنيا كانوا إذا اقترفوا ذنباً تابوا إلى الله 
لأنهم قد علموا وأيقنوا أن باب التوبة سيغلق إذا طلعت الشمس من 
ماغريهاة قا تعالي -: قم بك بنش ملكت كل لايق كننا يا 1د كان 
َامَنَتَ من قَبَلُ أو صَبَتْ ف إبميها حرا فل النظروأ إِنّا مَننَظِرُون4 [الانعام: 
. ويقول كليةِ: (إن الله كين 58 يده بالليل ليتوب مُسيء النهارء 
ويبسط يده بالتهار ليتوب مُسيء الليل؛ حتى تطلع اللسين: من مشريي 7 
فإن طلعت الشمس من مخريها سكرت أيوات: التوية؛ د يندم 2 
الذي لم يتب وبقول: «ابَحَبَرَقَ ع1 ما وكلث ى جب اله وإن. كنت لمن 
ألشخْرينَ [الزمر: 51]. 

فيا إخوة الإسلإم!ا من أراد الجنة فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله قبل أن 
يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

عباد الله من أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء 
صفات أهلهاء التوبة النصوح» فهم إذا اقترفوا ذنباً أو وقعوا في معصية 


000 صحيح : م: (9ه/ا؟). 
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ناذروا بالعوبة والرجوع إلى الله» والعائب من الذنب كمن لا ذنب لهه 
والتوبة تَجَبُ ما قبلها ولكن على التائب أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً. 


« والتوبة النصوح المقبولة عند الله كيِكَ هي التي تتوفر فيها هذه 
الشروط: 

الشرط.الآول: الاتلاع .من الذفب» فكم مقن الئاس من يأكل الريا 
ويقول: اسععفر الله ويحافظ على الصلاة» ومع ذلك تمر على أكل 
الرباء وكم من المتبرجات من تُصِرٌ على التبرج وتستغفر ربهاء فهذه توبة 
الكذابيق» لكع يا أكل. الربا! أثرك الربا» ويا أيعهنا. المشبرجة! أتركي 
التبرج . 

الشرط الثاني: الندم على فعل الذنب. 

الشرط الثالث: العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. 

الشرط الرابع: أن تكون التوبة قبل الموت» وقبل طلوع الشمس من 
مغربهاء هذه الشروط إذا كان الذنب بينك وبين الله وَيْدَء أما إذا كان 
الذنب بينك وبين آدمي فعليك الالتزام بهذه الشروط ثم تضيف إليها شرطاأً 
آخر وهو: 

الشرط الخامس: وهو أن تستسمح هذا الذي وقعت في عرضهء أو 
أكلت مالهء أو ظلمته» تستسمحه قبل الموت» وقبل يوم القيامة» وقبل أن 
لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات. 

« وعلى التائب أن يغير البيئة التي كان يعيش فيها قبل التوبة إلى 
بنة ع البح فاليقة القابك ماكر على الناضيي بوقزنام البيوه بوكرو على 
التائب» فكم من تائب انتكس على أم رأسه إلى المعاصي بسبب البيئة 
السيئة» وبسبب قرناء السوءء اسمع واتعظ بهذا البائس الذي قال الله عنه: 
تت ]: أَيَْدْ مانا حَلبلا © لَقَدْ صل عن الزكر يد إذ جََن وكات 
َلقَبَطَنٌ. لسن حَدُول: 409 [الفرقان: ”ا 714]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون © 


فا واعتبر من هذا الرجل الذي قتل ماثة نفس ثه:.ذهب إلى العالي؛ 
فقال العالم له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكنه أمره بتغيير البيئة 
فقال له: لا ترجع إلى أرضك وأهلك؛ لأنهم أهل سوءء ولكن اذهب إلى 
القرية الفلانية؛ فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. 

« ثم أيها التائب» عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة لتمحو بذلكَ 
ما مضى من السيئات. فالله وين يقول: #اإنَّ لْلْسَكتٍ يِدْجِبْنَ السَيكَاتِ» 
[هود: .]١١5‏ 

« أيها التائب عليك بدروس العلم الشرعي المقامة في بيوت الله 
إذا“أودث الكبات على 'الشرنة» وإذا ارفة أن واد حسنات غلن ها انك 
فيه من توفيق في الأعمال الصالحة»ء وإذا أردت أن ثُقبل على الله» وإذا 
أردت أن فرق نين الشرك والعوصيند» وبين الكفر والآيماة» ونين السنة 
والبدعة» وبين الحلال والحرام» فعليك بدروس العلم المقامه في بيوت الله 
لتتعلم دينك» فالمساجدٌ بيئة صالحةء فيها قرناء صالحونء وفيها الدروس 
التي تتعلم فيها الحلال والحرام فتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة» 
ويذكرك الله في الملأ الأعلى. 

اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل 


م فد 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
ران 


صفات أهل الجنة 
7 - الخوف من النار 


عباد الله بالعقيدة الصحيحة يسعد الإنسان فى الدنيا والآخرة» ففى 
الدنيا يحيا حياة طيبة» وفى الآخرة يفوز بجنة عرضها السموات والأرض» 
ولذلك يا عباد الله فنحن لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة 
سائلين المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
السادسة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الخوف من النار). 

عباد الله؛ أخبرنا الله كِيْنَ في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا ‏ في دار العمل يخافون من النارء ومن عذاب النارء» فدفعهم 
خوفهم ذلك إلى أن هربوا من هذه النار بفعل الطاعات وبالابتعاد عن 


النعاضى» أغيرنا بذللة رينا ف كتابه لقتال الى د ##ريكاة اسمن 
0 00 مدعت مركم 006 رم د وموو مءرل ترما شيره ردح بحس لمم د 
أأزيت يَمَشُنَ عل الْأرْضٍ هَوْنًا وَإِدَا حَاطَبَهِمْ الْجتهِلونَ قَلواْ سلما © وَالْرِينَ 
في 5000 وا سر 2000 2 010 1 روم | مس #0 9 م 
ستوت لريهمم سجذدا وتيمًا 9 والذنه يقولونَ رَنَنَا أصَرف عنَا عذابٌ 


جَهَمٌ إت عَدَبْهَا كن غَرَمَا © إِنَها سكت شئقر 


زتها اه وَمُعَامًا ©* إلى أن 

5 7 يوقي تر عن دم اي موث 51000 ٠‏ د كد عل صر ا ع 
قحال #ولقلكت روت الشرفهة يما مكنا وبلقويت فيهنا حَيِّدٌ وسللنما 

ممع د سل سس 

9 خديت فيها حسنت مستَقرًا ومقاما 50 [الفرقان: "5 05]» وقال 
1 1 و مع مال ل ه- في فير _- د سه سيرم رشمر لدا مارم 
تعالى -: ##إإنّ الْمنْقِينَ فى جَنّتِ ونعيو 09 مكهين يما انهم ريم وَوَفَهُمَ 
ركوس لاسا # سر جسم ل كلو الس 5 5 064 محطوء مو سم 
َيُهْمَ عَدَابَ لَلْحِبِوِ 469 إلى أن قال تعالى -: #وَأِل بِحصْهُمَ عل بِحَضِ 


د مه عه اه 0 رحو ف 420 دج .ل > جحي سر و 2 ا 
سَدَلنَ (© كَلوَا إِنَاَ حكن مَلُ فى أهِلنَا مِنَفِقِنَ © مْمَرَىَ أَنَّهُ عَيِتَنَا وَوَهَسَا 


لين 


عَدَابَ أَلتَّمُوِوِ 40 (الطور: 37 - 77]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 22 


عباد الها أهل الجنة كانوا ‏ وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - 
يخافون من النار ومن عذاب النار. ولما خافوها هربوا منها ففازوا بجنة 
عرضها السمواف والارضن. 

عباد الله؛ هنا سؤال مهم نجيب عليه ألا وهو : 


لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يخافون 
من النار ومن عذابها؟ 

عباد الله الذين يريدون الجنة لا بُدَّ أن يخافوا من النارء وما دخل 
أحد الجنة إلا وقد خاف من النارء فمن خاف من النار هرب إلى الجنةء 
وقام بالأعمال الصالحة» وابتعد عن المعاصي, أما الذين أمنوا مكر الله 
أمّا الذين لم يخافوا من النار فأولتك هم القوم الخاسرون. 

عباد الله؛ أهل الجنة وهم في الدنيا - في دار العمل - كانوا يخافون 
من النار ومن عذابها : 

أولا : لآن الله كين خوّفهم من التاق وحذرهم منهاء يقول الله كين 

7 2 . 1 . رعو مس سه روه همه وس 27 عدار 

محذراً عباده المؤمنين من النار: «إيأيًا الَذِينَ امنوأ فوأ أنفسك وأمْلِيك ناا 
وَفُودُهَا النَاسُ وَلْطْسَارَهُ عَلهَا مَلَيِكَه غِلاظ سْدَادٌ لا يحَصونّ أَلَّهَ مآ أمَرَهمْ ويَِعلُونَ 
مَا يُوْمروكَ 402 [التحريم: +]. 

يا أيها الذين امنوا! يا من تصلي» يا من تصوم» يا من تبر والديك» 
يا من تقوم بالطاعات» اتقٍ الله وخلص نفسك وأولادك من هذه النارء 
فالذي يأكل الربا ويطعم أولاده من الربا هل ينجي نفسه وأهله من النار؟ 
الذي يأتى بوسائل الفساد إلى بيته ليفسد نفسه وأهله وأولاده هل ينجى 
نفسه وأهله من النار؟ الذي يسمح لابنته ولزوجته أن تخرج متبرجة هل 

2 5 5 5 01 مم صه وم 
ينجي نفسه أو ينجيهم من النار؟ قال تعالى -: ##فَاتَمُوا ألثار الت وَفودها 
00 رمج لاير اي م 0000 5 ل >« وسظرد ير 
ألنّاس ولطمارة أعذت لِلْكفرِنَ ‏ [البقرة: 75]» وقال ‏ تعالى : ادر نار 
تلَقّن 6* [الليل: 01١4‏ وقال ‏ تعالى -: قل إِيّْ لَنَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَنَ عَدَابَ 
نم عتم © في لله تبك نيا أ 
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2 )| م لتم م 6 20 
مٌ دين () كأعَبدوا ما سِنَمَ من دُونِدٌ قل إِنَ 
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ل 5 م ع م ره >2 بر سلروى ‏ << زود لو عام 1 0 72 ل 2 نم 011 
لَيرِنَ الْذِنَ حَيروا أنضَهم وأهلييم لوم الْقيمَةَ ألا ذَلِكَ هو لان الْمبِينُ 
2 ص 7 6 نا جِ لج 


م ين هَوََهِمَ ظكلٌ مِّنَ ألثَارٍ وين حم ظللُ ذَلِكَ يحَوَفُ أَلَّهُ ب عِبَادَمِ يَعبَاد 
تقوو 409 (الزمر: 7١‏ - 15]. 

إذاً فالله كين يخرَّف عباده من النارء فإذا رأيتم الناس يسارعون إلى 
معصية الله كما نرى اليوم فاعلموا أنهم لا يخافون من النارء ولا يخافون 
من الله . 

« ورسولنا يك كذلك كان يخوّف أمته من النارء يقول كلم «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا 
يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة)”"©2, 
أي اتخلاووة هذه النار وشلصوا انفسكي من غذابها. ولو رقق 'ثفرة تصندقرا 
بها ابتغاء وجه الله ويقول يَْةِ: «يؤتى بجهنم يومتذٍ لها سبعون ألف زمام, 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»"”" . 

ويقول أبو هريرة نه: لما نزلت هذه الآية: #وََذِرَ عَتْبرَيَكَ 
الدكريت 59 [الشعراء: ]1١4‏ دعا رسول الله يله قريشاً فاجتمعوا فعمّ 
وخصٌّ فقال: يا بني كعب بن لوؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة 
بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما 
بائليا ببلالها»22 . 

ويقول كَةِ: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً) قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة 
والنار»”؟', ويقول تَلةِ: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام 


0 صحيح : خخ 5364 م: 4155 © صحيح : م: (؟5855). 
إفرة صحيح : م: (غ١5).‏ 00( صحيح ١:‏ م: (55؟5). 
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طالبها'"'". فأهل الجنة هم من خوفهم الله من النارء وحذرهم متها 
فخافواء أنذرهم النار كاتعندوا الفحاة نيا ولنخول الحنة. 
ثانياً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل خافوا من 


الثار ؛. أن عذابها ألبي لا يقد عليه أخله .يقول الله فك #إوآما من ىت 
3 تأت تعارقة 89 15" اتلك نا هي 63 ع حَامَِة 402 


000 8م -1١١للء‏ 0 0 . -- 0 - ب 0 سَء 00 
يدا 050 مَشْوِى 5 بف | دنا 56 0 00 امف ]ا 


رصه سم 10 ارا م بو 


وقال ‏ تعالى -: #8 مدان ا لحصمراً ف 3 فالزين حكهفروا قطعت 
لم يَِابُ ين أرِ يصب ين هوق زمويوم للم © بُضْهَرُ ي. ما 0 
َلْدُ © وَل َنِم ين عيبو © كنا أتاذكا ل عيض ينها ين 
عدوا فا ودففا عدات َلحَرِقٍ 49 [الحج: 1١‏ - ؟1]. 
ابن أدص أتقدر على هذا العذاب؟ يا آكل الرباء يا أيها العاق 
لوالديك» يا تارك الصلاةء يا من تفسد في الأرض التعيل هذا العذاب؟ 
يقول رب العزة: إن لبن كمروأ ليا سوق شوم 06 علا تت جلودهم 
بَدََتَهُمَ جِنُودًا عَيَرَهَاِ - لم يا ربنا؟ #َدُونوا الْعَدَابَ4 [النساء: *ه]» وقال 
وانفاتي ١ه‏ ورك تفرك اذى 1 لقاة الاسسر © كلمي 10 : 
ان © كل العم © له ف ِل عرد لَدَسِرٍ © 


بر - 21 


قوق عد من عذاي الحسم ذف إتلكت أنت العريذ الكرخ © 1 
0 به- رون © اد [الدخان: "5 .]5١0‏ 
وقال - تعالى - 1 إن يي ا 


مل ميَلِسُونَ 2 وَمَا طَلتَتهم ولكن 5 و هم ألظَلِِينَ 4*9 [الزخرف: ]ا 
ال 5 


,)١78/8( حل:‎ ,)9”060/١( طس: (5//ا/ا١). هب:‎ ,)55١01١( حسن:ات:‎ )١( 
[(ص. ع2 (؟؟كه)].‎ 
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بلغ القارىء قوله تعالى: #إإنَّ الْمُجِمِنَ في عَدَاِ جَهُمَ حَيدُودَ 2409 أخذ 
َو و 


ذاك الرجل يتمايل» فلما أكمل القارىء قوله تعالى: #لا يمَتر عَنْهِمَ وهم فيه 
ميِسْوكَ 462 [الزخرف: 4/ء 00 وقع الرجل مغشياً عليه في الماء فمات. 

عباد الله اعلموا أن تارك الصلاة مجرمء وآكل الربا مجرمء والعاق 
لوالديه مجرم» والنمام مجرم » والذي يغتاب الناس مجرم » والذي يفسد 
بين الناس مجرم» وشارب الخمر مجرمء ولا تنسوا قوله - تعالى: 
#وأحصَب الثْمَالِ مآ أحَحبٌ التََالٍ 6 فى سور كَحِيِرٍ © وَظِلٍ بن مور © لا 
ارق ول كر 0ك [التراقسةه الا #كناه وقتال.ى تعالى 1 لذ 06 6 
وَحَيما 0 وَطعاما د عْضَّةٍ وَعَذَانًا ليما 50 لبوا 17 21175 وقال 
د اتعاني + #إذ الكدل ف أتتقية والتلنيل منحثرة 6 فى كليبي فد فى 
نار سجرن 0 0 الا 75]. 
0 0 آدم كلوانت حرا قا عل مرك د 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم. هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله..”''. ويقول يل «إن أهون أهل 
ل ال ل 
المربكل نا يوق أن ألحذا أشة ينه عذايا ؟ وإنه لأهونهم غذاباً""" . فهزل 

تقدر على هذا العذاب يا ابن آدم؟ إذاً أهل الجنة كانوا يخافون من النار 

لأن عذابها أليم. 

ثالثاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل خافوا من 
النارء لما أخبرهم الله عن صياح أهلها فيهاء فقد أخبرنا الله وَيْنُْ عن 
صياح أهل النار وماذا يقولون فيهاء وماذا يطلبون» فهل ترضى يا ابن آدم 


8 


030 صحيح : م: (/10١٠58؟).‏ 
20 ا خ: فك 56 م: .)5١5(‏ 
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أن تكون من هؤلاء؟ أنت الآن في دار العمل وتستطيع أن تنججي نفسك 
من هذا العذاب». فاسمع إلى أهل النار واتعظ. قال تعالى -: ##وَألْذِينَ 
وا لَهْرْ 36 جَهَئْرَ 8 يض عَلهم متموفا ولا ينك عنقم ين عَدَِهَ 
كَدِكَ جَرِى ف كدر © مَمْمْ يسَطَرعْنَ فا رَبنَآ فعا نكَمَلْ ملسا 
الع حك 4ك وك ككل 11 تبحكز .يو ع 114 و11 كرد 
فَدُوقوأ فَما لِطَدلِمينَ من ا 50 [فاطر: 5”. ا”]» وقال ‏ تعالى : 


«وَِدْ يتَحَلَعُونَ فى آلنَّارٍ هَيَتولُ السُكمكؤأا لِكّينت اسْتَكْيوا إن كا لك يبعا 
فَمَلْ شر مُفئوبت عَنَا كيبا تت أذَّارِ © كَل الت أنتَكبكا إن كل 
فهآ إنك لله هد حكم بن الهباد © هَكَالَ الينَ فى ألَارٍ لِحَرََةِ جَهَتَمَ 
افوا ريك خحَنْتَ عَنَا يونا ين التدان. (©) 13 يلخ كلك تارك دلت 
ليت مَالُواْ بل انوأ كآدمواً وما دُعتوًا الْكَنِينَ إِلَا فى صلل (4)7 اغافر: 
50 -40]» وقال ‏ تعالى .: #ثَلوا ريا عَلَتْ عَلَنَنَا سْقُويًا وَحكُنًا هرما 


عير كيم 39 رد ل 


صَازِرت © بآ َمْسا ينبا هن عدا ون طيمرست 9© كَل لمشأ نبا رلا 
مُكلْمُونِ 47 [المؤمنون: »]٠١8- ٠١‏ وقال تعالى عن أهل النار: 8قَالُوأ 
دَلِكُم بِأَنَهه دا ديح لَلَّهُ مَمْدهُ كَدَرَشْرَ ون متْرَكَ به موا للشكم ينه الْعَيَ 
لْكَّبرِ 469 اغافرة 11 4119 وقال - تعالى -: #وكاتنا يمرك بن ميا 
57 قال إذكر ككرت 509 [الزخرف: 9/7 . 

فيا عباد الله؛ هذه هي النار التى خافها أهل الجنة وهربوا منهاء 
فقازوا بجنة عرضها السموات والارض. 

عباد الله من أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن صفات 
أهلها الخوف من النارء واعلم أن أهل الجنة ‏ في هذه الدنيا ‏ لما خافوا 
من النار ومن عذابها وأرادوا النجاة من النار ومن عذابها الأليم كان من 
حالهم ما يلي: 

أولاً: أنهم فروا إلى الله والتجئوا إلى الله» ودعوا الله كيك بالليل 
والنهار أن ينبجيهم من النارء وقد سجل الله لنا ذلك» فقال تعالى في 
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. 5 5 و دز م روم ممم < ل 2 حر 2 
وصف اهل الجنة: #واأزيبكت يقولون رَبنا أصَرف عنا عذاب جهنم إركت 
ل 0 وقاتة 3 . 1 ١‏ قر ى 
عذابها كان غراما 509 [الفرقان: 560]» وقال تعالى عنهم: #ومنْهُم من 
عي- دوس ساو ٠.‏ م ذه اك مء. 21 520100 لي 7 .2 
ول رسا ءَانِنَا 2 لديا يه وقف الاخرو 0 وقنا عذابت لكان 


5 [البقرة: ١0؟]»‏ وقال تعالى عنهم: ورين د 


َحَريْسَمٌ وَمَا لِلطَلِمِيتَ مِن أنصَارٍ © رَبَنَ1 إِنَنَا سَمِعَا مُنَاديًا يَادِى لِلإِيمنن أن 
لوو 1 ا 7 اق 161514 تضهن عقا شيقاف 221 1 الأرار 
كملكا عا وقدنا فق اتقرق جل 1125 يه الله ينه 3 فيك اكه 
() تَسْتَجَابَ لهم رَيْهُمْ 4 [آل عمران: 197 196]. 


وكان تَكْةّ يطلب فى دعائه أن ينجيه الله كِيْنَ من النار فكان يقول: 
«اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من 
الثاز .وما قرت إلبها هن 'قول أو عمل" وكان: كله يقول كن دعافه: 


«اللهم آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»”" . 


اليا منارهوا إلى الله كك قعل الطاغات» :ققاموا اللبل + وكناهوا 
النهارء وأدوا الفرائضء» وتقربوا إلى الله بالنوافل لينجوا بأنفسهم من النارء 
قال د تعالى ذ ان خخ فيك نه ادن مهدا وكليمًا كدت الكد ريما 
د َي هل هَل بَسْتَى أن يلون ون لا يَلْن4 [الزمر: 4]ء وقال 
- تعالى -: طوَيْطعِمُوتَ اَم عل خْيد. سكا ويا ورا 62 إِنَا يدع لوه 


م ع بور أ تر مه س2 جح 3 ا 5 52 24 2000 0 جر 4ل 
أنَّهَ لا ير هك جر ,أ | © إِنَّ حَاكُْ من يبنا يما عَبْوْسَا مَطررا 02 * 
[الإنسان: م .]٠١‏ 


ثالثاً : ايتغدوا عن المعاصى» وفى ذلك يقول رب العزة لرسوله د : 
ع ِ وه 5 حا سرض ور رفن 0 7 0 حدر 1 000 
قل ِف أخافٌَ إن عصيّت رق عذابَ ع عظم 48 [الزمر: »]١"‏ وتذكروا 


000 صحيح : حب: (2.)4859 ه: (5845), حم: (557/5). خد: (599). [لص. 
ه) (5١١؟))].‏ 


00 صحيح : خ: (55 50 م: (559). 


«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله)”"' . 
اللهم إنا نسألك رضاك والحنة» 


د فد 


00 صحيح : خ: (1189)ء م: ,)1١71(‏ 
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صفات أهل الجنة 


1 - الاعتدال في الإنفاق 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

وموعدنا فى هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الصفة السابعة عشرة 
من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الاعتدال فى الانفاق». 

عباد الله! أخبرنا الله كي في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا - فى دار العمل - إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفواء ولم يقترواء وكان 


بين ذلك قواماً. قال تعالى -: #وَعب أليَمَنن الذيت يَمْشُونَ عل الْأْضٍ 
ْنَا وََِا حَاطبَهُمُ الْجَِلوَ دلوا سَلَمًا © ويس ييثت رَِيْهِمَ سد 
وو- > رصد 23 

وما © ولس يِعْولنَ رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهُمَ إت عَدَابْهَا كن 
غَرَامًا © إِنَهَا سَلَتَ مُسَتَفَرٌ وَمْقَامًا © ولت إ15 قفوأ لم متيفها مَلَم 
فيو وكا بيت ذلك هَوَامَا © وَالَدنَ لا ينغت مم أله إِلَّهًا َآخَرَ 
ولا يَنْْنَ النّنّْس آل حَيَمَ للّهُ إلا بِألْحَنَ علا يريت ومن يِفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ 
َنَامَا (© يُصَعَفَ له الْصدَابُ َنم الْعينمَدَ وَكَزْدَ ديو مهنا © إِلَّا من َابَ 
فور تَِمَا (© مس تانج وَعَمِلَ صَِكًَا فَإنَهٌ ينوب إل أن سه © 
أت ل ينْهَدت الزْرَ 15 مثا يشر سبوا كران © وات إآ 
مكَرُوأ ايت رَيْهِدْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَتَهَا سنا وَعُنَيانا (© وَالنَ يقولوت ريا 
فج لا يه نينا واقع تن اشن تنم كت نا 6 

06 2 كك ا سددال يى ‏ بحي 


0 وى سح سس ام موه 34 5 242 
أؤلثيلكت يجروت الغرفقَة يما صكرا وبلقرت فيها تَحيَّهَ وَسَللمَا 629 
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مومه وء هه سه م 


زيرت نهنا حَنْنَتْ تستقرًا وَنمَامًا 469 [الثرقان: ع ب +4]. 

عباد الله؛ المال نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصىء قال 
كعالى 4 اونا يكى تن نقكة" كين )ئ. 44 [الفدر .38 

« المال هو عصب الحياة؛ إذ لا يستغنى إنسان فى هذه الدنيا عن 
الناله شه خير حظبي» وللالك كت اللا كل المال تق كتايد لني أ .فقا 
- تعالى .: #إنَّ الْإِضنَ لبه لود © وَإِنَهُ عَك ذَلِكَ لَتَرِيدٌ 9© وَإِنَه 
لِحْبٌ لير لَسَدِيدٌ 409 [العاديات: 5 8]» أي: إنه لحب المال لشديدء 
وقال ‏ تعالى .: «كُيب عَليِكٌ إدا حَصَرٌ كَمَدَكٌ الْمَوْتُ إن يك خَير4 
[البقرة:  ]14٠‏ أي: إن ترك مالا فالمال خير ونعمة» والإنسان بطبيعته 
بخت الماله قانن الى د وروت انان 1 جد © [الفجر: 21٠١‏ 
والناس في هذا المال على أقسام: 

قسم عصى الله بهذا المالء وحارب الله بهذا المال» فمنهم من أكل 
الرباء فالمال مال الله وهم يأخذونه ويرابون به ويعصون الله كقَء والله قد 
حرم عليهم الرباء فقال ‏ تعالى -: يها أل َمَنا لا تَأَكُلوا أرَيَا4 
لآل عضران: +118 .قال د تعاك دة #المرك كلو لبأ ا 
كما يفوم لى يِتَحَبَطْهُ اللَيِطنُ مِنّ الْمَيّنْ4 [البقرة: 070]. 

وقال كة: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستٍ 
وثلاثين زنية)”". وقال كَلْةِ: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح 
الرجل أمه)”" . 

وبعد ذلك فهذا القسم من الناس أعلن الحرب على الله بما أعطاه 
من مال» فأكلوا به الرباء وتعاملوا بالرباء وأعطوا أموالهم بالفائدة كما 
يزعمون فعاقبهم الله ويك : 


)201 صحيح : حم: (5/ .)5١6‏ قط: .)١5/90‏ هب: (9597/5). طس: (9/ 55١)ء2‏ 
[(ص . اج( (ه/ا؟؟)]. 
000( صحيح : ك: (57”/5). هب: (595/5). [لص. 2 ه37 )]. 
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أولاً : بأن محق هذا المال من أيديهم » كما تالو تعالى ..: «ينعُ 
3 ربأ وبري لصَدَ قت 4 [البقرة: 5/ا7]» وهذا سيكون إما عاجلاً وإما 


> 


اجلا . 


فاقياً: بأث أغدو الحرت غك أكلة" الرنا» تقال امعاك + عزيانها 
لبت عَمَوا أتَفُوا لَه وَدرُوا مَا يَتىَ عن يا إن كُنشر مُؤْمنينَ 69 هن لم 
لتحاو نيا بِحَرّبِ من أله ورسولو» [البقرة: 718 7174]» فحاربهم الله في 
أموالهمء وحاربهم في صحتهم وأولادهم. ونسائهم وسعادتهم». فتجد أكلة 
الربا لا يعرفون طعم الحياة» ولا يعرفون طعم الصحة لأن الله أعطاهم 
المال وهو نعمة من الله عليهم لكنهم حاربوا الله بهذا المال فأعلن الله 
الحرب عليهم. 

« ومن هذا القسم الذي حارب الله بماله أولئك الذين بغوا على 
الناس بأموالهم كقارون فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم واعتدى 
عليهم, لِمَ؟ لكثرة ماله؛ فعاقبه الله كيَْ بأن خسف به وبماله الأرض فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 


« ومن هذا القسم أيضاً من تكبر على الله بماله ونظر إلى الفقراء 
نظرة الحتقان .وازدراء»- فيا آيها المسكين اعتبر بصاحب الحصة المذكون فى 
سورة الكهف»ء فإنه لما تكبر على صاحبه بماله أباد الله ويك ما فى يديه 


ب نال كاله المالي ا لوا 1 قل تع قر شار 11 اك 


ٍ_ 
ل جك سس 


1ه عر ل 7 ان ين تي د جل 20-4 71 وعم مم ع 6 عو 
مِنكَ مالا وأعرٌ نَمَرًا 69 وَدَحَلَ جَنَّنَمُ وَهُوَ ظَالم لِنَفْيِوء قَالَ م1 أظن أن تيد 


20 سك بجعي عر رم 4244 7 لبن سر سه ع ع ك4 8 5 5 0 1 
كريد أيذا وَمآ أَظْنْ ألسَاعَةَ فَيمَه*# ‏ فما كانت النتيجة؟ ‏ ##إوأحيط 
ع عوط عرصم 00000 


عدا مضيس اوس سكي اسن ايند عم عر جر لت رك 
بسَمرِقِ فَأصبَحَ بقلب كُنَيْهِ عل مآ أنفق فبا وهى حَاوِيهُ عل عروشها ويقول يليت لَمَ 
عمو خخ رن سر 
أشرك برق أحدا © [الكهف: ا" 

وقسم ثان : وهم هؤلاء الذين بخلوا بمالهمء ولم يعطوا حق الله في 
هذا المالء ولم يعطوا حق عباد الله في هذا المال» بخلوا بأموالهم حتى 
أن منهم من بخل على نفسه وعلى أولادى وهؤلاء هم من أصييوا بمرض 
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البخل» فلا هم لهم إلا أن يجمعوا المال» لا هم لهم إلا أن تكثر معهم 
الألوف» وهؤلاء يعذبون في الدنيا بجمع المال» ويعذبون عند الموت 
بفراق هذا المال؛ لأنه عزيز عليهم» ويعذبون يوم القيامة إذا وقفوا بين 
يدي الله وهو يسألهم عن هذا المال. 

وقسم ثالث: وهم الذين أسرفوا أموالهم ذات اليمين وذات الشمال» 
فى الهلذات: والشهوات كما ترس كثيرا سدينى البوم شيك يانيع الفال 
فينفقونه فيما طاب ولذء لا يعرفون الادخار ولا يعرفون كيف ينفقون 
أموالهم» فترى عاقبة الكثير منهم أنه سكن السجون وقعد ملوماً محسوراً. 

أما القسم الرابع: - ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ‏ فهم لا 
يسرفود ولا يعصول الله بأموالهم ولا يبيخلون» ولكنهم ينفقون أموالهم في 
مرضناة الله بالليل والتهار سيرا وغلائية كما قال تحالى + #الديرت 
تفوت" لاله بالكل كأتهار ددا وَعَلائيسة لهم ابرعم عند تبه . 5 
عزكب لير 1 206 4009 [البقرة: 974]. 

وهؤلاء ينفقون أموالهم فلا يسرفون ولا يبخلون ولكنهم بين ذلك 
قواما كنا سعغهه فى قوله ‏ تعالى -: 8وَالَنِي إذآ أَنَفُوا لم رفوا وَلَم 


قروا وكانَ بيست ذَلِلك فَوَامًا 469 [الفرقان: 37]» اعتدال في إنفاق 
الأموال» وسطية يحبها الله بلا إسراف ولا تقتير. 

إخوة الإسلام! وهنا سؤال مهم وهو: كيف استطاع أهل الجنة وهم في 
هذه الدنيا أن ينفقوا أموالهم دون أن يسرفوا ولا أن يقتروا؟ 

الجواب - أولاً: لأنهم قد علموا وأيقنو 0 أل ل يعدت المسرفين. 


رص هع ل روس ورو رم لودل ومسا 


ل عُثلِنًا ا ارت وياب ا وغير 2 مكبر كل من تمر 
1 أتك انها عحقه يري بكمكاين ول حر كم لا يحب السشرنيت 07 * 


[الأتسمة 41585 وقالوات تعاليى. د 0 لمق 7 دوا ربك ينك كل ميد 
وحكرا شيا به 0 إِنَمُ لا بحب المسرفيت 09* [الأعراف: .]8١‏ 


م 

ثانياً: لأنهم كانوا ينفقون أموالهم في هذه الدنيا ابتغاء مرضاة الل 
وابتعدوا كذلك عن الإسراف؛ لأنهم علموا أن الله لا يهدي المسرفين إلى 
طرق الحق والصوابء قال تعالى -: #إنَّ أَلَّهَ ا يَبدِى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ 
253 لغافر: 8؟]. 


فالعا ابتعدوا عن الآسراف لأنهم غلموا أنه يودي إلى العرف» 
والترف سبب لدخول النارء فأهل النار هم من الذين كانوا مترفين في هذه 
الدنيا ولا يعبدون اللهء قال تعالى -: ##وَأحب التَمَالِ م1 أحَحَبُ الال © 
في سو وَحِيرٍ © وَظِلَ ين بر (© لا ارد ذلا كييرٍ (© إَِبْمَ كنأ مَل 
دَلِكَ مُترَفيت 49 [الواقعة: 4١‏ 45]» انظر إلى المعاصي من أين تخرج؟ 
من المترفين» من أصحاب الأموال الذين ينفقون أموالهم في معصية الله 
إل :من وحم ربي: 

اورف سبي يلاك الفرد والامة والشعوي» وسبيثب لملاك القرف 
والبلاد»ء فكم من بلدة وقرية ودولة أترفت فعصت ربها فأبادها الله كك 
قال تعالى -: ##وَإدَآ أَردنا أن مبَلِكَ ميد أَمَرًا مترفِيَا هَمَسَهُواْ ذا مَحَنَّ عَبَا الْمَولُ 


ا 0 


َدَمَرَعَهَا تَدْمِيرا 40 [الإسراء: 15]. 


إذن الإسراف يؤدي إلى الترف» والترف يمنع صاحبه من قبول 
الرسل» وهم الذين يقفون في وجه الإسلام. 


ل سم ع سر حسم 


كول الله فق عزون اانا ىر دروك لق إل قال مهما ييا 


ع ع م ب جع رسكم مرو 2 يعد 42م يك رس مونو واس 7 
أرسِلتم بد فون وقالوا حكن أحجحرزر مالا وأولندا وما بحن بمعديين لوقه 
4 الي مس لحو 4 مسح | سيكو مسج ع سرس 2 من ا < و ب جم سه 
قل إِنَّ رق يسط الرزق لمن يسام وشَدِر وَللكنّ أكثر ألناس لا يعلمونَ (() وما 
20 شي لعسه >6 د سه و م رس ابردم سو ١‏ زد . ل 5 عر خخ 2 ل 
ملك ولا وَلْدمْ يالتى ربو عدا زَلْقَ إِلَا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ ملسا مَولتيِكَ 


يو< دسو ؟آزوم 


ج21 الشف يما عملوا وهم في الْعْرفّتِ َامِنونَ 40 [سبأ: 5 007]. وهذا 
نراه بأم اعبيينا اليوم فإنهم لا يريدولد الإسلام ولا الصلاةء لا" يريدول 
الحجابء. لا يريدون الحكم بما أنزل الله» لا يريدون عدم الاختلاطء لا 
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بريدوت ما أراءه الله+» مل يريدون الملنات والشهواتث» والمان حفث 
بالشهوات والملذات» والجنة حفت بالمكاره» فهم لا يريدون المكاره بل 
يريدود ما تشتهي أنفسهم»ء اق يطلبون ما حفت به جهنم » فإياك إياك أيها 
الغنى أن تظن أنك تتقرب إلى الله بمالك وأنت تعصى الله بهذا المال» أنفق 
هذا المال في مرضاةة الله تنتفع به يوم القيامة وتتقرب به إلى الله . 

زاها كلف فانيى الى ميخدراء ك1 لآنيبى عتميرا آنل لا يلوق 
بالمؤمن أن يكون بخيلا . 

فهم تركوا البخل لأنهم علموا أنه شر على صاحبه في الدنيا 
والآخرةء قال تعالى -: #ولا يِحسَينَ ألْدِنَ يَبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُم أَلَّهُ من 


صو هُوَ حَيا لم بل هُوَ سي َم سَبطَوَفنَ ما يلوأ يو بوم الْقِيمَةٌ وله 
هت الشموات والارض وَأَلَّهُ ا تَكَمَلُونَ حَبيرٌ 407 [آل عمران: .]18١‏ 

تركوا البخل؛ لأنهم علموا أن البخل سبب للهلاك. يقول كَلةِ: 
«ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» ‏ ثم قال كَلِةٍ : «نأما المهلكات: فشح 
مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)"''. شح مطاع ‏ أي: رجل 
مريض بمرض الشح وهو يطيع هذا المرض فيؤدي بنفسه إلى الهلاك». 
ويقول كَكِِ: «اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم عل أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم)” "'. 

عباد الله! من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. 

عباد الله انظروا معي اليوم إلى كثير من المسلمين نظرة صادقة 
لتروا كيف أنهم يُسرفون بأموالهم؟ انظروا إلى ولائم المسلمين وإلى 
الطعام الذي يلقى في الحاويات» وانظروا معي الى اعراس السداجية 


.])3١عه( حسن: طس: (57/5)» [(ص. اج‎ )١( 
.)59518( صحيح: م:‎ )١( 
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اليوم» وإلى الإسراف الذي يقع في هذه الأعراس! ابن آدم. اعلم أنك 
إذا أكلث وشربت هن الحلال وأسرفت فآنت من العسرقيخ» فما بالنا 
بإنفاق أو بإسراف المال في الحرام؟ فكثير من الأموال تنفق في الأعراس 
على الخمرء وعلى الدخان». وعلى الراقصات وعلى المغنيات وعلى أنغام 
الموسيقى وعلى التصويرء وكل ذلك فيه معصية لله ولعل المسكين يفتخر 
بأنه أنفق كذا وكذا من الألوف في عرس ولده ونسي أن هذا إسراف 
وخراة! ونسي أن الله لا يحب المسرفين! ونسي أن الله لا يهدي 
التسرقيق إلى الحق!.ونبي آنا الاندراقة سينيه إلن العرف»..وآة العرف 
سبب للهلاك! 1 

فيا إخوة الإسلاما اتقوا الله أنسيتم أنكم ملو أنسيتم إنكم 
ستقفون بين يدي الجبار يوم القيامة يسألكم عن هذا المال؟ يقول كَلةِ: «لا 
تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع ‏ وذكر منها : وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه)"؟: فيا مخ أنفقت الآلوف على الدخاة» ويا من أنفقت 
الآلوف على: الشمرء وغلى الراقصات. والكنيات» ماذا غساك تقول لريك 
يوم القيامة؟ أعدّ من الآن لهذا السؤال جواباًء وإلا فعليك أن تتوب قبل 
الثايل بك غلك الموت: 


انظروا يا عباد الله إلى كثير من هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في 
الحرام لترونهم يبخلون بأموالهم عن الزكاة وعن الصدقات! حتى أنك ترى 
الواحد منهم لا يخرج ديناراً واحداً في بناء مسجدء أو يتصدق بدينار 
واحد على النساكيقة» لقد.بخل يماله عن كل خيير!» افتقول لهأ يا جامعا 
للمال ستترك هذا المال لمن بعدك. فإن كانوا عصاة فسيشربون به الخمر 
والدخان وسينفقونه في السهرات الحمراءء وأنت ستكون في قبرك يا 
عبد الله تعذب على هذا المال وتَسْأل عنه يوم القيامة فيا ابن آدم: 


200 صحيح: سه (/1 55 مي : امم طمن الي 260 طس : (ه/ 07 
حل: ,75””5/٠١(‏ ع "01١/1‏ [لص. 2 (للا)]. 
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تسن سن البانيا كقير إن المال تسحيم للنفاه 
اترضي. أن تكون رفيق قوع. الييزاة وائتت يخيرتاهد 
الحزور روا غياك الله انان قير نيو الحاين هده ون تراه 
إذا أخرج خمسة دنانير ليتصدق على الفقراء أو ليساهم في بناء مسجد تراه 
متردداً وكائلة. تاخل عينه من رأسه مع أنه إذا قالت له زوجته اشتري لي 
(ستالايت) فإنك تراه يهرول ويقترض من الحرام ويستدين ليأتي لها بجهاز 
المفسديون أو الفيديوء أما أن ينفق فى سبيل الله فتكاد لا ترجو منه 
ذلك!. ْ 
يا ابن آدص!ا الموت يأتيك بغتة وإذا خرجت من هذه الدنيا فستقول: 
رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت» فيقال لك: كلاء فيا أيها 
العاقل» يا من تريد الجنة» لا تنسى أن الله أعطاك مالاً في هذه الدنيا فإذا 
أنفقته فلا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قوامأء فهذه صفة من صفات أهل 
الجنة» تسأل الله أن يرزقنا إياها. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 
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صفات أهل الجنة 
6 التوحيد وعدم الشرك 


عباد اللها بالعقيدة الصحيحة يفوز الإنسان بجنة عرضها السموات 
والأرض. ولذلك فحن لا زلنا فى صدة الحديث عن العقيدة الصبحيحةء 

لقد وصل بنا الحديث عن العقيدة إلى ضشات أعل 'الجنة سائلية المولئ 
في علاه أن يجعلنا وإياكم من سكانها . 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثامنة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «التوحيد وعدم الشرك». 

عباد الله؛ أخبرنا الله كَِْ في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيات فى دان الغفمل . يوحدون الله وق .ولا يشركون به شبغاء 
يوحدون الله كك فى وبوبيتهة وفى .الوعينه: وفى أسماته وصفاته» فإذا 
ضلنوا له يلو إلا شه وإذا دعو لا يدعون إله الله بوإذ تقرنا لا 
ينذرون إلا لله» يريدون بأعمالهم وجه الله والجنة. 


ولد أحي نا لله يق عنهم في كتابه فقال - تعالى -: ##وَعبَادُ السَّمَئْنٍ 


اين 53 


أأذيت يَمَسُونَ عَلَ الْأيْضٍ هَوْيًا وَإِدَا حَاطبَهُم لْحَهلونَ دَالُواْ سلما وََْذِينَ 
تبترت لثي. نكذا وهكما © فرت كرون 3 أصرِفٌ عَنَا عَذَابَ 


دودر 


جَهَمٍ إكت- عَذَابّهتَا. كن غَرَامًَا 3 إِنَها سات تشتف ونقاما 9 وانت 
د فقوأ 0 مسرفواأ 1 شري له 7 و 3 رايا © وَلَدنَ لا :. 
ينغت مم أله إِلَهًا كر 4 إلى أن قال.رب الهوة « للكت خانت 


مدوم 4 أ عت 2 22010111 3 
القرفة يما كفا وتوت بنبهتا عَيِّه وسلنمًا 09 كارت فيها 
مستفرا. ومقام 50 [الفرقان: 57 75]. 


ا مت 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ويصف ربنا جل وعلا عباده أولئك في موضع آخر بأنهم كانوا في 
هذه الدنيا لا يشركون يه شيعا :قال وتعالي #إِنَّ ألذِنَ هم يِنْ حَشْبَةٍ 
586 2 وه سد افر جا أن 
1 0 © وَألَدنَ ار عابنت مط مون نت ©2 والذبن هر ا لا 
شروت © (© ونين وبونَ مآ داتوأ و 5 َ م إِلّ رم ربْحِعونَ © ووُلَيِكَ 
عون ف فق حداف وهم 00 سيقو 5 [المؤمنون: لاه 5١‏ ]. 

عباد الها إذاً لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
يوحّدون الله كن ولا يشركون به شيئا؟ 

الجواب - أولاً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الله خلقهم في هذه 
الدنيا ليوحدوهء قال - تعالى -: ##وَمَا حَلَنَتُ يْلْنَّ وَالانى إلا لذن 4*6 
[الذاريات: 15 

وعلموا وايقدوا أن اله كك أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى 
التوحيد» قال . تغالى -: ولد نا فى حكن أحدِ أشلة أبقه. عونا آله 
ولحتكوا ميوت 4 [النحل: 5 

وعلموا أنه ما من نبي جاء لقومه إلا وهو يدعوهم إلى توحيد الله 

08 عرو ؛ دي ل سش رع 4 معفعاي 5 

قور أععدوا الله ما لم من إِللو غارهء كه [الأعراف: 09]. 


وقد أستجاب أهل الجنة بعد أن أيقنوا أن الله كين أمرهم في 


صل 


كتابه بأن يوحدوه قال تعالى -: «وَامئذوا لله 05 مركا يو. كيئاً» 
[النساء: 5*]ء وقال ‏ تعالى -: #ؤوماً 3 !َّ لَعبْدُوا أنه لصِينَ لَه ألَنَ» 


[البينة: 6]. 


ثانياً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا وحَّدوا الله يكَ ولم يشركوا به 
شيئاً لأنهم قد علموا وأيقنوا أن حق الله على العباد أن يوحٌحدوه ولا 
يشركوا به شيئاء يقول كَلةِ: «يا معاف. هل الل حق الله على عباده؛ وما 
حق العباد على الله؟» قلت: - يعني : معاذ ويه - الله ورسوله أعلم. » قال: 
«فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا كر به شيئاً. وحق العباد على الله 
أن لآ يعدب من لآ يشبرك'يه شنيعاة فقلت: يآ وسول: الله آفلة أبشر الناس؟ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال: «لا تبشرهم فيتلوا»"''. 

ثالثاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا وحَّدوا الله ويك ولم يشركوا به 
شيئاً لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الشرك حرامء يقول الله وك: ظفل تصالوا 
4 أ ول سا ع علس - ع6 وءسوه أ ته بو 5 
تل ما حَرَّمٌ رَبك عَِنَكُمْ ألا مُتْروأْ بو سيا 4 [الأنعام: .]15١‏ 


« فهم قد عبدوا الله ووحَدوه وابتعدوا عن الشرك لأن الشرك سبب 
لسكنى جهنم وما أعد الله كيْكَ النار إلا للمشركين والكفرة» قال تعالى -: 
لإِنَمُ من يُْرة بِللَهِ هقد حَرَمّ لَهُ عند الْجَّدَ وَمَأَرَهُ ألكَاذٌّ دما لطِييت عِنْ 
أتصَحار4 [المائدة: 77]ء وقال ‏ تعالى -: #إنَّ الَّذِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتبٍ 
رين فى كر جَمَئْرَ حَِينَ نيا وليك هم مر اليد ©4 [الية: ج. 

رابعاً: أهل الجنة وحَّدوا الله ويك ولم يشركوا به شيئاً في هذه الدنيا ؛ 
أن الشركة يعبط الأعحال: قال تعال. .1 رو انر تخا علقي كا كوا 
يتَمَنْوْنَ4 [الأنعام: 88]ء وقال - تعالى -: طوَلْتَدَ أي إِلِكَ وَلِلَ النَ ين قيلت 
َنَ رت لِحَبَطنّ عَلَكَ وَلَكْوْتَنَّ ين لفْتَيرِينَ 49 [الزمر: 50]. 

خامساً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا وحَّدوا الله ككَ؛ لأنهم قد 
علموا وأيقنوا أن الشرك ظلم عظيم» قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ 


ى مدي ردرو 


أ 7 5-4 ع ع ع ع لولم دش كه >< و ركه دعتي 0 
ابنه: 9إوَدْ قال لقَمنُ لأيد- وهو بَعِظمُ ينَىَ لا شرك به إت الشَرِكَ لظام 


عظِيم 402 القمان: .]١١‏ 

سانيا ؟ أغل البضة وكدوا الله ولم يشركواءيه شيا لآنيم خلبوا أن 
الشرك ذتب لا يغفره الله كك قال - تغالى -: #إنّ أللَهَ لا يَنْفْدُ أن يسرك 
به وَيَمْرٌ ما موت دَلِكَ لِمَن 445 [الساء: +4]+ ويقول رب العزة في الحديث 
القدسي : كن ابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 


200 صحيح : 3-2 7624 م: (80). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لقيش لااتشرك بي شيئاً لأتبداكف يقرابها معفرج”0. 

سابعاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا يعبدون الله وحده ولا 
يشركون به شيعا لاتيم علموا أن الشركة أاعظم الذنوت» .يقول ابن 
مسعود 5ه : سألت رسول الله كَل : «أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك)7". 

كامما : لأنهم علموا أن الشرك من أكبر الكبائرء قال كَلَهِ: ١‏ 
أنبتكم يأكبى الكتافوت كنا بح قالوة عن ماود ل الله قال + الأشراك 
باللته وعقوق الوالدين 7 

تاسيف : في علموا أن الشرك من الموبقات قال كلد «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ‏ أي: المهلكات» وذكر منها ‏ «الشرك بالله)”؟ . 

عاشرا: آي عليرا أن العرك عيب للفريق آنل هوه قن اهل 
الجنة وهم في هذه الذئيا لما وغدوا الله 88 الف بين قلوبهمء» وجعلهم 
أمة واحدةه .وتسم ]ذا أشركنا ردك عفدت كنا قرفا واحزايا كبا معو 
واقعنا اليوم كل حزب بما لديهم فرحونء فهذه الفرقة وهذه الحزبية التي 
بين المسلمين سببها هو فساد العقيدة» يقول الله كبن محذراً أمة الإسلام: 
#ولا تَكووأ ين الشركة 50 3 ررحت َرَقُوا دهم وَكانوا 0 3 
جرب بمَا لَدَهُمُ مَيِحُونَ 7 * ا 481 19], خيا معثر الآحرابه في كل 
مكان! هل من عودة إلى العقيدة السليمة؟ فالاتحاد والاعتصام لا يكون إلا 
بالتوحيدء والتفرق والحزبية يكون بالشرك وفساد العقيدة. 

حادي عشر: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا وخََدوا الله كِيْنَ وابتعدوا 


)١(‏ حسن لغيره: ت: (7050), حل: ,)77١/5(‏ طس: .)5١9/4(‏ [(ص. غ. ها 
())]. 


0( صحيح : 0 + و )ع م (كمى). 
[فرة يتحو : + (551515) م : (لام). 


050 0 خ: (1510). م زوم ). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عن الشرك؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن التمكين والنصر على الأعداء في 
غلة الذنا للا يكون إلا بالعقيذة المصبمحة وله وكوة. بالعقية الفاسدة أبداء 


ممه سا« دكؤم 


7 7 ا لص صرب 02 عر مر 2 مش 2 8 ا مر ص 
يقول الله كَِْ : #إوعد أله أأذين عامئوأ 6 ينا ألصْلِحَتٍ استخلفنهم فى 


مد وم ١‏ عزن 1 00 م 24 ١‏ معت 5 د كوم هو كوه موو 7 مه كوء 
الارض هك) سخعحخلف الزيمت من بآ ولبمحكدة دي الزئفف ارتضول 
: ينهم فم وروم م 


0 


َلَبَََم ينأ بد حَرَفِهم أتنا يدوق لا شروت ف شَيكا [النور: ٠د]ء‏ 
فالعجب كل العجب ممن يتكلمون عن الجهاد ويتكلمون عن النصر لا 
بيسسمورن. بالعقيدة .ولا بعرية الآمة على الموحيد الشالض1 لقد نسوا أن 
الأنبياء جميعاً بدءوا بذلك. فالواجب علينا أن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد 
الخالصء أن تبدأ بتربية الأمة على العقيدة السليمة. فإذا فعلنا ذلك تكون 
قد نصرنا الله في أنفسنا وإذا نصرنا الله نصرنا الله: ##إن تَصُرُوأ أَلَهَ يسرك 
وَيِيتَ أتدامك: # [محمد: 0]. 

عباد الله من أراد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن صفات 
أهلها التوحيد وعدم الشرك. وانظروا معي عباد الله إلى أحوال المسلمين 
اليوم تراهم يصلون ويحلفون بغير الله» ومنهم الذين يصلون ويدعون 
غير الله» ومنهم الذين يذهبون إلى السحرة والعرافين والكهان والمشعوذين» 
وهذا إن دل فإنما يدل على فساد العقيدة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أما الذين يريدون الجنة فإنهم إذا حلفوا حلفوا بالله لأن الحلف 
عبافة والرسؤل قله يقول: الى كان مخالقا ناد يمحل إلا ايم 
وقال كَكِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)””'. فمن يريدون الجنة لا 
يذهبون إلى السحرة والمشعوذين أبداً لأنه لا يليق بمؤمن يحمل العقيدة 
الصحيحة أن يُرى ذاهباً إلى المشعوذين والسحرة» فلا يجتمع أبداً توحيد 
وشرك فكيف توحد الله في الصلاة ثم تشرك بالله في الدعاء» بل عليك 
بالتوحبة الخالصض في كل شيء» قال تعالق + لاقل إن صَلاق رفتى 
)١(‏ صحيح: خ: (0757515), م1 .)١1155(‏ 


فم صحيح: د: (١7”5051)اتت:‏ (70ه١),‏ حم: ,.)١١5/0(‏ حب (2))1708 ك: 
07/5 لبن (1855)ه هق 1 15 5؟)ء [لاض ء حة (1174)]: 


َحَياكَ وَمماق يِه رب الْعَظِِنَ © 5 مَرِيكَ ل وَدَيِكَ ذِرْتُ وآنا أيَلُ يي 
5069 [الأنعام: 2157 818. من يريدون الجنة لا يذهبون إلى السحرة ولا 
المشعوذين لأن الرسول كليْ أخبرهم بأن «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة2"0: ويقول يكل : «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)””" . 


أمة الإسلام! كم من المسلمين اليوم يهرولون إلى الكهان وإلى 
المشعوذين وإلى العرافين؟ كم من المسلمين اليوم من يعتقد أن الشفاء 
عندهم؟ لكن من يريدون الجنة إذا نزل بهم الضر علموا وأيقنوا أن لا 
كاشف له إلا اللهء قال تعالى -: #وَإِنَ يَمَسَسَكَ أنَهُ بِصْرٌ قلا حَاشِفٌ لمم 
إَّ 7 [الأنعام: 117]. لكن حالنا فى هذا الزمان 525 إذا مسنا الضر 
فلا كاشف له إلا السحرة والمتعوقونه وإنا لله وإنا إليه رااجعون. 

أمة الإسلام! هذا هو القرآن بين أيديناء يقول ل 
لْمَضْطءٌ إِدَا ده وَيَكينِفُ السو وَيَجْعَلْصم لفك الأَرْضْ وله مَمَ 
نَا لأَكَرُونَ 46 [النمل: 0131 أما قال لكم ربكم: #أدعون أسْتَحِبَ لك2» 


7 ال ات 5 اس عر صد بر 
[غافر: »]6٠0‏ وقال ‏ تعالى : #وَإدًا سأللت عبادى عَنْ فَإِنْ هَرِيبُ أجِيب 


دعوو ألدّاعَ إِذَا مَعَانَ # [البقرة: 611857 فهل ستدعو الله يا عبد الله أم ستذهب 
رتروك إلى السدره و المظيعو اين 4 لون لتقف اله رذ الاشكايك 1 
إلا ف ديت رك يبر فلا ره لد يب بد من ينه مِنْ عِبَايقٌ فر 
بم 5 [يونس: .]٠١0/‏ 

الذين مريدون الحية إذا أرادوا: الولد اغلوا بالأسبابي الشورضة 
وتوكلوا على الله ودعوا الله ْكَ: رَت هب لي من أصَلِحينَ (2)* [الصافات: 
قال شحاني» اللكرتك 4 0 لاسن نت بل بن لنت به 


)200 تيح : م6 *؟5). 
© صحيح: حم: (/2,)5:594 كك (54/1), لص : إضرك 62 طس: 2177/5١‏ 
هق: .)١75/8(‏ [(لص. 2 (9*9ه)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


د لك قي اذ دع 403 آل عمران: 88]. فهم يطلبون من الله. 

لكن اليوم يا عباد الله من تزوج ولم ينجب تراه يهرول إلى 
المشعوذين والكهنة والعرافين يظن الجاهل أنهم يقدرون على إعطائه 
الولد» أما تقردوت القرآن يا عبات الله؟! ولكخ كيف يثرا القران وقد 
امتلأت البيوت بالمفسديون و(الستالايت)؟! هل أصبحنا لا هم لنا إلا 
الدنيا واللهو؟ أفلا 0 القرآن؟ أفلا نقرأ قوله تعالى: #8لَنَّهِ مآلك ألسَموتِ 
انض لق ها ياه يبت لم كله إقنكا وتوف لك نك ال 0 1 
م 0 - تو ككاة عفنا د عِيمٌ مَببرُ 46 [الشورى 
4 150]. عليم بأحوال عباده قدير على أن يعطي هذاء ويمنع ذاك. 

إذاً أهل الجنة كانوا يوحدون الله في كل عمل وقولء إذا حلفوا 
حلفوا بالله» وإذا دعوا دعوا اللهء وإذا ليوا فين طليرا من الله ويْنَء وإذا 
نذروا نذروا للهء وإذا ذبحوا ذبحوا لله لم2 لأنهم قد علموا أن الله وِبْْ 
قد أوجدهم في هذه الدنيا ليوحدوه وحده ويك . 

قال تعالى -: ##ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يبدو 9©* [الذاريات: 
)0 أ إلا ليوحدون. 


اسأل الله 00 رب العرش العظيم 


ام 


0 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 


8 (أ) صيانة الأعراض وحفظ الفروج من فاحشة الزنا 


عباد الها لا زلنا يا عباد الله فى صدد الحديث عن صفات أهل 
الجنة سائلين المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 
التاسعة عشرة من صفات أهل الجنة ألا وهي: «صيانة الأعراض وحفظ 
الفروج من فاحشة الزنا». 

عباد الله؛ الاعتداء على الأعراض حرام وهو كالاعتداء على الأموال 
بالسرقة تماماء بل هو كالاعتداء على الأنفس بالقتل وكل ذلك حرامء 
يقول كَل «كل المسلم على المسلم حرام: دمه. ومالهء وعرضه""'. 
وقال د في خطبة الوداع : «فإن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم. عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا». فأعادها مراراً 
ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت)”'"'. 

إخوة الإسلام! ولقد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة وهم 
فى هذه الدنيا - فى دار العمل - كانوا لا يعتدون على أعراض المسلمين» 
وكانوا يحفظون فروجهم من الوقوع في فاحشة الزنا. قال تعالى : 
#وعكاة امن ايت يََُونَ عل الْاّضٍ هَوْنًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْججِلونَ دلوا سَلَمَا 
َس يتوت ررَيْهِمَ سَْدًا وَتِبنمَا © وليب يعون رَبَنَا صرف عَنَّ 


200 صحيح : م: (5ه؟). 
00 صحيح : خ: (؟اكمكال م: ١5109)‏ ). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صد 

من 2 5 سس مهي > جحي/ > سكلا جح وء 22ت سوه 2 
عَدَابَ بهم إنت عَدذَابّهَا كان غَرَامَاَ © إِنَهَا سَآءَتَ مُسْتَفر وَمْقَامًا © 
رمم سم ره 5 2 رةه ماك متترو 0م عر ساس سد 7 7 2 2< 
وَأَلَنَِ إذآ أنفقوا لم شَرهوا وَلَمْ يقاروأ وككان بيت ذَلِلك فَوامًا 60 وَألدِينَ لا 
نح بر لم مس ع سرض ١‏ عر كت سر اسل 1 220 0 ودس صو 
يدعورت مع لله إللها عاآخر ولا يفتلون النفسَ التى خرم ألله إ!َّ أَلْحَنّ 5 

16 لور سرح سج ل اي 2 رع كرح 


بوت وَمَن يَفْمَلَ دَِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يمف له الصداب ينم التبلمة تخد 


فد هفنا 16 اندض ان وتات اقيق عضئلة عيريها اليفك 51ل أل 
سِيَِاتِهِمٌ حَسَنَنبٍ ون أَلَّهُ غَهُوْ يَحِمَا 69 ومن تبت وَعَيِلَ صَللِكًا وه 
يوك إِلَ لَه متها © والدّت لا شْهدوت الور 5 7 الَو مرو 
جرامًا 07 ارت إِدَا دكروأ بَايتِ رَيْهِرْ لَرّ جوأ عكيا نا ونا 
2 0 شروت 5 هَبَ نا من لت وَدريديِنا 1 أَعَيلقِ وجحنن 


للمتقيرى ا ماما 0 إلى أن قال ربنا جل وعلا 7 # ولك لتيلت مرو 
اه 20 برأ يلقت فيهكا يحي وَسَلََمًَا (402 [الفرقان: + 8/0 . 


أل 


كما يناريا جل وعد في سور أخشري : قد أفلح الْمَؤسور © 
م سم ءال 00 > ويه حرص 20 . َِ 
لي الب ل ام 0 
ركوو مَعِنونَ © () وَالدبنَ هم لشرجهة حَافِظون © إلا ع روجهم َو ما 
و مر ؤوم 3-8 5 سل ردس سا 
ملكت 0 عَإُِمْ غير 7 غَيْرٌ مَلْوسَِ 0 ) فم ا ورا ذلك فاؤلتيك هم العادوة 


: َي هِّ لِأْمْتنتِهمَ وَعَهَرِهِم و عن © اين 7 هر عل صَلَوامهِم فظو 
صرح مر 11“ أ ج داح سا 
وتيك هم الوأرثون 0 الزيرت يَرِثُونَ ألْشَردوسٌ مه فا خَنلِدُونٌ 509 


[السوكوةة كن 15 
1 عت ناته رابوءه 


وقال ربنا جل وعلا في سورة أخرى: #78 إنَّ الْإِضنَ حَقَ هاو 


جح ع س2 _ 0 1 ملت وس 2 
6 ار سا ميت © إلا (0 الذي 

0 ا 8 5 0 2 0 ل دريو َم 2 جح 
هش عل صَلَاتهِمَ دَايِمُونَ والتب, 3 هم حق مَعلُومُ 69 بل والمتثور اق 
رهه سه موي رو 6 0007 ابر اسح سه 8 


0 1 ا لي سه الس 
وألذين يصرقون سوم 00 )ا والذين هم من عذاب رربم مشفقون إِنَ عذاب رَبهِم 
نَ 


7 امون 9) ولتي هر لفروجهم م حَنفِظود 09 إآَّ ع اميق 2 مَا ملكت م 
َنم غير مَلوْمِينَ 9 ِ أت يك كلك انلك عد الثاموة 1 ا 
َعَهُدِمْ عون ودين د م صدئ هنون © ون م عل صَلَاضي خَانِطقَ 9© 
انهه بق جَنّتٍ تمن 4069 [المعارج: 19 - 50"]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله! هؤلاء هم أهل الجنة الذين كانوا في الدنيا ‏ في دار 
العمل - لا يعتدون على أعراض المسلمين» وكانوا يحفظون فروجهم من 
الوقوع في فاحشة الزنا. 

عباد الله؛ ونتساءل هنا لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في 
دار العمل يحفظون فروجهم من الوقوع في فاحشة الزنا؟ 

الحواب ء أزلا: مر عير لأمر الله إياهم بحفظ الفرج» قال 
- تعالى -: ##ثل لِلَمُؤْيِت را 3 برهم وَحْفَظوأ مُوِجَهُرٌ ذَلِكَ أَبَقَ 2 
َّ 71 حَِيرُ يما شرن 50 كفل الؤمات. يقصضخ هن أَبَصرِهن وححَفْظنَ 
و لاعس 
وهل 4 [الور ا ا 

وقال عله : «من يضمن لي ما بين لحييه» وما بين رجليه أضمن له 
الحيو” , 

ثانياً: لأنهم علموا أن الله وب حرم الزناء بل وحرّم الاقتراب من 
الزناء فقال ‏ تعالى -: ##ولا مُفَربوأ الزن إِنَمُ كن فَحِسَّهٌ وَسَله سبلا © » 
[الإسراء: ؟3]» فالزنا فاحشة والله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
فحرّم الله وين على المسلمين أن يقتربوا من فاحشة الزناء فالنظر إلى 
المرأة الأجنبية عنك اقتراب من الزنا والخلوة بالمرأة ومصافحتها اقتراب 
من الزناء وتبرج المرأة اقتراب من الزناء لذلك لما كان هذا السبيل من 
اهو السبل فقد عزل الله كن الزناة عن المجتمع المسلمء فقال ‏ تعالى -: 
ار لا يكم إِلَا رَايَةٌ أن مُتركهٌ ولب لا يكنهاً ل و أن فرك يش 
َلك عَلَ الْمَؤْمنِينَ 50 [التون. 0 
تتزوج من زان؛ لأن المسلم إذا تزوج من امرأة زانية وهو يعلم أنها زانية» 
وأنها ما زالت تزني فإنه سيدخل على بيته العار» وسيقر المنكر في أهله 
فيكون ديوثاً» والديوث قد حرّم الله عليه الجنة» وكذلك المرأة المسلمة لا 


2000 صحيح: خ: .)56١9(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يجوز لها أن تتزوج من رجل مشهور بين الناس بالزنا لآنها إن رضيت به 
فستكون على دينه يوماً ماء وستكون مثله زانية وستدب فيها الأمراض التي 
لا يعلمها إلا الله» فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة زانية إلا أن تتوب 
قوية اتحيزحا ود ولا جزة لسالمة أن و يحل زان آله أن عومد ثرية 
نصوحاً + قال ب اتغالى . : #ألن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أو مُقركَةٌ وريه لا يتكنهاً 
لا ون أو مُترلكٌ وَحْرْمَ دلِكَ عَلَ الْمؤمنينَ (4)2 [النور: +5. 

ثالقاً: أهل الجنة ابتعدوا عن فاحشة الزنا لأنهم علموا أنه من أعظم 
الذنوت عند الله بعد الشترك والقكل » يقول ابن مسسوه طق: سالت 
رسول الله كَلِةِ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله يدأ وهو 
خلقك». قال: قلت: إن ذلك لعظيمء قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن 
تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَمَّ معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن ثُزاني 
0510| 


رابعاً: أهل الجنة تركوا الزنا وابتعدوا عنه؛ لأنهم قد علموا أنه سبب 
لخرات الديار.وسيت لسواة الوموه» وسيب لطاطأة الرؤوس العالية: فمن 
وقع الزنا في بيته لا يُرفع له رأس أبداًء فلقد اسودّ وجهه فلا يستطيع أن 
يتكلم بين الناس» ولذلك يقول كَلْةِ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله)”"'» وأي عذاب بعد سواد الوجوه هذا؟! وأي عذاب بعد 
طأطأة الرؤوس؟! وأي عذاب بعد أن تخرس الألسنة فلا تتكلم أبدا؟! 

خامساً: أهل الجنة ابتعدوا عن الوقوع في فاحشة الزنا؛ لأنهم قد 
علموا أن الزنا سبب لانتشار الأمراض الخطيرة التي لم نسمع بها من 
قبل. يقول 55ة: (يا معشر المهاجرين! خمس خصال إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تُدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


2230 صحيح : + (ابؤء ؟غ)ع م : (485). 
© صحيح : 00 5/9 طب : د64 ة هب : (://) [ن(ص. 2 (0/9ا5)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


مضوا....2 '. وها أنتم تسمعون بالأمراض الخطيرة التي تنتشر بين الزناة 

سافساً» آهل البنة الى يقعريوا مى.فاسحشة الركاء لأفي قد.علموا 
وأيقنوا بآن. الله ويك قد .رتب للرناة عقاباً آلبماً شديداً في الدنياء .وفي 
القبرء ويوم القيامة. 

أما العذاب فى الدنيا: 

فيقول الله كِيْكَ: ليه ولزن كَجَلِدُواْ كلّ ود ينا أنه جَلْدوَ ولا تأَمُدمٌ 
يما أو ف دن لَه إن 0 0 الله الوه الآخر وَلَسَهَدٌ عَذَابُِما طَايقة ص 
َلْمؤْيسَ 469 [النور: ؟]. هذا إن كان الزاني والزانية بكراً لم يتزوجا بعد 
والجلد يكون أمام 0 ليكونوا عبرة لغيرهمء أما إن كانا محصنئين 
فالرجم لهما حتى الموت. حيث يؤتى بالزاني والزاقة قيقد على المرأة 
ثيابهاء ثم يوقفان أمام الناس يرمونهما بالحجارة حتى الموت» إنها 
الفضيحة أمام خلق الله حتى يعلم الجميع وكل من تسول له نفسه أن 
يقترف فاحشة الزنا بأن هذا ما ينتظره فيرتجع الزاني عن زناه. 

فانظروا عباد الله: كم كان الزاني يهرب ويستتر من أعين الناس» 
فعاقبة الله بعكس ما فعل بأن يقام عليه الحد أمام الناس. 

أما فى القبر: 

فلقد روى البخاري في ((صحيحه) أن رسول الله د رأى في منامه 
0 ... ...ثقباً مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع. يتوقد تحته ناراً فإذا 
اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها 
رجال ونساء عراةء فقال كَلةِ: من هذا؟!... ... فقيل له: والذي رأيته كِِ 
الثقب فهم الزناة....)”" 


)01( صحيح لغيره: ه: 2.)50١9(‏ ك: (087/5).: طس: ,.)5١/0(‏ حل: (8/ 
إرضضةة هب : 7/5 )2 [(ص. ع ها .])١ 2/51١‏ 


00 صحيح: خ: .)١7(‏ انظر الحديث بتمامه. 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أما عذابهم يوم القيامة في نار جهنم : 
يقو اله كك: «وَالدِينَ لا يتغيرت مم أله إِلَها َآحَرَ ولا يِفَمُونَ 


مكعس ‏ كر سه كو م 276 دي لسسع سس سس ب غ0 كي حي 
لنَفْسَ آل حَرَّمَ لَه إلا بِالْحَقْ ولا يروت ومن بَِنْعَل ذَلِكَ يَِلْقَ أَنما 69 


ساح لطر 


بشنت 2 الحداث 2 لْمِيمََ وَكُلْدٌ فيه مهانا 59 [الفرقان: 58. 14] 
ا ذليلا حقيرا. 
يقول عطاء كدَنْهُ في تفسير قوله ‏ تعالى -: 9ه سَبَعَهُ أبوبٍ» 
[اللعنة 88]:. (أشيدها حرا وكريا .وضماء. وانعيها نويج كرون للدثاة: 
ويقول مكحول كْاَنْهُ في تفسير هذه الآية: (يجد أهل النار رائحة 
نعذة كارن جا هذه الراكحةة يقال لههية” عله رافحة للزويه ارقا 
سابعاً: أهل الجنة تركوا الزنا؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الزنا دين 
إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. 
« يقول الإمام الشافعي ممثلاً ذلك في أبيات من الشعر: 
عِفُوا تعفٌ نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لم يليقٌ بمسلم 
مَنْ يزنٍ في بيت بألف درهم 2 في بِيِتِهِ يُزْنى بغير الدرهم 
تزبيون تزذ يه ولو بسدارة. إن كدت يا هذا تببيا فاقيم 
إن الؤنا دين فإن أقرضتهء كان الوفاهن أعل بيتك فاعلم 
يااحالتكا سعر الرجال وقاظعا- شبن المودة عشت غير نكر 
لو كفك مرا من شلالة طامر ‏ سا كفك هفاعا لسري مسلم 
ويقول يَلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)"'"'. 
عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها صيانة الأعراض وحفظ الفروج من فاحشة الزنا. 
عباد الله وإذا نظرنا فى هذا الزمان العجيب وجدنا انتشاراً عجيباً 
لفاحشة الزناء حتى لقد امي الزنا في متناول الجميع وأنتم تعرفون ذلك» 


200 صحيح : 3-2 5 م: (لاه). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


بل وأصبحت النساء يطلبن ذلك في الشوارع ويفاوضن على السعر جهاراً 
نهاراء ولا حياء ولا خجلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عباد الله؛ وها أنا أضع أمامكم الأسباب التي أدت إلى انتشار الزنا 
لتكونوا منها على حذر. 

السبب الأول: غياب الحكم بما أنزل الله» فنحن إذا تحاكمنا في 
مجتمعاتنا إلى ما أنزل الله أي: أقمنا الحدود على العصاة فالسارق تقطع 
يده» والقاتل يقتل» والزاني إن كان محصنا رُجم حتى الموت وإن كان 
بكرا خلد عاثة جلدة ده إذ1 أقمنا ذلك بين الئاس تقلضت القواشقن . ومنها 
فاحشة الزناء أما وإذ غابت الحدودء وغاب الحكم بما أنزل الله» فالمرأة 
تزني متى شاءت ومع من شاءت» والرجل يزنيى متى شاء بمن شاء كما 
نرى اليوم»: لكن لو علم الؤانئ أنه إذا زنا وجي حتى الموت أمام 
المسلمين لمنعه خوفه من الموت من الزنا. ولكنّ القوانين الوضعية تشجع 
على شيوع فاحشة الزنا وذلك أنها تغض الطرف عن الزناة إذ وقعت 
الفاحشة برضى الطرفين. نقول: لاء والله إن الزنا خطر على المجتمعء 
وإذا انتشر الزنا في المجتمع تعرض المجتمع لعذاب الله. 

السبب الثاني من أسباب انتشار الزنا - المرأة: 

المرأة هي السبب الرئيسي للتشجيع على الوقوع في فاحشة الزناء 
فإن لها اليد الطولى في وقوع الزناء ولذلك قدم الله المرأة على الرجل في 
العقاب والحد في جريمة الزناء فقال ‏ تعالى -: لَيدُ ولزن ليد كل 
تلق قتا ريأنة جنر [التررة 41# اقلم .ينا عل وعاذ :الهراة خلى. الرجل فى 
العقاب على هذه الفاحشة؛ لأن المرأة لها اليد الطولى في ذلك ولو 
رفضت المرأة الزنا ما وقعء, والله لو عشرة من الرجال قاموا على امرأة 
يريدون أن يزنوا بها فرفضت ذلك ما استطاعوا أبدأ وجعل الله لها منهم 
مخرجاً» ولكن لو أنَّ امرأة واحدة كانت بين عشرين رجلاً وطلبت منهم 
الزنا لوقعوا جميعا في فاحشة الزناء إلا ما رحم ربي. 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« ولذلك لما كانت المرأة هي السبب الرئيسي في الوقوع في فاحشة 
الزنا جاء الإسلام يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة» فقال 
- تعالى -: ##أوَقَرنَ فى بويك » [الأحزاب: #م]. 

٠‏ ونم المرأة أيضاً عن التبرج» فقال - تعالى - مو تريخ ترج 
لْجَنهلِنَةٍ الأو »4 [الأحزاب: ونردا" 


0 وحرم على المرأة أن تتعطر وتخرج من بيتها لتمشي بين الرجال 
يقول علد : «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت » فمرت على قوم ليحدوا 


ريحها فهي زانية» وكل عين زانية)7'. 


« وحرم على المرأة أن تخلو بالرجال فقال كَِِ: «ألا لا يخلون 
رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)29' . 

ماري ا اع ع ا ا 
مرضن+ فقال ‏ تعحالى .+ غززة تَحْصَعَنَّ بلول هِِطمَمَ الذف يق تيقد رض 
[الأحزاب: ؟”]. 


« ونهى المرأة أن تصافح الرجل» فقال يك «لأن يُطعن في رأس 
أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسن امرأة لا تحل له)"" . 

عبات الله إن المرأة إذا خرحت. من ببعيا استشرفها الشيطاث فزيتها 
في أعين الرجال» وانظروا إلى حال نساء المسلمين في الشوارع والأزقة 
هنا وهناك. الواحدة منهن تكلم هذا وتمازح ذاك. ثم يكون بعد النظرة 
الابتسامة» وبعد الابتسامة الموعد». وبعد الموعد يكون اللقاء» وبعد اللقاء 
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تكون الفاحشة». وعندها ينتبه هذا الديوث الذي سمح لامرأته أو ابنته أن 
تخرج متى شاءت بأي لباس شاءت» فإن رآها زنت أخرج مسدسه وقتلها! 
لم يكن هذا هو العلاجء, إنما العلاج أن تراقب عرضك؛ فإن العرض 
غالٍء فأين رجولتك عندما جئت لها بوسائل الفساد فى البيت» ومنحتها 
الحرية لتخرج متى شاءت كيف شاءت إلى أي مكان شاءت؟.. 
واشكريت لها الملاسن: الخليعة فأنت الذي قربعها بيدك إلى 'فاحشة الزناء 
فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أعراضكم. 

فق أسنباية التشنان. الدنا: 

غالاً: غنياع الغرة عد كثير من الربعاك إلا مين .ررحم بوني ' 

فهناك من الناس في هذا الزمان مَنْ أصبح يقلد الكفار فلا يغار على 
ابنته ولا على زوجته بل يتركها مع من شاءت» ونتحب من شاءت» وتنام 
مع من شاءت » ويقول للك إنها الحرية! نحن في القرن العشرين» فرك 
الحرية» فهذا ديوث قد أصيب بمرض الدياثة فصار كالخنزير بل هو 
أضل» ثم نسي هذا الديوث أنه ينبغي للمسلم أن يغار على عرضه! ولعل 
الكثير.مخ الناين عن أجل جمع المال يساقر الستين الطوال يعيداً عن أغله 
ثم يعود إليهم ليجد أهله قد اقترفوا فاحشة الزناء نقول له: أنت السبب 
أيها الرجل لأن المرأة تحتاج إلى الرجل كما تحتاج إلى الطعام والشراب» 
فليتق الله أولئك الذين لا هَمّ لهم إلا المال ومن أجله فرطوا في 
أعراضهم . 

رابعاً: وجود الخادمين والخادمات فى البيوت: 

فالكثير من الناس يأتي بالخادمة في بيته» ويتركها وحدها مع ابنه 
انين له ول عاق » وى اترله ها" اقلم لكيقي كتير لها عل تن بيرت 
المسلمين» فالرجل همه أن يجمع المال ولا يدري ماذا يكون في بيته أثناء 
غيابه» وهناك طامة أخرى وهي أن يأتي بسائق أو خادم ويتركه مع زوجته 
في البيت على أنه يشرف على مزرعته ويقوم على صيانة البيت» ثم يذهب 
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هذا المغفل ويترك هذا الرجل مع زوجته وهو لا يدري ماذا سيكون في 
غيابه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


والأسباب كثيرة لكن المقام لا يتسع لذكرهاء واللبيب بالإشارة 
يغهم . 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلا 
اللهم استر على نسائنا 


يم فك 
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ب - طرق الوقاية من الزنا 


عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الصفة التاسعة عشرة من 
صفات أهل الجنة ألا وهي: «حفظ الفروج من الزنا». 


وتبين لنا عباد الله أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في ذار 


العمل لم يقتربوا من الزنا؛ لأن الله كيِقَ حرم عليهم ذلك» قال تعالى -: 
م لعل وان رط 07 ف ع مانن .من مير تبت ٍِ 
#ولا نَفَربوا ارك إِنّمْ كان فَحِسَّهَ وسَآءَ سبلا 4*6 [الإسراء: ؟]. 


عباد الله؛ وقلنا في الجمعة الماضية: إِنْ من الأسباب التي أدت إلى 
انتشار الزنا في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام : التبرج» والسفورء 
والعري. والاختلاطء وعدم الغيرة من الرجال على النساء ‏ إلا ما رحم 
ربي - وعدم غض البصرء وعدم إقامة الحدود الشرعية» وانتشار أفلام 
(الفبديو) والمجللات: الساقطة الى تتداول: بيخ السفلة من البشن والني 
سبعزنيا للشبياب والساباف» وكذلك. الغشار الغداء الباجحن الذي مارك 
وصفاً للمرأة إلا وتكلم فيه» وكذلك وجود الخادمين والخادمات في 
الببوك: والعتثار تلك (السيورتب) الع تطاول ين اينات قن المداوى 
والتي إذا تناولتها الفتاة أخذت يضف لي الشارع عن الشاب ع الزناء 
وأولياء الأمور مع كل هذا في نومهم يغطونء ولا أدري متى يستيقظون؟ 
الرجل طوال يومه يبحث عن المالء» والأم لاهية» والشباب والشابات في 
ضياع» كذلك فإن سفر المرأة إلى الخارج بدون محرم سبب من أسباب 
انتشار الزناء وما تفعله الفتيات اللواتي يتغيبن عن البيوت بالأسبوع 
وبالشهرء وبالسنة لا يعلمه إلا الله وما خفي أعظم. 
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عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الحديث 
عن: «طرق الوقاية من الزنا». 

فتعد أن غرنا الآسبات الى افش إلن. الفشان اليثاء قالواكب: علينا 
ومن الأمانة العلمية» ومن أمانة ا علينا أن نبين لكم طرق الوقاية 
مع الوناء 

إن الزنا حرام حرّمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم القيامة» والزنا 
يعرّض الأمة للدمار» والزنا سبب لكل شر؛ فإنه يطأطأ الرؤوس العالية» 
وسيوة الوكوه البيقياك كرس 'الالسنة البليق» لاف ينه علينا جمينا 
أن نتعاون للقضاء على فاحشة الزنا وأن نضرب بيد من حديد على كل من 
يحاول أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

فمن الطرق - يا عباد الله - التي نتقي بها من الزنا. 

أرلاء اوتاب الدع 5000 

عباد الله على كل ا أن يتقى الله كيْنَ فى زوجته وابنته وأمه وأخته 
وعمته وخالته لآن العرض غالء» والمراة 525-57 فعنة»: .كما بالنا وقد 
خرجت كما نراها اليوم في الشوارع: عارية تبيع لحمهاء متبرجة متعطرة 
خاضعةً بالقول». قد خلت بالرجل وصافحته بل وقَبلتةُ» حتى غدت فتن 
مظلمة بعضها فوق بعضء. إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراهاء ولذلك 
يقول كَلةِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء”'"', 
وقال يَْةِ: «المرأة عورة فإذا 0 ستشرفها الشيطان وأقرب ما تكون 
من وجه ربها وهي في قعر بيتها'”". أي: زينها في أعين الرجالء 
وقال تَكِةِ: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في الساتة" ولذلك جاء الأسيلاة يآمن المرأة آلا تخرج من بيتها إلا 


30 صحيح : : (مممة) م : (51/ا؟). 
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للضرورة؛ وأمرها إذا خرجت أن ترتدي جلبابها المي حتى لا تكون 
ب لفتنة الرجال. فقال ‏ تعالى - 7 كام لين فل رويك وَبَائِكَ وضاء 
لْمؤبينَ يلت عَلِينَّ ين بهن دَلِكَ لَه ل بمْرَقَّ ئلا بودن وكات آله 
عَهُورَا يّحِيمًا 469 [الأحزاب: 04]. 

فيا أمة الإسلام! ويا أولياء الأمور! يا من ترى بأم عينك صباحاً 
ومساء ابنتك وزوجتك وأمك وأختك تخرج كاسية عارية تبيع لحمها في 
الشوارع» أما تقرأ هذه الآية» أم أنها نزلت لغيرك! إنه خطاب من رب 
العالمين لرسوله كَلخِ موجهاً لأزواجه ولنساء المؤمنين» فيا أيتها المرأة 
الطوريعة البق مين لباء المي 29 لبدت كاله يدث قلولة الوالية نف 
فلان المصلي في الصف الأول؟! فاتقى الله يا أمة الله. وقال ‏ تعالى - 
#وقل لْمُؤِْستِ يَخَضْضْنَ م نا برهن و وَيحْمْظنَ م ريت ك.زيدين ِل م 
لهَرٌ مِنها وَلْسمْرنَ 0 عل + 00 لقيو 1 

عباد الها أمر من الله ا فأمروا نساءكم بالحجاب كما 
تأمرونهُنَ بالصلاة» فالحجاب فرض لا يجوز لامرأة آمنت بالله أن تقول 
فيه: حتى أقتنع» أو أن تقول: حتى أفكرهء فيا أَمَةَ الله تقتنعين بماذا؟ 
وتفكرين في ماذا؟ إنه أمر الله والمؤمن والمؤمنة من صفاتهما السمع 
والطاعة. قال تعالى -: ##وَمَا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْيَةٍ إِدَا قَعَى اللَهُ ورسولة: أمرا 
55 4 هم اليه من ن أتيهم» [الأعزاتي؛ +5]ء وقال تعاليى.. هينما 3 
قو 0 إذا دعو إل الله ورسوله 1 سآ يعولا متنا وللنا وليك 
هم الْمَفْلِحُونَ (©* [النور: ١‏ 

عباد الله؛ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجلباب الشرعي؟ 

ما هو الجلباب الذي يحبه الله ورسوله؟ حيث نرى كثيراً من النساء 
تخرج بجلباب متبرج» وكأنها فقط تريد أن تقنع نفسها بأنها ترتدي 
الحلبات». وتسيت أن هذا الجلياب ها زاذها ]إلا بعدا عن اله كك لأند 
فتن الرجال» وأعلموا أن التبرج هو كل ما تصنعه المرأة مما يلفت نظر 
الرجال إليها فإن لبست لباسا ضيقا فهي متبرجة» وإن كشفت عن شيء 
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من جسمها فهي متبرجة» وإن لبست لباساً واسعاً شفافاً فهي متبرجة» 
وإن تعطرت لتلفت نظر الرجال فهي متبرجة» وإذا خضعت بالقول للرجال 

عباد الله؛ ثم الشروط التي أخذت من الكتاب والسنةء والتى يجب 
أن تتوفر في الجلباب الشرعي هي: 

الشرط الأول: أن يغطي جميع البدن من الرأس إلى القدم» مع 
خلاف بين العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين» فمنهم من قال بأنه 
فرض كالصلاة ومنهم من قال: إنه سَّنةَء ويجب على المسلم أن يعلم أن 
فتنة المرأة في وجههاء وأن جمالها في وجههاء وأن الرجل لا يحب من 
المرأة إلا أن يقلن إلن وجهها فليتضى الله المرأة ولتغطى وجهها لأن هذا 
هو الأفضلء» ولآن هذا هو السنةء ولأنة هذا هو فغل امماة المؤمنينفة 
وفعل العفيفات من نساء المؤمنين. 

ولقن هوت امرأة فى هذا العصر تدعو النثيات: إلى لبس جلياب 
قصيرء غطاء للرأس (إشارب) بلوث خاصض يمية الفثاة عن غيرها! وعدا 
عاب بدعي غير شرعي» فهذا جلباب رع يلفت أنظار الرجال» وسبب 
لفتنة الشباب» كذلك هذا الغطاء (الإشارب) الذي يوضع على رأس المرأة 
لا يستر صدرهاء ولا ظهرها فهذا غطاء بدعي وليس هو الخمار الذي 
يجب على المرأة أن تضرب به على رأسها . 

الشرط الثاني: أن لا يكون الجلباب زينة في نفسهء لقوله - تعالى -: 
#ولا برست و4 [النور: »]8١‏ فالجلباب الذي نرى عليه الزينة في 
اعلافتاو في ابقشة أو فق اقمايه أن الى قل كاف عبات معبرع لا 
يحبه الله ولا يحبه رسول الله كة. 

الشرط الثالث والرابع: أن يكون صفيقاً لا يشفء. وأن يكون واسعاً 
لا يصف. لقوله يلد «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن 
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ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذان"". لم؟ لأن الجلباب إن كان شفافاً 
وصف الملابس الداخلية للمرأة» وإن كان ضيقاً وصف جسم المرأة فهي 
كاسية لكنها في نفس الوقت عارية» فهذا الجلباب الضيق من أعلى 
والواسع من أسفل جلباب بدعي وحجاب متبرج» فكم من امرأة اليوم 
ترتدي جلباباً ضيقاً من أعلى» واسعاً من أسفل له حزام من الخلف ليظهر 
مفاتن جسمها؟!. 

الشرط الخامس: آلا يشبه الجلبابٌ لباس الرجالء لقوله كَلِةِ: «ليس 
منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال)”'"', 
و(لعن كله المتشبهين من الرجال بالتساء والمعشبهات من التساء 
الال 

الشرط. الساسن: آلآ يكنيه لباسن ‏ الكافراك» لقوله ولك:: امن نشية 
بقوم فهو منهما. 

الشرط السابع: ألا يكون معطراً ولا مبخراء فإذا تعطرت المرأة 
- ولو كانت ترتدي الجلباب الشرعي ‏ ثم خرجت إلى الشارع متعطرة 
ليجد الرجال ريحها فهي زانية» قال كَلِِ: «أيما امرأة استعطرت». فمرت 
على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين زانية)”'. 

القترظ. القامن + آلا يكون لباض شيرة أي آن ترقدى امراة جلباياً 
تشتهر به إما بغلو ثمنه أو بمنظره فتشتهر بذلك وتكون نيتها ذلك» 
يقول ته «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة ثم ألهب 
فيد الجا , 


عباد الله؛ الحجابَ الحجابّ فمن سمع هذا ثم كأنه لم يسمع. وأقر 
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اعرد رمتو 10 ا رمه ا ا م ا 
يلومن إلا نفسه! 

عباد الله والطريق الثاني - الذي يمنع من انتشار الزناء هو عدم 
الاختلاط : 

الاختللاط الذي نراه بين الرجال والنساع. حيث إن الرجل يسمح 
لابنته ولزوجته أن تعمل (سكرتيرة) عند طبيب » أو عند مهندس »2 أو تاجر 
يخلو بها طوال يومه في مكتبهء فأين الشرف؟ أمن أجل الدنانير نتهاون في 
الأعراض! إن الإنسان إذا أصيب بضياع المال وإحراقه قال: إنا لله وإنا 
إليه ار واضير واحتست» أما إذا. ضيب ١‏ في عرضه فماذا يقول ال 
ميقس أ ايد ا ل 
وربما يكون نصاباً يأتي بفتاة (سكرتيرة) بخمسين دينار يضعها عنده ينظر 
إليها وتنظر إليه! فما هذا يا أمة الإسلام؟! اقتراب المرأة من الرجل خطوة 
من خطوات الشيطان ال الزناء» ولذلك قال بعض الصالحين: «لو اتتمنونى 
على ملء الأرض ذهبا لأثمنت ولو ائتمنوني على جارية سوداء ذميمة ما 
تتمنثت». لم؟ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة كان الشيطان ثالثهماء والشيطان 
لأ ياس إلا بالفهقاء» وإذ1 القريف الحراة عن الوجن كان الشر صق ولو 
كان في المساجد.ء حتى إذا جلس الرجل ليحفظها القرآن فلقد قال كلة: 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخِرُهاء. وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها)""'. 

فانظروا عباد الله شر صفوف الرجال آخرهاء وشر صفوف النساء 


أولها أتذرون لم؟ أن اقتراب العراة من الرجل فيه شر عظيمء ولو كان 


0 اضطيع :مد 443): 
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في داخل المسجد؟ نعم ولو كان في داخل المسجدء ولو كان يحفظها 
القرآن» فما بالنا بالاختلاط في الجامعات والوظائفء. والأسواق. لقد 
عليق القوضى قوقع االونا والقمو برعة وطع» فنا له وإنا زليه را بجنون: 
ومنعا لذلك كله جاء الإسلام م من الاختلاط المشيةء قال 00 
لوا مَألشْومنَ متدًا سَسَوْضَ ين وآ َي دَلِحكْ اطْهَرُ لشاويك وَمويهل) 
[الأحزاب: *0]. الكفار يقولون: اختلاط المرأة بالرجل سبب 0 وله 
الزناء والإسلام يقول: اختلاط المرأة بالرجل سبب لوقوع الزناء» فلمن 
نستجيب يا عباد الله؟ لقد استجبنا لدعوة الكفار وشياطين الإنس والجن 
فوقع الزناء فكما وقع الزنا في بلاد الكفار وقع الزنا في الأسر التي تقلد 
الكفار. 

عباد الله ومن المصائب في هذا الزمان أن هناك من لا يخافون الله 
إذ تأتيه الفتاة وهي حامل من الزنا فيقوم بإجهاضهاء بل وهناك من يقوم 
بإعادة غشاء البكارة مرة أخرى» فيا ويلك أيها الطبيب من ربك يوم 
القيامة فأنت مجرم متعاون معهم على جريمة الزناء وأنت مشجع على 
جريمة الزناء اتركها تفضح بين الناس لتكون عبرة لغيرها ويكون أهلها 
عبرة لغيرهم فلا تقع الفاحشة مرة أخرى؛ وإلا فإن كثير من الفتيات ستظل 
تزني ولا تبالي والمخفي أعظمء يقول الله وين آمراً الصحابة أطهر الناس 
قلوباً بعد رسول الله كي : موادا مَاَلْتْموهُن ‏ -- أمهات المؤمنين زوجات 
البي َل متها سوه ين وَبَآء حَان" دَلِكْمْ طهر لتلويك مَقويون4 . 

ثم بعد هذا النداء نترك أعراضنا مع المهندس الذي لا يصلي! أو 
مع الطبيب الذي لا يعرف ربه! أو مع التاجر الذي يسكر ليلا ونهاراً! 
والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إني لأعلم رجلا طوال يومه سكران 
ويضع عنده فتاة (سكرتيرة) تقدم له الخمر!! فبالله عليكم بعد أن يسكر 
ماذا سيفعل بهذه الفتاة؟ لكن أحدنا يقول: الثقةء أنا أثق من نفسى» ومن 
فيج واب ١‏ "انق اللديا عبد الله أزوسكك أطير من :زوجات رنيركه 41؟ 
أأنت أفضل من صحابة رسول الله كَلِِ؟ الذين يقول رب العزة لهم ولنا من 
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بعدهم: #وإذًا سَالْشرهُنّ متها سسوْضكٌ من وراء ا ويقول 5 00 
الخير؟ قال #الحمهو ا فالبلاء لا يأتى إلا من الحمو إذا - 
في غياب الزوج» وكم من الأسر دمرت بسبب هذه الفوضى والإباحية. 
ويقول كَلِِ: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)' 
فاتقوا الله عباد الله في أعراضكم وإياكم والدخول على النساء. 

الثاً - ومن الأمور التي تمنع من انتشار الزناء غض البصر: 

فالنظرة خطوة أولى لفاحشة الزناء والنظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس ينفذ إلى القلب ولذلك قال القائل: 

كل الحوادك مبيذاغا من النظر ومعظم الغان من حمتضك الشور 

ولذلك جاء الشرع يأمر بغض البضيرة كال خعالن يه لكل الأزفيت 

ار 0 ارد وَكَمَظوأ مُوجَهُرٌ 4 [النور: 010 ويقول كَلةٍ لعلي بن أبي 
ديا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك 

0 0 وعن جرير ويك قال: (سألت رسول الله ع 22 عن نظر الفجأة 
فأمرني أن أصرف بصري*”*'» فعلى كل منا أن يتقي الله في بصره ويعلم 


ل 


أن الله ساكله سس القيامة حتى عن نظراته #إنَّ السَّمَمَ 0 
وليك كن عند متشولة4 [الإسراء:. +8]. 

عباد الله ومن الأسباب التي تمنع من انتشار الزناء تسهيل وتيسير 
أمور الزواج. 

إذ الرجل يميل إلى المرأة بطبيعته التي خلقه الله عليهاء وكذلك فإن 
المواة كمي إلى الميل «السعويات يزلة يسك الول :والدراة إل5 ]ذا الققيا 


(0) حسن : ,)5١59(‏ 1 (/الالاا)ى حم: ك ر ير مي: 56242 كَُ 
ا بز: (4)580/5. [لص. اج( (9هةولا)]. 
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ته 


0 من خلال الزواج»ء ولذلك قال - تعالى - :7 "ومن ءَايليَهء 3 خلق 

لَك من عي 2 يمر إِلَتَهَا وحَعْل يدرحكم ود وَيَكَنَد4 [الروم: 
.١‏ لم؟ لأن هذا الإنسان فيه ماء الحياة فإذا وضعه في الحلال سكن» 
أما إذا وضعه في الحرام فستجده في اضطراب وخيبة» وألم شديدء 
والرجل إذا لم يلتق مع المرأة في الحلال التقى معها في الحرام فإنها 
الغريزة تدفعه إليهاء وإنه الماء عند الرجل والمرأة» ولذلك فنحن إذا يسرنا 
الزواج وسيلنا اموق الزواج وقللنا من قيمة المهور ساهمنا في التقليل من 
هذه الفاحشة» قال عد : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج)”'', ويقول كَلْةِ: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في 
صورة شيطان)”" . 

عباد الله! ا وقفل فنا أمور زواج مجه داج المهور وغيرها 

خامساً: إقامة الحدود على الزناة: 


وهذا فيه ردع للزاني» وفيه ردع لمن تسول له نفسه 1 يزني» فإقامة 
الحدود فيها. الحناة لاه قالك قغال .ع كرولك ان الممتاين. 2 
ول لْدَنْبَبِ مَلَكُمْ تَنَّقُو نَ 4069 [البقرة: .]١19‏ 

ساساات كع الامو 2 تمنع «من. انتشار فاحشة الزناة مراقبة الذين 
يبيعون تلك الصور الخليعة وأفلام الفيديو الساقطة ومنعهمء. وإغلاق 
المحلات الهابطة» فيجب على أولياء الأمور أن يراقبوا هؤلاء وأن يضربوا 
على أيديهم بِيدٍ من حديدء لأن الزنا إذا انتشر في مجتمع ما تعرض سائر 
المجتمع لغضب الله وسخطه. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم رذدًا جميلا 


يم فد 


050 صحيح : + ربالا )ل م: : .)١5٠١٠(‏ 
0 مع 1 014 
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صفات أهل الجنة 
صيانة النفس عن مجالس اللغو وشهادة الزور 


عباد الله؛ موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الصفة العشرين 
من صفات أهل الجنة ألا وهى: «صيانة النفس عن مجالس اللغو وشهادة 
الزور). 

عباد الله أخبرنا الله كِْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
ب. :فون دان العمل كانوا لا يجلسون فى مجالس اللغوى ولا يشهدون 
الزور» وإذا مروا باللغو مروا كراماً وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول الله كيك واصفاً عباده ‏ عباد الرحمن - 
في كتابه الكريم: واد أليَمِن الذنت يَمَسُونَ عل الْأرْضٍ هَوَنَا وَإِدَا حاطبهم 
مه سم ارم داخره اما سم حجر ل 5 0 ا اد م شم اب 
الْحَهِلُونَ مَالُواْ سَلَمَا 63* إلى قوله تعالى: #والزيت لا شْهدوب الزُورَ وَإدَا 
ل دُكرُوا ابت رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَيَهَا 


كا سخ جاح 0 2216 امس 5 0 مودي لا ددا يه عوو 
سكا وان 5 بن يقولورت رن هب لنا من أَرُواجنَا وذريلينا قرهة اعييتب 
535 <ور 2_2 4 - بد سج مجع سر سر 

ل م ا يك نر ودورت 

5 2 0 1 5 امو معد 2 58 
ضها يَيَّهَ وَسَلَمًا 69 حيرب فيها حَسْنَتْ مسَتَمَرًا وَمْقَامًا (03)* [الفرقان: 
ك1 هج به حت 2 ىه :. 
57 ا كلل]ء 00 - تعالى 23 أ المؤمنون لبن هم في صَلَاتهم 


روه © 6 بس يَرِنُونَ الْفِرَدِوْسَ ض م فا حَتِدوَ 409 [المؤمشون: 1د 
رحدو دس سس ع سر ول لس سراد 


0 وقال ال : ##وَإدًا ممِعوا اللْغْو أَعرضوأ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعمئلنًا و! 


عد سَلمُ عَليَكُمَ لا بَنَتى الْجَهِِنَ (©4 [القصص: ه 


فأهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - كانوا لا يحضرون 
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مجالس اللغو ولا يشهدون الزور. ومجالس اللغو: هي المجالس التي 
يكون فيها شرك بالله ويِنَء وهي المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله 
وهي مجالس الكذب والغيبة والنميمة» والغناء والرقص والموسيقى» وهي 
مجالس الخمر والميسر» وهي المجالس التي تشاهد فيها أفلام الفيديو 
الساقطة. فهي كل المجالس التي تقوم على معصية الله. 

أمة الإسلام! أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - كانوا 
لا يجلسون في مجالس اللغوء أتدرون لم؟ يا عباد الله؟ 

أولاً: لأن الله يك أخبرنا في كتابه أن الذين يجلسون في هذه 
المجالس هم الظلمة الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم» قال تعالى -: 


ميخو انها اخ بن 


ساي سكيس 2 مع يراب . 200 بكم ء 2-04 ا ا 0 ا 4 2 
#إوإذا رََيْتَ ألَذِينَ يحوصُونَ ف عَاينَا فَأَعْض عَمُمَ حَقّ حْوصُوأ في حَرِيثٍ عَيرك فَمَا 


م 


و ع نين 


نييِنّكَ الشَّيْطنُ ملا كَفَعَدُ بَعَدَ الزكَرَئ مم الْعَرْرِ الظَِينَ 469 [الأنعام: 38]. 

تاليا لآن اله ك3 أعيرنا أن كن عن محليسن شن خذه المجالين 
مشترك معهم في الجريمة وفي الإثم» قال - تعالى -: «وَهَدْ كَل عَلَكُمَ في 
الكتب أنْ إذا صِعْمٌ يت أله مُكَثَرٌُ يا وَبسَكبَرَاُ بها هلا تعدوأ مَعَهُمَ حَقٌّ 
يوْصُوأ فى حَدِيثٍ حَيْرِوَ ند ذا وَتْلْهُدٌ إنَّ لله جَليعٌ الْمُتفِقِنَ وَالْكَفريَ فى جَهَمَ 

الثاً: لأنهم علموا أن الجلوس في مجالس اللغو يتنافى مع الإيمان 
ومع العقيدة الصحيحة. يقول َيِه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)”'. 

فهل يجلس مؤمن يؤمن بالله واليوم. الآخر غلى مائذة يدان عليها 
الخمر؟! لاء فهل يجلس مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر على مائدة يستهزا 
فيها بآيات الله؟! لاء وهل يجلس مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر في مكان 
فيه الشية. والقببية؟ ١‏ 0 


,)١؟/0(‎ : هب‎ .)١85/١( ك: (7””50/5). طس:‎ .)580١( حسن:ات:‎ )٠١( 
[(ص. ج12 (ك١ ه5))].‎ 


60 المقدة أرلا لو كاترا ملهو 


يروى أن عمر بن عبد العزيز جيء له بنفر قد شربوا الخمرء فأمر 
بجلدهم». فقيل له: إن فلانا لم يشرب وكان صائماء قال: به فابدءوا. 

رابعاً: أهل الجنة لا يجلسون في مجالس اللغو؛ لأنهم قد علموا 
وأيقنوا أن هذه المجالس لا يحبها الله ولا يرضاها فهي مجالس معرّضة 
لسخط الله» يقول يَةِ: «ليشربن ناس من أمتي الخمرء يُسمونها بغير 
اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمففيانة: يخسف الله بهم الأرض 
ويجعل منهم قردة وخنازير)”" . 

ولذلك كان لقمان الحكيم يقول لابنه وهو يعظه: (يا بني اختر 
المجالس على عينك» وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم. فإنك 
إن تكن عالماً ينفعك علمكء وإن تكن جاهلاً يعلموكء ولعل الله أن يطلع 
عليهم برحمة فيصيبك معهم.ء وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله أي: 
يجلسون في مجالس اللغو ‏ فلا تجلس معهمء فإنك إن تكن عالماً لا 
ينفعك علمكء وإن تكن جاهلاً زادوك غياًء ولعل الله أن يطلع عليهم 
بعذاب فيصيبك معهم)”" . 

فيا عباد الله كونوا من مجالس اللغو على حذر: 

فكم مِنًا من يجلس في مجالس الغيبة والنميمة؟! وكم منا من يجلس 
في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله؟! وكم منا من يجلس في مجالس الغناء 
والرقص والموسيقى والتي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساءء وتبرج 
للنساء فيها يندى له الجبيق». ورقصن ببق الوجال والتساء» والشياطيق 
تأزهم إلى المعاصي أرَّاً؟ وإذا قلت لهم: اتقوا الله كِْكَء قالوا: نريد أن 
نفرح! المصيبة ليست في أنكم تفرحون يا عباد الله! المصيبة هي أن 
القلوب أصبحت مريضة فلا تفرح إلا بمعصية الله! 


)21 صحيح: ه.: :5ن حب: (مهلاك), طب: (١‏ متا ش: (ه/ مدا 
هب: .)١5/60(‏ [قص. ها (37555)]. 
2( مي : (30). حل : (9/ههة). 
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فانظروا عباد الله» أصبح المسلمون اليوم لا يفرحون إلا بمعصية الله 
فيسهرون طوال الليل على الموسيقى والغناء وغيرهما. 

عباد الله؛ أهل الجنة كانوا لا يجلسون فى هذه الدنيا فى مجالس 
اللغو.ء وكذلك كانوا لا يشهدون الزور لا 500 ولا بألسنتهم أتدرون 
لم 

أولاً: لأنهم قد ا أن شهادة الزور حرام قال تعالى -: 
#فلجعتنوأ اليضرت هن الارقن تقر الك لور [المممية 17 
ولعلك بخمس دنانير تشتري ماعن الزور في هذا الزمان» فيشهد لك بما 
تريك! بل ونديتان واحل» وناك هن هو سكع لذلك؛ فلا دين ولا 
أخلاق! ويحك يا هذا أما تعلم أن شهادة الزور حرام أمر الله باجتنابها 
كما آمو بالجيات الآوتان! 

ثانياً: لأنهم علموا أن شهادة الزور من أكبر الكبائرء يقول كَكةِ «ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الاشراك بالله. وعقوق 
الوالدين»». وكان متكناً قحلن ققال: «آلا .وقول الؤور وشهادة الؤورء آلا 
وقول الزور وشهادة الزور»» فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت" . 

نالا لآنهم قد قلهوا ريمس أن هذه الشيادة د شيا الزور .. 
ستسجل عليهم ثم يُسألون عنها يوم القيامة» كما قال رب العزة: ##سَمَكنَبٌُ 
سَهَنْدَُمَ وَسْكَلُوت4 [الزخرف: 2]14 فلا تنسى يا ابن آدم أنك تحت رقابة 
د إلا ال لض الس كا 7 #وَلفَدَ 
خنا لفن و11 ما وسوس بف للخ يفن أرث ِلبّْهِ مِنَ حَبلٍ الْوريدِ 09 إذ يْلَكَ 
لسَكييانِ عن البَمِينِ وَعَن التَالٍ صيدٌ 079 ما مد قل إلا له نيك عد 09> 
31 18435]+ وقال._ قعالى د فون 22 | لظي () كرامًا كَنبِينَ © 
[الانفطاوه اك الى تعال ب 4 5 1 في الربُرِ © و 
صَغْيرٍ وير 00 346 [القمر: 57, ”"5]» وقال ‏ تعالى -: آم ا 


200 صحيح : 3 ا اكم) م: (لالم) . 
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مرق الحم 0 لا مَنْمَعُ سِرَهُمَ وجوسهُم بل وَرُسُنَا 1 0 
5 [الزخرف: 4لاء 218٠‏ وقال ‏ تعالى ‏ ع الْكنث فرق لْمجرِمِينَ 
مَشْفِقِينَ مما فيه وِيِقُولُونَ يَوَيْكَنَا مال هذا السكتب ‏ لا يِعَدرٌ صغِيرَةٌ ولا كيه 
لد أَحصَنهَا وَوَبَدُواْ مَا عملأ انرا ولا يَظيِمُ رَيْكَ لعا 40 [الكيف: 45]. 

رابعاً: آهل الجنة كانوا لا يشهدون الزور في هذه الدثيا لأتهم 
غعلهوا أن ذلك نيب لدغخول الحاي» يقول معاد كه : يا تبى الله وإنا 
لمؤاخذون مما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل بعك الثاسن 
في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ !70" . 

خاميياء اغل الجنة كانوا لا يشهدون الزور في هذه الدنيا لأنهم 
غلهوا اه شحادة الرون عدي عواق اه الوون كدانيي يراك الكذب 
حرام فذال مالي ده «رتما يقترت الكوبه المي تطروت كال أله 
َأوْليِكَ هُمْ الْكَذْوْنَ 467 [النحل: 410١‏ وقال ‏ تعالى - 7 
م ما اغافر: 18]» ويقول يلِِ: «وإياكم 0 
فإن الكذب على إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابأ"” . 

بايا اأخل الحيدة كاتوا له يدوت الزور في هذه الإدنيا لألي 
علموا أنه ظلمٌء وأن شاهد الزور ظالم لنفسهء وظالم لمن شهد عليهء 
وظالم لمن شهد له وعلموا أن الظلم حرام. 

يقول رب العزة في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا"". ويقول كِلةِ: «اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”؟». ويقول كَلِْ: «إن الله ون يملي للظالم 


200 صحيح : ت: (5 2/551١‏ حم: (ه/ 1ل لس (جحه), طب لف ل ة عب 
(55/1). هب: (738/9). [لص. 2 (كلاذدهة)]. 
(5) صحيح: خ: (01057). م: .)560١17(‏ (9) صحيح: م: (0ا551). 


2 0 م: (8/ا55). 
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فإذا أخذه لم يفلته). ثم قرأ لوَكَدَلِكَ أَحَذُ رَيْكَ إِذَآ أَحَدَ الْمْرَى وه ظامة 
لنت ابد كيه ©2446 [هود: ؟١٠]»‏ فأعلم با شاعد الجوية انك 
ظلمت الذي شهدت عليه أتدري لم؟ لأنك: اععديف على هاله او غلن 
عرضه أو على دمهء والرسول كَلْةٍ يقول: «كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه)”"2 وقال تةِ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا» فأعادها مرارا 
ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت)”". وكذلك 3 
شاهد الزورء فإنك قد ظلمت الذي شهدت له؛ فإنك قد ملكته ما لم 
يملك. وقد جعلت الحق معهء والرسول كَل يقول: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوَّقه من سبع أرضين»”22. وقال ملِ: «من اقتطع حق امرىء مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان 
شيف يشير ناا وسول 1ن قال الوزن قضيك هن أرالهة'"*.. وفال: قله 
(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار»”"' . 

فآأنت يا شاهد اليور» يشهادتك الكائبة قد قطعت لمن شهدت له 
فطحة مخ النار»: فكونوا مخ شهادة الزون غلن عدر 

عباد الله انظروا إلى مجالسنا في هذه الأيام» وانظروا إلى كثير من 
الناس في هذا الزمان فإنهم لا يجتمعون إلا على مجالس اللغوء ولا 
يجتمعون إلا في مجالس السوءء وقليل منهم من يجتمع على ذكر الله 
فاتقوا الله عباد الله. 

فكم منا من يجلس على مشاهدة أفلام الفيديو الساقطة؟ وكم منا من 


)200 صحيح : خ : ,)55٠9(‏ م: و"لمه؟). 


.)1519( صحيح: م: (5514). (9) صحيح : خ : (1557).: م:‎ )١( 


(:) صحيح: خ: .)555١(‏ م: .)١11١5(‏ (5) صحيح: م: .)١١10(‏ 
003 صحيح : خ : 6/54 م1 107170). 
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يجلس في مجالس الغيبة والنميمة؟» وكم منا من يجلس في مجالس 
الأعراس في هذا الزمان؟ التي فيها من الرقص والغناء والموسيقى ما فيه 
العجاب! بل وهناك في بعضها من يقوم بتوزيع الخمرء فاتقوا الله عباد الله 
واعلموا أن الموت يأتي بغتة» فماذا ستقول لربك يا من جلست في مثل 
تلك المحالس. إذأ جاءك ملك الموت وخطفك من أحد مجالسك؟ أتريد 
أن تلقى الله على أسوء حال فتخرج من الدنيا وأنت جالس على مائدة 
الخمر؟ أو تريد أن تخرج من الدنيا وأنت تغتاب؟! أو تريد أن تخرج من 
الدنيا وأنت تغني وترقص أو تستهزئ بآيات الله؟! ماذا ستقول لربك يوم 
القيامة؟ لا تنسى أنْ الموت يأتي بغتة. 

نسير إلى الآجال في كل لحظة> وأيامنا تطوى وهن مراحل 

ولم أرَ مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل 

وما أقبصَ التفريظ في زمن الصبا نكيت يه.والسيث للراس.شناغل 

ترخّل من الدنيا بزادٍ من التقى ١‏ فعمرك أيام وهن قلائل 

وأنت يا شاهد الزورء ويا من ذهبت إلى المحكمة للشهادة» إنك 
تعلم علم اليقين أنك شاهد زور فكيف تتجرأ على أن تقسم بالله على أن 
ما تقوله حق؟! كيف تتجرأ على أن تجمع بين الشرين تشهد الزور وتحلف 
يمينا غموساً؟! أما تتقي الله يا شاهد الزور ماذا ستقول لربك يوم القيامة» 
وقد ظلمت نفسك. وظلمت من شهدت عليه.» وظلمت من شهدت له 
والظلم ظلمات يوم القيامة؟ تخيل نفسك يا شاهد الزور وقد قمت من 
قبرك غريان كيوة ولذتك. أمك» ووقفت بين يدى: الله يسالك عن هذه 
الشهادة» فماذا عساك أن تقول لربك يوم القيامة؟ يوم تبيض وجوه وتسود 
وغوه : 
يا شاهد الزور: 

مثّل وقوفك يوم العرض عريانا ‏ مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 

والنار تلهبٌ من غيظ ومن حنق202 على العصاة ورب العرش غضبانا 

اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
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لما قرأت ولج تمكي قراءته إقراز من خرف الأشياء غرقانا 
نادى الجليل : خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
المحردون غدا فى الثار يلعييرا «السويونى دان الشلد سكانا 
فيا عباد الله؛ احذروا من شهادة الزورء فإن علمت الحق كما ترى 
| لْشْتَوس في وضح النهار فاشهد» وإلا فلا تشهد حتى له تكون شاهد زور 
وتأتي يوم القيامة تعض على أصابع الندم» في وقت لا ينفع فيه الندم. 
فمن أراد منكم الجنة فليحذر أن يجلس في مجالس اللغوء فإن أهل 
الجنة إذا مروا باللغو مروا كراماً وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتغي الجاهلين» وإياكم أن تكونوا ممن إذا مروا بمجالس فيها 
غناع» أو موسيقى » أو رقص » أو معصية لله إياكم أن تكونوا ممن 
يهرولون إلى طاعة الشيطان ومعصية الرحمنء. وكونوا من مجالس اللغو 
غلى .حذرء فإن الموت يأتى بغتة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 
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صفات أهل الجنة 
١‏ - الانتفاع بالقرآن الكريم 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الحادية والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الانتفاع بالقرآن 
الكريم». 

عباد الله! لقد أخبرنا الله ويْْ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه 
الدنيا ‏ في دار العمل كانوا ينتفعون بالقرآن الكريمء فإذا ذكروابه 
تذكرواء وإذا وُعِظوا به اتعظواء وإذا سمعوه خروا سجداً وبكياًء فهم 
ازدادوا به إيماناً» فوجلت قلوبهمء واسمعوا يا عباد الله إلى رب العزة 
وهو يصف عباده من أهل الجنة وكيف أنهم كانوا يتعاملون مع القرآن 
الكريم» وكيف كانوا ينتفعون بالقرآن الكريمء ثم قارنوا أحوالهم بأحوالنا 
في هذا الزمان العجيب وقد هجرنا القرآن إِلّا من رحم الله. 

يقو اله وِِكَ: لو يمن اليرت يَمْمْنَ عل الأْضٍ هونا وَإدا 
حَاطْبَهُمْ الْجَتهِلُونَ قَالواْ سَلَمَا 467 إلى أن قال رب العزة في صفات 


عباد الرحمن: رايت إدَا كرا يات رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَيَهَا ْنَا 
تقتيان 3 راهن" نزت ركنا قت اتاءين. نينا ورين 23ه- اندب 
تآتسنا” التلديرت. بإناما. 107 كيلك" ختزرت. القركة هذا دتري 
فها ييَهٌ وَسَكًا © كييبت يها عنن ششستكر رَنْقهَا 46 


[الفرقان: ”57 5كل9]. 
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وقال ‏ 'تحالى. > + إنما المزيورة ادن 5 دكن أله وْعلث لت ويم وَِدَا 
2 م را مشو 35-006 1 هه ايو 


تيت عَليَهِمٌ ايشم 0 إِيمَائا وَعَلَ رَيهِمَ تتركوم 6 انوت لتبكورت 
َلصَّلَوْةَ ومِمًا رَرْسَهُم عدون ولك هم الْمَؤْمُِونَ 6 ا ديلت عِندَ رَيهِمَ 
0 وَرِرْفُ كريم 0 346 [الأنفال: * - 5]. 

وقاق د تجداي يل اننا 1 أراث شر تتام يدن 6 2 
مذو إيمنا كنا الدِرت موا دَادَمبُمَ إيكنًا وَمْرْ مَنتتنوة 9© ,ْنَا اليرت 
لوبهم تت اتلك يشما إل وكيس واوا وهم كرون 46 
[التوبة: 4؟1. 175]» وقال ‏ تعالى -: #وقْرءانا ففه لتقرامٌ عل الئاس عل مَك 
يدنه تنزيلا © فل , يفا بهد أ لا تبثا د ل أيها ايام ين مَل ا يمك 
سٍٍٍ يرون لادان _سجَدا ) ويقولون سبحَنَ رَينآ إن كن وَعَدُ ينا لمفعولا © 
يُعَزية للأذنان كه ا خُشْوءا8 49 [الإسراء: 1١5‏ 9١ل]ء‏ ا 


اتسالتى حة إن سيق 16 أل إن اللثول نيه لتيل اليط يرك لدجم ديه 
وا ين الكل يوون ريا غننا كأكتصات التبين © رن نا 8 يبد بأد 
وَمَا جَآكنا م ألْحَنّ وَتظمَعْ أن يُدَيِلَنَا رَينَا مَمَ الْمَوَوِ الصَِلِسِينَ © كَنْبَهُمٌ لَه 
ج 2 له 5 


ا 
0000 

لمك 

9 


المائدة: “8 85]ء وقال ‏ تعالى -: ##أفمن شََ لله ص ِلِإِسْلمِ 
0 وُليِكَ فى صَللٍ مُبِينٍ 

31 1 3 2 .- و 2 2 ممه لا سدومءم 

َل أحْسَنَ لَْدِيثِ كنبا متَسّيِهًا مَنَِنَ شَتَعرٌ عِنْه جلود الْذِينَ عحْسَوَنت 
مج 
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( 


2 يع 


ا رك الل آله 4 قَا لم ين كاد 409 [الزمر حك عل 

عباد الله؛ أستحلفكم بالله هذه الصفات التي سمعناها الآن من كتاب 
ربنا هل تنطبق علينا معشر المسلمين من أبناء القرن العشرين نحن الذين 
تريننا على قناشات المقسنديوت. والنيديي الذي الشغلنا بالدنيا'خع الأخرة 
هل إذا قرأنا القرآن وجلت قلوبنا؟ هل إذا قرأنا القرآن ازداد إيماننا؟ هل 
إذا قرأنا القرآن بكينا؟ لقد ماتت قلوبنا إلا من رحم ربي» وهؤلاء هم أهل 
الجنة ‏ يا من تريدون الجنة ‏ إذا ذُكّروا بالقرآن تذكرواء وإذا وُعِظوا به 


ِ 
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اتعظواء إذا سمعوه ازدادوا إيماناً ووجلت قلوبهم. وخروا سجداً لله كك 
ييكون. 

عباد الها إذاً كيف أنتفع أهل الجنة وهم في هذه الدنيا بالقرآن 
العظيم وبماذا أمتازوا عن غيرهم؟ 

الجواب ‏ أولاً: انتفعوا لأنهم كانوا مؤمنون صادقون في إيمانهم 
يحملون في قلوبهم إيماناً صادقاً. وعقيدة صحيحة سليمة ولذلك انتفعوا 
بالقران: يقول رب العو #ونرل هن الشءان ماهو هذا ولغ 4 لمد 
بناون؟ ومني ولا بريد القَليِينَ إلا حَسَارا» [الإسسراءة 4#اء. وقال 
د تنسالى .1 9 إكما اللزمؤت النية ذا كز الله يلت لوي :وان الث علج 
َك داهم إيمانا وكل . رتفم يَتَوكون الوت. لنبثرتة القازة فيا 
ركهم فقون 6 6 أتْليكَ هم هم الْمَؤْس هن حَدً > . . د [الأففتال» #ينقه :وتاك 
- تعالى - 7ه ع ؛ لت مه كيك يلل فتت ازيمت امنا 
وَهُدَى وَشْتْرَى للَمَمَلِيِيتَ ©* [النحل: ؟ 

كانياة الآن قلويهيم كانت سليية ظاعرة بعيةة مبليفة من امرامن 
الشبهات» والشهرات» ظاهرة م الشرك والكفر» حية بذكر الله ولذلك 
العفعوا بالقرآن+ قال 0 : ا جج رَيّةُ بقَأبٍ اس 9©* [الصافات: 
له وقال ين اتسالي نا ان 1 10017 ازا 6 11 01 أن الله يفاك 
سَلِبِو 9©* [الشعراء: 44 44]ء 0 ل 5 إن 5 دَلِلكَ » 2 شين 5 
القفران #اأيحكرئ إن ك5 لم لب أن ألقّ الكته وهو ك4 زق: اه 
وقال ع تحالى .+ غ1 نما لسوت 1 ذِينَ إدَا ذكرَ أله وَجِلَتَ فَلُويهُج» [الأنفال: 
لمانا أنه كاتث حمق بوقال تفال ين لزوهاة علققة الشد وكا لقن 


دلبن 


ور بي ور 


كه إن هُوَ إِلَّا ذكْرٌ وَيَُانُ مُبِينُ © بَُنذِرَ من كنَ ينا وَيحقّ الْمَوَلُ عََ 
الْكفْرنَ 50 ليس: حت .]0١٠‏ 

ثالثاً: لأنهم قرءوا القرآن» واستمعوا القرآن ليعملوا بما فيهء أما 
نحن اليوم فلا يعرف أحدنا القرآن إلا عند الموت! ولا يسمع أحدنا 
القرآن إلا فى الجتائر! ولا يقرأ أحدنا القرآن إلا على القبور! لا يعرف 
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أحدنا القرآن إلا كهدية يقدمها لغيره في المناسبات! أما أن ننتفع بالقرآن 
ونقرأ القرآن لنعمل به فهذا غير موجود إلا عند من رحم ربي. 

فكم منا يا عباد الله! يقرأ آيات الربا ولا يزال يأكل الربا؟ وكم منا 
من يقرأ القرآن ويسمع أن الله ينهى عن التبرج ومع ذلك لا يبالي أن ابنته 
أو زوجته أو أمه لا زالت متبرجة؟ متى نعمل بالقرآن؟ وهؤلاء أهل الجنة 
هم من قرأوا القرآن» واستمعوا للقرآن ليعملوا بما فيه ولذلك وصفهم رب 
العزة بقوله: #9إِنَمَا كن قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعوأ ِل له ورسوله. 2 7 أن 
نا سينا طمن [العور: 51]: إذا سففواة يا" أيها الذيخ آمثوا افعلواء 
قالوا: سمعتا وأطعناء يا أيها الذين امنوا لا تفعلوا قالوا: سمعنا وأطعناء 
ولذلك: يقول وب العزة: #وأقّرت إذ1 كرو انك ريهز 2 يخروا عَلنها 
صما وَعْمَيَانا 462 [الفرقان: “67. لم يخروا عليها صما وعمياناً اثما كرون 
فليها مدا اطق فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه. وإذا را اكثمروأ 


وإذا نهوا انهو 


وبالمثال يتضح البيان ولتعلموا كيف يتعامل من يريدون الجنة مع 
الأوامر والنواهي : 


0 نا ا وَالْمَتِيرٌ والانصاب ولام ان 56 يكن 1 7 
عر ورج ل سر سر سر ١‏ سر رح سرج سر اسع ص حرو بطح سر 


طْحُونَ 9 إِنّمَا يُرِيِدُ ا 3 يع يك ان ” 1 ار 
00 : عن ذَكْرِ كد وَعَنٍ الصَّلَودٌ فَهِلُ نم 2 40 [المائدة : عق .]4١‏ 

فماذا قال عيذ ذلك كل مخ أزاد الجنة؟ قالواء اتتهينا رينا عن شرب 
الخمرء وأراقوا ما كان في أيديهم وما كان في آنيتهم في شوارع المدينة 
استجابة وطاعة؛ لأنهم مؤمنون فإذا أمروا قالوا: سمعنا وأطعنا. 

« عندما نزلت آيات الحجاب: #يأما أليّنّ قل لَأَرْوبيِكَ وَبايِكَ وذ 
لْمَؤبِينَ يدن نك 6 ون عبيون كك أنه 4 هق 34 هن تك 11 
عَهُورَا بّحِيمًا 469 [الأحزاب: 04]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فلما سمع الصحابة هذه الآيات انقلب كل منهم إلى بيته» وتلاها 


على زوجته وابنته وأمف فقامت كل منهن إلى درعها فشقته واختمرت به 


فكم منا علم أن التبرج حرام ولم يأمر نساءه حتى الآن بالحجاب؟ 
وكم منا علم أن الاختلاط فساد يهلك البيوت ومع ذلك لا يزال يسمح 
في بيته بالاختلاط والإباحية والفوضى؟!. 


أهل الجنة كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا بما فيه» فلما نزلت آيات 
الضدقة وأمر الله المؤمدين أن يتضصدقوا قال الصحاية + كلنا تحمل على 
ظهورنا فجاء الرجل بالشيء الكثيرء وجاء آخر بصاعء كل جاء بما عنده 
في بيته طاعة لله ولرسوله» وهذا سبب انتفاعهم بالقرآن لأنهم كانوا يقرآأونه 
ليعملوا بما فيه» أما نحن اليوم إذا جاء أحدنا للصلاة أو في يوم الجمعة 
أخذ المصحف في يده وفتحه وقَبّله ثم بدأ يقرأ من أي مكان» ونا أله 
آكل للربا ومع ذلك يقرأ آيات الربا وكأنها لم تنزل له وكأنها لا تخاطبه! 
يقرأ آيات الأمر بالحجاب والنهي عن التبرج وكأنها غير موجهة له! إن 
قلوبنا قد آماتها 0 إلى المفسديون والأفلام الساقطة الهابطة وأكل 
الحرام» ولذلك لم ننتفع بالقرآن. 
زاساة اع الجدة ضلموا وايقنيا "أن القران تجارة وابحة»: شاهروا 
مع الله ونعم التجارة» فربحوا جنة عرضها السموات والأرض» أما نحن 
اليوم فلدِينا خبرة عالية في تجارة الدنياء والله يلل أ 
بن اللينر ومح السصارت قال - تعالى - اراك 0 تلوت كنب اله 
وَأَقَامُوأْ الصّلَرة وأَنمققوأ هِمَا رَرَقتهِمَ يرا وَعَلايَةَ عداى آعة )ا كاه 
409 [فاطر: 0514 هذه التجارة الرابحة نذكركم بما فيها ومن الخير والبركة 
والربح ؛ لعلكم تتاجرون مع الله : 
١‏ من أرباح هذه التجارة أن من تمسك بالقرآن وعمل بما فيه لا 
يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرةء قال تعالى -: لقم 


و 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


02 ع 3-7 وا عر 34 ع وضم . وت اث س 4 0 جع لدء كوهد -ه 
ادس وق اهلق هن أن حداف قلا تسل ولا. نلق 13 ون أعض من 
5 0 كو سد دكي سس سك > فى وو لم عزن عر ب ١‏ لواح طن 1 دس 2 
ذكرى فإن له معيدشه م وسور 0 -0-0 07 قال رب لو 
020 2< سا 544 و 54 2< رم 


عو س 4 0 
سس 5 إطه: .]13١ - 137١‏ 


أبن آدم أتتك الآيات؟ جاءك القرآن؟ هل كان في بيتك؟ الجواب: 
نعم» ولكنك يا ابن آدم أحببت المفسديون والغناء» وأحببت الدنيا واللهو 
واللعب وقدمت ذلك على كنات الله فالجواء من جكسن العمل» قد 
جاءتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى . 


؟ ‏ من تمسك بالقرآن وعمل بما فيه هدي إلى صراط مستقيم؛ فإن 
القرآن يهدي للتي هي أقوم» قال تعالى -: #قَدَ ةكم يرن أله نور 
وَحتّبُ مت © تقدى ع أنَهُ مَري أتَبَعَ رِضْوكمٌ سْبْلّ ألسَّلَمِ 
فرك تن الطتهه التي الترو بالمق. تنقييية إل عاك اتيم 


2 


.]١5 231١6 [المائدة:‎ 50 

* - القرآن يشفع يوم القيامة لأصحابهء يقول َك «اقرؤوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”"' . 

ع القرات من قرأ وتعلمه. وعلمه لغيره كان من خير الناس فهع 
الدنيا والآخرة» يقول كَكِةِ: «خيركم من تعلم القرآن :وعلوية7 + كه هنا 
يحرص على تعلم القرآن؟ وكم تحفظ يا عبد الله من كتاب الله؟ هل 
اعتنيت بحفظ أولادك للقرآن؟ أم أنك حريص على أن يخرج الواحد منهم 
إلى الدنيا وهو تاجرٌ ماهر يستطيع أن يأتي بالدينار من أي مكان؟ ‏ هذا 
هو الغالب علينا م أن يكون ولدك قارئا لكتاب الله معلماً لكتاب الله 

5 القرآن تجارة رابحة فهو يرفعك في الدنيا والآخرة» يقول كَلةِ: 


200 صحيح : م: .)86٠١(‏ 0,0( صحيح : خ: (؟"الاة). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق ورتل كما كنت ترتل فى دار الدنيا فإن 
منزلتك عند آخر آبة كنت تقرؤها)”"' . ْ 

من قراءة القراة تسميتات كقيرة) والشييعة يعشر امثالهاء 
رلك كنا تددو عقر اجر نامج كعات إل قله به تصيدة والكيدة دكين 
أمثالهاء لا أقول: (ألم) حرف. ولكن ألف حرفء. ولام حرف؛ وميم 
حرف» 

افيا : ثم إن أهل الجنة قد انتفعوا بالقرآن في هذه الدنيا؛ لأنهم 
كانوا غندما يقرأون القرآن يعملون محكمة» ويردون متشابهه إلى محكمه» 
ولا يضربون كلام الله بعضه ببعض كما يفعل الضالون والفرق المنحرفة» 
قال تعالى ‏ : هْرٌ الَذِهه أَرَلَ عَلَكَ الكتب هِنْهُ ءات كات هْنَّ أمُ الكتب 
00 ا 3 لذ ف ويم يغ عون ما مَمَبَهَ مه أبتغاءة الْقِتَنَةَ وأبيعاة 
ألو ما يعَكَم تأيه 2 1 والتييفة ا اقل كرارة نكا" بو 1 .فق عض 
0 هَمَا يدك إل أُولوأ الأب 462 آل عمران: 0]. 


عباد الله! فعليكم أن تقرأوا القرآن» وأن تفهموا القرآن لأن الله وِبْْ 
عاب على الذين يقرأون القرآن ولا يفهمونه ولا يتدبرونه» فقال - تعالى -: 
#أقلا سَدَيرُونَ ألْقْرءَانَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 409 [محمد: :1]. 

« وتوعد الله الذين أعرضوا عن القرآن» وأقبلوا على الدنيا والمعاصي 


م لإروسم 702 27 ا ع 


بالعذاب الاليوة ٠‏ فقال دتغالي د : وا تع علد عاينقنا ون مسككرا ا 


سمعها 8 ف دنه وق ره د يعدا ا 509 [لقمان: 7]. 


فكو هق الناسن: إ3ا سمع القرآن .ولى مستكبرا لكن ]ذاسمع مباريات 


كرة القدم ذهب إليها ا هذا حالنا يا أمة الإسلام, 0 من تريدولد 


000 ضحي (555١)ى‏ لت: .)59١5(‏ هخ (0خ8ا7), حم: : ,))١1977/5(‏ حب: 
(55). ك: .)0/59/١(‏ ش: .)١71/5(‏ [لص. ٠‏ جح ) ١157(‏ )]. 

هع صحيح : ت: 2,)59١١(‏ ا ال 560 هب : : (95/ 355ل حل: (فديرر 2 6 
[(ص. 2 ها .])١51١5(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


التصر والعرة من اللهء هذا هو الخال الخالب غلينا» الكثير هنا إلى الدنيا 
يركضونء أما إلى القرآن وتعلم القرآن فلاء كم ممن يجلسون الآن أمامي 
ويجلس في حلقات تعليم القرآن؟ كل منا تكبر على آيات الله» ولذلك 
فالكثير منا يقرا القران كما يقرأ الجريدة» وفي هذا إثم ومعضية لآن 
كلام الله يقرأ كما نزل على رسول اللهء فيجب عليك أن تتعلم كيف ترة 
القرآن ترتيلاً» قال تعالى -: 8األَبنَ َتَبتهُمُ الكتب بِتَلْوكمْ حنّ يلاوو وْلَيكَ 
ا ومن يكفرٌ بوء وكيك هم خَتيرُوكَ 40 [البقرة: ١؟1]»‏ وقال تعالئ: 
وَرثَلِ الْقَرمَانَ تتلا [المزمل: 4]. 

وما حال أكثر المسلمين اليوم مع القرآن إلا كحال أولئك الذين 

وصفهم ربّنا في كتابه فقال تعالى: 9إوَإِدًا مآ أَِلتَ سورةٌ مَمِنْهُم َن يَقُولُ 


ع 
ريرم مرو م. 4 000 عبرم مم دحوم اراح دده شويءيو ب ججح كم 


محدزم 


1 هه . 0 دس ف 4 َ 27 سه 5 سسا ابره سرح ىه 
الزيت فى قلويهم مُرض فادتهم رِجْسًا إكن رجسهمٌ وَمانوا وهم كرون 
4 3 :اه ٠‏ ساس سر 2745 ررض 274 مموروم 
409 [التوبة: اك ١”‏ )]. وقوله تعالى : موا ما نزات سورة نظر بعضهحم 
إل بض هَل يَرَنكم ين آَل ثُمَّ اصروا ترتت أنه لونم يان 2 لا 
يَفْمَهُونَ 4*0 [التوبة: 170]. 

فيا عباد الله؛ أقبلوا على كتاب الله. أقبلوا على القرآن. احفظوا 
القرآن» تدبروا القرآن» اعملوا بالقرآن» تاجروا مع الله بالقرآن لتكونوا من 
أهل الجنة. لأن أهل الجنة تاجروا مع الله بالقرآن فربحوا جنة عرضها 
السموات. وا لأرضن: 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن 


يم فك 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
+ التخرصن على الذرية الضالحة 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثانية والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الحرص على الذرية 
الصالحة». ْ 

عباد الله أخبرنا الله كِْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
- في دار العمل - كانوا يحرصون على الذرية الصالحة» ويظهر لنا ذلك 
باختيار الواحد منهم للزوجة الصالحة» ومن دعائهم بالليل والنهار أن 
يرزقهم الله الذرية الصالحة» ومن تربية أولادهم تربية صالحةء فأهل الجنة 
كانوا وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل يحرصون على الزواج من 
المرأة الصالحة؛ ذلك لأن الزوجة الصالحة هي التي تربي جيلا صالحا . 

« ولذلك جاء الإسلام يأمر الرجال أن يحرصوا على الزواج من 
صاحبة الدين. فقال كَلةِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يُداك)"" . 

فالزواج من المرأة الصالحة سبب للحصول على الذرية الصالحة» 
فالمرأة التي تعرف ربها تربي أولادها على مائدة الكتاب والسنةء والمرأة 
التي تربت على شاشات المفسديون وعلى الجري وراء الموديلات لا 


.)١515( م:‎ 2.)18١5( صحيح: خ:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


تعرف كيف تربي جيلاً صالحاً. فأهل الجنة إذا تحصلوا على الزوجة 
الصالحة تراهم يدعون ربهم بالليل والنهار أن يرزقهم الذرية الصالحة. 

« فهذا إبراهيم تله يدعو ربه أن يرزقه الذرية الصالحة فيقول: «رَتَ 
هب لى من ألصَلِحِنَ 69 مَسََرْئَهُ بِعُلرٍ علي 4679 [الصافات: .]٠١١ 03٠١‏ 
ويقول في دعائه الآخر: ظَاالْحَنْدُ َه الى وَمَبَ لي عَلَ الكيرٍ إِسْمَعِيلَ 
ل 57 لَسَهِيعٌ لدعا 9 * لإبراهيم: 4.]. 


٠. 4. 70001 5 5‏ ماس ساح 2 
« وهذا زكريا َِرْ يقول فى دعاثه: لانت كت ل نين انتلك درية 

صد ف 
ع 31 5 ور عرسم 0-01 ا ا 2 عبر نيتم 0 5 صة وس و 5 
طِيْبَةَ إِنَلَفَْ سميع الدعاء ()) فاده المليكة وهو فَلمٌ يُصَل في الْيِحرَابٍ أنَّ الله 


وس عل مه 


يشَرِكٌ يح * [آل عمران: 8" 84]. 


ه وها هم عباد الرحمن يدعون الله كيك أن يرزقهم الذرية الصالحةء 
قال تعالى -: لإوَع أليَمَنِ ليت يَمْتُونَ عل الأْضٍ هَوْنًا وَإدَا حَاطبهُمُ 
لْجهِلُونَ مَالوأْ سَلَمَا 46 إلى أن قال رب العزة في وصفهم: ظاوَالدِينَ 
بوت ربنا حت آنا ين ايا ورْييدا هيه أتوي. ولفصلنا تشتقرت إمانا 
409 [الفرقان: 5 74]. 

عباد الله فأهل الجنة كانوا يبحثون عن الزوجات الصالحات» 
وكانوا يدعون الله كيك بالليل والنهار أن يرزقهم الذرية الصالحةء فإذا 
رزقهم الله الذرية الصالحة قاموا على تربيتها بالليل والنهار تربية إسلامية. 

فانظروا عباد الله إلى أهل الجنة كيف كانوا يربون أولادهمء وانظروا 
إلى أحوالنا في هذا الزمان» يا من تريدون الجنةء انظروا إلى أحوالنا 
وإلن بجيواتنا! فإن البيوت قد امتلأت بوسائل الفسادء والأم لا تعرف دينهاء 
والوالد مشغول بجمع الدنانير فتراه مسافر وما إن يرجع من سفره إلا 
وسحيد السقر مرة أخرع» _أمادأن يري أزلاده على فاتدة الكعاب. والينة 
له بن زه لذ يدك قن نالك | :ولدلاك مانظروا؛ إلى شيا المسلمين 
يتسكعون في الشوارع والأزقة هنا وهناك لا يعرفون إلا كيف يدخنون 
وكيف يشربون الخمرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لكن أنظروا إلى أهل الجنة كيف كانوا يربون أولادهم: 
© فهذا إبراهيم لك م يربى بى أولاده على حب 0 وعلى 
الإسلام, باهر أولاده أن يموتوا 5 الإسلام, قال - تعالى 8 وَوَضَل 


مه 6 2204 


يآ رهط بن وَيَْقُوبُ يبع إِنّ لَه انلق لَكُمْ آلِيَ كلا مون ِل وآنشر 
مُسْيمُونَ 40 [البقرة: 187]. 

وهذا يعقوب ظَثِدُ طوال عمره كان يربي أولاده على لا (إله إلا الله) 
يربيهم على كلمة التوحيدء على العبودية لله وَيْقّْه كان يحرص على ذلك 
حتى في لحظاته الأخيرة وهو في سكرات الموتء قال تعالى -: #آمَ كُمم 
لذ د تفع كارت المقةة 1 ذل :كيه 16 تقو 1 كيف 00 يد 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ َامَآيكَ ِنَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ لها وَبِحِدًا وحن لم مُسَلِمُوكَ © * 
[البقرة: 1]. فتأملوا معي: يعقوب 4 وهو في سكرات الموت يهتم 
بعقيدة التوحيد» افكيك كان قيلن أنديدول يه ملك الموت؟ لقد كان الليل 
والنهار يربي أولاده على (لا إله إلا الله) فيعلق قلوب أولاده ب (لا إله 
إلا الله)» ويربيهم على العقيدة الصحيحة: ويعلمهم أن إذا سألوا أن 
نسالوا الذي وإذا استعائوا أن هيم | باللدم حوإذا توكلرا أن ركلوا على الله 
وإذا طلبوا أن يطلبوا من اللهء وإذا خافوا فلا يخافون إلا من الله. 


تع لا لتاق اكيم يقل نا ريا بجل رملد الى كام مكلف دن 


مجالسه وهو دربي ولدهء قال - تعالى - + ولد َال لَقَمَنُ لأبيهء طم 


يق لا شرك بأ ال ا عظِيمٌُ 402 اآلقمان: *1]» فكان 
يحذره هن الشرك ويرييه على الترضيد: لآن الشركة ظلماتث» ولان الشورك 
من أكبر الكبائرء ولأن الشرك سبب لدخول النارء ولأن الشرك يمنع من 


مغفرة الذنوب. 
وكان يربي ولده على مراقبة الله في السر والعلن» ويذكر ولده أن 
الحساب دقيق أمام الله يوم القيامة فيقول له: يق إِنَآ إن تك هِتْقَالَ 


ختو ين حول تكن ق. شرو أ فى لسَموتِ أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ تِ بها أله إن 
لَه لِيفُ َك 409 القمان: 5]. 
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وكان يربي ولده على إقامة الصلاة, والآامن بالمعروف» والنهي عن 
المتكر»: والمير على ,كلاق» بوكان يري ولذه على التراضيع لخلق آلهه أقال 
عسالى -: لمث أ لكا اث وتوف 5ه عي الشكر ونيز عل 


<<« سح سس 


مرح 25 5 22 2 عار تر © يذ و شه فض يل مزه 
ا نر لسرت دون ألميو 509 # [لقمان: /ا١‏ - .]١9‏ 

« الإسلام قد اهتم بتربية الأولاد اهتماماً بالغاّء أتعلم لم يا عبد الله؟ 
لأن الأولاد هم الذين يحملون اللواء من بعدك» وهم الذين يحملون 
اسمك من بعدك»ء فإن كان أحدهم إماما للمتقين فهذا يشرفك في الدنيا 
والآأخرة؛ وإن كان أخدهم إماما للشياطين فهذا يخذلك في الدتيا 
والاخرة. 

وهذا رسولنا كَلخِ يهتم بتربية الأولاد اهتماماً بالغاً فيجلس كله يوماً 
على الطعام وبجواره غلام سوا الصا نبقول لاق للغلام مذي 
ومعليا ومريياة ايا غلاع» شع الله موك سيفيدك» وقل اهما يليلق” . 
حتى على الطعام يهتم لَه بتربية الآولاد!؟ نعم يقول: يا غلام» سم الله؛ 
حتى لا يآكل مفعك الشيطان».وكل بيمينك؟ لأن الشيطان يآكل يشماله: 
وكُل مما يليك؛ حتى لا تؤذي من حولك» إنها تربية نبوية رفيعة» فكم منا 
يرى ابنه يأكل بشماله بل ويرى زوجته تأكل بشمالها فلا يبالي؟. 

أها سفعيف يا غبد الله أن رجلا أكل .عتن وسول اله كله بشمالة 
فقال له: «كُل بيمينك». فقال الرجل: لا أستطيعء فقال يل ١‏ 
استطعث». ما منعهٌ إلا اك قبا رفي إلى ا 

ثم هذا رسولنا يَكهِ يركب يوماً على دابته» وخلفه ابن عباس فيقول 
له - وهو غلام يومها -: ا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك». 


200 صحيح : : (لك٠عه)‏ م (5”اا 059 
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احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام وجفت الصحف"""' . 

وفى الرواية الأخرى: «احفظ الله تجده أمامك. تعرَّف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك في الشدة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب. وأن مع العسر يُسراً"". هذه هي التربية» أسمعتم يا أهل الإسلام 
كيف يربي أهل الجنة أولادهم؟! 

انظروا كم منا ذهب مهرولاً واشترى المفسديون فأدخله إلى بيته» بل 
أدخله إلى كل غرفة في بيته؟! وكم منا جاء (بالفيديو) و(أفلام الفيديو) 
الهابطة. وجاء بالمجلات الساقطة ثم ترك لأولاده الحبل على الغارب» 
دون أن يربي» ولا يسألء» فإذا هو يُحَرّجٍ للمجتمع جيلاً فاسداً فاسقاً يضر 
به وبدينه وبمجتمعه . 

أما أهل الجنة فقد كانوا يحرصون فى هذه الدنيا على الذرية 
الصالحةء. أتدرون لم يا عباد الله؟ ْ 

أولاً: لأن الذرية الصالحة تنفع الأبوين في حياتهما وبعد مماتهما. 
ففى حياتهما تكون الذرية الصالحة قرة عين للوالدين» إنها لقرة لعينك أن 
تر ولاك يسفظ القرا» او 01 فرق .وليك ياسب إلى اسيك ريعي 
من المسجد أو أن ترى ولدك يذهب إلى دروس العلم ويعود منهاء أو 
أن ترى ولدك لا يجلس إلا مع الصالحين» والله إنها لقرة عين. أما أن 
ترى ولدك يدخن ويمشي وراء البنات» أو أن تراه كل يوم في السجنء» 


000 صحيح: ت: ,)50١5(‏ حم: (599/1)). ك: (577/9). هب : (5//ا75)ء 
[«المشكاة» (57١٠7ه)].‏ 


(؟) صحيح: [(إيقاظ الهمم»/ لسليم الهلالي]. 
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ع ع 


أو أن يأتيك سكرانء فإن هذا لهو الخزي والوبال. 
ولذلك يقول الله كيك في دعاء عباد الرحمن لربهم : وَألْذِينَ يقولوت 
ا هب ََ من روت وَدريديِنا ف أَعَيلقٍ وَلْحَحلنًا اللنفرتك ماما 409 
[الفرقان: 5لا]. 
والذرية الصالحة زينة في الحياة الدنيا كما قال تعالى : #الْمَالَ 


رفع مو ب 


والبنون زِسَة الحره لذي » [الكهف: 

والذرية الصالحة يؤجر الوالد إذا أنفق عليهاء فما من دينار تنفقه ولا 
صبالحاء” وأفية المشين. 

أما بعد موتك: فأنت تنتفع من الذرية الصالحة بالدعاء والحسنات» 
يقول كَةِ: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية. أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" . 

قانياة أغل «البجنة كادرا يحرضوة فى هذه النتبا على الثرية الصالسة 
ليكونوا أئمة للمتقين؛ فإن الرجل الصالح يربي أولاده على مائدة الكتاب 
والبفة لبكوتوا اكهة: للقيو أ :لكي يدعون الناس. إلى وضا الله 


7 5 


والجنة» لل يد عباد الرحمن: #ربًا هَبٌ نا من أَرُواجنَا 
ودريكينا فُرَّهَ أَعَيلقٍ ولمحلنا التمرت اِمَام#» فالإمامة في الدين درجة 
رفيعة يتطلع إليها الصالحون» فمن يحرص على أن يكون ابنه إماماً للمتقين 
يدعو الناس إلى رضا الله والجنة فهو مأجور في الدنيا والآخرة» واعلموا 
غياة الله أنه كما أن للجنة آكمة يدعون- الناس إليياء فكذلك للعار آكمة 


عر 
2 


بنقوة 00 إليها قال تعالى: ##وَجَمَلْتَهُمْ يِنَدٌ جدغورت إل ألكار »# 
[القصص: ١‏ 
ثالثاً : 0 اليد انرا عقن عالدنا حر صون على "اناري نميا نا 


مسي عن 151 
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ا 


ليكونوا معهم في الجنةء يقول الله بك : «وَالَدِينَ اموأ وام دربم بإيمن 
أَلَقَنَا بي دُرَبََمْ و1 الهم يَنْ عَيلِهِر ين عو كل أتري يا كسب رَعث 40 
[الطور: ١؟].‏ 

أصة الإسلام أولادكم عندكم أمانة والله سائلكم عنها يوم القيامة. 
يقول يكْةٍ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع ومسئول عن 
رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء. والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)"'2. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الله 
سائلكم يوم القيامة عن الأولاد فإنه ويك قد وصاكم في كتابه بأولادكمء 
فقال ‏ الى .-ة ويرك أله ف ودح 4 [السادة 2115 

فيا من ذهبت واشتريت لأولادك المفسديون والفيديو» ويا من تركت 
أولادك لا يلون بويا معن جنت باليشان والكهر إلى البيك» .ويا مق 
ترركت أولأادك وساتك: سرهون وسرحون.. لقد تكست الوصيةة أهذا ها 
أمرك به الله؟! أهذا ما أمرك به رسول الله؟! بدل أن تأتوا لآأولادكم بما 
ينفعهم في الدنيا والآخرة ملأتم البيوت عليهم بوسائل الفسادء فاتقوا الله 
في أولادكمء. ويقول اله وَيْكَ: #إولا نَفَثْنوَا أَوَدَكُم4 [الأنعام: .]10١‏ 
ويقول كَِ: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»” الي 

فيا عباد الله: الأولاد أمانة» الذرية أمانة» ليس الهدف أن تنجب 
الآولاواقم ترمن بهم إلى الشارع». .ولك الهتدف أن ثرين خيلا صالخا 
تنتفع به في حياتك وبعد مماتك» يخدمون دينهم ومجتمعهم, أما أن نأتي 
بالأولاد ثم لا هم لنا إلا أن نجمع لهم المال؟!» فلا؛ فوالله لو تركناهم 
فقراء وتركناهم على الإيمان لكان خيراً لنا ولهمء والله لو تركناهم أغنياء 
وتركنا لهم الألوف من الدنانير وتركناهم لا دين لهم فسيكون ذلك وبالا 


000 صحيح : (امم) م: : .)١1859(‏ 
20 صحيح : خ: : (لاعة5), م: + 1 
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علينا وعليهم في الدنيا والآخرة» فيا من تحرصون على جمع الأموال 
احرصوا على تربية الأولاد» ومن أراد منكم ذريةَ صالحة فعليه أن يبحث 
عن الزوجة الضالحة آولاً لنكون أمآ مربية لأولادم» ثم إذا كزوج المسلم 
بالزوجة الصالحة فعليه إن جامع أهله أن يذكر الله وأن يقول: «بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا»”"" . 

وإذا أراد الزوج الذرية فعليه أن يدعو الله في كل لحظة أن يرزقه 
الذرية الصالحةء. ولعل الكثير من الناس يطلبون فقط الذرية هكذا على 
إطلاقهاء لا يا عبد الله. لا خير في الذرية إن لم تكن صالحةء فقل في 
دعائك: رب هب لي ولداً صالحاً. ثم بعد ذلك إن أعطاك الله المولود 
الذي تمنيت» فعليك أن تعْقّ عنه في يوم سابعه أو في اليوم الرابع عشر 
أو في اليوم الحادي والعشرين من ميلاده» ثم بعد ذلك عليك أن تربيه 
غلق الضللاة» وغل هائدية الكداب. والسنة» وأن تخرض على ذلك حي 
تلقى الله . 

وعلبيك أن تحرصن على شراقبة أولادك: أين يسيرون؛ ومع من 
يجلسون. وإلى أين يذهبون» تحرص على ذلك حتى سكرات الموت كما 
فعل ذلك يعقوب تلد فهو في اللحظة الأخيرة في سكرات الموت كان 
يقول لأولاده: ما تعبدون من بعدي؟ فنجحوا في ذلك الامتحان وقالوا: 
نََيِدُ إِلَهَكَ وَإلَهَ ءَامَآيكَ إِبَرَسِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا وَبحِدَا وَكَنُ لم 
تشلكرة ه [الشعه ع1]. 

اللهم رد المسلمين إلى دينهم وذ جمد 


يم د 


000 صحيح : خ: ,)١55(‏ م: .)١5"8(‏ 
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عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثالثة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الخشوع في الصلاة». 

عباد الله؛ أخبرنا الله كَِْ في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا - في دار العمل - يخشعون في صلاتهم وبذلك فازوا بجنة عرضها 
السموات والأرضء قال تعالى -: طقَدَ أفْلَ الْمؤْئنَ () ان هُمْ في 
صَلَاتِمْ حَشِمْنَ 406 إلى أن قال رب العزة في صفات أهل الجنة: موَالِيَ 
َك صَلتمَ خَايظَ © وليك هُمْ الور © ايت يَرِفوَ الفرموسَ 
فِبَا حَنيِدُونَ 469 [المؤمنون: .]١١- ١‏ 

عباد الله والخشوع بشكل عام: هو السكون والانكسار 

والتذلل لله تعالى» ومحله القلب» ويظهر أيضاً على الجوارح» أما الخشوع 
في الصلاة فهو: روح الصلاة» وهو المقصود الأعظم من الصلاةء 
فالخشوع بالنسبة للصلاة كالرأس بالنسبة للجسد. 

والخشوع في الصلاة معناه: أنه إذا وقف الإنسان في صلاتهء وعلم 
أنه واقفث بين يدي ربه» واستحضر قربه من الله كيِقْء سكن بذلك قلبه 
واطواقت “نفو ومتكنه كرارسه كأ زافلت مين ولة قوالا ولا بكر 
من الحركة فى ضلاته» ويتدبر ويعقل ما يقول» فإذا قرأ شيئاً من القرآن» 
أو قرا لفاس أو ركع أو سجد تدبر وعقل ما يفعل؛ لأن ما يعقله في 


و 
هم 
و 
هم 
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الصلاة هو الذي له فيه الأجرء فصلاة يصليها المرء دون أن يدري ما 
يقول فيها فلا ثواب ولا أجرء. ولذلك نهى ربنا جل وعلا المسلمين - قبل 
تحريم الشمر تحريماً أبدياً .أن يقربوا العياذة ده ار فقنال 
تعالى يي اها ال 2012 4 مرا المكلرة راق انكر حكن لها نا 
فلو 4 [الياة +14 العلة» حس تعلهوا ما 0 فلا يدخل الإنسان 
فى صلاته إلا وهو يدري ما يقول. 

وإذا نظرنا إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان العجيب نرى 
أحدهم يدخل في صلاته وهو لا يدري - والله ‏ ماذا يقول: وماذا يفعل» 
ولا يدري ماذا قرىء عليه؛ لقد دخل في صلاته وهو سكران بحب الدنياء 
سكران بحب الدينار» سكران بحب المناصبء والرسول ويه يقول: (إن 
الرجل ليتصرف ‏ يعتى: مِنْ صلاته - وما كنب له إلا عشَرٌُ صلاته تسعهاء 
تبنهاء مها ندسهاء خسهاء ويغهاء'للتهاء ‏ تضفيا!'1 فلحل كيرا مين 
الناس يصلي ولم يكتب له من صلاته شيء!. 

عباد الله! إن كانت الصلاة بدون خشوع فهي تجزئ صاحبها ولا 
يُطالب بإعادتها ولكن لا ثواب له ولا أجر له؛ لأن الأجر متعلق بالخشوع 
في الصلاة فهو روح الصلاة. 

عباد الله! وهنا سؤال مهم اوهو 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يحرصون 

أولاً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أن فلاح العبد في الدنيا والاخرة 
متعلق بالخشوع في الصلاةء فالله كبك يقول: #ثَدَ أَقلمَ الْمَوِميُونَ ( الذي 
هم في صَلَاِتمْ حَشِعْنَ 42 [المؤمنون: 2.١‏ ؟]ء أتدرون لماذا يفلح المره إذا 
خشع في صلاته؟ لأنه إذا خشع في صلاته قبلت منه ويوم القيامة كما 


200 حسن: د: (45ة/ا), حم: )55١/5(‏ حب: : ,)١8894(‏ ع: 2184/9 بر: 
.)55١7/:5(‏ هب: .)١175/90‏ [لص. 2 ) (5؟5١)].‏ 
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علمتم فإن أول ما يُسْأل عنه العبد هو الصلاة» فإن صلحت فقد أفلح 

#الوكجاكر وروم كي ماده ونه رازن كن الميحتيام, والمدكرء 
قال تعالى ‏ : #وأقر الصصلرة إنكت الصّككزة تَنْض عن الْفحسَك 
وَلْسَكر 4 [العتعبوية: 188 فلعلنا ترف كثيرا هن المسلمين يضلون 1 
نواه عباتي عن التسماء والمتكر فهل عرتع :البيين ادم لا 
يخشعون في صلاتهم» أما من يريدون الجنة فإنهم يحرصون على الخشوع 
في صلاتهم لينالوا فلاح الدنيا والآخرة. 

ثانياً: أهل الجنة كانوا يخشعون في صلاتهم لأن الخشوع في 
الصلاة سبب لدخول الجنة كما سمعتم في الآية: 8االْذِينَ هم في صَلَائيْ 
حَشِعْنَ 9©* إلى أن قال رب العزة: #الذ يَرِنُونَ الْفِردَوْسَ هم فِبَا 
حَِدونَ 409 [المؤمنون: ؟  ]١١‏ وقال كك «ما من مسلم يتوضأ فيحسن 
وضوءه.ء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 

.2000 
الحنة) © . 


ثالناً: أهل السنة كائرا يتشعون قن خدلاتهيي». لأنيني قن علبيوا أن 
الخشوع سبب سبب لمغفرة الذنوب والخطاياء يقول كيه : «ما من امرىءٍ مسلم 
تحضره 589 مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت 
كقارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله , 
ويقول كَةٍ: «(خمس صلوات افترضهن الله كيْنَّء من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهنّ وخشوعهنَ كان له على الله عهد أن يغفر 
له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء غفر لهء وإن شاء 
ا 
عديه) ‏ . 


)000 صحيح : م: (595). 00 صحيح : م: (558). 
إفرة صحيح: د: (550), حم: (307/5). طس: (05/5). هق: (5/ 5١6‏ 
[(ص . اج (555؟5))]. 
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رابعاً: أهل الجنة كانوا يخشعون في صلاتهم؛ لأن الخشوع يعين 
على إقامة الصلاة. 

عباد الها إن الصلاة ثقيلة على النفس ولكن إذا خشع الإنسان وصبر 
في صلاته وأقامها خفت عليهء قال تعالى -: #وَآسْتَهِيا بصَيْرٍ وَالضَكرةٌ 
َإِيَا لكِيرةُ إِلّا عل لْليْنَ 4 [البقرة: 45]. فهي كبيرة وثقيلة إلا على 
الخاشعين» فإذا خشع العبد في صلاته أعانه خشوعه على إقامة الصلاة. 

خامساً: أهل الجنة كانوا يخشعون في صلاتهم؛ لأنهم علموا أن 
الخشوع يدفعهم إلى المسارعة في الأعمال الصالحة» قال تعالى بعد أن 


ذكر عباده الصالحين: ©#إِنَهُمْ كاواْ شرع ف الْحَيرْتٍ وينْعونا رصا 


ورهبا وكاو لنا خلشويت# [الأنيات: +4]. 

عباد الله وإذا نظرنا إلى المسلمين في هذا الزمان العجيب رأينا 
صلاة عجيبة لا خشوع فيها ‏ إلا من رحم ربي -» وكل انحن هنا أدرق 
بنفسه وأدرى بحاله في صلاتهء هل يدخل في الصلاة ويخرج منها دون أن 
بذرى عاذا فحل ة بولا ندري هاذا قرا؟! وكثير من المسلمية إذا العهيك 
الصلاة الجهرية فسألته ماذا قرأ الإمام فإنك تراه والله لا يدري فهو إنما 
كان طوال صلاته يفكر في الشيكات الراجعة» ويفكر في الديون وفي 
النساء وفى المنصب! لقد شغلته الدنيا عن صلاته» والرسول كلم يقول: 
«أول 6 يرفع من هذه الأمة الخشوع. حتى لا ترى فيها خاشعاً""'. 
ونخشى أن يأتي هذا اليوم الذي لا ترى خاشعاً في أمة الإسلام. 

عباد الله؛ وهنا سؤال لا بد من الإجابة عليه ألا وهو: 

كيف يمكن أن يخشع أحدنا في صلاته؟ 

وبما أن المقام لا يتسع لذكر كل ما يتعلق بالخشوع في الصلاة فإن 
اللبيب بالإشارة يفهم» فإذا قمت إلى الصلاة وأردت أن تخشع في صلاتك 
فهناك شروط لا بد أن تتوفر وهناك موانع لا بد أن تنتفي. 


)1( صحيح: د: (8م)ء ت: )١5:5(‏ ه: )5١5(‏ حم: (6/ ؟مة). ك: /١(‏ 
513), خخز: .)١5905(‏ [لص. ج) (599)]. 
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فمن الموانع التي تمنعك الخشوع في الصلاة: 

١‏ - مدافعة الأخبثين. 

ولذلك أو الرسول د من قام إلى الصلاة أن يتخلصّ من هذه 
الموانع وأن يقضي عليها حتى إذا قام إلى صلاته خشع فيها. قال كَلهِ: 
«إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاءء. وأقيمت الصلاة فليذهب إلى 
الخلاء»"'' لم؟ حتى إذا دخل في صلاته خشعء أما إذا دخل في الصلاة 
وهو يدافع أحد الأخبثين فإنك ستراه يتمنى أن تنتهي الصلاة فلا يخشع في 
صلاته . 

؟ ‏ حضور الطعام . 

يقول كَِةِ: «لا صلاة بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه الأخبثان)""'؛ 
لأن الجائع سيفكر في الطعام فلا يخشع في الصلاة. 

خلبة النعاس. 

يقول كَةِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه 
لنوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعلة يذهب يستغفر فيسب 


7 إفرة 
نفسه) 5 


؛ - الالتفات في الصلاة. 

سئل طلَِةِ عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد)”؟'. ْ 

ه - أكل الحرام ولبس الحرام. 

إذا كنت تصلي وبطنك مليئة بالحرام» كيف ستخشع؟! إذا كنت 
تصلي وأنت تلبس من الحرام» كيف ستخشع؟! إذا كنت تصلي وأنت 
تجالس أصحاب الغيبة والنميمة» كيف ستخشع؟! إذا كنت تصلي وأنت 


)١(‏ صحيح: حم: (2705/5. [«الموسوعة الحديثية»]. 
فيه صحيح ١:‏ م: (6050). إفرة صحيح : خ : ,)5١9(‏ م: كملا . 
00 صحيح: خ: انا . 
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طوال يومك تنظر إلى النساء في الشوارع وإلى الصور العارية» كيف 
ستخشع؟ إن المعاصي تؤثر على القلب. وإذا قسى القلب لم يخشع 
صاحبه في الصلاة. 

أما الشروط التي يجب أن تتوفر في الصلاة لتخشع فيها: 

أولاً : أن تصلي صلاة مودعء أي أن تصلي صلاة مَنْ لا يصلي 
بعدهاء تخيل أنه قد نزل بك ملك الموت لقبض روحك فقلت له: أتأذن 
لي أن أصلي ركعتين لله كِيِنَ فسمح لك ملك الموت أن تصلي ركعتين» 
فقمت تصليء أظن أنك ستخشع فيهما لعلمك أنه لا حياة لك بعد هذه 
الصلاة.» فكذلك إذا دخلت فى أي صلاة فاعتبرها الصلاة الأخيرة لك» 
زإلك. أن تصلى يمتعاء اكإذا تدلى ولاك فت فى صالاقاك. 

عباد الله؛ا كم من إخوان لنا صلوا معنا الفجر ولم يصلوا الظهرء 
وكذلك. سيأتي الوقت الذي تصلي أنت فيه إحدئ هذه الضلوات ثم لا 
تصلي التي بعدها؛ فالموت يأتي بغتة» ولذلك جاء رجل إلى رسول الله كلل 
قال يا رسيرل اله عطق وجوه فناق. لم كلقن «1إذا قميت تق افك 
فصل صلاة مودع..00''. ويقول يك : «أذكر الموت في صلاتك؛ فإن الرجل 
إذا ذكر الموت في صلاته لحريٌ أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا 
يظن أنه يصلي صلاة غيرهاء وإياك وكل أمر يُعتذر منه)”". 

وفعري يا أخن عن هذة اللحظة إذا افيف الآن لميلاة الجبعة قل 
هذه الساذة نانك تصقن إناف ثح كفملن العصير .رانك تيوت يك هذه 
الصلاة» لمعن لياف ان حدمت نما لأنك: اعتقدت. أنك ستلقى الله 
بعدهاء فذكر نفسك وأنت في الصلاة بالموت وبما بعد الموت. 


« فإذا كنت فى بيتك. وسمعت المؤذن يؤذن للصلاة وخرجت من 


200 صحيح : ه: (الادة), حم: (ه/؟١5),‏ طب: ,)١6١5/:(‏ طس : (:/ مها 
[(ص. اج( (0725)]. 


() حسن: [لص. ج21 (655)]. 
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بيتك إلى المسجد فتذكر على الفور النداء يوم القيامة للخروج عن لبور 
لرب العالمين. قال تعالى -: رَنتين بم باد الام ين كان كيس © 
يوم يْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بلحي كَلِكَ يوم للروج 069* [ق: ١ك‏ 15]. 

فإذا جئت إلى المسجد وجلست في المسجد تنتظر الصلاة فتذكر 
وقوفك يوم القيامة منتظراً للحساب والجزاء. 

« وإذا نودي للصلاة وأقام المؤذن الصلاة وقمت في المسجد 
مصطفاً خلف الإمام فتذكر النداء عليك يوم القيامة أين فلان ابن فلان؟ 
وتذكر إذ أنت يومها تتخطى الصفوف إلى رب العالمين للحساب والجزاءء 
تعلق ساق :يسرقك وشاهة يشية عليلقه قال تماق د 1ق كل 
فين مَعَهَا سَلْنُ وَسَِيدٌ 409 [ق: .]1١‏ 

« فإذا وقفت في الصف وكبرت للصلاة فتذكر وقوفك أمام الله يوم 
القيامة» فأنت تقف اليوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاتك». ويوم 
القيامة ستقف بين يديه سبحانه ويقول لك: عبدي أتذكر في يوم كذا في 
مكان كذا في ساعة كذا وأنت تعصيني!» تذكّر هذا يا أخي فإنه يدفعك 

ثم يا عبد الله إذا انصرفت من صلاتك فتذكر الانصراف من بين 
يدي الله يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النارء فبعد أن سئلت عن 
الصلاة» إن صلحت فقد أفلحت وأنجحتء وإن فسدت فقد خبت 
وخسرت وذهبت إلى النار والعياذ بالله. 

عباد الله ومن الشروط التى يجب أن تتوفر عند القيام للصلاة» أن 
تقوم إلى الصلاة بجد ونشاط ومحبة؛ لأنك ذاهب للوقوف بين يدي ملك 
الملوك» فإذا قمت في المسجد للاصطفاف في الصلاة فقم بجد ونشاطء 
أما أن تأتي إلى الصلاة كسلاناً. وأن تقوم إلى الصلاة كسلاناًء وأن 
تدخل فيها كسلاناء فإن الكسل يمنع عنك الخشوع ويزيد في غفلتك في 
الصلاة» وآحذر فإن الكسل صفة من صفات المنافقين» فإن المنافقين إذا 
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جاءوا من بيوتهم إلى الصلاة في المسجد جاءوا كُسالىء كما قال 
دتعالى 22 ازول يباين الهشارة إل وَهُمّ كمال [التوبة: 4ه 

وإذا خاء الفتافقوتن المسحجد وأقيمت الغيلاة قاموا إلى الصادة 
وهم كُسالىء كما قال تعالى -: #إإِنَّ الْمَكَفِقِينَ حححْدِعُونَ لَه وَهَُوَ حَرِعَهُمَ 
ود 016 إل الشلزة قاموا كاك كو لاس و يذكُوت أله إل كيلا © 4 
[العساءة 4149 ويقول عله االيصّل أحذكم نشاطه فإذا كسل أو فتر 
ذلة الل 


من شروط الخشوع في الصلاة أن تتدبر ما تقول وما تقر 

أعلم يا عبد الله أنك إذا وقفت في الصلاة فإنك تناجي ربك» كما 
أخبرثا بذلك كله فى الحديك القدسى عن .زيه.قال الل فك اتسعث 
الضلاة ببق وبين غبدى تضتيو» ولغبلى ها سآلء فإذا قال العيده +« اكد 
َه َب اسل 46 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: «أقل ‏ 
ليج #4» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي وإذا قال: ##إمديكِ بوم 
49 قال الله : مجدنيٍ عبدي - وال مرة: فوّض إلىّ عبدي - فإذا قال: 
#إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فَنَعِينَ 9 »* قال: هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ٠‏ 7 
سأل. فإذا قال: وني قط القي 1 ا سيط اميك عدت لهم غير 
لْمعصُوب هم لا ألصَآلِينَ 46 قال: هذا لعبديء ولعبدي ما سأل)”"" . 

« فاستشعر إذا قلت في الصلاة: ياك 2 ف أن :العامة كلها ال 
وإذا قلت: ##وإيَاكَ شَتيينٌ4»: أن: لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا .رب 
العالمية: 

« وإذا قلت: #أهيئا ارط الْمَنَقِيِدَ ©4* فتذكر أن الصراط في 
الدنيا هو الكتاب والسنة على منهج أصحاب رسول الله كَل . 


030 صحيح : : ,)١٠١99(‏ م: : (7/85ا). 
0( صحيح : م: : (9960). 
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« وإذا قلت: #صرْط الت أنْصنْتَ عَليْهمْ4. فتذكر النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وارجو أن تكون في صحبتهم يوم القيامة 
في جنات النعيم . 

« وإذا قلت: #عير الْمَحَصُوب لهم تذكر البفوة وقق غضب الله 
عليهم. لم؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه» فأحذر أن تعرف الحق وأن 
تحيد عنه» فيغضب الله عليك كما غضب على اليهود. 

« وإذا قلت: ##ولا ألصَّآلينَ* فتذكر النصارى الذين عبدوا الله على 
ضلالة فضلوا وأضلوا. وأعلم أنك إذا فعلت مثل ما فعلوا وعبدت الله 
بجهل ضللت» فيدفعك كل ذلك وأنت تفكر في صلاتك - أن تحرص 
على دروس العلمء وأن تتعلم» وأن تعمل بما تعلمت». فإن تعلمت فقد 
تجوت مخ أن تكن مثل التصارق» وإن عملت بما تعلميث فقذد تعوت من 
أن تكوة مغل البيوة» وإة قري القراة تقدير ما تعلى غلبك» 3إذا قرا 
الإنام عليك» ج141 ارك هوا اكوا أله قانها ماين وق اللا إن كثر 
مُؤْمِنِينَ 067 * [البقرة: 01778 وأنت واقع في الربا ففكر في التوبة وارجع 
إلى الله؛ لأنك دخلت فى الصلاة وأنت تصلى صلاة من لا صلاة له 
بعدهاء فإذا خرجت من صلاتك فأحدك ثوية كك لله كِيْنَء وكذلك 
افعل مع كل ما تسمعه من القرآنء فإذا فعلت فأنت تخشع حقاً في 
صلاتك . 

اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة 


م د 
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بالعقيدة الصحيحة يسعد الإنسان فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا يحيا 
حياة طيبة وفى الآخرة يفوز بجنة عرسها السموات ارقي ؛ ولذلك يا 
عياة اله تمن لذ زعا صدة اديت عن ضناك. اهل البجنة انين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 
عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الرابعة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «البكاء من خشية الله). 
عباد الله أخبرنا الله كِيْكَ فى كتابه أن البكاء من خشية الله هو دأب 
الأنبياء والعلماء والصالحين ده اللهء فقال عالى “في كتابه بعد أن 
ذكر الأنبياء: #أَرْلَيَكَ الَدِينَ 3 لَه لم ين اليد سينا 
ًّ وج ومن دي انهم وَإنَرَهِيلَ وَمِمَنَ هين 0 ذا تل عَم ََتُ لمن 
حَرُوأْ سْجَدًا وك 469 [مريم: 2108 وقال تعالى في وصف العلماء: 
وَفرءانا فَرقسَهُ “ تق ع الئاس عل مَكث وَيرَلنَهُ كنزلا 99 فل ايئوأ بوء أو لا 
را إِنَّ لين ونأ لْعِلَمَّ من ملو إَِا يشل لم يرون لِدْدنانِ سجدا (09) ويفولونَ 
سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ ينا لمفْعولا © مَحِيُونَ لِلَدَدمَانِ يبكوت ” حُشُوءا8 
©* [الإسراء: 28٠١54 - ٠١5‏ وقال 1 في وصف عباده الصالحين: موادا 


ضحم 200 


أل يفولونَ 


سَمِعوأ م1 ل إل الول 21 انيد فيض ين أدَّمّْع هِمَا عَرَُوأ ء 


ره سوعتؤم 


رما امنا ره ل لشّهِدِنَ 0 [المائدة: 87]. 
خشية الله 1 عبد الله بن مسعود ا (قال لى الغنيى ل «اقرأ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عليّ' قلت: يا رسول الله. آقراً عليك وعليك أنزل؟ قال كَْةِ: «نعم) 
ديقو الخ مبهرىة قثرات عليه موز النناء عن اتش إلى هله الآية: 

جح يمي اج جه 6 م م عاض مد سم بوي د كر 
«مَكْيْتَ إدَا حِْنا من كل أُمَّمَ بسَّهِيدٍ وَجِنْنَا يِكَ عَلّ مَتؤْلت سَبِيدَا 4069 
قال تكلِةِ: «حسبك الآن».» ‏ يقول ابن مسعود: - فالتفت إليه فإذا عيناه 


ا 


وعن عبد الله بن الشّخير نه يقول: (رأيت رسول الله َل يصلي 
0 0( ْ )4 
وفي صدره ازيز كازيز الرحل من البكاء) : 


« ويقول البراء بن عازب #نه: كنا مع رسول الله كَل في جنازة 
فجلس على شفير قبر - أي: على حافة قبر - فبكى حتى بل الثرى كَل ثم 
قال: (يا إخواني لمثل هذا فأعدوا)””" . 

انظروا إلى أحوالنا اليوم فإننا إذا ذهبنا حتى إلى المقابر أنشغلنا في 
البيع والشراءء والغيبة والنميمة» وشرب الدخان! فهل يليق ذلك عند القبر 
يا عباد الله؟ لقد قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة! 


وها هم الصحابة وَوين كانوا يبكون من خشية الله فعن العرباض بن 
سارية ويه قال: وعظنا رسول الله كَل موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء 
قال : ١‏ أوصيكم بتقوى الله ...)47 . 


فانظروا عباد الله إلى العلاقة ما بين القلب والعين» تأثر القلب وفهم 


.)866١(م صحيح: خ: (1/57ا4).‎ )١( 

00 صحيح: د: (غ05١9).,‏ ن: ,)١5١5(‏ حم: (55/5)). خز: (4060). حب: 
(5560)» [«لص. 33 ها (0:5)]. 

(07 سيق 1 هيه (1)4150 عقي :(4/ 00054 طبن 1 قثا 7ه تن 1 40/4/07 عب : 
.)076١/0(‏ هق: (25315/9. [لص. غ. ها (37378)]. 

(4:) صحيح: د: (51501)ءت: (53175), ه: (57), حم: .)١11/5(‏ مي: 
(95). حب: (0). ك: .»)١15/١(‏ [قص. غ. ها (3027)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وعقل ما يسمع فبكت العيون» أما وقد قسا القلب فقد جمدت العيون! 
وهذا ما أصابنا وذلك بسبب معاصينا. 

« ويقول أنس بن مالك #5نء: (خطب رسول الله كل خطبة ما 
سمعت مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 
قال: فغطى أصحاب رسول الله يكِخِ وجوههم ولهم خنين)"'2. والخنين: 
هو صوت البكاء المكتوم . 

وهذا أبو بكر دنه كان إذا قام في الصلاة بكى حتى لا يكاد يُسمع 
الناس. يقول ابن عمر '#ها: لما اشتد برسول الله كه وجعه قيل له في 
الصلاة: فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة وِيِينا: إن أبا 
بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبهُ البكاءء قال: امُرُوهُ مَبُصلي)0" وفي رواية عن 
عائشة ييا قالت: (قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 86 الئاس 
من البكاء)77 , 

يقول أنس ينه : (قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله كَكَِةِ لعمر وكا : 
انطلق بنا إلى أم أيمن ْنَا نزورها كما كان رسول الله كَل يزورهاء فلما 
الفيينا البننا يكتم نغالة لياه ها ويكيك؟ هنا عفد الله تعالى ضير 
لرسوله كا قالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله كله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على 
الكام عو كا ع 

فا وهذا أبى بن كعب فلل يقول له رسول الله كله («إن الله أمرتى 
أن أقرأ عليك: ل يك البنَ كَُيُوا4» [البينة: ]١‏ قال: وسمّاني؟ قال: 
(نعم) فبكى)» وفي رواية: (فجعل 5 00 ) 


0010 صحيح : خ: (2)5756 م: (59269). 
00 صحيح : خ : (560). م: (518). 


() صحيح: خ: (581/5). م: (518). (5) صحيح: م: (1504). 
0( صحيح : خ : (كلاكق م: (00919. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


خش 


ف رخذ غبد الرحدن ين ضوف أت يطعام .زكان ماما ققالة رقين 
مصعب بن عمير نه وهو خير مني كفن في بُردة إن غطي رأسه بدت 
رجلاه» وإن عطي رجلاة بدا رأسه وايلة قال: وقتل حمزة وهو خير مني» 
ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد 
خشينا أن تكون حسناتنا عُجلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام)”2 . 


عباد الله لقد أصبح البكاء من خشية الله حلم نحلم به في هذا 
الزمان» من منا من يبكي من خشية الله؟ فإن أهل الجنة كانوا يبكون من 
خشية الله» وقد سمعتم أن البكاء من خشية الله هو دأب الصالحين والأنبياء 
والعلماء من عباد الله» وقد ضرب لنا رسول الله كَل مثلآً أعلى في البكاء 
من خشية الله»ء وضرب لنا الصحابة مثلاً يُحتذى به في البكاء من خشية الله. 


لكن لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - 
يبكون من خشية الله؟ 

أولاً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أن الله كك يحب البكاء من خشيته: 
يقول كَكِهِ: «ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة من 
دموع في خشية الله. وقطرة دم تهراقٌ في سبيل الله. وأما الأثران: فأثر في 
سبيل الله تعالى» وأثر في فريضّة من فرائض الله تعالى»”"' . 

فاتيا: لأنهم قد علموا وايقنوا آنا البكاء من خشية الله ردجي .م 
دخول النارء يقول كيه : «عينان لا تمسهما النار: عين ينث من خشية اللا 
وعين باتتث تحرس فى سبيل ا وقال د : (لا يلج النار رجل بكى 

و08« لس 5 2 59 ددعم 

من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ٠...‏ : 


00 صحيح : خ : .)1١ 3١150‏ 
(؟) حسن:ات: .)١559(‏ طب: (575/8). [لص. غ. ها (15531)]. 


إ[فرة صحيح لغيره : ت: (594 2/١‏ ع: 0١‏ لض [ل(ص. 32 ها (؟؟3793)]. 
0( صحيح: ت: .)5781١(‏ ن: ,)١8(‏ ش: 2)50١8/5(‏ حم: (”؟/ره٠ه).‏ ك: 
(5288/5)). لس: (5557). [نلص. 2 (ث/الا/ا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ثالثاً: أهل الجنة كانوا يبكون من خشية الله؛ لأنهم قد علموا وأيقنوا 
أن الذي يبكي من خشية الله يكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا 
«رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)" . 

عباد اللها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء ومن 
صفات أهلها البكاء من خشية الله» ولكئنا إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين 
فى هذا الزمان- إلا من رهم ري افلا نكاد ترى باكيا مخ خيشية الله! 
لقد قست القلوب فهى كالحجارة أو أشد قسوة! والله لقد قست القلوب» 
وجفت العيون فنحن يا عباد الله لا نبكي إذا سمعنا القرآن! ولا نبكي إذا 
منتغا المواغظ! والسيت أن القلوب قيف سبي حب الدثياء وسيب كثرة 
الضحكء» وبسبب الانشغال بأمور الدنيا بالليل والنهار وبسبب الابتعاد عن 

ولكن لو أن سأل سائل فقال: كيف أبكى من خشية الله؟ وما هى 
الأسباب التى تجعلنى أبكى من خشية الله؟ 

فنقول له: 

أولاً: عليك بسماع القرآن بتدبر. 

ل 0 انتفع بالقرآن» وإنما ب ينتفع بالقرآن من 
سمع القرآن وتدبر ما سمع وفهمه» ال واه 
ولكن الله يلعنه في القرآن. 

« فانظروا عباد الله إلى عباد الله الصالحين فإنهم إذا سمعوا القرآنء 
كان مر كيرا كالب الى : ٠‏ #مَِدا كي 16 يك كرد 3 ا 
0 27 لدّمُع من عقوأ 8 لحو و ا ءامنا كبا مم ع الشَّهِدِينَ 


4689 [المائدة: 487]. 


000 صحيح : خ: (559), م: .)1١"0(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« انظروا إلى الذين أوتوا العلم من قبله إنهم إذا سمعوا القرآن خروا 
للكذقان معهدا . 


« وانظروا إلى رسول الله كَلِ فإنه عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود 
فبلغ قوله تغالى > #رتيت إذا يننا ين كل امد مم بسََهِيدِ# [النساء: ١4]ء‏ 
بكى رسول الله كله فمن منا اليوم من يبكي عند سماع القرآن؟ ! 

فيا عد الله" إذا سشعت القرآن إذ يقول الله كق + كانه ازيرت تانرا 
أتّعُوأْ اله وَدَرُوأ ما بَقَ مِنّ البََأْ إن كنم مُؤْمنِينَ 49 [البقرة: 2]778 فتب 
إلى الله وابكِ على أنك في حرب مع الله» وفي حرب على صحتك» 
وحرب على سعادتك» وحرب على أولادك وزوجتكء فتب إلى الله من 
الرباء وابكِ من خشية الله قبل أن تخرج من الدنيا فتتمنى أن تعود لتتوب 
فلا يَنْتَجاب لكء. فالله كنْنَ قد عاب على الذين 00 القرآن ولا 
يتدبرونهء فقال ‏ تعالى -: #أأفلاً يسَتَيرُونَ الْقَرءَانَ أ عَلَ قَلُوبٍ أَكَمَالُهَآ 
الك [محمد: 5١؟].‏ 

ثانياً: عليك أن تخلو بنفسك بعيداً عن الناس ولو لحظة في كل يوم. 


بعيذا عق الآولاة والزوجة» يعيدا عن كل الناس». وبعيدا عن 
المالء ثم اذكر الله ويك وأنت على هذا الحال» فهذا الرجل ممن يكونون 
في ظل الله يوء. لا ظل إلا ظله. كان قد ذكر الله خاليا ففاضت غعيتاء 
فأَخْل بتقسك» وقل لها:ءيا نفسنى هل ذافت الذنبا للملوك؟ هل ذافت 
الدنيا للأغنياء؟ هل دامت الدنيا للأقوياء؟ هل دامت لأحد من قبلي؟ فإذا 
لم تكن دامت لأحد فلن تدوم لك يا نفسي! ثم تذكر الموت إذا نزل بك 
الموت وهنا نعل العودة+ .وتذكر الشبر والظلمة والوحشة» وكذى متكر 
ونكيرء وتذكر يوم القيامة يوم تطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. 
وتذكر إذا وقفت على الميزان وخفت موازيئك وأخذ بك إلى نار جهنم؟!» 
تذكر إذا انطلق الناس إلى جنات النعيم وأخذ بك إلى سواء الجحيم!! 
تذكر ذلك وأنت حدك تبك من خشية الله. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


العا+ تذكر تويك 

تذكر كل ما فعلت وكل ما وقع منك وكل ما اقترفت» واسأل نفسك 
لو أنك مت مصراً على ذنبك ففضحك الله على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فماذا عساك أن تفعل يومها؟ جاء رجل إلى رسول الله كَل يقول: 
يآ رسول الله ما التحاة؟ قال عله ١أمسك.‏ عليك لشائك: وليسعك بيتك 
وابك على خطيئتك"'". تذكر ذنبك» وابك عليه» فإن لم تبك على ذنبك 
فابك على قلبك القاسي يا عبد الله. 

رابعاً: عليك بدروس العلم. 

ففي دروس العلم الطشية: ونا هين هد يتعلم العلم الشرعي إلا 
وتجده يخشى الله فالعلم ثمرته الخشية» ولذلك أثنى الله ِْنَ على أهل 
العلمء » فقال ‏ تعالى -: #إِنَمَا يحنَى أَسَّهَ من عِبَادِهِ لوا 4 [فاطر : 1]. 

خامساً: ابتعد عن كثرة الضحك. 

فكثرة الضحك تميت القلب» وما من إنسان يضحك كثيراً إلا وهو 
لا يعرف البكاء من خشية الله وحتى إن صلى وصام»ء فاضحكوا ولكن 
قليلاً لأن من ضحك كثيراً في الدنيا فسيبكي كثيراً يوم القيامة #قَيْضْحَكأ 
يلا وَلْسَكْوأ كرا [التوبة: ١‏ 

اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 


)01 صحيح لغيره: ءت: (5505), حم: (559/5)., طب : .)772١ /١17(‏ هب: /١(‏ 
157 حل: (4/5). [(ص. 33 ها (١51/؟)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
7 0ه 5 


صفات أهل الجنة 
6 الصدق 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الصفة 
الخامسة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الصدق». 

عباد الله! أخبرنا الله كي في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا - في دار العمل يتحرون الصدق في كل شيء حتى كُتبوا عند الله 
من الصديقين. يقول رسولنا الكريم كَْةِ: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا”''. والجزاء عند الله يوم القيامة من 
جنس العمل 8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالله 05 يقول: 
لسَحَرِىَ أنَّهُ اَلصَدِقِينَ صِدَقهم# [الأحزاب: 54]ء فكافأهم الله كين يوم 
القيامة ‏ لأنهم كانوا في هذه الدنيا يتحرون الصدق في كل شيء ‏ بما 
بلي 

أولا - جعل لهم عنده قدم صدق : 

تشال ‏ تعالى ده افك الك نذا أ 2 4ل عدو عند 411 

ثانياً: جعل لهم عنده مقعد صدق: فقال ‏ تعالى -: #إإنَّ لبن ف 


دمر سيد جنك . جه 0 7 2 050 حم 1 0 
جنات وبر ا في مَقَعْدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مملدر 59 [القمر: :م6 ©66]. 


2000 صحيح : 2 56 /اه)ء م: (559590). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الثاً: جعلهم يوم القيامة مع أحسن رفقة: 
مع النبيين والصلياون والشهداء والصالحين» فقال ‏ تعالى -: #أوَمَن 

بْطِع الله وَالرسُولَ َأوْكيِكَ مع لد نعم أ عديع لن لين َالصَرِيتن والشبداة 
وَالصَلِحِينَ كة رليك رَفِيقًا 59 [النساء: 39]. 

عباد الله؛ وهنا سؤال مهم وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يتحرون 
الصدق في كل شيء؟ 

أولاً: لأن الله وك أمرهم أن يكونوا دائماً مع الصادقين» فقال 
- تعالى -: بايا الي َامَنوا نوأ لله كوأ مع الصَدديقَ 40 [العوبة: 
89 فانظر يا أخا الإسلام مع من تجلس؟ ومع من تتعامل؟ ومن 
تصاحب؟ فإن صاحبت الكذاب تعلمت الكذبء وإن جلست مع الكذابين 
تعلمت الكدذت» بوإن تاحرت مع الكذابين تدريت غلق الكدذت. لكن أغل 
الجنة استجابوا لنداء ربهم وكانوا دائماً ليلاً ونهاراً مع الصادقين. 

ثانياً؟ لأني-علموا أن الضدق هو الطريق الموضل إلى الج كما 
أن الكذب هو الطريق الموصل إلى النارء فانظر يا عبد الله إلى أقوالك 
وأقعالك فإن كنس صادقا تسرض الصدق داقيا كانتت سلتك طريقا إلى 
البدنة» وإة كدت كاكنا «معرى الكدب حخاني تسبلك. طويفا إلى الخارء 
يقو الله كيل : «# دن ألم ين حكَدَب عل لله 6 0 
ع أبس فى عمَكرَ متك للكفيت © وآنِد جه صنق مَسَنَدَ هذا 
وَلَيِكَ ور م 8 كوه مد بي لِك جز لصي و 
كير أله اسرد 0 علا م رم بلنسن لدت كان 
يَحَمَلُونَ 462 [الزمر 

ويقول 355: 0 بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصِدُقٌ. ويتحرى الصدق حتى يُكتب 
عند الله صديقاً. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن 
الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يُكتب عند الله كذاياً)20" . 

ثالعاً: لأنهم. غلموا أن الإنسان يتحصل بالصدق على ير الذنيا 
والآخرة قال رب العرة- عانق َحَدقوا الله 0 1]' لجر 4 نسينة 111 
فعيب عليئنا يا معشر المسلمين أن نكذب أو نتحرى الكذب في كلامنا 
ومزاحناء أو في بيعنا وشرائناء بينما الكفار يصدقون في بيعهم وشرائهم! 

وأنتم تعلمون علم اليقين أننا أصبحنا في زمان قد كثر فيه الكذب»ء 
بل ولا يصدق فيه إلا الكاذب» فالصدق قليل في كل شيء حتى إنك 
كدت لا تسمع عن تاجر صادق - إلا من رحم ربي ‏ فلا هم لأحدهم || 
المال» ولا هم له إلا أن يصل إلى المنصب مهما كان الثمن» المهم أن 
يصل فى هذه الدنيا إلى ما يريدء نقول: لاء ككف عن ذلك يا أخا 
الإسلامء وَإذا أردت حيري الرنتيا عر تعره كلدك بالفيدق قاد له لمارا 
عظيمة منها : 

أولاً: في الدنيا: 

« أن من تحرى الصدق في كل شيء اطمأن قلبه وعاش في 
طمأنينة» يقول مَلِِ: «فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)”"'. أما ذهبت 
دوما إلى المسكنة وتظيه إلى شاهد يديد يشهافة فنالاقة وتاملي كنت 
ذاه نطيق 19 آم إذا تنظارت "إلى اعد الدوى وهو نواقك لكين فاتك تراه 
مضطرباً وتراه في ريب من أمرهء لم؟ لأن الكذب ريبة» والصدق طمأنينة» 
فأنف: إذا-صدقت: فى هذه الدتيا عشت داتما فى علماثئنة وفظيك فى أعيخ 
الكامن و حبك ذانت تعلو في هذه الدنيا ين لأن افيد خلق 
حميد. حتى الكفار لما عرفوا أن الصدق خلق حميد ينفع صاحبه في 
الدنيا رأيتهم يتحرون الصدق في كل شيء!! 

« وتذكر يا عبد الله أن الصدق في البيع والشراء يزيد الرزق» 
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0( صحيح: ت: (8١1ه5؟)‏ حم: .)5٠٠١/(‏ لس: ,)١١028(‏ ع: /1١(‏ ”ايل 
بز: (5/5/ا١).‏ هق: (375/0). [(لص. 2 وااو" )]. 
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وتكون البركة» فإذا بعت بالكذب فاعلم أنك ستنفق مالك هذا على نفسك 
في المستشفيات» وعلى أولادك في مرضهمء وستنفقه في معصية الله 
فاحرص على الربح الحلال وعليك بالصدق فإن فيه البركة والزيادة» وإياك 
والكذب فإنه يمحق البركة يقول كَلِْة:ْ «البيعان بالخيار ما لم ب يتفرّقاء فإن 
صدقا وبيّنا يُورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”". 
واعلم أن التاجر الصدوق يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين. 

« بل إن الصدق حتى في طلب الشهادة في سبيل الله سبب لنيلهاء 
فمى للب آنا يحرف شهيذا ل سيل الل صادنا: من كليه علق الل ين 
منازل الشهداء وإن مات على تراش يقول تكد «من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)”"'. ولذلك نقول: 
والله عن طلب العلم الشرعي بضدق بلّغه الله متازل العلماء» والله من 
طلب أن يحفظ كتاب الله بصدق حفظه واستفاد مما فيه. 


ثآنيا : في الآخرة: 

للا م ع ور وحدث عن ذلك 
ولا حرجء فالله كيل يقول: هنا وم نفع م ألصَّددقِينَ عِدَنه 4 أتدرون ما هذا 
اليوم؟ إنه يوم القيامة» إنه يوم الطامةء إنه يوم الصاخة» إنه يوم يقوم الناس 
من قبورهم لرب العالمين» إنه اليوم الذي لا يعرف فيه الوالد ولدهء ولا 
الولد والده! إنه اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه! في هذا اليوم الشديد ينفع الصادقين صدقهمء والله كْنَ يخبرك بذلك 


رمو ددعو م 


27 و5 اوت مايه و 
فى سورة اليائدة لكر «هذا يوم يتمع لصون صِدَفْهُم لم جَنتْ جَرِى من نحتما 
الكو خَاِرينَ فهآ 1 رضى اللَهُ عَنْهُم ورَضُوأ عَنَهُ ذلك الْهورْ ملم © [المائدة: »]1١9‏ 
ْ 7 اي عد ديد 
وتالهاتسالس بن : وى 1 يلصِدْقٍ وَصَدَّفَ بد أوْلَيِكَ هم الْمنقوت 
لك كا عتلاورت: عند لس م كَلِكَ جَرْآك الْمَحَيِنينَ 4*9 [الزمر: 7. 84]. 


200 صحيح: خ: ,)1١9179‏ م: (؟695١).‏ 
(5) صحيح: م: .)11١09(‏ 
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عباد الله؛ إذا أردت أن تتحلى بهذا الخلق العظيم وهو الصدق الذي 
قل في هذا الزمان ‏ حتى إننا في زمان يصذق فيه الكاذب» ويكذب فيه 
الاق - فعليك : ْ 

ولأ أن تفحرق الصدق في كل شيعه قراني تقبباك ولبنانك 
وأعمالك وقلبك وتحرى الصدق في كل صغيرة وكبيرة لأن الرسول كَلِلِ 
يقول: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صِدّيقاً»”2. وإن كذبت فتب إلى الله وعاقب نفسك مثلاً بأن تصوم يوماً لله 
عقاباً لها لأنها كذبت» فإن راقبت نفسك على نحو ذلك فسيأتي اليوم 
الذي لا تكذب فيه أيذا : 

ناه علباك: أن ماضن الساذق يه امتعانة تقولة د لعالن ب 
«يكأئها الذي اما أنهو أله وكُودوأ مَمَ ألصَديقِتَ 409 [التوبة: 115]. 

قالناً: علبك أن تكعر هن الأعمال الصالحةه وان تصيدق فيها باطنا 
وظاهراء لأن الله وبق قال: ## يِنسَ ال ك يووا ممعي وَل المشرق 
لَب وَلكنّ أل من َم آله وَالوْوِ لآير ملَلِكذ والكتب وَابَينَ وَمَانَ 
لْمَالَ عَلَ خْيّوء ده الْشُرْق وال وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَبِيلٍ وَاسَلِنَ وف لزاب 


َأكَامَ لصَّكَذة وَدَاقَ َكَل والْموت يِعَهْدِهِمَ إدَا عَهَدُواْ وَالصَيرِنَ فى لأسا 
7 م 7 ا 
4 يه برسم ذه 


وَالض 


ع2 و عر 
أ وأَوْليِكَ هُمْ الْمَتَّقونَ 0)* [البقرة: 10717]. 


عباد الله! على المسلم الذي يريد الجنة بصدق أن يصدق مع الله في 
عبادته» وأن يصدق مع رسول الله كَلةِ في محبته واتباعه» وأن يصدق مع 


ع مر ته ري اس مك لس 
اءِ وحين البَاس أؤْلكيِك الزين صدفوا 


الصدق فى كل شىءء وإليك تفضيل ذلك: 
أولاً: الصدق مع الله عَرَّ وجل هو أن تصدق في عبادة الله بأن تعبده 
وحده ولأ كرك مه تيعاء .فالذى يضلى. ويقول :فى كل ركعة+ إياق تعيد 
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وإياك نستعين» ثم إذا خرج من الصلاة تراه يحلف بغير الله» ويستعين 
بغير الله» ويذهب إلى الكهنة والمشعوذين» فهذا كذاب قد كذب على الله 
إذ كيف يقول: إياك نعبد وإياك نستعين ثم يذبح لغير الله» ويدعو غير الله 
ويستغيث بغير الله» إن هذا كذب على الله» ومن يأتي حاملا لهذا الكذب 
يوم القيامة هو من أظلم الناس على وجه الأرض . قال تعالى -: #فَمن 
َظْلم مدن حكدن كل ألو وكذت: بالشنق 1 4112 ورد بز 

ثانياً: على الإنسان أن يصدق مع رسول الله ككلهِ في محبته وطاعته 
واتباعه إياه فكثير من الناس يَدَّعون محبةً رسولٍ الله كَل لكنهم يخالفون 
هدي رسول الله في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنهء وهذا من الكذب» 
فعلامة المحبة الاتباع لرسول الله ل فمن كان محباً لرسول الله حقاً رأيته 
دائماً وأبداً يحبي سنة رسول الله كله ويأمر الناس بإحياء سنن رسول الله كَلِ. 

ولذلك لما قالت اليهود: إبراهيم مناء وقالت النصارى: إبراهيم 
مناء. كذبهم .الله :كك ويكن لناحق آولى الناس بإبراهيم+ .فقال .ي قعالن : 
ما 56 يناي يودي 115 كَرَكًا ولي 6د حَنِيكا سينا وا 36 من الففرين 


-ه -ه 3 قد 
2 3 12> م” لي ال ا ال ا 06 را سيره سوير و 
0 كه أو الناس بِاِنْهِيمَ للذين اتبعوه وهلذا الب ازيب عامنوا والله ول 


لْمَؤْمِنِيسَ 469 آل عمران: 57. 518]. فأولى الناس بمحمد كك هم الذين 
اتبعوه وسلكوا طريقه وأقاموا سنتهء ولذلك يقول الله كك لرسوله كله : 
#قُل إن كنسر تَجبُونَ أله هعون يُحِبَكُه ألّهُ4 [آل عمران: .]"١‏ 

ثالثاً: أن تصدق مع صحابة رسول الله يكل في سلوك منهجهم؛ 
فسبيلهم ومنهجهم هو الذي يوصل إلى رضى الله والجنةء لم؟ لأن الله وي 
قال: ##وَالسََيقُونَ الْأَوَلْونَ من الْمُهنرنَ وَالأتصارٍ وَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَن رنوت 


2ح عر عتر. لكر ا 


للَّهُ عَنْهُمَّ وَرَصُوأْ عَنْه# [التوبة: 26٠٠١‏ ويقول كَلِ: «وتفترق أمتي على ثلاث 
قال: (ما أنا عليه وأصحابى)”''. وقال يَلهِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


.])0757( [لص. ج)‎ »)5١18/1١( حسن:ات: (5541), ك:‎ )١( 
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الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»""' . 
داتعا ١ن‏ تصدق مع الناس في البيع والشراء وفي كل المعاملات 
فان فخلف ذلك .فاتك حفقا. تشحرع الضدق». وإذا تحريت الضدق كديف 
عند الله من الصديقين ويوم القيامة يجزي الله الصادقين بصدقهم. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يرد المسلمين إلى أخلاق الصالحين 


لم فد 


)١(‏ صحيح: د: (55617)ءات: (2)531/1 هذ (415)) حم: (5/5) مي: 
(95). حب: (0). ك: (١/15١)ء‏ طب: (550/18). [لص. ج) (5559)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
السادسة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الاحسان». 

عباد الله أخبرنا الله كِْنَ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
- في دار العمل - كانوا يحسئون في كل شيءء فإنهم ربوا أنفسهم على 
الاحسان افقازوا بعننة عرفها السموات والآرضي» كال تعالى ب عوإن 
لْبيِينَ فى جلت وَعون َليِذِينَ مآ عَالَنهُمَ تث ممم بم كوأ مَلَ ذَلِكَ محسِيَ 029 # 
[الذاريات: دز 115+ وقال - تعالى : إن اسن ف ظِللٍ وَعسُون ودوك 

ما شَتبود () عا وأشريرا ديكا يما كث سملو 07 :15 كذيق خرف لقنن 
©2 [المرسلات؟ لق 24]ء وقال دتعالى. -: #تاتبوم ند يما تالا حتت 
جر من تنه الكذهه حبري 3 وَدلِكَ 2 المحيينن 5 [المائدة: 
5ى]. وقال ا " :اللي 6 2 للقت * أي الجنة يراد ولا رهق 
شه د ولا ولد ولَيِكَ حب كََنَةَ هُمْ فِبَا حَيِدُوه4 [يونس: 5]ء وقد 

فسر الرسول ككلِةٍ الزيادة بأنها نظر أهل الجنة إلى وجه الرب تبارك وتعالى 
في جنات 0 وقال ‏ تعالى -: #أوَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ مق جَنَنانِ © مي 
َال ريا تَُكَذْبَانِ © دَوَانَا أَقَانِ (2©) مي اله ريما تَكَزْبانِ 69 فبا عَيْنَانِ 


000 صحيح : انظر م: (181). 
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كران © هَأَيّ اله ريا تَكَدْبانِ © فيما من كل ككهة تقبَان © مَأ الت 
00 0 2 2 عي تبتر سي ست وم 5 سومج ساما س2 ورج ريده تخ ات 100 
5 كان ع مَتَكنَ عل فرش بطاينما من إِسْنَرقٍ وح الجنندين دان (ك) فبايٌ 

0-0 


5 
0 
١ع‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 


كدان © هِنَّ عَعِرَتْ اطَرَفِ لَر تمان | دن جَكَهُمَ ولا جَآن 9© 

يَأَيَّ َال رَيَكًا تُكَيْانِ ((6© كبن لفوت والْمَرْعَان 62 مِلَيَ اله رَيَكَا تُكَدَان 
مَل جترنك الختتن إل آل لْاِحْسَنَ 469 [الرحمن: 45 ٠‏ 

عباد الله؛ أهل الجنة وهم في هذه الذنيا كاتنوا قد أحستوا ففازوا 
حدة خراضها السدرات وال رضن. 

عباد الله: والاحسان ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الإحسان فيما بين العبد وبين ربه» وهذا هو أعلى 
درجات الدين» وقد فسره الرسول كَلِةِ عندما قال له جبريل 42 فأخبرني عن 
الإحسان؟ فقال يَكئِةِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك”''. والله يا أمة الإسلام لو عملنا بهذه المرتبة ووصلنا إلى هذه 
المنزلة» فعبد كل منا ربه وَيْكَ كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه لانحلت 
مشاكل الأمة» ولتغيرت أحوالناء ولصرنا إلى حال أحسن من هذا الحال. 

لأن تعبد الله كأنك: تراه»: بالل علبك يا ابن آدم لو أنك. تعمل عثد 
إنسان ما وصاحب العمل يقف على رأسك ينظر إليك» وأنت تعمل تنظر 
إليه أمام عينيك أظن أن ذلك يدفعك إلى إحسان العمل وإلى إتقانه» لم؟ 
لأنك ترى صاحب العمل الذي يعطيك الأجر واقف فوق رأسكء. فإذا 
تعاملت مع الله بهذه المعاملة أحسنت العمل» وازددت خشية. 


«فإن لم تكن تراه» فاعلم «أنه يراك» فما من عمل وما من مكان 0 
ليق ليف يربك عن توم 6 1 في ألسَجِينَ 4*9 [الشعراء: 17" 
1 5 آذه 8 عرض مع سع سعل سر 
2 5158 وقال - تعالى 389 وما َكدْنُ في سَأَنٍ وما لوا عنه فخ ران و تَعملون 


من عَمَلٍ إلا حك ع شود د 00 فيد ادوكس : اك وقال 


000 صحيح : خ: (559), م: (8). 
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5 1 ع | عا ووو - اواو * و - ا "أشن ام عن بل عن عر .| صوهي نظ عن ار 
- تعالى -: ألم تر أن أله يَعَلَمُ مَا فى ألسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ ما يكُوثُ من 
نحو ثَلنَةٍ إلا هْوَ رَبِعَهُمَ ولا حْمسَةٍ إِلَا هو سَادِسُهُمْ وَلآ أَدَفَ من ذَلِكَ ولا 
صد 


ا 


ليم 469 [المجادلة: 7]. فعليك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

أبن آدم إذا علمت أن الله يراك فلم جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ 
كيف تعلو يآن. الله يراك .وترني؟! كيف تعلم بآن الله يراك وترتشي؟! كيف 
تعلم أن الله يراك وتفرط في عرضك؟! كيف تعلم أن الله يراك وتكذب؟! 
كيف تعلم أن الله يراك وتسرق في جوف الليل؟! 

النوع الثاني: الإحسان في العمل» وهو أن يحرص الإنسان منا على 
إحسان العمل قبل أن يحرص على الإكثار منه» فالعبرة بإحسان العمل» 
ولذلك قال تعالى -: الى حَقَ المت وكير لوح نكي لحن عملا » 
[الكنفة 414 .ولم يقر : أيكم أككر :معلا : .وقال.. 'تعالى بغ إن ارح 


َامَنْوْ وَعَمِلُا أضَِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 402 [الكهف: ,]١٠‏ 


ِ 


فالعبرة بالإحسان» صَل ركعتين بإتمام وخشوع وخضوع أفضل من أن تقوم 
طوال الليل تنقر الصلاة نقر الديكة! 

واغلها عباة الشة أن العمل 'لذ يكونانه عبان إلا إذا كان .خالضا 
وضواباً» أئ الصا له تنش به .وه الله لقولدى عالق 3 عونا يا إل 
يبدا أنه صن لد لين [البينة: م]. وصواباً: أي: على السنةء لقوله يله : 
ان عمل عملاً ليس عليه آأمرثا قهو رذة”" . قابتغوا بأعمالكم وجه الله؛ 
واعملوا كما علمكم رسول الله. فمن عبد الله بغير ما بِيّن رسول الله فعمله 
مردود عليه ولا يزيده من الله إلا بعدا. 

النوع الثالث: وهو الإحسان إلى الغيرء فالمسلم في هذه الدنيا 
يتحسق إلى قيردة مفلة :- أمرك اله فك أن فخسية اإلن والديك: فقال 


أكْثرٌ إِلّا هْوَ ممه أن ما كوا 2 متهم وكا شير 1 التد الك كلاه 


00 صحيح : خ: (50ه50)ء م: (14ال١).‏ 
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- تعالى -: لوَوَسَيَنا لانن وكيد ه48 واللهاف» ماه وقال ب قعالن 1 
رق ريق ال عدوا إل ويه رودن لِحْسَما # [الإسراء: *؟] فهنيئاً لمن 
أحسن إلى والديه» والحيبة واللخسران لمق أساء إلى والديه» ويا ويل من 
رفع صوته على والديه»ء أو ضرب والديه! يا ويل من أساء إلى والديهء لا 
تنسى أن الله وي قد وصاك أن تحسن إلى والديك وهم أقرب الناس 
إليكه فيا أبغاء القرن العشرين» يا من ربك. أولادكو على مخطات 
(الستالايت») انظروا كيف تتكلمون مع الآباء والأمهات! انظروا ماذا صنع 
بعضنا في الآباء والأمهات. فإن منا من يشتمء ومنا من يهجرء ومنا من 
يضرب» ومنا من يقتل والديه!! 

الإحسان إلى الجار: وهذا من الدين» قال تعالى -: 88# وأعَبِدُوأ 
لَه 5 ُتَركوا يو هيك وَبلوَدين إحْسَدًا وَبِذِى 0 والكنى #المسكدر 
وَلَارٍ ذى الْفُرَقَ وَالْجَارٍ الْجَنْبٍ والصَاحِب يلنب وَأنْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكتَ 
يكم إن لك له حك عن كان نال محورا 0 [المنساء: 5"#]. 
ويقول كَلِهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)”''. أي : 
من كان في قلبه ذرة من إيمان فليحسن إلى جارهء ويقول 95ةِ: «خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم 
لجاره)”'"'. وقال كلهِ:ْ «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه)”"'. وقال كلِةِ: «والله لا يؤمن. والله 1 يؤمن. والله لا يؤمن!» 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمنُ جاره بوائقة !400©. وسّئل كلل : 
أي الذنب أعظم؟ قال كلِةِ: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك)». قيل: ثم أي؟ قال «أن 


220 صحيح : 3-2 (لالاكحم)ء م: (/:). 
فيه صحيح : ت: 2,)١955(‏ حم: (؟ اال مي : (755370). خر: (756794), حب: 
,)0١(‏ ك: .)5٠١ /١(‏ خد: .)1١١6(‏ هب : (0//ا/ا). [لص. 2 1000 ؟3)]. 


[فرة ضصعحيح : : (5594ه), م: : (6؟55). 
2 0 خ: : (ولاكه), م: : (55). 
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تزاني حليلة عار وقال كَكِةٍ لآأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟), 
قالوا: حرام» حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال كَلِ: 
«لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: 
«فما د تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرامء قال: 
«لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره)”") 
فهذه الوصايا بالجارء ويا ويل من يؤذي جارهء ويا ويل من يعتدي على 
جازم يعشيرثة: أو عامحة أو يعتصية أى يمالة: 

ومن الاحسان أيضاً الاحسان إلى الحيوانات: 

فديننا دين الرحمة والإحسان فهو يأمر بالإحسان حتى إلى الحيوان» 
يقول كله «إن الله كتب الإاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته فليرح 
ذبيحته)”". الله الله عباد الله ما هذا الدين العظيم! ثم بعد ذلك أتنظرون 
بإعجاب إلى بلاد أوروبا وإلى الكفار والذين يَدّعون المحافظة على حقوق 
الأتسان؛ وحقوق الحيوان» وتقولون أن في قلوبهم رحمة؟! أين هذه 
الرحمة المزعومة وهم يذبحون المسلمين ذبح النعاج دون أن يتكلم 
أحد؟!. 

عباد الله؛ وهنا سؤال مهم وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يحسنون 
ويربون الهم على الاحسان؟ 

أولاً: لآن الله ويك أمرهم بالإحسانء وأهل الإيمان إذ ذا أمرهم الله 
الفمرر ا وقاتو + ينعم اطعداء قال معان دف كو ال فلي مدل 


.)865( صحيح: خ: (2)55905 م:‎ )١( 
طب: (555/58)., بز: (00/5)). هب:‎ .)٠١”( صحيح: حم: (8/5)» خد:‎ (0 
.])555:9( [لص. ع ها‎ ء.)81١0(‎ 


إفر6 صحيح : م: (هه19١).‏ 
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وَاَلْدِحْسَن # [السرة عقا وقالاتغالى .+ #(وتيوا 8 اله حك التييدة 
[البقرة: .]١98‏ 

ثانياً: لأنهم علموا أن الله وين يحب المحسنين» وإذا أحب الله عبداً 
فإنه لا يعذبه في النارء يقول كَلةِ: «والله. لا يلقي الله حبيبه في العام , 
وبقو الله وكَ: «اوَالحطِينَ الْمَيظ وَالْعَافِينَ عَن المّاس ونه حك 
لْممْيينت# [آل عمران: 01184 وقال ‏ تعالى -: ##فاعَفٌ عَمهُمَ ا إنَّ أله 
عت التتيبييث 4 [المافدة 1 

ثالثاً: لأنهم علموا أن الله كِيكَ يعطي المحسنين أجراً عظيماًء قال 
تعبا بيو “إن أكرت امنا وعيفا اقيكي. إن أ 0 رهن ان 
عَمَلَا 469 [الكهف: 10]. وقال ‏ تعالى -: ##وَآصَيرٌ فَإِنَّ أ 0 
لْمَحْسِِينَ 462 (هود: 61١١‏ وقال تعالى على لسان يوسف: #8إِنَّمُ مَن يَنَقٍ 


دماح دامر وى بجر مد 


ونصير ل أ ب يضِيعٌ + لخر اللقيوة 4 [برمف.: +ة]. 

واعاً: لأنهم علموا أن الله ونْ مع الفمسكية قالح انين نه رون 
أنه م لَدبنَ أَنَّعَواْ وَلَدِنَ هُم يست 09* [النحل: 178]» وقال - تعالى -: 
لوَائِينَ جْهَدُو ا لَبَدبَبَمْ شا وَإنَّ له لمم الْمُمْيِنيسَ 469 [العنكبوت 
48 وهذه هى المعية الخاصة فكل من اتصف بصفة الإحسان فالله معه. 
ومقتقيى يه النضن والمكيو والثاييد والبحماية» كمه كان ححينا 
نصره الله وأيده ومكنهء وبالمثال يتضح البيان: 

« فهذا نوح 42 دعا قومه فلما كذبوه أغرقهم الله وين ونجى نوحاً ومن 
امومع ب ار عو عستي تال 0 ل ري 
لْمُحِبونَ )© ونه وأَهلم يزت. الكب لْعَِيم © وَحَعَلنَا دُرَيَمٌ هر أنبَافِينَ 09 
يكنا عد د اية 9 عل ع فى ليت 9 4 كن يز التي 9 
ِثَمّ مِنْ عِبَاا الْمؤْمنِينَ 7 2 م الْلَحَرِنَ 4*7 [الصافات: 376 141]. 


)1( صحيح: حم: (5/ ه5). ك: تايل اع: (235). هب : (5755/0), 
[«س. ص) .])55٠7(‏ 
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« وهذا يوسف ل الذي ربى نفسه على الإحسان حتى أنه لما 

دخل السجن وطلب منه من معه في السجن أن يُوَوّلَ لهم الرؤيا قالوا له: 
#إِنًا رلك هن الْمْحْسِيِينَ 4069 [يوسف: 5*5]ء فهذا الإحسان الذي كان 
يوسف قد ربى نفسه عليه حتى ذ فى السعن عل آله لدديه مكرجا فأخرمية 
من السجن ا مصرء وليا. حامر إخوة يوستتة إلى 


يوسف وقالوا له: فالا يلقت لانت ل قَالَ آنأ يوشف 0 احى كد 
مرت أله عإقناً إن ع يِل وضْيدْ قلك لله 1 بجي لجر النيية 


عباد الله! من كان منكم يريد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها 
ومن صفات أهلها: الإحسان. 


عباد اللها والله إننا لننظر إلى أحوالنا في هذا الزمان بحزن وأسى 
فالكثير منا لا يعرفون الإحسان. فلا يحسنون فيما بينهم وبين ربهم» ولا 
يحسنون في أعمالهم». ولا يحسنون إلى غيرهم» ومنا من لا يحسن إلى 
والديه» ومنا من لا يحسن إلى جيرانه» ومنا من لا يحسن إلى الحيوان» 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء والله سيندم هؤلاء لأنهم قد ظلموا أنفسهمء 
والله كيك في كتابه قسم الناس إلى ظالم ومحسنء فائظر يا عبد الله من 
أن الفريشين ' اتبمة قال فعالى.بة *زويق درنقهما حي وطال لش 
مُبِيرك* [الصافات: »]1١*‏ فإما أن تكون محستاء وإما أن تكون ظالماً. 
أفظر إلى والايك. إنا أن كوت متحيدا اليما ونا أن تكون ظالما لماه 
انظر إلى ضبادتك وصلاتك إما أن تكوة مسد فبهنا». وإنا أن تكون 
ظالماًء وعلى ذلك فقسء وتذكر أن الذين ظلموا أنفسهم بعدم الإحسان 
في الدنيا سيندمون يوم القيامة وسيتمنى أحدهم أن يأتي إلى الدنيا 0 ثانية 
المحنين كما أهوه اللده قال تعالى 2 لزان تقول تن كشرع عل با يلت 
ل لَه هَدَسْنى 
تحكث ين النتقت 69 أو نَفْلَ ين تك العداب لو أت لي كل 


5 
و 
م 


نت مِنَ الْمْحيِبيينَ 4©9. أي: لو أن لي رجعة إلى الدنيا مرة ثانية 
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0 0 الارة 0 عندها سيقال لأحدهم يوم القيامة: #بَكَ هَدَ 
لاتق كنت ينا الك تَ وَكْتَ | منت الْكَفرِينَ 69 وَيَومَ الْقيمَةٍ 
تَرَىِ الم ة "الك تق عهتة تق اكرة 
5 [الزمر: كه ]1١‏ 

فمن أحسن في هذه الدنيا يبيض وجهه يوم القيامة» وينظر إلى ربه 
في جنات النعيم» ومن لم يحسن في هذه الدنيا فإنه سيكون ممن هم عن 
ربهم #يَوْميذٍ لَحْجوبونَ4 [المطففين: »]١5‏ فلا ينظرون إلى وجه الرب تبارك 
وتعالى» وهذا هو العذاب الأليم» فاستيقظوا عباد الله حاولوا أن تتخلقوا 
بهذا الخلق العظيم فهو أعلى مراتب الدين» وهذا لا يأتي في يوم وليلة 
ولكن حاولوا أن تربوا أنفسكم على ذلك. واعلم يا عبد الله أنك تحت 
وقابة شديدة وأن الله يراك وأن الملائكة معك» وآن أعضاءك ستشيد 
عليك يوم القيامة» حتى الأرض التي تدب عليها ستشهد عليك يوم 
القيامة» فاحرص يا عبد الله أن تكون محسنا في هذه الدنيا لتكون يوم 
القيامة مع الذين أحسن الله إليهم. 

اللهم ارزقنا الاحسان 


يد فد 
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صفات أهل الجنة 
ءبنضفرة الا همان 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من سكانها . 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
السابعة والعشرين من صفات أهل الحنة ألا وهي «(كثرة الاستغفار). 

عباد الله! يخبرنا الله وَْنَ في كتابه أن د الجنة وهم في هذه الدنيا 
دافئ دان العمل : كاتوا يكترون هن الامعفار+ :فإذا الخرفوا ذنيا 
ات الله وإذا قعلوا طاعة امتشنووا اشع قال تعالى ‏ غإذ سين 
ل الهم مي نَم كوأ مَل ذَلِكَ يي © كوأ 
كيلا مَنَ أثّلٍ مَا ييَجَعونَ 7 وبالأصار م سَْتَعْفرونَ 409 [الذاريات: 1٠١‏ - 18]. 

ا بين أهل الجنة وهم في هذه الدنيا الى اذاه 
العمل - وبين أحوالنا في هذا الزمان العجيب! إنهم «6ث] كا : من أل مَا 
ييَجَمُونَ 069* أي : كانوا قليلاً من الليل ما ينامون» إذاً فماذا كانوا يفعلون؟ 
كانوا يبيتون لربهم سجداً وقياماًء فإذا ما جاء وقت السحر فحالهم: 
اولسار مم سََفْفوَ 6*. انظروا إلى أحوالناء إننا قليلاً من الليل ما 
نهجع ولكن على أي شيء سه ؟ أنتم تعرفون! فإذا ما جاء وقت السحر 
وولف الفشر» تحناة وثركنا الاسستان بل عن تر كنا عزلاة الشبهر! فهذا جو 
حالنا الذي بسببه ُرمنا المطرء وكلما أراد أن ينزل يرفع بسبب معاصينا. 

فاسمعوا يا من تريدون الجنة وصف أهل الجنة: # كنأ فيلا من من أجل 


00 


مَا جود © وَلْأكَار مم سَتَعفِرَ (©4*. وقال تعالى في موضع آخر: 
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ؤسره ني ل« أ 3 و 00 م 0 ردج 2 ور ار د 3 

هه 16 252 2 ا 6 0 2 9 030 

2 وسارعوا إِك معهرهو من ريحكم وجدنه عه ا وت وا ص اعدت 
2 عو سم 1 


لْْتَقىَ 4©9* ما صفاتهم؟: #8االدين يِنْفِفُونَ فى ألسَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْحظِينَ 
لْمَطا وَالْمَافِينَ عَن ألتايِينَ وَأمَهُ حِبُ المخيييرت © وَالدِيت إذا ممَلُواْ سَحِمَةٌ 
َو طَكموَا أَنَضَمُمَ ذَكَرُوا لَه دَاسْتَغْفروا ديهم فق أكفة الأتك له ان 
وَلمَ يرا عَلَ ما مَعَلُواْ وَهُمّ يعَكمُرى ©) 

وَجَنَتٌّ تترى ين كَْتَها الْأَمرُ حَدِيبت فيا وَنِمَمَ كَجَرٌ الْمَبِلِنَ ©* آل 


.]١35 ١# عمران:‎ 


وقال ‏ تعالى -: ## فُلْ أوْيشْكر بِكَرٍ يّن دَلِكُمْ لِلَذِنَ أتَمََاْ عِندَ 
- زر 


ب مه عودمو ل 28 م ديج ع سوسس اس را 2 ل م 
مرت الله وَأللَهُ بصسيرا بِالِْبَادٍ 6 لذ يفولون رم إننا ءَامَكَا فاغمفر 


2 ري 
2 ل 5-6 4 0 2 م - رم 8 0 مجع إل 
نا ذنويَا وفنا عَذَابَ ألثارٍ () الصَسيرينَ ميقرت والقليتيت والمنفقيت 


د 7 
له 4 جع« س 


َلْسْئَنْفيَ بِالْأسْحَارٍ 9 * [آل عمران: ١١‏ -17]. 


عباد الله1 الاستخفار هو: طلب المغفرة من الله تك» ومن يغفر 
الذنوب إلا الله؟ والمغفرة هي: الوقاية من شر الذنوب بعد تركهاء 
والاستغفار هو: طلب المغفرة وهو دأتٌ الأنبياء والصالحين من عباد الله. 

« فهذا نوح ظَلدِ يقول في دعائه: ##رّبَ أغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن َكَل 
تق مُؤْمًا وَللمُؤِْينَ وَالْمُزْوتٍ ولا ررد الظَِيِيتَ إِلَّا بَاْ 469 انرح: .١‏ 

« وهذا إبراهيم 2 يقول في دعائه: ريا أَعَفرٌ لي وَلِوَلْدَىَ 


م ره لوم اير وو 


وَللمؤّمِنِينَ يوم يفقوم ألْحِسَابٌ 469 [إبراهيم: .]4١‏ 


« وها هم عباد الله الصالحون يقولون في دعائهم: #رَينا أَغْفِرَ نا 
وَلهِغْوّسَا الس سَبَقُونَا يلإيمكن» [الحشر: .6٠١‏ 


ه وها هو رسولنا كك يضرب لنا مثلاً أعلى في الاستغفار وفي كثرة 
الابعققار يعد أن اميه الله مارك ومال الا يكنا ققال لدسيهات 
وتسسالى > 236398 21 8 يله ل آنه واقنققة 31 له لتتئيية النؤيقت 4 
[محمد: .]١9‏ فكان كد يكثر من الاستغفار. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


« يقول ابن عمر وكيا : (إن كنا لنعد لرسول الله مَكةِ في المجلس 

الواحد مائة مرة يقول: (ارب اغفر لى وتب علي إنك أنت التواب 
00 : 2 ب 3 000 

في المجلس الواحد: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم). 

ويقول يَِِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 


7ن" 


عباد الله؛ هنا سؤال مهم وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يكثرون 
من الاستتقار؟ 

فلنستمع لنشتنيةه بهمء ولنتصف بصفاتهم» ولنعمل أعمالهم ؛ لنكون 
معهم في الجنة يا من تريدون الجنة . 


5 


أولاً : لأن الله أمرهم بالاستغفارء فقال ‏ تعالى -: 8«امَسْنَقِيِمَُا اله 
تلتكتزترة 4 افويله 19ه-وقال. _ خعالى به «راقتنيا الأ إضك أ ه عَفُورٌ 
تَحِيمٌ 4 [البقرة: 199]» فالله أمرهم فما كان عليهم إلا أن قالوا: سمعنا 
وأطعناء وأكثروا من الاستغفارء فهم بعد المعصية يستغفرون الله» وبعد 
الطاعة يستغفرون الله. 

ثانياً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أنه لا يغفر الذنوب إلا الل 
فإن الله ْكَ لما أمرهم بالاستغفار وعدهم بأن يغفر لمن استغفرة 
يقول الله كِكَ: ##ومن يَعْمَلْ سُوءًا أَوَ يَظْلِمُ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَعْفْرٍ أَلَّهَ يَحِدٍ اله 


م 


5 2 


عَفورا بَحِيمًا 509 [النساء: .]١١٠١‏ 


الله الله يا أمة الإسلام! أيها العاصي أما تستمع إلى هذه الآية؟! 


)21 صحيح: د +* (16655) اتثت: 1:5 )و هه (:أأاحرلك) حم: 5١/5١‏ حب: 
0). خحلذد: (1577). طلس: .)771١/5(‏ ش: (5/ 20955 [«س. ص) 
(5ه55)]. 


00 صحيح : خ : (095). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قدو الذى يمنعك يا كل الريا من أذ تقلع عن الربا وتستغفر الله؟! 
العففن الله يا ضيه الك هد الله عقوو وحيما» وانشة ابعيا المسيرة نا 
الذي يمنعك من أن تقلعي عن التبرج وتستغفري الله لتجدي الله عقُورا 
يي وأنت يا تارك الصلاة ما الذي يمنعك من أن تداوم على الصلاة 
وتمعشتر الله الجن الله شقورا ريما غنا الذى يمتعاك: من الغوبة آيها 
المذنب انا كان الدلق يه قوم 'اسفدق انيه ا 0 
عمف انل توا بيحيه قال مالي - «مليت شر ةا 
لمأ أنفسهم ذَكَروأ أله هَاسْتَعَفروا لِذوَيهِمَ 0 4 آل 
عمران: »]١5‏ أي: ذكروا الوقوف بين يدي اللهء وذكروا بأن الله وحده هو 
الذي يخفر الذتوب» فمس تعفر ياابن 1 أتنتظر أن ينزل بك ملك 
الموت لتقول وقتها: رَبٌ أنجعون 9©) لعل َعَمَلُ صلِحًا فِيمَا فِمَا يَكذ4 
[المؤمنون: 994. »]٠٠١‏ فيقال لك: كلا. 
عباد الله! 


« يقول رب العزة في الحديث القدسي: (يا عبادي». إنكم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم”"'. نداء 
فق .به العالمية: ها شارب الخدي» يا أكقل الربا» نا أبعها الهرأة 
المعرعة. يا كذابيه». يا'قارك الفناذة» يا آنا العفمد يق الداس» يا.أييا 
المفسد في الأرض! تب إلى الله استغفر الله 00 لنداء الله . 

« ويقول رب العزة في الحديث القدسي الآخر: (يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي»”” . ماذا 
تقول لربك يوم القيامة بعدما بلغك هذا النداء أيها العاصي؟ ما الذي 
منعك من أن تقول: أستغفر الله؟! ما الذي منعك من أن تقلع عن الذنب؟ 
إياك أن تستغفر ربك وأنت قائم على الذنب وتعتبر أن هذه توبة! لاء فإن 


.)١9ا/0( صحيح: م:‎ )١( 
.]) "م١ حل: (15717/5) [لص. اج‎ .)71١07/5( حسن:ات: (9501:0). طس:‎ )0( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


هذه. هي توبة الكذابينء بل إن استغفازك. هذا يحتاج إلى استغفار فأقلع 
عع 'الننية أزلآ» وقول ككدة نزخ حيدا آضات. ذقنا -.وونما ثال: أذنب 
ذقنا د اقفالة روث اذليك عدوربها 'قال+ أعيهات تاغفر الى ققال ريد 
أقلم غيلدي. آن. له ربا يقن :الذني وياعة ين طفرث بلي اقم مككة ذا 
شاء الله ثم أضاب نا > أو ادلب ذنا ن فقال: رث. آذنيك.1. أو أصبث.. 
آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً - وربما قال: أصاب ذنباً - 
قال: قال: ربّ أصبت - أو قال: أذنبت ‏ آخر فاغفره لي فقال: أعلم 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب وبآخذ به؟ غفرت لعبدي - ثلاثاً - فليعمل 
ما شاء)90©. ْ 


« والمعنى أن العبد ما دام يذنب بدون قصد أو يذنب بجهل ثم 
يستغفر ربه صادقاً من قلبه فإِنْ الله يغفر لهء فماذا تنتظر يا عبد الله؟. 
أيشك أحدكم أن المطر منع عنا بسبب الذنوب؟ أما ترون المعاصي في 
منتصف الليل وفي وضح النهار؟ فما الذي يمنعنا من أن نتوب إلى الله 
وأن يقلع كل منا عن ذنبه» ويستغفر ربه» ليجد الله غفوراً رحيما!؟ فلا 
تنسوا أن أهل الجنة هم ممن أكثروا من الاستغفار لأنهم قد علموا وأيقنوا 
أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 


ثالثاً: أهل الجنة أكثروا من الاستغفار في هذه الدنيا؛ لأنهم علموا أن 
الاستغفار طريق موصل إلى الجنة.» يقول كَل «سيد الاستغفار أن تقول: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتة» أعوذ بيك من شر ما صدعت» أبوء لك بدعمتك غلى» وآبوء لك 
بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آلت. قالة وم قاليا :من النهار موقا 
بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة, ومن قالها من الليل وهو 


00 صحيح: خ: (050/)ء م: (4ه07؟). 
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موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)""' . 

رابعاً: أهل الجنة أكثروا من الاستغفار في هذه الدنياء لأنهم قد 
علموا أن الاستغفار طريق للحصول على خيرات الدنياء أتريد مالا في 
الدتا؟ إذا غلبك. بالاسكتار».: أتويد فعةة إذا عليك. بالا عفان أتريد 
أولادا؟ إذاً عليك. بالاستشفار» أتريد أنهاراً وساتية؟ إذا عليك بالاستثفارء 
يقول رب العزة على لسان نوح فللة: «فْقّك سْتَعْفروأ رَيَكُمْ إن كن عَمَاً 
رْسِل لَه عَكِكٌ يَدررَا 69 وَيْنْددا بمَولٍ وين وَجَمَل لك جَنّتٍ وَيْعَل 
كم َا لك لا مون ينه ونا 402 [نوح: ٠١‏ - 15]. 

جاء رجل إلى الحسن البصري يشتكي قلة المطر فقال له: عليك 
بالاستغفار» وجاءه رجل آخر يشتكى قلة الولد فقال له الحسن البصري: 
غلياك بالاستغقارء- وجاء وعدل الث بعك المرطن لقال لبد علياك كدر 
الاستغفار. ْ 

فيا عباد الله بأيدينا أن نستغفر الله كيك فيفتح علينا أبواب السماءء 
وينزل الأمطارء ويرحمنا رب العزة ويدفع عنا العذاب. 


ه وذلك لأن الاستغفار سيب من الأسباب التي يرفع بها العذاب» 
قال تعالى -: #ومَا كات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ ف وَعَا. كانت. أله مُعَدمهمْ 
وهم يسْتَغْرُونَ 47 [الأنفال: 0م]. 

أصة الإسلام! من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها كثرة الاستغفار. 

فأهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا إذا أذنبوا ذنباً استغفروا الله 
وإذا فعلوا طاعة استغفروا الله كما وصفهم ربنا في كتابهء فقال تعالى: 


52 أت مسارم ص ا 2 مم سيوج لتر 0 مر سلس اج ييه ايم 17 
#زأانرت. ذا شلا شيكة أو طلموا انق دَكَروا اله دَأسْتَعْفَروا لِدَنويهِم# 


ل 8 


010 صحيح : خ: (609550). 
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يَجَعونَ 7© وَرلْأَكَارٍ م سَتَعْفِرونَ 462 [الذاريات: 0017 18]ء فهم يستغفرون الله 
بعد الذنب ليغفر لهم». ويستغفرون الله بعد الطاعة ليغفر لهم تقصيرهم في 
الطاعة» فمن منا الذي يودي العبادة كما أرادً الله؟!. 

» ولذلك لما أمرنا الله بالاستقامة 0 00 لآنه يعلم أن العبد 
سيقصر في طاعة روه قال دعاك 1 «ناتكييفا اكد وامتتوت 4 وله 15 

« وتجد فى كتاب ربنا أن الله تعالى بعد أن أمر عباده بالأعمال 
الصالحة امرهى بالانعكقان يعد كلك . فقال د تعائن ده #أيثرا' الضارة يبورا 
لك ولسوا لَه ونا حسكا وما مما لِك ين حر يَدُوهُ يد لله هر حَنَا وَأعطم 


6 كع 2 مم 


عا وَأنتَْونوا لَه إِنَّ لَه عَفُوْدٌ يها [المزمل: ]٠١‏ 

« ولذلك شرع بعد الوضوء أن يستغفر العبد ربه» والوضوء طاعة 
وعمل صالح فإن العبد يقول بعد أن يتوضاً: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهرين"''. «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»”" . 

« ومشروع بعد الانتهاء من صلاة الفريضة أن يستغفر المصلي ربه. 
فعن ثوبان ضيه قال: كان رسول الله يلخ «إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والاكرام». قيل للأوزاعي ‏ وهو احن رواقه + كيق. الابسففار؟ قال: 
تقول ار اله اسعففر ا 

ومشروع بعد الإفاضة من عرفات ‏ وأنت في مناسك الحج ‏ أن 
الستشتر الله قال ا تحالن 4 رق افيا ون عق أكضاض الس 
وَأسْتَمْوواً لد [البترة: 4و1]. 


.])11517( [لص. ج)‎ .)١5١/0( صحيح: ت: (00). طس:‎ )١( 
.])555( طس: (159/5), [(ص. غ. ها‎ .)7251/١( صحيح: ك:‎ )5( 
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» ومشروع بعد قيام الليل إذا جلست في السحر أن تستغفر الله ويك 
كبا قال.د تغالى .” 9# التتترك. بالختعار 4 آل عافد 114 

فيا أصة الإسلام: أكثروا من الاستغفارء واطلبوا من الله المغفرة» فإننا 
إذا” اسعتفيزنا. غفر الله لنا.وأرميل السماف غلينا مدوارا» بوإذا قينا على 
المعاصي فإن المعاصي سبب لنزول العذاب ومنع المطرء وإن استغفرنا 
وتبناء وأقلع كل منا عن المعاصيء أرسل الله السماء علينا مدراراً وأمددنا 
بأموال ينيم وأكرمنا وتضرنا على أغداتنا . 

فيا أصة الإسلام! توبوا إلى الله. واستغفروه تجدونه غفوراً رحيماًء فهو 
سبحانه وتعالى ينادي عليكم: (يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم)”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


يم د 


000 صحيح : م: (لالاه1). 
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صفات أهل الجنة 
- كثرة الصيام 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من سكانها . 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثامنة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «كثرة الصيام». 

عباد الله! أخبرنا الله كي في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم في هذه 
الدنيا ‏ في دار العمل يكثرون من الصيام وبذا فازوا بجنة عرضها 
السموات والأرض»: قال تعالى -: ##إنّ المسليِين والمسلمت وَالْمَؤّمنِين 


َالْمَؤْستتِ وَالْفَِينَ وَالْقبِبتِ وَألصَّدِدِوِنَ وَأصَّدِفتِ وَالصَّدِيِنَ وَالصَّدرتِ وَالْحَبشْعِينَ 
5 نل 7 قم ٠‏ ع ٠‏ تروط اخترينة له 1س | سا لجرو سبيس سم أي 
وَاَلْخشْعتِ والْمصَدّقِينَ الْمْصَددتِ وَأْصَدينَ وَاَلصَّلِمتِ وَالحتظِينَ فَرَوجَهُم وفطت 


وَدَكَردَ لَه كيرا وَللكرتِ عد لله لم َمْضَه وَلْمْرَا عَظِيمَا 4062 
[الأحزاب: 0”]. 

عباد اللها وصف ربنا أهل الجنة بأنهم كانوا يكثرون من الصيام وهم 
فى هده الذنا 

هنا سؤال مهم وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يكثرون 
من الصيام؟ 

الحواب - أولا: لأنهم علموا أن الصيام طريق ويد إلى الجنة» 
قال كَلهِ: «إن في الجنة باباً يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل 
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منه أحد غيرهم., فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل مكه لشن" وقال عل 
«ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريّانَ”'". وقال كلهِ لحذيفة بن 
اليمان: (يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله كي أدخله الله 
الح 7 

ثائياً: أهل: الفعدة عانوا. يكقرررة مق الصياء في عله الدنياء. لآنييم 
علموا أن الصيام يبعد صاحبه من نار جهنم يقول يَِدِ: «ما من عبد يصوم 
يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين 
و وقال 356: «من صام يوماً في سبيل الله كين باعد الله منه جهنم 
مسيرة مائة ة عام)”” 5 وقال علله: ١من‏ صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه 
ونين النان حدقا كما بيخ السهاء والأرشر !7 

نالعا أل السعة كانوا مكترون مخ الصياء فى عننه الدليا لأنيم 
علموا أن الخير كله في الصيامء قال تعالى -: #وَأن صَصُومُوا حي أَكُم 
إن كر تكَكَمُونَ* [البقرة: 184]» وجاء رجل إلى رسول الله كلهِ فقال: يا 
رسول الله مُرني بأمر ينفعني الله به فقال يَِةِ: «عليك بالصيام فإنه لا مثل 
ا وقال رب العزة في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام ج70 . 
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أي: الصيام يقيك من الوقوع في المعاصي وأنت في هذه الدنياء 
ويقيك من نار جهنم يوم القيامة» ولذلك لما أمر رسول الله كَِةٍ الشباب 
بالزواج فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"""2. أي: أن الصيام يقيهم من 
الوقوع في فاحشة الزنا. 

عباد الله وقال يَلِةِ: «للصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة 
حين يلقى ربه)”"'. 

رابعاً: أهل الجنة كانوا يكثرون من الصيام في هذه الدنيا لأنهم 
علموا أنه سبب لتكفير الذنوب والخطاياء يقول يلم «من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) "'. (وسئل كَلِة عن صوم يوم 
عرفة؟ قال: اكه السنة الماضية والباقية». وسئل كَلة: عن صوم يوم 
غاشوواء؟ ققال+ اتكفر السنة الماضيق). 


خامساً: أهل الجنة كانوا يكثرون من الصيام» ليتحصلوا على 
التقوى» وما فرض الله علينا الصيام إلا لتتحصل على زاد التقوى» فالصيام 
يورث التقوىء قال تعالى -: يها ألِِْنَ مها يِب عَلَِكُمْ الضِيَامْ 
كم 45 ع ليت من مَك ملك عون 509 [البقرة: .]١187‏ وهذا ما 
ينقصنا فى هذا الزمان الذي غابت فيه التقوى عن قلوبنا فخرمنا بذلك عِرَّ 
الدنيا وثواب الآخرة إلا من رحم ربي. 

فالتقوى هي زادك في هذا السفر الطويل إلى الله: ##وَكَرَودوا هركت 
حَبْرَ ألرَّادٍ تنوكا 4 [البقرة+ 1199 ولسان خالنا يقول: تزودوا فإن غير الزاد 
المال! “ناث غير الراك المفيت !وفوا فا كير الزاف 6ه الأولكب! 
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ابن أدص تزود من التقوى فالعمر قليل» والأيام تمر بسرعة» بالأمس 

القرييه ودعنا ومقناة» وهذا أو يعد عد سعفل ومفان» وهكذا يشمي 
العمرء وتمر الأيام!. 


نسير إلى الآجال فى كل لحظة 
ولم أر مثل الموت حقاً كأنه 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
ترخّل من الدنيا بزاد من التقى 


ابن أدما تزود من التقوى فالموت 


تزود من التقوى فإنك لا تدري 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 
وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكاً 
وكم من عروس زينوها لزوجها 


وأيامنا تطوى وهن مراحل 
إذا ما تخطته الأماني باطل 
فكيف به والشيب للرأس شاعل 
تجحميرك آيام وعن تلاشل 
يأتي بغتة . 


إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وك مزن عليل عاش خيئاً هق الدهر 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وقد نُسجت أكفانه وهو لا يدري 


وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


ابن أدما تزود من التقوى قبل أن تندم . 


قلنقجيا بدك في الكقاه 
قينا لك لين يدق قيلت وغط 
ستندمٌ إن رحلت بغير زاذٍ 
فلااتنوخ يال تتفديهم 


أترضئ أن تكون رفيقٌ قوم 


ولتسحيم بِوِيَوْمَا . لكناد 
ولا عق عاك من جشياد 
لحتل ]د يتاويلة الستادى 
فإن انها” يِجْمَعْ للنفادٍ 


أمة الإسلام! ما الذي أصابنا؟ هل عُدِمنا الإحساس حتى أصبحنا لا 
نتأثر بكلام ربنا ولا بكلام رسولنا كَلةِة! نعم» مع الأسف فإن هذا حالنا 
والأيام المقبلة خبلى بما لا يحمد عقباه» وستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى الله.ء لكن تذكروا أن أهل الجنة وهم في الدنيا صاموا ليتزودوا 
بزاد التقوى لسفرهم الطويل إلى رب العالمين. 
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عباد الله؛ بالصيام يتحصل الإنسان على التقوى, وبالتقوى يصبح من 
أكرم الناس عند الله فإذا أردت أن تكون كريماً عزيزاً فعليك بالتقوى فالله كنك 
يقول: #إإنَّ أَكَرَمَمٌ عِنْدَ أَلَّهُ أْقَدَح 4 [الحجرات: 18]. واعلم أن المنصب 
والضاه والماطان له يلك همذ الله عظيما [3ا لتقيف الله يدون قوف 


إننا يا عباد الله إذا تركنا الصيام وبارزنا الله كِيْنَ بالمعاصي حرمنا 
التقوق > وإذا حرمها التقوئى هنا علي الله وهنا على أغداتناء وسلط: الله 
علينا الأمم تتداعى علينا كما تسمعون وتقرءون والكفر ملة واحدة. فهذا 
كافر يضرب» وهذا كافر يعترضء» وكأنها مسرحية يريدون بها أن يلقوا 
الرعب فى قلوب السلفين! وكأنيم يقولون ليا احدروا"فإنعا في أي 
لحظة قادرون على أن نقضي عليكم. ونحن لا ندري ماذا نفعل حتى نسينا 
أن اللمويه إلى الله وتسينا أن ها اصاكا إتما عو كعدنا خز_الله. »ونسينا 
أن رسولنا الكريم يك أخبرنا بما نعيشه اليوم فقال: «يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال 
قائل + يا :وسول: اله! وما الوهى؟ قال #حبء الدنبا وكراهية الموت!؛ 
أما ينطبق هذا على المسلمين اليوم؟! إنهم بالملايين لكنهم يحملون اسم 
الإسلام وهم غثاءء أتدرون لم؟ لأنهم لا يحملون عقيدة التوحيد الصافية 
في قلوبهم! لأنهم لا يعتقدون أن النصر من عند الله! لأنهم لا يعتقدون 
أنهم إذا رجعوا إلى الله أنزل الله ملائكة من السماء تقاتل معهم! 

أصضبيحنة» قلوبنا. وأنظازنا تترقيه الشرق والخرس! ماذا سعقول أمريكا 
وماذا سترد عليها روسيا! إما أن نكون مع أمريكا وإما أن نكون مع روسيا 
وإلا أصابنا الذل والهوان!! ويوم أصبحنا نقول: نحن مع أمريكا ونحن 
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مع روسيا أذلنا اللهء لأننا نسينا أن نقول: نحن مع الله رب العالمين» 
ونسينا أن نقول: إن النصر من عند رب العالمين!!. 


إن المسلمين كانوا يُنُصرون بالرعب الذي يصب على أعدائهم» أما 
اليوم فهذا الرعب قد نزع من قلوب الأعداء حتى لقد استهانوا بنا! وهم 
يتكلمون كما يشاءون» ويضربون من يشاءون في أي وقت يشاءونء فلم 
نزع الرعب من قلوب أعدائنا؟ السبب هو ما أخبرنا الرسول كَ: (احب 
الدنيا وكراهية الموت». أي: إذا أحببنا الدنيا وكرهنا الموت فى سبيل الله 
سلط الله علينا الأمم» ونحن اليوم نحب الدنيا أكثر من الآخرة بل وأكدانا 
لأ يحب أن موت شهيدا فى سيل الله وإذ أحبينا النانيا وكرهنا العرت 
في سبيل الله نزل علينا د فيه من الذل. يقول كَلْةِ: (إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله 
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم”" . 


اسمعوا إلى ما يُقال اليوم في مجالس المسلمين فكل يُذْلِي بدلوه. 
وكل يعكلى» وكل يقول! ولا يدري آنا هذا الذي نول ينا من اعهداء 
الاعداء علينا إنما هو بسبب بعدنا عن ديئناء فمتى يرفع هذا الذل عنا؟ 
ومتى نقول لأمريكا: لا؟ ومتى تكون لنا العزة؟ الجواب: يقول يَلِِة: 
«حتى ترجعوا إلى دينكما), فاحذروا يا عباد الله من المنافقين» ومن الذين 
يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وزنوا الأمور بميزان الكتاب 
والسنة+ وائبفوا لآن أكثر ها تسيعون كذب. وافتراء» .وأنت» لذ تدري الآن 
أن ما تسمعه من الطرفين صحيح أم غير صحيح.ء فالتجىء إلى الله حتى 
إذا نزل بك الموت مت على التوحيد وعلى الطاعة» فتبعث يوم القيامة 
على ما مت عليه فإن فاتتك الدنيا فلا تخسر الآخرة» إياكم أن تخسروا 
الدنيا والآخرة» فأهل الجنة كانوا وهم في هذه الدنيا يحرصون على أن 
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يتحصلوا على التقوى؛ لأن التقوى بها تنزل البركات من السماءء وتخرج 
من الأرضء» ولقد حُرمُنًا 00 السماء وَخُرِمْنَا بركات الأرض بسبب 
معاضيكا قال الله فق غزراة أن أكل الذرع ا ل را بركنك 
تن صمل وَالْأَرْضٍ وَلكن كَدَوأ نكم , ما كَانواأ يو ©4. تنم 
درفيننا ل فقال: تين أهلٌ القريخ أن يأ م آنا يك ين 
يمون 69 © أ لَنَ أَمَلُ القرى أن يَأتَيه ع نا 0 وَهُمَ يِلْعَبُونَ 69 
افامتيا كه الى 4 ركه 5 َس لْقَوُمُ الْخَسِرُونَ 469 [الأعراف: 
اقم ولعل الداس يقولوة: الى لو ينول الس ؟ فتفول اللكيمر 


والصغيرء والذكر والأنثى» والجاهل والمتعلم إن السبب هو المعاصي. 

فيا أمة الإسلام: إننا اليوم وفي بلاد المسلمين من قال (لا إله إلا الله) 
وتمسك بدينه وضع في في السجونء وصّب على رأسه العذاب صباً! أما 
الذي يُغني ويرقص ويطبل فإنه يكرم» أمة تربت على المعاصي» أمة نسيت 
ربها فسلط عليهم عدوهمء أعرفتم لم لم ينزل المطر؟ إنها المعاصي. 
أعرفتم لم هذا الذل الذي نحن فيه؟ إنها المعاصي . 


وها هو رسولنا يله يخبر ويحذر من أمور إن وقعت وإن فعلناها نزل 
بنا ما نراه اليوم يقول كَيْةٍ: «يا معشر المهاجرين. خمس إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
تار كم رم بمنموا زكاة أموالهم إلا منعوا لبر اسه ولولا 
عدر بين سرهم ذالكايا يون ذاارى النيو ونا لم ساف لعي بكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) 0 
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عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها: كثرة الصيامء وها نحن يا عباد الله غداً أو بعد غد نستقبل 
ضيفاً كريماً عزيزاً علينا ألا وهو شهر رمضانء إنه موسم رابح للتجارة» 
وموسم للتقوى فتزوّدوا منه بالتقوى؛ لتعود لنا العزة لتعود لنا الكرامة» 
#إنّ أَحَرمَكٌ عِندَ خم أ قد 4 [الشعراف: 1 

أمة الإسلام! عردوا إلى الله. وابدءوا عهداً جديداً مع ربكم في هذا 
الشير الميارة. 

« فهو شهر نزل فيه القرآن» وهو نين تسح فيه أبواب الجنان» 
وتغلق فيه أبواب النيران» وهو شهر من صامه غَفر له ما تقدم من ذنبهء 
قال يك «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)" . 

« إنه شهر من قامه أي: صلى صلةة القيام فيهء غفر ما تقدم من 
ذنبه» قال كةٍ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
222 
« وإن في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر من قامها غفر له ما 
تقدم من ذنبه» فهو شهر مبارك. وموسم رابح» فصوموا نهاره. وقوموا 
ليله واحرصوا على ليلة القدر منه» وأنفقوا فيه من أموالكم. وتصدقوا 
على الفقراء والمساكين» وأطعموا فيه الطعام. وأخرجوا فيه الزكاة؛ 
لتتحصلوا على التقوى ولعل الله كيِنَ أن يصلح أحوالناء ولعله سبحانه أن 
يرحمنا فينزل علينا المطرء ولعله كِيْنَ أن يحفظ أطفالنا ونساءنا وأعراضنا 
من كيد الكفار. 


ذننه») 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم را جميلاً 


يم فد 
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صفات أهل الجنة 
0 الإكثار من الأعمال الصالحة 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
التاسعة والعشرين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الاكثار من الأعمال 
الصالحة». 

أصة الإسلاما يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم 
فى هذه الدنيا - فى دار العمل يكثرون من الأعمال الصالحة» ويتنافسون 


فيهاء ويسارعون إليهاء وبذلك فازوا بجنة عرضها السموات والأرض. 


قال قتعالى -: ««لّ ألن عا وضلا الصيحق كات ل جتنت الفردون رد 
9©) خَدِرِنَ فا لا يِبَعُونَ عَنَا حولا 59 [الكهف: »]٠١8 ٠١7‏ وقال ‏ تعالى -: 


لمك م اس 5ت م م روه ررم 1 2 ذه ل + هوا 
#وَآلْدِنَ َمَنُوأْ وعمِلوا لصحت سَتُدْسِلْهُرٌ جَنّتِ جَرَى من تحها الْأَمرٌ حَنِينَ 


د صد 
22 كوء لس مط ملظ سه جره إوكل )0 يج 2م 4 و 
فها أبدا طم فا أزوا- مطهّرة وندخِلهم للا ظليلا 0 (السماء: /21]؛ وقال 
ره 2 راروهة لام ترمة صم رس 7 عي ٠‏ :تن صو م م 
صد 


- 000 
ل سس رخ و 7 د 


دهم عند رَيْيجَ جَنَتُ عدن. ترف ين ها لتر نين فآ بدا رى أله َنب 
وروا عه دلك. لمن حختى , ريد 402 [البينة: لاء 8]. 

عباد الله! وهنا سؤال نود أن نجيبكم عنه ألا وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يكثرون 
من الأعمال الصالحة؟ 


الجواب ‏ أولاً: لأن الله كبك أمرهم في كتابه أن يعملوا صالحاًء 


69 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فال تعالى -: #واعملراً عتلكا إن يما كتلوة بد 4 ايا كذ 


وقال ‏ تعالى -: ابيا اسل كلأ ين لطبت وَأعمَنا دا ِف يما تعَمَلويَ 
َع 469 [المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: ظسَِفُوَا إل مَمِْرَوَ ين رَيك4 
[الحديد: ١1]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #9#وَسَارعوا إِلَ مَعْفِرَةَ مّن ربْكُمْ4 [آل 
عمران: *17]» وقال ‏ تعالى -: ##8لِمِئْلٍ هَذَا مَلْيْعَمَلٍ الْمَِلُونَ 462 [الصافات: 


ع عرض عر 
- . 


١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #9وَفِ ذَلِكَ يتناف الْمْتفِسُونَ* [المطففين: 5؟]. 
ثانياً: أهل الجنة كانوا يكثرون من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا 
لأنهم علموا أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة» يقول الله ويك : 
ومن يَعْمَلْ عن الفكلكت من. كر أو أنقّ وَهْرٌ مُزونٌ كتأؤكيك يَدَسُلُونٌ 
َلْجَنّهَ ولا يظلَمُونَ يبرا 49 [النساء: 4؟1]» وقال ‏ تعالى -: #مَنْ عَيِلَ 
سَيَكَد ملا يرق إِلَا منلهاً وَمَنْ عَيِلَ يسا ين كر أو أنق مَهْوَ 


رد زعر 


زيرك رليك يذغلرت. لله ينوك يبا يعت تتاب 9 4 لعافرة +11: 
تالفنا آأغل العنة انوا يناوهوة الى الأضمال المنائحة فى هذه 

الدنياء لأنهم علموا أن الأعمال الصالحة سبب للحياة الطيبة» فالله كيك 

ريط السناة الطيبة بالأعمال الضالهة» تال ب تعالى 0 ارمخ حيل عزنا 


ل ل 05 دعم وج ور صبلىء دير لدرا يج كس 7 ي 
من ذحكر أوََ أن وهو مومن فلتحييتم حيوهة طِنْبَه # [النحل: 17 


وانعاء آهل السة كاترا كترون من الأعبال الفبالهة» فى عذه 
الدليا. لآدوم خلموا 'آنينا مسي لالشمكرن تن الأرض» رديت النصير فلن 
الأغيداف شال مقهالي نه 18 اله اا كما بي وكيا فيقث 
إِنَْنَْهُرُ في الأ كنا انتغلت ارب ين مَلِهمْ وَلَسَكِتَنَ ل دِيم 
الغب الل ك2 وزاك قا ل غزفية أذ كتتثوق له ترص بن خنا» 
[النور: 06]. 

خامساًء أغل «الحنة كانوا يبارغون إلى الأعمال الصالحة ف هذه 
الدنيا لآنهم قد علموا أن الأعمال الصالحة تحمي صاحبها من الخسران 
المبين» فالله ويَْ أقسم في كتابه بالعصر أن بني الإنسان كلهم في خسران 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


مبين إلا الذين 0 وعملوا الصالحات». فقال ‏ تعالى -: #أوَالصَرٍ © إنَّ 
النشخ تق حت 3 :21 الو انظ يوا العلكك وا ,امن وراص 
صر 2 * ل 1-*].. فالإتسان: الذي يعمل الصالحات هو الذي 
ينجو من الخسران المبين» فانظروا يا عباد الله؛ إذا جاء يوم القيامة» 
ووقف العبد على الميزان لوزن الأعمال فمن سيكون الرابح؟ ومن سيكون 
الخاسر؟ فآختر لنفسك يا عبد الله ما تشاءء واعلم أن الذي عمل صالحا 
ومات على الأعمال الصالحة ثم جاء يوم القيامة بعمل صالح كان هو 
الرابح» قال ل : #قمن تقلت مَوزينُم»* أي: بالأعمال الصالحة 
0 وليك هم الْمفيحون 5 9 ومن 1 مَوَزِة 4 ا منتقتلة الأههوحال 
الصالحة وكثرة المعاصي «موليك أدبن حيرو أَنفْسَهُمٌ في في جهنم دون 
() تلفح وجوههم 2 وهم فيا كله 59 [المؤمنون: »]٠١5 ٠١”‏ وقال 
- تعالى -: طقل إِنَّ ليرت الْدنَ حيرا لشم وَأَهليمَ ينم ليم ألا دَنِكَ هْوَ 


لان نئي © كم بن تتم للك ين ألثَارِ وب عنم ملل ميد يحون أله 
يدو 018 يِعبَادٍ 3 40 [الزمر: 8 155 


سادساً: أهل الجنة كانوا مقبلين على الأعمال الصالحة لأنهم علموا 
أن الأعمال الصالحة تحمى صاحبها من الفتن المظلمة» والإنسان فى هذه 
الدنيا معرضٌ لفتن كقطع الليل المظلم» وها نحن في هذا الزمان اله 
نتعرض لفتن الحليم فيها حيران» والإنسان لا يدري من يُصَدَّقُ ولا مَنْ 
يكذْب! هذه الفتن التي تموج بالناس موجا النجاة منها تكون اكلام على 
الأعمال الصالحةء قال عاق ري 2012 امتكميا د شرل 
ا | نا مني وافلا 1 نك الله 12 بت اندر وَقَلِيوِء و د 
تروت © رتشا ينته لا ضِيئاً ال طلا يدخ عَلكَدٌ وأقلبرًا لك 
للَهَ سَدِيدٌ ألْعِقَاب 42 [الأنفال: 54. 80]. فهذه الفتن قد أمرنا الله كي أن 
نتقيها بالأعمال الصالحة» بالاستجابة لله وللرسول» ولذلك يقول كله : 
«بادروا بالأعمال ‏ أي: بالأغفال الصالدة - قينا كقطع الليل المظلم. 

يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً» يبيع دينه 


62 المقدة أرلا لو كاتا ملهو 


تحرف من ادق" 


سابعاً: أهل الجنة كانوا يكثرون من الأعمال الصالحة؛ لأنهم علموا 
أن العمر محدودء وأن الإنسان إذا خرج من الدنيا بدون عمل صالح ندم 
عند الموت وندم يوم القيامة. 

فانظروا إلى المفرط الذي فرط في الأعمال الصالحة كاب يندم عند 
الموتء قال تعالى ‏ 3 023 نا جا لمدكة المرك ناد وك استرن 
© كَل أَعْمَلُ صَيِحًَا نيما تك يقال له ا علة» لكف ا له 
آدم ! أحذر أن تكون عهن يقول: - ارجعون لعلي أصومء رب ارجعون 
لعلي أصلي» رب ارجعون لعلي أزكي» رب ارجعون لعلي أحجب امرأتي 
وابنتي» رب ارجعون لعلي أترك الربا فإنه سيقال لك: كلاء لأنك 27 
تكون قن خرحفث من «ذاو العمل إلى .فاق الحاي» .قوالله إن كيرا من 
الأموات في هذا الزمن يقولون: رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً ويقال: 

ويوم القيامة إذا وقف المفرطون على أبواب اجهنم 0 الرجوع 
إلى الدتيا» قال - تعالى -- #و2 47 ١1‏ وقثرا عل الثار تاو يلين ترد و 
كي عي رز كز ين ألنبية (© بل بذا كم ا 6ث] من ين قل و1 مثا 
لعادوا ا لما حوأ 5 ا لكَدْبونَ 402 (الأنعام: لاك 18]. 

« وإذا ما سكنوا جهنم فاسمعوا ما يقولون وماذا يطلبونء قال 
- تعالى -: #أوهم 6 يك أي في جهنم «ارَين] لخيكنا مَْمَلْ عكدلمًا 
ير أ كشا تمل لد شيم ا 9 2:2 


وه 


َدُوقُوا هَمَا كما للطنليين من ضر 4 [فاطر: 737]. 


انا : أهل الجنة كانوا مقبلين على الأعمال الصالحة؛ لأنهم علموا 
أث الأعمال الصالسة سيب» لدزول الوحية» يقول الله قل ؟ ‏ < و النزيية 


2000 صحيح : م: .)1١١48(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ره خ 4 


كو« 4 7 م ًُ 6 8 عزوو 070 ىا مح داع به 74 رفي و 
وَالْمؤمتت بعصم أوْليَاهُ بِعضٍ تاميقت بالمغروفٍ ويِنْهِوْنَ عن المنكر رقمو 
5 


لشكرة وبؤؤت الكلة ربش أله وتشولة” اوليك مهم له االصربة: 
.]١‏ وقال ‏ تعالى -: #فَقَلْت اسْتَعْفِرواً رَمَِّكُمَ إِنَمُ كن عَقَارا () يُرِسِلٍ أسَمَلُ 
عكر يَدْرَوا 4069 انرح: .]1١ ٠١‏ 

فيا عناد الهط1 الأعمال' الصالحة سبب لترول الرححة؛ وسبتث لترول 
المطره قإةا فسن حعرضها المظر قوال إن ذلك نيب أعهالها السبعةة 
وبسبب معاصينا . 


معو مه 


أعة الإسلاما من كان منكم يريد الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها 
ومن هنفات أعلها: الاكثار من الأعمال الصالحة» والسنافس والتسابق 
إليهاء واغلموا عباد الله أن الله يك أخبرثا فى كتابه أن عن عمل صالحا 
فلفسة ومة أساء فعليها. 


« واعلموا عباد الله أن الله كين لم يُسَوٌّ بين الصالح والطالح» ولا 
يق اليد سملو الحيداكت ويه الثون .عدلوة المعاك» كاله كك وقول : 
وََآ توف للقت وَالِضِيدٌ وَالَدنَ اموا كوا الصَلِحَتِ ولا الميوة قبلا 
نَا تتَدَكَرُونَ 4069 اغافر: 8ه]ء وقال ‏ تعالى -: لم حَيب الدنَ اجيموأ 
الققاق أل سوق 6ن #انزا وذ القلقت هزه لق يقفا ادها 
كر 40 [السانية 100 أبظق الذيخ بعملون السيعات» ويرتكيون 
المعاصي. ويفطرون رمضان في وضح النهار أن نسوي بينهم وبين 
الصائمين القائمين؟! ساء ما يحكمون؛ لأن الذين يعملون الصالحات في 
الدثيا يغيشوة حياة ظيية» والليع يعملوة المعات فى الدنيا يعيشون: فى 
فيك تن هله السياة الدنيا .رليم خقاب يوم القيامة فاه كك يقرل: 
9إِنَّمُ من يِتِ وَيْهُ محرا يِنَّ ل جَهَمَ لا يَمْوتُ ها ولا يق © ومن ند 
مرْمِنّا قَدُ عِلَ اميت كَولِيكَ لم ادَوَكَتُ الف 467 تط: :د 80. 
عباد الها ها نحن في موسم من مواسم الأعمال الصالحة ألا وهو 
شهر رمضانء فيه يتنافس المتنافسون» ويتسابق المتسابقون إلى أعمال 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الخير والبرء فأقبلوا على ربكم واعملوا صالحاً فإن الله بما تعملون بصيرء 
وسابقوا إلى ربكم» وتنافسوا في الأعمال الصالحة. فصوموا نهار هذا 
الشهرء وقوموا ليلهء وتصدقوا من أموالكمء وزكوا أموالكم. وأدخلوا 
السرون على الققراه يا معشر الأخناء» وأفصل .ما قريون: يه إلى :الله نعو 
ما افترض عليكم» وتحببوا إليه سبحانه وتعالى بكثرة النوافل» جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» من أحب الناس إلى الله؟ وما أحب الأعمال إلى الله؟ 
د اوهذا يشال عن أحب الثاس إلى الله ليكون منهم» وال عد أشي 
الأعمال إلى الله ليقوم بفعلها ‏ فقال رسول الله كد «أحب الناس إلى الله 
أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله كِكَ: سرور تدخله على مسلم. أو 
تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه يدا أو تطرد عنه 17 

عباد الله لا تنسوا أنكم سترحلون من هذه الدنياء وستقفون بين يدي 
الجبار يوم القيامة يسألكم عن هذه الأموال من أين اكتسبتموها؟ وفيم 
أنفقتموها؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابا. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


يم فك 


200 حسن لغيره: طب: (؟١1/‏ ”)ل طس : (5/ )ل طص : 560 [لص. 
ع ها (17؟557)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
؟ - الحرص على إخراج الزكاة 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من سكانها . 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الصفة 
الثلاثين من صفات أهل الحنة ألا وهي «الحرص على إخراج الزكاة». 

أصة الإسلام! يخبرنا ربنا جل 5 فى كتابه أن أهل الجنة الذين كاثوا 
أغرباء فى هدم النتيافى كار العمل ' - كانوا ع على أن.يركوا 
أموالهمء فقال ‏ تعالى -: 8مَدَ أَكْلمَ الْمُؤْمبونَ (© الدِنَ 00 ف مَل 
طة 09 كَل خم عن الو تنيئرت © ولي كه يدك كيار نون 49 
د إلى أذ قال وبيعا جل وعاة د هم الْويَْ © 2 يروم 
لْفِرَدَوْسَ هم فِبَا حَدلِدُوتَ 49 [المؤمنون: .]١‏ 

عباد الله لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل 
- يزكون أموالهم؟ 

الجواب ‏ أولاً: لأن الله وِنَْ فرض عليهم الزكاة» فقال ‏ تعالى -: 
ل من مَولِمَ 0 هرهم م يا 4 [اتعرية 217 .وقال تعالى آمرا 
بالزكاة: 8أوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ انأ ادكه وأرْكمُوأ مَمَ لكي 402 [البقرة: 4]ء 
وقال ‏ تعالى -: 8# إِنَمَا الصَدَقَتُ شر َالْمَسَكنٍ وَالْمِِِنَ عَلَا 
امول م 2 و ف الاب َاْصرِيينَ وف ميل أله وَأبَنِ سل فَرصَة 
قت أله واه عم كه حَكبرٌ 49 [التوبة: .]٠:‏ وعد رسول لله 0-0 
الزكاة من أركان الإسلام» فقال : «بني الاسلام على خمس: شهادة أن 


-_-- 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحج 
وصوم وي وعندما أوسا رسول الله د معاذ بن جبل إلى اليمن 
قال له: «إنك ستأتو تى قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
له إله إلا الله وأن يا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ٠‏ فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم أموالهم. واتقٍ دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»"") 

ولذلك فإن من أنكر الزكاة وجحدها فهو كافر خارج عن ملة 
الإسلام يحل دمه وماله وعرضه وإن مات ل" يغسل» ولا يكفن. 
يصلى عليه» ولا يدفن فى مقابر المسلمين. 

ثانياً: أهل. الجنة كانوا. يتخرجون الركاة؛ لأنهم قد .علموا أن الركاة 
طريق موصل إلى الجنة وبما أنهم كانوا حريصين على الجنة أخرجوا 
الركاة كنازوا بحن خرضيها السعوات والآرض. قال فاك ة عر الموين 
فى عَنتٍ مو 9© َسنت 1 متهم عَم َنم كوأ مَّلَ ذَلِكَ ين 09 كوأ 
ليلا عن بن َيل ما يَجَنودَ © وَلْأَدَارٍ م سَنْرقَ © رف ولق عن فيل 
وََلْحَرُوو 509 [الذاريات: »)]١9- 1١6‏ فهم أخرجوا حق السائل والمحروم 
ففازوا بجنة عرضها السموات والأرض. وقال ‏ تعالى -: ##ومن ينه 0 


قَدَ عَعِلَ ليمت كيك كم ديعت أ لفل © جَنَتْ عَدَنِ رق ين تحبا انر 
خَيِدينَ فا وَدلِكَ جَرَآهُ من تَرَقُ 9 [طه: 5 0102 أي: زكى نفسه وزكى 
ماله. 


الثاً: أهل الجنة وهم في الدنيا أخرجوا الزكاة؛ لأنهم قد علموا 
وأيقنوا أن إخراج الزكاة سبب لنزول الرحمة عليهم» فرحمة الله كيك تنزل 


000 صحيح : : (8), م: : .)١15(‏ 
20 1 خخ : (ه5ة١)‏ 3 : .)١14(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


غلى الذين يشرجون الرقاةه .ورحية اله 8ق تقرف حون الذين سننعون 
الزكاةء لتعلموا من هذا أن الله يبك قد حرمنا المطر لأن كثيراً من الأغنياء 
منعوا الزكاة» وحتى الذين يزكون أموالهم وضعوا أموالهم هذه في البنوك 
الربوية وأخذوا يزكون أموالهم م مِنْ الربا ويظنون أنهم ذلك 3 اخريعرا 
الزكاة! لا والله بل إنهم قد عصوا الله بمال الله فحرمنا الله المطر. 


والله يا أمة الإسلام إن لم تعودوا إلى الله وتتوبوا إلى اللهء وتؤدوا 
زكاة أموالكم فسيآأتي اليوم الذي لا تجدون فيه ماءً تشربونه يقول الله ويك : 
لوَالْمْؤْيينَ وَاْمَؤيث بشم زلا بع بأمروت بِلْمَعرُوفٍ وِينْهَوْنَ عَنٍ السكر 
قثوت الصلذة وتوت الركذة لون لله ولول وليك متهم ١‏ 


أله عَزِيِرْ 2ه 509 [التوبة: الا]. 


يا من يمنعون الزكاة! يقول ذَلِ: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا»""' . 

رابعاً: أهل الجنة كانوا يخرجون الزكاة في هذه الدنيا؛ لأنهم قد 
علموا وأيقنوا أن إخراج الزكاة سبب للتمكين في الأرض» وسبب للنصر 
والعزة والببيادة» وسيب. لآن ترجع أراقي المسلمين الى سلبها -0 
يقول الله كك: #الَدينَ إن 0 ف الأض أقاثرا الشكرة اكز التحكرا 
ومو الْمَعْروٍ وَنَهَوأ عَنِ ألم دك وَل عَلِقِبَهُ اكز 59 [الحج: ١‏ 


خامساً: أهل الجنة كانوا يخرجون الزكاة» ليطهروا أنفسهم ليطهروا 
أموالهم» فيا من تظنون أن المال ينقص بإخراج الزكاة! والله إن المال 
يزكو ويطهر بأخراجهاء قال تعالى: طحَدٌ مِنْ أَمَوْظِم صَدَفَهُ ظْهْرهُم وتركهم 


يبَاكه [التوبة: 05٠١‏ ويقول كَلةِ: «ما نقص مال عبدٍ من صدقة)”" . 


لق 


000 حسن: تقدم تخريجه ص 187. 
0( صحيح : ت: (5550), حم: (/27)). طب : (551/575).ء طس: (5/ 07175 
طص : .)١69/0( 8 2)٠١7/١(‏ بز: (557/9) [(ص. 2 (2؟١3)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أيها الغني إنك بأداتك للزكاة تطهر نفسك من الشح والبخل» وتطهر 
المال بإخراج حق الفقير منه. أيها الغني! هذا القدر من المال وضعه الله 
عندك ثم أمرك بإخراج جزءٍ منه للفقير»ء والله قادر أن يعطي هذا المال 
للفقير ويحرمك أنت! فإذ أعطاك سبحانه وتعالى هذا الجزء من المال 
وأمرك أن تطيعه وأن تخرج هذا الحق المعلوم من مالك إلى الفقير ابتلاء 
منه - سبحانه وتعالى ‏ لك وامتحاناًء فأعلم أنك إن فعلت ما أمرت به 
تكون قد استجبت لأمر الله وفُزت في الدنيا والآخرة» فمن أخرج زكاة 
ماله طهر نفسه وزكاهاء والله وِيْنَ يقول: لمَدَ أَقَْمَ مَن رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ 
مَن دَسَّلْهَا 69* [الشمس: 4. :65٠١‏ وقال ‏ تعالى -: ##وَمَن يوق سح نفَسِي 
اليك هم لْمْمْلِحُونَ* [التغابن: »]١١‏ ويقول كنَهِ: «(اتقوا الظلمء فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)""' . 

سادساً: أهل الجنة وهم في الدنيا أخرجوا زكاة أموالهمء خوفاً من 
عذاب الله فالله كيك أعد لمانعي الزكاة عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا: فإن مانع الزكاة يعيش حياة الضنك؛ فلا يعرف 
الطمأنينة ولا الراحة» وينفق ماله عند الأطباء وفي المستشفيات لم؟ لأنه 
منع الزكاة. وحرم الفقراءء فحرمه الله ل طعم الحياةء ولذلك 
يقو الله وِكَ: 8وَأن مَنْ يْلَ وَاستَفقَ 62 كدب يللثنق 2© سيره يتشترن 
49 [الليل: 0-4 ناته يا عَسْرء لا يشعر بطعم الحياةء ولا 
بطمأنينة الحياة» وإنما هو في فقر حتى وإن ملك الدنيا من مشرقها إلى 
مغربها؛ ذلك لأن البخيل بالزكاة لا هم له إلا جمع المال فهو يعذب في 
الدنيا بجمع المال» ويعذب عند الموت بفراقه لهذا المال» ويعذب يوم 
القيامة إذا وقف بين يدئ. الله يك فسأله عن هذا المال مخ أيخ. اكتسبه؟ 


ويم أنفقه؟ 


00 صحيح : م: (8ا15). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ومن عذاب الدنيا أيضاً: أن نهاية مانع الزكاة إن أصر على منعه هذا 


أبتلي بالنفاق» قال تعالى -: © وَبِنهُمٍ تن عمد اله كيث كنا ين 


2 ا الي ا 0 جع دده 0000 5 2 9 
فَضْلِدِ لَصَّدَهَنَ وَلَكُونَ مِنَ ألصَِحِينَ © كلمَآ ءاتلهُم ين صضَلِو يلوا يو 


سرج سح رعو عو ودر ه ص 


1 1 42 امه با«صسموء سيج د جم ل (ى سه 7 0 
وَنَولُوأً وهم مُعَرضوت 3 فَأعَقَبهُمَ نِمَاًا في قلويهم إِكَ يَوْو يلْمَونَمُ يمآ أَخَلَمَوا آله 
مَا وَعَدُوهُ وَيمًَا كانوأ يكُزوؤت 07 * [التوبة: 7 - 507. فيا مانع الزكاة 
إنق سير فى ظرق بو ضيلاك: إلى القاقه إن أصدعة تاها حديرث الدتيا 
والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 


أما عذاب الآخرة: فإن كنت يا مانع الزكاة ممن يملكون الألوف من 
الدنانير فاعلم بأن هذا المال» وهذه الألوف والملايين ستتحول يوم القيامة 
إلى ثعبان أقرع ‏ حية كبيرة ‏ تأخذك بشدقيها تعذبك» وتنتقم منك تقول 
للفه أن عالق آنا كوزقو قال تعالى ده وله 2 الل كاوه يا 
لهم آنه ين ضَيو- هُوَ عا لمم بل هو عد لم اسَيطوَفوك م1 بجوأ يد يذ 
َلْقَيْلَمَةَ» [آل عمران: »]18١‏ ويفسر لنا رسول الله كك ذلك فيقول: «من 
آناه الله مالا فلم يود زكاته مُثّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه ‏ يقول: أنا مالك؛ أنا كنزك. ثم تلا 
هذه الآبة: ولا يسن الدنَ يَبَحَوْنَ يمآ ءَاتَنهُمْ أََدُ من مَضَلِو37)4 . 

فاحذر أيها الغني! أن يتحول هذا المال إلى عدو يعذبك يوم 
القيافة؛» يقول لك - وعو يعذبك : أنا مالك». أنا الآلوف المؤلفة الى 
تركقها آيها العني. في البدرك» آنا كيوك اللي تركنه وحرسسه من الدنيا 
ففعل فيه أولادك العصاة ما فعلوا! فيا مانعي الزكاةء ##أَعَمَلُواْ ما شِلتُمَ إِنَه 
ينا كلرة ب 4 [فملك: 4 . 


« وإن كان الإنسان صاحب ذهب وفضة ولم يؤد زكاته تحول ماله 
هذا يوم القيامة إلى صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها 


2000 صحيح: خ: (59؟5). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


جبينه وجنبه وظهره» هذا في يوم كان مقدارة منمسية الل سدة حي 
يقضي الله بين العبادء ثم ينظر الله في شأنهء قال تعالى -: #وَألَدِيت 
يَكْرُونَ ألذَهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُومًا فى سَبِلٍ الله مسَرَهُم بِحَدَابٍ 0 
© 3 بق عتها نكر لكك يها حا تله نظا رف 
هذا ما 2 ثم لأتشيك لوقو و 6 لكوت 59 [الشوبة: 1 07 0 
ا م الله َي فيقول: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صمّحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار». قيل: يا رسول الله فالإبيل؟ قال: «ولا 
صاحب تيبي و وس ود إلا !4 
وعدا تطؤه بأخفافها وتعضه . بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد غليه ينا 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار»"'2 وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الغنم أو 
البقر أو الخيل» فتنبهوا يا من بخلتم بالخير على أنفسكم. 

عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها: إخراج الزكاة. 


عباد الها أما زكاة الفطر فحكمها أنها واجبة على كل مسلم وذلك 
لحديث ابن عمر وها قال: (فرض رسول الله كَكةِ زكاة الفطر صاعاً من 
ثمر أو عبناها من شغير على العية والجر والذكر والآنق + والصغير والكير 
وخ المسليين ١")‏ .فزكاة الفط .وابجة عق كل تسلو + صغيسر وكبير» ذكر 


وأنثى» حر وعبدٍ. 


20 صحيح : خ: (؟75 ١1ل‏ م: (9485). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


حكمتها: الحكمة من إخراج زكاة الفطر على الصائم؛ أنها طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» لحديث ابن عباس ا 
قال: (فرض رسول الله د زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة 0 اق صلاة العيد 2< فهى زكاة 
مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الضدقات)0؟. 

وقتها: يكون إخراجها في نهاية رمضان» وقبل صلاة العيد» كما 
جاء في حديث ابن عباس فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة ومن 

مقدارها: صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من زبيب» أو 
صاغ من أقط. أو صاع من قوت البلد. 

وهناك سؤال يتردد علينا كثيراً وهو: 

هل يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر نقدا للفقراء؟ 

اختلف العلماء فى ذلك فهناك من ذهب إلى الجواز كأبى حنيفة» 
لكن جمهور العلماء ذهب إلى عدم الجواز!» أي : قالوا: إنه لا يجوز 
للمسلم أن يخرج زكاة الفطر نقداً للفقراء» حتى قال بعض العلماء: لو 
أخرج المسلم ألف يدان _ أ : زكاة الفطر ‏ ولم يخرج زكاة الفطر فاعا 
فيد كمز أو ضناها من طعام لم تقبل منه حتى يخرج صاعاً من طعامء وهذا 
هو القول الراجح. وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث التي سمعتموها سابقاً 
كجديق ابن عمر: (فرضن رسول الله فلل زكاة الفطر ضاغا من تمر أو 
صاعاً من .”" ##ومًا كنَ ريك شيا [مريم: 54]. 

فلا يجوز م أن يخرج زكاة الفطر دَنَانييقَ إلى الفقراء فوح 
الشوارع أو حتى إلى الفقير في بيته وإنما عليه أن يلتزم بإخراجها طعاما. 
)١(‏ حسن: د: 2))١509(‏ ه: (لا185١).‏ ك: (١/58ه).2‏ قط: 2)١178/5(‏ هق: 


(:/57ا) ا - ها (هم١١)].‏ 
20 صحبح : 1١50‏ م: : (485). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والصاع: يا عباد الله يقدر (باثنين كيلو) تقريباً أو أقل بقليل» فقدّر 
ذلك عن كل فرد من أفراد الأسرة وأخرج عن كل واحد منهم (كيلوين 
اثنين) إلى الفقراءء 
اللهم فقهنا في ديننا 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من سكانها . 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الحادية والثلاثين من صفات أهل الجنة ألا وهى: «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر». ْ ْ 

عباد الله؛ يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة كانوا وهم 
في هذه الدنيا - في دار العمل - يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
فلما فعلوا ذلك فازوا بة غرقيها السمؤات 0 يقول الله كنك في 


ره خ 


كتابه: #وَالْمُؤْمِنوْنَ وَالْمُؤْمِستُ 0 وي 0 م نت يِلمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
شك فزت الكل ركذت لكا فت لل سيل لبد متعئ 
0 حَنّتِ مزى 
ما الْأَتْهَرٌ خَلِينَ فيا وَمد: يبد ف جَنّتِ عَنوْ ريقو يب 
قر دَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعَظِيم 407 [التوبة: الا 577. فوعد الله كين الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بجنة عرضها السموات والأرض. 

عباد الله وهنا سؤال مهم ألا وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر؟ 

الجواب ‏ أولاً: لأن الله 5ك أمرهم بذلك في كتابه وعلى لسان 
زشولة قل فقال. - تعالى -* #ولتكل يك أن بغر إن تقر رموه 


00 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بالقوق هرد عن التكر وأزقيق :35 اللنيضتك: 41 اال سيان 6ك 
وقال ‏ تعالى -: ظكُكُمَ حير مه أرْجَتَ لئاس تأْمود يِالْمَعرُوفٍ وَتنْهَوت 
عَنِ الْسْكَرِ [آل عمران: 20٠٠١‏ ويقول يل «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الايمان)27 . 

تايا آهل :الددة أميا بالبسررفه رقيو ضور الشكرء ابفمرا بذتلق 


دي ابر هاس 1-00 


سخ هعذافه الله قال د تيعاتس 1 #ولدًا قرا 16 كرا نين اهنا ان 


8 


2 


يمون عِنٍ السو وَلنَدَ الت طَلَئُوأْ بِعَدَابِ بكيين ينا كنأ يَتشقرت 9©)* 
[الأعراف: 165]. ذلك أن الناس يا أمة الإسلام إذا تركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عاقبهم الله. وأنزل بهم عذاباء فيدعونه عند ذلك فلا 
يستجاب لهم. يقول كله «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم"". فإذا تركنا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
عاقبنا الله كِكْء والعقاب من الله يمكن أن يكون بمنع نزول المطرء أو 
بتسليط الكفار عليناء أو بمعيشة الضنك ثم إذا دعوناه عندها ورفعنا إليه 
أيدينا بالليل والنهار لا يستجيب لناء لم؟ لأننا تركنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

فآنظروا! الرجل في بيته يرى زوجته متبرجة فلا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر! الرجل في بيته يرى ابنه تارك للصلاة مفطراً في نهار 
رمضان ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر! الرجل منا يرى جاره 
يشرب الخمر ويأكل الربا فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر! فلما 
فعلنا كل ذلك عاقببا الله هك يعفاب: مخ عدده» 'فها نحن تدعو فل 
يستجاب لنا فهل عرفتم السبب يا عباد الله! إثنا ندعوه: اللهم أغثنا وأنزل 


000 صحيح : م: (59). 
(0) حسن:ات: ,)5١59(‏ حم: (88/5""). هب : (2)85/5 هق: ,)97/٠١١(‏ 


[(ص . اج الا ]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


غلبنا المط .كلا يحاي لكا والسبس ” أثنا تركنا الآمر بالمعروف .والنهى 
عن المنكر ولو أمطرنا الله كن أمطرنا من أجل البهائم. كما قال كَلةِ: 
«ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
0 

إذن 'قتحن إن تركنا الآمر بالمغروف والنهى عن المتكر حل ينا 
العقاب. ونزل بنا العذاب من الله كْْء أتدرون لِمَ يا أمة الإسلام؟ لأننا 
إذ1“تركها الآمر بالمعروقه والديى عنم السكر كنرت المعاصى» وإذا كرك 
المعاصيء كثر الحخبث»٠‏ وانتشر الفساد في الأرض فينزل الهلاك. والعذاب 
من رب العالمين على هذه الأمق تقول زينئب بنت جحش ونا : أن 
النبى كَلِ دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذوك وحلق بأضيعيةه 
الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلِك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر الخبث)”"' . 

نعمء إذا كثرث المعاصيء فرأينا المتبرجاث أكثر من المحجبات» 
ورأينا الذيخ يفطرون رمضان أكثر من الذيخ يصومون: ورأينا الذين يذهبون 
إلى السيئما أكثر من الذين يأتون إلى صلاة التراويح» ورأينا الذين يأكلون 
الربا أكثر من الذين يأكلون الحلال فحينئذٍ ينزل العذاب العامء وها هو 
الحرمان مِنَ المطر قد عم الصالح والطالح». وسلط الله علينا أعداعءنا 
فضربونا بأسلحتهم الفتاكة من أماكن بعيدة فنزلت على الصالح والطالحء 
وانتشرت الأمراض الخبيثة بين الناس فأصابت الصالح والطالحء ذلك لأنه 
إذا نزل العقاب من عند الله أخذ الصالح والطالحء, لم؟ لأنه قد كثر 
الخبث» ولا يختلف اثنان فى أنه قد كثر الخبث. 


ويضرب لنا رسول الله ع مثا للعقاب والهلاك العام الذي يحل 


0010 حسن: تقدم تخريجه ص 187. 
0( صحيح : خ : فد اضةة م (58480). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بالعباد إذا ما ترك الصالحٌ الطالححَ يعصي دون أن ينكر عليهء فيقول كَلهِ: 
«مثل القائم على حدود الله وهذا هو الصالح ‏ والواقع فيها ‏ وهذا هو 
العاصي - كمثل قوم لحرا مو ع امازيا ري ير 
أسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 

فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما 
آرافوا هلكوا جميعاً »وإ أخذوا على أيديهم تينو | يدر اامحعييا و11 اذا 
تركنا العصناة يعحصوة الله بالليل والكيان حلكنا جميعا : ناذا أمر كل هنا 
بالمعروف ونهى عن السك يقدر استطاعفه هونا نحنيعا؛ ٠»‏ فالعلاج والوقاية 
من العذاب في أيديناء والله كيل يقول: وإت أ 1 
يبروأ ما ا بيه وَِذَّا أراد أنَّهُ بِقَوْم ل 1 وَمَا لَهُم مّن دون من وال » 
[الرعد: .]١١‏ 


كالنا : أغل ال كاتدا يأميون باتبعروف ونكيرة عن المكر» ادها 
من لعنة الله فالله وَيْنَ يلعن الأمة إذا هم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قال تعالى -: #الجرح أل حاار مك اتن ل كان كار 


00 


وَعِيسَى أبن مَرَيَمٌ دَلِكَ يما عَصُوأ وسكارا يمتدوت 0 © حاو ل يتناهون 


مس ه سدملاىر 


عن مُنحكرٍ كلوه لَنََ ما كاووأ بِنْمَُوَ 49 [المائدة: هلا 8/4 . 

نعمء إنهم لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كثرت 
المعاصيء فلما كثرت المعاصي لعنهم اللهء فقد كان الرجل من بني 
إسرائيل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل 
لكء ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . 

ولنتأمل أحوالنا اليوم: انظروا إلى العامل الذي يعمل عند صاحب 
عمل ماء وصاحب العمل هذا يغش في عمله ‏ أي: في صناعته ‏ فالعامل 
في بداية الأمر أنكر عليه فعل ذلك المنكر وقال: هذا حرامء واتق الله يا 


: لاخ 


ذه 5 


هَ لا بِغَيْرٌ ما ِقَوَمٍ ىَّ 


2000 صحيح: خ: 510" 5). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صاحب العمل فإن هذا لا يجوزء ولكن ذلك لم ب يمنع العامل في ال يقي 
يعمل عند صاحب العمل! ولو أنه أنكر وترك لنجا لكنه أنكر وبقي عند 
صاحب العمل يرى الغش بعينه بل لقد أصبح ‏ مع مرور الأيام - يقوم هو 
بذاك الغش ويقول: لقد أنكرت! لا أيها العامل» تيقّظ فإنك لما طال 
غليك الزمخ أضصبح المنكر والخئن عندك مالوفاً فاضبيعت لا تبكر المدكر» 
دل امنيحف تراه أهرا طبيعيا» عن بوشن النوسك أن ترق هذا العام إذا 
كبر وأراد أن يفتح مصلحة خاصة به مثل التي كان يعمل فيها قام بالغش 
الذي كان يقوم به صاحب العمل» ولا يرى في ذلك بأساً لأنه أصبح لا 
ينكر المنكر ولا 0 بالمعروف» فاسود قلبه! 


كاسية عارية متبرجة و كأنها شيطانة! 1" إنه 3 بأم عينه وهي تصنع 
ذلك بنفسها أمام المرآة» ثم تخرج معه إلى العرسء, أو إلى الشارع وربما 
حتى أنه يراها وهي ترقص أمام الرجال فلا يرى بأساً بذلك! 


وهذا الرجل يرى ابنه في البيت لا يصلي» وربما أن زوجته الصائمة 
تأتي لهذا الولد بالطعام في نهار رمضان فيأكل أمام أمه وأبيه ولا يرى 
أحدٌ منهما أن في ذلك بأساً لأن الولد هو الذي يقوم بالتجارة ويأتي 
بالدنانير! 

أعة الإسلام! آن الأوان أن نستيقظ وإلَّا اللعنة اللعنة» أما تقرأون هذه 
الآية: «الهِن أن كَئْرُوأ مِنْ بَفِت إِسَرمِيلَ عل لسن اود وَعِيسى أبن 
مَرَيَمِّ ‏ الآية [المائدة: 08]. 


وابعاء أعن العنة كانوا يامروة بالبعرو ف.ويقيوة عم المنكن: 
ليتحصلوا على نصر الله» فالله كين ينصر مَنْ نصره» قال تعالى -: 
1 00 َس مَنْ ا هه كس لَمَوولٌ عير © لبن إن كم 

سوم م لي سس م 


لضن عَامُو ار 11 كر امنيا اموي وَنَهوَأْ عن السك وإ 
ل تر 
عَلِقَبَة لامر (©* [الحج: 4٠‏ ١غ].‏ 


05 اح 


عباد الها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها ومن 
صفات أهلها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فاتقوا الله عباد الله. 

وهنا سؤال مهم ألا وهو: 

كيف كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لنفعل كما فعلوا؟ 

أولاً : إنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الخدنة استهابة لأمر ربهم الذي قال لرسوله وَكةِ: دع إِلَّ 
سَبِيلٍ رَيْكَ بالمكمة وَالْموْعِظة ل د سر بالق هى أحسن 4 [الفل؟ :198]. 

قانياً: إنهم كانوا لا 507 ما يقولون بل كانوا يفعلون ما يقولون 
ليكونوا قدوة حسنةء لِم؟ لأن الله ويك قال على لسان شعيب: #إوما أَرِيدُ أن 
مالف إل ما أنْبَلحُ عَنْةُ4 اعرد: +4اء وقال ‏ تعالى -: «يكما 0 
َامنُوأ .لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © حير مَقَنَا عِندَ أَلَّهِ أن تَمُولُواأ مَا 
تَفَعَلُورت 2 # [السههة +4 6# وقال < تعاتى .12 هه أنامزرة. التامن 0 
َتَسَوْنَ لَك وَأ َتلُونَ الكتبٌ أَملا تَمَقَلُونَ 46 [البقرة: 4 

قال أحدهم: 

با آنه ليجل البعاة 2 خلالنفيك ك3 الععليم 

وقال جَةِ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيّلقى في النارء فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحل فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: 
يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» 
كنت آمُرٌ بالمغروف ولا آتيه وأثهى عن المتكر وآتيه71؟. 

ثالثاً: كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والبصيرة لا 
بالجهل والخرافات» قال تعالى : ظقُلْ مذو مَل أَدْعْوَا إِلَ اله عل 
َهِديرَةٌ آنأ ومن الْبمّى وَسْبِحَنٌ لَه وما آنأ عن المفركن 46 [برسف: 6١1]ء‏ 


والبصيرة هئ العلم. 


)200 صحيح : 2 (9١5ل,‏ م: (59464؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فعلى الداعية الآمر بالمعروف أن يكون على علم بالمعروف الذي 
يأمر به» وأن يكون على علم بالمنكر الذي ينهى عنهء وإلا نهى عن 
المعروف وأمر بالمنكر وهذا لا يكون إلا من صفات المنافقين» قال 
بتو عن الْمَعُْوفٍ وَبَقِسُونَ لديم شنو لله مَسِيَيُعَ إت الْمكفِقِينَ هُمْ 


اليتون 49 [العوبة: /51]. 


واعا: إنهم تسلحوا بسلاح الصبر» فالآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر إذا لم يتسلح بسلاح الصير فشل من اللحظة الأولى» ولذلك 


.2 صن رووء حي مير 0 0 رن رط - عب عبر نل ختر 7 97 

قال تعالى لرسوله كَلةِ: ©وَأْمْرٌ أَهْلَكَ بالصَّلةَ وَاصَطَيرٌ عَلَيَا لا مَسَلْكَ رِرْقا حَنَ 
سيل وه محر رار م 

ردك وَالْعْقِبَة للنقوو 40» [طه: ؟1]ء وقال رب العزة على لسان لقمان 


2000 رمح -< 


وهو يعظ ولده: #يَبِقَ أقِو الصكلرة وأمر بِالْمعروٍ وأنه عن المشكر واصير 1 
ويم 2101 2007 ء الح صديم ع 
مآ أصابك إِنَّ ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمور 4062 [لقمان: 2117 وأقسم ربنا جل وعلا 


وصبروا على ذلكء» قال تعالى -: #والصر 9 إنّ لاضن لتى شر 


ه_- 
07 00 عرص عو عي 
- 


إلا آلنن. عامثنا وميلوا الصلحت. وتواصوًا يالحن. ونواضوا «الشثر 463 [العصير» ١‏ 
]4 والحق عر الاأمر بالمعروقك. والهى .عن المكر. 


فيا أصة الإسلام؛ اتقوا الله. وإذا أردتم الجنة فأمروا بالمعروف وانهوا 
عن المدكن كل نسب انتطامفة ]د لأا يكلت اله تنقيا الأ وها : 
يقول كَلهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان”". أما أَنْ تبقى هكذا أيها 
المسلم دون أن تنكر بيدك أو بلسانك أو بقلبك وتختار أن تكون ساكتا 
كالفئة التى سكتت من بنى إسرائيل؛ فلا يا عبد الله فإما أن تنجو وإما أن 
تعذب 00 جهنم ؛ لأن هفاك من المتكر ما طم آذ تغيره بيدك ومنه 


.)45( صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ما هو فى بيتك أما إن عجرت فبلساتنك» فإن عجوت فبقلبك تذكر ذلك 


فإذانرايت زوحدك 0 فأنت تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك 
وإلا فيلسانك.» فل لها: تقى الله إن الله 0 التبرجء قل لها إُ: 


الكاسيات العاريات في نار جهنم .2 عظها وائتها بشريط يتكلم عبن التبرج 
أو بكتاب» إن فعلت ذلك فقد نجوت أنت وهي من عذاب 0 وتكون قد 


ص وده 2 ادم 


لقوئه كد تعالى ده كايا النن عامقا ذا أشك وأميك ناك 


[التحريم: 7 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر على بصيرة 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 


الاستقامة 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثانية والثلاثين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «الاستقامة». 

عباد الله أخبرنا الله وَيْنْ في كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في 
دار العمل - كانوا قد استقاموا على عقيدة التوحيد» استقاموا على أمر ربهم. 
وربوا أنفسهم على الاستقامة في كل شيء» فكان حالهم استقامة على 
الأعمال الصالحة» واستقامة على المنهج الصحيح حتى أتاهم اليقين وخرجوا 
تخ هذه الذنيا غلى الأستقامة كفاووا بحنة عرضيها السموات لي قال 
55 ل 0 ار تارك كجيق النقك: نيك الا 
غائرا 6ه ونا راضتنا 001 ألَىى دق () حَن 3 انيار 3 
لْحَيةَ لديا وَفِ الْآَخْرَةَ وَلَكُمْ ها مَا سَنْتَصص أَنْمْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها ما تَدّ 
0 نلا مَنْ من عَفُوْرٍ نحم 409 [فصلت: 8"]ء وقال 2 وإ د 
الوا وا لذ 2 التتقنوا ئلا حرق عله 7خ رفت © وليك الك لمند 
حَلِدِنَ فيا جَرَُ يِمَا كنأ يَعَملونَ 9 * [الأحقاف: 1 14]. 

عباد الله! هنا سؤال مهم وهو: 

لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا - في دار العمل - يحرصون 
على الاستقامة على أمر ربهم؟ 

فلنستمع؛ لنكون مثلهم لنعمل كما عملواء ولنكون معهم في الجنة. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الجواب - أولة : لآن الله سبحانه تعالى أمرهم بالاستقامة في كتابه 
وغل لسان وسوله ولق قتال. - تعالى -: #ثل إتنآ آنأ كر ينل وغ 211 أننا 
ا لد ود تلنتقمثرا ركد تلتتفيي وَل تين ©4 انصلت: -. 
تعالى في موضع آخر لرسوله وَلَهِ: دَأَسْتَهِمَ مي 
سس م يها ماوت بيد © علا كذ إل الي طلا مت ات تار 
لَحكُم ين ذود أنه من أزية شر لا تصررت © وَيِمِ َلصَلَرهَ طرق 
ولق ين أل إِنَّ لْلْسَنتِ يِدْسِنَ لكات دَلِكَ وى للتاكيت 7 وَاضَيرٌ ون لَه 
لا يضِيمٌ أ المشيية 409 [هود: .]١ ١٠5١-7‏ 

« وجاء رجل إلى رسول الله يده فقال: يا رسول الله» قل لي في 


الإسلام قولاً ل أسال عنه أحدا بعدك. فقال كَلةِ: «قل: آمنث بالله. ثم 
استقم0” . 


« فأهل الجنة وهم في الدنيا لما علموا أن الله كيْكَ أمرهم 
بالاستقامة» وأن رسول الله يَكِةِ أمرهم بالاستقامة استجابوا لأمر ربهمء 
واستجابوا لأمر رسولهم كَلَِةٍ واستقامت قلوبهم على (لا إله إلا الله) فلم 
يقعوا في الشرك؛ واستقامت جوارحهم على الأعمال الصالحة» فلم 
شعرتوا المعاصي والذنوب» وإن فكروا في المعصية فقبل أن يقترفوها 
تذكروا الوقوك 0 يدي الله كِيَْ فتابوا وأنابوا قبل أن يقعوا في المعصيةء 
وإن اقترفوها ووقعوا فيها تذكروا الله وَيْنَ فاستغفروه ومن يغفر الذنوب 
إلا الله؟! لقد استقاموا على المنهج الصحيح ففازوا بجنة عرضها السموات 
والأرض. 

فأهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا إذا صاموا رمضان مثلاً 
استقاموا على الصيام بعد رمضان فاتبعوه بصيام ستٍ من شوال وصاموا 
الاثنين والخميس» وصاموا ثلاثة أيام من كل شهرء وصاموا يوم عرفة وإن 
كان هذا كله من النافلة لكنهم استقاموا على صيام النافلة بعد الفريضة 


.)58( صحيح: م:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ليكونوا ممن استقاموا على أمر الله حتى يأتيهم اليقين؛ لأن الرسول مكل 
أخبر أن «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 


وقال يكة: «من صام رمضان ثم أتبعه مدا من شوال كان كصيام 


الدهر 9 . 


« أهل الجنة وهم في الدنيا كانوا إذا قاموا رمضان لم يحرموا 
أنفسهم من القيام بعد رمضان استجابة لقوله ‏ تعالى -: ##وَمِنَ ألْيْلٍ 
هنوكل ييه افد أك ع أن متك ريك مَقَآمَا عَحَمُودًا (9©* [الإسراء: 04]. 
ولقوله يَيةِ: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من اليل بي 
وكا ل 5 أهل الجنة بأنهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعونء 
ووصفهم بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأنهم يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً في رمضان وفي غير رمضان. 


أهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا إذا زكوا أموالهم وزكوا أنفسهم 
في رمضان كانوا لا يحرمون أنفسهم من الصدقة ل 
لقوله - تعالى -: وَففُوا ين ما رَيََكَحُ ين قل أن يأف أحدكه لوث مَبَموا 
َتِ 3ل ليق إِك بل وب اا 0 
هنا إذا جاه يا وله حي ينا كعلرن 40 [المنافقرة» +1 ١1]ء‏ وقوله 


حبار 


5 . ا 2 77 0 درم 
تعالى  ٠‏ #الدّرت 25010 ركد أموا لهم أََلٍ وَالثَهَسَارٍ سِرًا وعلانيسة فلهم 
0 ع ىوح 2_2 4 ل 


جرهم عِندَ رَيهُمَ و 501 ميجر ولا هم يحزنورت 46 [البقرة: 5/ا؟7]. 


ولقوله كَة: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
النبامة 7" . 


000 صحيح : خ : (55465). م: .)١١979(‏ 


00 صحيح : .)١١58( : ١‏ 
[فرة #بخيوج : (ه ث/اه )0 6 : (0/4ا55). 


)2 صحيح : خخ : لاطرفعة م: : (علكره؟5). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« أهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا إذا قرءوا القرآنء وأطعموا 
الطعام. وحافظوا على الصلاة» وتابوا اك الله فى رمضان استقاموا على 
ذلك كله بعل رمضان استجابة لاهو ربهم واستجابة لأمر رسولهم لد . 

فيا أصة الإسلام! حافظوا وتمسكوا بالاستقامة بعد رمضان. فها هو قد 
انتهى رمضانء وها نحن في الأيام الأخيرة منهء» فاحذروا أن تهجم عليكم 
الشياطين بعل رمضان فتنتكسوا على رؤوسكم مرة ثانية» فتعودوا إلى ترك 
الصلاة» أو تعودوا إلى البخل والشح., أو تعودوا إلى ترك الإنفاق في 
سبيل الله» أو تعودوا إلى المعاصي! إياكم؛ فإن الموت يأتي بغتة ولا 
تنسوا أن الله كين إله يُعْبَدٌ في رمضان وبعد رمضانء فاتقوا الله يا أمة 
الإسلام. 

ثانياً: أهل الجنة كانوا قد استجابوا لأمر ربهم» واستقاموا على أمر 
ربهم في هذه الدنيا؛ ليبشروا بالجنة في الدنيا - عند الموت - وفي 
الآخرة» لقوله ‏ تعالى -: #أآلة إرك َلك اله كا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمَ 
كيوك © اليرت هذا وتكاؤا بتو 3 لهذ الها ىا العبزة الذي 
وَفِ الْآَخْرَةِ4 [يونس: 51 - 14]. وهؤلاء هم من استقاموا على الإيمان» 
وانتقاسوا على التقوق: وقال ب تعالى ..: # رانين جتنا ارت أن كاوها 
وَأ ِل أله لحَمُ الْشْرَا صر عباد 62 ألِنَ ينتيكوت الْقَوْكَ مَيَِعُونَ أحسكةه 
7 ل لس سس ار م لمر د عء 4م مور جر 1 
َوْليِكَ الذِنَ هَدَنهُمْ أَلَهُ وَأوْلَيِكَ هُمْ ولا الأنيتب 469 [الزمر: 30 186]. 

هآمها البشوق فى 'الدنا بالعينة فكون عد الموك للتوى امتقاموا 
على أمر الله لهم بالصلاة والصيام والزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وطاعة الله من كانوا يستقيمون على 
ذلك بالليل والنهار حتى نزل بهم الموت. فعندها تتنزل عليهم الملائكة 
- وهم في فراش الموت - تبشرهم بجنة عرضها السموات والأرض» قال 

2 مد ب 1م لاسا ميو يري صمي دي واه لسع ه14 سد مر س ‏ امم 

- تعالى -: ##إنَّ الدّيس كَلوأْ رسا أَلَّهُ كُمّ اسْتَصمُوا حَدَرَدُ عَلِتَهِمْ الْليِكَدُ4ة 
عدون [فهلت: + 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


1 كنَ يقول آخر سورة الواقعة: ##فلوُلا إذا بِلَعْتِ كت 
وَأثْرٌ حِيْذٍ نَظرود © مَكَنْ أرب اليه مم ولك. لا مو © نولا ١‏ 
ف 0 مَربنِنَ 69 ا إد كُمٌ صَدِفِنَ © كنا إن كن من تيت 
409 فيا لها من بشرى تأتيك عند الموت!! 5 ورا وَحَنتْ يم 
وَأمَاَ إن كان مِنّ أَحَحَبٍ الْبَهِبنْ 63 0 ون أب لبن 69 * ا 
.]91١ 8‏ فالذين استقاموا يبشرون بالجنة عند الموت» أي: في الدنيا قبل 
أن وخرهوا مثها : 

« أما البشرى يوم القيامة في أرض المحشرء يوم لا ينفع مال ولا 
بنون فتكون لهم هناك على الصراطء فتخيل وأنت تسير على الصراط - وما 
أدذواك ما الضراط ‏ أن تبشر بالجدة! قال تعالى + زم تك اللزينيت 
َالْمُؤْمتِ ين ُيْهُم بَيْنَ أدِم4 بسبب الاستقامة ويسم 4 أي: أنهم 
دوا كعات أعمالهم بأيمانهم بسبب. الاستقامة #بترك أل جَتَتُ. ترف عن 
تا الْأكرُ حَنِينَ فيا ذلك هو الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ © [الحديد: ؟1]. 

ثالثاً: أهل الجنة استقاموا في هذه الدنيا على أمر ربهم؛ لأنهم 
علهوا وأيقنوا أن سعافة الدنيا والآخرة بالاستقامة على أمر اللهء قال 
ع مالي د «ززالى لتقا عن الطرينة لَأَمْتبَنَهُم نه عَدَكَا 409 [الجن: ١1]ء‏ 
لي ل ول سك 5ك 
هم الصحابة الكرام استقاموا على طريقة نبيهم كَيةٌ حتى بعد موته» فبالله 
عليكم يا أمة الإسلام بماذا أنعم الله على الصحابة عندما استقاموا على 
طريقة نبيهم؟ لقد فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء ودانت لهم الفرس 
والرومة واضيهوا آغو الداني» لكن الها انذكيها على آم رؤوسظ ول 
نستقم واعوججنا فها هي أراضينا قد ذهبت» والذل والقواتر عد على 
وؤؤسنا» والضاق قن غلف معفكا ام قال عفان 2 1536ة أن أهل الكرف 
َامَنُوأ وَأَتَّقوَأ# أي: لو ب استقاموا «الْفَدَحا عَليّم مَرَكتِ من ا لالض 
ولكن كَدَبأْ كأَمَذْسَهُم يما كَانوا يَكْبُون4 [الأعراف: 43]. 


واضاء أخل الع وهم في هذه الدنيا استقاموا على أمر ربهم خوفاً 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


من عذاب الله فكما أن الله وَيْكَ أعد الجنة لمن استقامء فقد أعد النار 
لمن أعوج» اسمعوا ماذا يقول رب العزة: 8وَبادَي أَعََبُ لَه وهم الذين 
استقاموا #أححَب ألثَارِ» وهم الذين اعوجوا في هذه الدنيا ##أن كد وَجَدنًا ما 
ل د 4 الوأ هد كلل مون يتن أك أنه د 
عَلَ لطَنِيبنَ 4©9: فمن هم الذين اعوجوا عن الصراط المستقيم» 
لنا يا ربنا: ##االِْنَ يَصُدُونَ عن سيل الل وبا عِوَجًا وهم بالأحرو كوه © * 
[الأعراف: 4:4. 45]. فهناك عذاب في جهنم ينتظر الذين يصدون عن 
سبيل الله» وعن الإسادم والذين لا يريدون ا وقال ‏ تعالى -: وم 
أله وق أن عل الل كيد نيف رت ل زقية. تنرل الكت 
موْلَة اليرت كبوا عل رَيهِرٌ ألا لَمَنَهُ أله عل الظَبلِيينَ (©4 من هميا 
ربنا؟ #الْدِنَ يَصُدُونَ عن ميل لله وَيَمرئبًا عِوْياك [هرد: 0314 14]. 

عباد اللها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلها؛ و 
صفات أهلها أنهم استقاموا في هذه الدنيا على أمر ربهم. 

عباد الله من استقام منكم في رمضان فليستقم بعد رمضانء وراقبوا 
أنفسكمء واتقوا الله كين فالله هو ربكم فاعبدوه في رمضان وبعد 
رمضانء واتقٍ الله يا مسلم يا من تنوي أن تَعْؤْد إلى المعاصي مرة ثانية 
بعد رمضان! يا من سيترك الصلاة ويعود إلى المعاصي والكفران! 
اتقوا الله كيِنّء ومن صام في رمضان فليحافظ على الصيام بعد رمضانء 
ومن قام فليحافظ على قيام الليل بعد رمضان ولو بركعتين» ومن أنفق 
وك وأطعم الطعام في رمضانء فليتقٍ الله بعد رمضان وليستقم على ذلك 
ومن قرأ القرآن وحافظ على صلاة الجماعة في رمضان فليتق الله بعد 
رمضان وليستمر على ذلك ومن تاب ورجع إلى ربه في رمضان فليستة 
على توبته بعد رمضان. 

ومن الأمور التي تعين على الاستقامة بعد رمضان: 

أولات كوؤنين العلم الشرعي : 

حافظوا على دروس العلم الشرعي التي تقام في بيوت الله؛ فإن في 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هذه الدروس رحمة وسكينةء. وفيها فقه وعلم. فإنك يا أشني تعود بعل 
الدرس مشحوناً بالإيمان طوال الأسبوع مما يدفعك إلى الاستقامة» وأما 
إذا كنت طوال يومك مشغولاً بجمع المال ثم بالليل معتكفاً على 
المفسديون فمتى ترجو أن يزداد الإيمان في قلبك؟ ومتى تستقيم؟ وما 
الذي سيدفعك إلى الاستقامة؟ عباد الله! إِنْ سمعتم عن درس علم فهرولوا 
إليه» وتواضعوا واجلسوا في بيت الله واستمعوا إلى (قال الله) و(قال 
رسول الله)؛ لعله أن يقال لكم: قوموا مغفوراً لكم. 

ابن أدص وإذا وجدت قوماً يذكرون الله فكن معهمء فإن كنت عالماً 
نفعك علمكء. وإن كنت جاهلاً علموك؛ ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة 
فتصيبك معهمء فإن دروس العلم تزيد من الإيمان» والإيمان إذا ازداد دفع 
صاحبه إلى الاستقامة» والمرء إذا استقام ازداد إيمانه» فالعلاقة وثيقة بين 
الإيمان والاستقامة ولذلك جمع رسول الله َكِِ ذلك في وصيته البليغة 
عندما قال له رجل: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه 


أحداً بعدك فقال له: «قل: آمنت باللهء ثم استقم)""' . 


ثانياً - عليكم بمصاحبة الصالحين: 

لآن الصياحبي ساحن فإن صاحية الصالحسب: ستهيوك إلى 
الاستقامة» واستقمت معهمء فإن ذكرت الله أعانوك» وإن نسيت ذكروكء 
أما مصاحبة الأشرار فإنها تدعوك إلى الاعوجاج وارتكاب المعاصي. 

الثاً - عليك أن تقصر الأمل في هذه الدنيا الفانية : 

أبن آدم! عليك أن تعلم بأن الموت يأتي بغتة وأن الدنيا لم تدم 
لأحد». ولزن كافك لاحك لذامث لمحم كاده قال قحالي 1 #زونا جكلنا 
لسر ين ملك لد قاين مث فَهُم دوك 469 [الأنبياء: 4"]ء وكان عَلِن 
بقول لأحد أفهنابة: تاكن فى الدنيا كان غريب أو عابر شييل)'"'. وانت 
على أنه العريب سهبنا لالت شريعه قاذ بل أله برع إلى متنوة بومتك 


000 صحيح: م: (3). 00 صحيح : خ : (5005). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الإنسان مهما طالت به الدنيا فلا بد أن يموت ويخرج من هذه الدنيا إلى 
الآخرة للحسات والجواء. 
زاتعاب غليف أق نكر «المورث .وما أدزاك نا" الموت وها سكرات 
الموت !؟ 
إذكرك للدوت سنافملة إلى الانعقافةة تسذكر إذا وعبسوك فى 
القبر وحدك وأهالوا عليك التراب» ثم جاءك منكر ونكير وفي 75 
الاتحان وهذه الفعدة الضغية» تذكر ذلك فإثة. سيدقعك. إلى الاستقافة تجو 
من عذاب القبرء ثم تذكر وقوفك يوم القيامة» ومثل نفسك وأنت واقف 
بين يدي الله يسألك لِمَ فعلت كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا 
وكذا؟ تذكر ذلك فإنه يدفعك إلى الاستقامة» فما منكم يا عباد الله إلا 
وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. 
ابن أدما 
مَل وقوفَكَ يوم العرض عُريانا ‏ مستوحشاً قَلِقُ الأحشاء حيرانا 
والنار تلهبٌ من غيظٍ ومن حنققي20 على العصاة وربٌ العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حَرّفا غير ما كانا 
لما قرأت.ولم تدكر قراءته إقراو من عرف الأشياء عرقانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتى وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
المعرمؤة غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون في دار الخلد سكاناً 
فاستقم أيها مسلم كما أمرت في رمضان وبعد رمضانء وإياك أن 
تعود إلى المعاصي . 
اللهم احفظنا من كيد الشيطان 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
- طهارة القلوب 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن صفات أهل الجنة سائلين 
المولى في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - مع الصفة 
الثالثة والثلاثئين من صفات أهل الجنة ألا وهي: «طهارة القلوب». 

أصة الإسلام! يخبرنا الله كنِنَ فى كتابه أن أهل الجنة وهم في هذه الدنيا 
- في دار العمل - كانوا يطهرون قلوبهم من العقائد الفاسدة» ومن الشبهات» 
ومن الأمراض الخطيرة» وأنهم كانوا يزيلود قلوبهم بالعقيدة الصحيحة 
والإيمان الصادق» فلما فعلوا ذلك فازوا بجنة عرضها السموات والأرض. 


م جرر8 


يقول الله ول + رادت ند لِمنْقِينَ عر بيد () هذا ما توعدو لِعلْ واب 


حَفِيظٍ © نَنَ حَبِىَ تمن بِلْعَيبِ و2 بِتَلْبٍ مُنيب © © أدَمْلُوهَا مَل دَلِكَ يوم 
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الجنة أن الواحد منهم جاء بقلب منيب» لقي ربه بقلب طاهر سليم» لقي ربه 
يوم القيامة بقلب حي ففاز بجنة عرضها السموات والأرض. 

عباد الله؛ لماذا كان أهل الجنة وهم في هذه الدنيا ‏ في دار العمل - 
يطهرون قلوبهم من العقائد الفاسدة» ومن الشهوات والشبهات. ومن 
الأمراض الخطيرة؟ 

الجواب - أولاً: لأنهم قد علموا وأيقنوا أن صلاح الجسد بصلاح 
القلب: -وآث:فبياد. الجمد بنساد القلب.: فآنه: إن ب إنسانأ يسارع إلى 
الأعمال الصالحة فاعلم بأن قلبه حيء وإن رأيت إنساناً يسارع إلى 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


المعاصي فاعلم بأن قلبه إما مريض وإما ميت»ء يقول عَلدِ: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كُلَهُّء وإذا فسدت فسد الحسد كله 
ألا وهي القلب»""' . 

والقلب من أعظم نعم الله على الإنسانء والله كيِنَ سائلك يوم 
القيامة عن هذه النعمةء قال تعالى -: #إِنَ لسَّمَمَ وَالش والفواة 4 
ان 32-06 تقكرل 4 اسرد كاه قا وعدت مو شمك إفيالا على 
الطاعات, إقبالاً على دروس العلم وإقبالاً على سماع القرآن فأبشر بكل 
خيرء وإن وجدت من نفسك إعراضاً عن الصلاة» وإعراضاً عن سماع 
القران» وإقبالا على المعصية فهذا مؤشر يؤشر بالشر. 

انياً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا طهروا قلوبهم؛ لينتفعوا 
بالقرآن» ولعل الكثير منا يا عباد الله اليوم لا ينتفع بقراءة القرآن؛ لأنك 
تراه آكلاً للربا وهو يقرأ آيات الربا فلا يتوب! وتراه يسمح لابنته وزوجته 
بالتبرج ويقرأ الآيات التي تحرّم التبرج ومع ذلك لا ينتفع بالقرآن! يسبب 
ذلك لم تطهر قلوبهم بل مرضت قلوبهم» ووالله لو طهرت قلوبهم لانتفعوا 
من كلام ربهمء ولذلك يقول ربنا جل وعلا: #إنَّ فى ذَلِكَتَ» أ 1 فين 
17 القرآن «ضك» لمن يا ربنا؟ #الِسّن كن لم قَلَبُ»# أي: قلب حي 
ليع وق ألق التق وك اتييةةه زو 18 

ثالثاً: أهل الجنة طهّروا قلوبهم في هذه الدنياء لينجوا يوم القيامة 
من عذاب اللهء أبن آدم! لن تنجو يوم القيامة بمالك ولا بأولادك؛ ولا 
بمنصبك إنك إذا وقفت بين يدي الله لن تنجو إلا أن تأتي بقلب سليم حي 
اب ري ا 1 لا يَهَمُ مَالّ ولا بون 9© إِلَّا من أن 

يِعَبٍ مَلِرِ 469 [الشعراء: 88: 84] أما الذين يأتون يوم القيامة بقلوب 

قاسيةء فالله كِيْنَ يقول فيهم: مويل إ تق كلوه ين وَثر لله بك فى 


سس سس 


صَللٍ من # [الزمر: ؟؟1]» وقال ‏ تعالى -: 7 # وَلقَدَ وَرَأَنَ ل مار ين 


000 صحيح : خ : (؟6). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ساس ال ري ال ا 
2 وليك كلام بل همْ ل وليك هم الْعَفلًوت 469 [الأعراف: 1076]. 

رابعاً: أهل الجنة طهِّروا قلوبهم وهم في هذه الدنياء ليدخلوا 
الجنة. فالجنة أعدت لأصحاب القلوب الطاهرة» أما أصحاب القلوب 
الميتة المريضة فإنهم يعذبون في جهنمء» بينما أصحاب القلوب الطاهرة من 
طهّروا قلوبهم من الحقد والحسد والضغينة على المسلمين فهؤلاء يدخلون 
الجنة. قال كَِ: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير)”". 


إخوة الإسلام! لعل سؤالاً يدور الآن فى أذهاننا وهو: 


كيف يستطيع أحدنا أن يطهر قلبه؟ 

نعم اشتقنا إلى الجنة ونريد - والله - أن نسكن الجنةء وإذا كانت 
طهارة القلوب سبباً لسكنى الجنة فكيف يطهر أحدنا قلبه؟ 

أولاً - عليك أن تزين قلبك بالعقيدة الصحيحة: 

بالإيمان الصادق ب(لا إله إلا الله) يعتقدها أحدنا في قلبه وينطق بها 
بلسانه ويعمل بها بجوارحه» ويحبها ويحب مَنْ قالهاء ويحب أهلهاء 
ويعطي ويمنع من أجل (لا إله إلا الله)»ء ويحب ويبغض من أجل 
(لا إله إلا الله). قال كَيلَهِ: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه 
دخل الجنة”". فعلى المسلم أن يزين قلبه بعقيدة التوحيد وأن يعمل بهاء 
كان رسول الله كَكةٍ يقول في دعائه: «اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين)”", 


000 صحيح: م: (5860). 

0( صحيح: حم: (75757/5), حب: .)50٠١(‏ طب: .)5١/50(‏ هب: ,)57/١(‏ 
[«س. ص) (59200)]. 

إفرة صحيح : حم: (9/ 575). ك: (517/90). خد: (5994). [لص. خد) (078)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وهذا الدعاء 0 من وله تحالى :: ولك الله حي إل 0 
َنَبَمُ فى مُوية كر ليه الكت وَالسْمُوقَ لمشي وُلََِكَ هُمْ اليِدُونَ 
ل ا تسم 00" 

ثانياً - عليك أن تبتعد عن المعاصي : 

لأن المعاصي تسود القلوب» وتجعلها قاسية ثم تميتهاء فمن نظر 
بعينه إلى امرأة في الشارع قسا قلبه» ومن دخن سيجارة قسا قلبه» ومن 
اغتاب المسلمين قسا قلبه» ومن استمع إلى الغناء والموسيقى قسا قلبه؛ 
فالمعاصي تسود الوجوه. وتقسي القلوب قال تعالى - ا 
لوبهم 0 40 [المطففين: ]١5‏ وقال كَكِةِ: «تعرضُ الفتن - 
الشخاصي - على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها 0 فيه 
تكبةٌ سوداءء.وأي. قلب. أذكرها نكدت. فيه' تكنة بيضاء. حتى اتضير على قلبيخ 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض والآخر 
اموه كربادا كالكوة محقيا لأ بع ك..معوونا وله كر مكر ١‏ الأ ما اشرب 
من هواه"'". كالكوز مجخياً ‏ أي: كالكوز المقلوب» وهذا الكوز 
المقلوب لا يمكن أبداً أن نضع فيه الماء»ء لذا فإن هذا الكوز لا فائدة 
فيه» والقلب الأسود كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء 
ولذلك تتعجب حين تجلس مع كثير من الناس وتتكلم عن الربا إذ يقول 
أحدهم: لا بأس بالربا! تتكلم عن التبرج فيقول: لا شيء في التبرج! 
تتكلم عن الزنا فيقول: حرية! تتكلم عن كل المعاصي فلا يراها شيئاً! 
أتعرفون السبب؟ لقد اسود قلبه فأصبح كالكوز المجخي لا يعرف معروفا 
ولا يكن متكر ا + مس إذا للع له يا عبد الله هذه ابتك غتبرحة كاسية 
غاوية قال اللقزه. لأ ماس ري لشخصيية! إله: لذ عرف عر نا ولا كر 
مدكرا فقو نات لبه ينبب المعاضي» كاحذووا النعاصى:فإنها 'ثميت 
القلوب» وإن آرحث يا هيد الله أن فطلي قلبك فابحيظ يعات وتصيرك 
ويدك وفرجك وبطنك عن معاصي الله؛ وعندها يطهر قلبك بإذن الله. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أبن أدما 
رآيث الندرت ثميث القذوت:. وشذ تويك البذ3إضالييا 
وترك الذنوب حياة القلوب رخني نيرك ضصبيا نهنا 

ثالناً د عليك .يسماع القرآن: 

كيف حالنا مع القرآن يا عباد الله؟ والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من 
كلام ربنا؛ لآن الله وي أخبرنا أن القرآن شفاء لما في الصدور والذي في 
الصدود إنما بحي القلييهه كان قطان 198 التق 11 واكم تيده 
ين و وَسْقَآءُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهْدَى وَيَحمَةٌ لِلَمُؤْمِيِينَ (67* [يونس: 57]. 

هذا هو الشفاءء فشفاء القلوب بالقرآنء وأنتم يا من تحرصون على 
إدخال المفسديون في البيوت» يا من تربون أولادكم على شاشات 
المفسديون اعلموا أن القلوب تطهر بسماع القرآن» فكم يتلى القرآن في 
بيوتكم؟ وكم يفتح المفسديون في بيوتكم؟ فليجب كل منا نفسه يا عباد الله 
تلم أن القلوب مريقبة .وفاسية». قال: نالل مد #إول3 يذ النزان ثا هر 
ل اير ولا يَزِيدُ الطَليِينَ إل حَسَارَا )4 [الإسراء: 46]ء وقال 
تساي وتنا الوك ال ,4ك اليك قز 35 للت عنيه 
يلتم نَادتهم إِيمَانا وغل رَيَهِم يَمَوَكلُونَ )> [الأفال: ]+ 

راعاب إذا أردت أن تطهر هذا القلب' فعلبك يذكر الله: 

لآن القلوب تطمعق يذكر اشع قال تعالن + لانن امنا وطيين 
ار ِذَكْرِ د بكر الس تمن تايرك 49 [الرعد: 8ك 
فالطمأنينة» والسعادة» والحياة الطيبة تزيد فى البيت الذي يُذكر الله فيه 
يقرا فيد القراقء وتخافظ أله على أذكاز الراك والسباء ويفكروة ال 
فى كل حين؟ 

يقول أحد الصالحين: (لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من 
السرور والنعيم إذا لجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم)"'' . 


200 حل: ١‏ لاا عن إبراهيم بن أدهم . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقول هذا وما كان عندهم من ببوت: فارعة أو قصور» وما كان 
عندهم من كثير أثاث أو أموال إنما يعني سعادة القلوب بحياتها وطهرها. 

خاسا ١5‏ أزدت [ن نظي لبك تعليلك: كترة الانايء يفول كد 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة""' . 

سافساة ]15 أردنة” أن تطير كلراك تاحفطله شن عب الناناة: كانسسب 
الدنيا سبب لكل بلاء. يقول كَلْهِ: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال»""', 
ويقول يَكِةِ: «نعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة:. إن أعطي 
رضيء» وإن لم يُعط لم بوضن"". أى: ميق كان :وضاء» .وسخطه موقط 
بالدينار فلا هم له إلا أن يجمع الدنيا وهذا دليل على أن الدنيا قد دخلت 
قلبه فقعلتة» فالدثيا كالدابة إن ركبعها حملتك: وإن ركبعك قتلتك: وأنث فى 
الذنيا كالسفينة فى البحره والماء إذا دخل: السفيدة أغرقها» فكذلك الدنيا 
إذا دغزف اليك : سلدف: فإياك أن تبقى سكران في حب الدنيا وتيقظ قبل 
بول يك ملك العورت. نشول : ارت أرجعون لعل كيل حكرنا : فِمَا يككث» 
فيقال لك 59 [المؤمنون: 99. .]٠٠١‏ 

سابعاً - إذا أردت أن تطهر قلبك فعليك بدروس العلم : 

حافظوا على دروس العلم» واجلسوا فيها ليزداد الإيمان في قلوبكم. 
يقول له كد : ملعم لذي وا اله أنَهُ ألْعن من رَيْلك مَْؤْمنا يه 
تيت لم مُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أله لها الي مها ِل رط مُسْتَقِر 46 [انحج: 
4 فإذا جلست في درس علم يزداد الإيمان» وإذا جلست أمام 
المفسديون ينقص الإيمان» وإذا أردت أن تختبر إيمانك فافتح المصحف 
بعد درس العلم وستجد إقبالاً منك على القرآن قراءةً وحفظأء وافتح 


)21 سج . م "5 . 
هم صحيح: ت: (5 9 حم: (:/ اال حب: (55#”/) ك (5/5ه96), 
طب: »,)١19/١9(‏ طس: (9/ 9737580), هب: (0/ .)58٠١‏ [لص. 2 ) (لىمة١5؟)].‏ 


0022 صحيح: خ: 0لا ؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


المصحف واقرأ بعد النظر إلى المفسديون ساعات لترى مللاً وإعراضاً عن 
المصحف,. وهذا يدل على أن القلب يطهر بسماع القرآن ودروس العلمء 
ويقسو بغير ذلك . 

عباد اللها من أراد منكم الجنة فعليه أن يتصف بصفات أهلهاء ومن 
صفات أهلها طهارة القلوب. فطهروا قلوبكم» وحافظوا عليهاء واتقوا الله 
فيهاء فإن الله كيْنَ قد توعد أصحاب القلوب القاسية بنار جهنم. ووعد 
أصحاب القلوب الطاهرة بجنة عرضها السموات والأرض» واعلموا عباد الله 
أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام». ولتنظر يا عبد الله من أي الأقسام قلبك: 


القسم الأول: وهو القلب السليم الطاهر الحي». وهذا صاحبه هو 
الذي يسعد في الدنيا وينجو من عذاب الله يوم القيامة كما سمعتمء قال 
- تعالى -: فين لا يْمَعٌ مَالَّ ولا بوْنَ © إِلَّا من أن لله بعلب سَلِرٍ 9©* 
[الشعراء: 288 189]» فهذا القلب السليم صاحبه كان يحب لله ويبغض لله؛ 
ويعطي الله ويمنع لله يعرف المعروف ويعمل بهء وينكر المنكر فيبتعد 
عنهء فصاحب هذا القلب هو الناجي. 

القسم الثاني: وهو القلب الميت القاسي» وهذا القلب هو قلب 
الكفار والمشركين الذيق يعاذوؤاة: الله ورسولهه» وضاحن عذا القلب لأ ينجو 
أبداً لأنه لا يعرف إلا هواهء فهذا القلب يتبع هواه فهو الذي يأمره 
وينهاه» تراه يركض بالليل والنهار خلف شهواته ولا يعرف معروفاً ولا 
ينكر منكراً. صاحب هذا القلب أصبح الحلال عنده ما أحله هواهء 
والحرام ما حرمه هواهء فهذا عافانا الله وإياكم قد مات قلبهء فلا فرق بينه 
دبك .أمسحات: القبون: 


القسم الثالث: وهو القلب المريضء» فهذا القلب ليس بالسليم وليس 
بالميت فيه مادة حياة وفيه مرض إن قويت فيه الحياة على المرض انتقل 
إلى القلب السليم» بوث زد المرعن وتدص على ما فيه من سيأة التل إلن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عبادَ الله! وأمراض القلوب كثيرة نذكر منها ما يلي على سبيل المثال 
لتكونوا منها على حذر» ولأننا نعلم جميعاً أن كثيراً من المسلمين تندرج 
حر و القسم الثالث من القلوب وهو القلب المريض» فنقول: 
بالله التوفيق -: . 

المرض الأول هو مرض النفاق: 

وهو مرض خطير يصيب القلب حتى يجعل صاحبه يرتد بعد الإيمان 
ملك 3 ا م نوأ طم 00 لوي 4 [المنافقون: *]ء لم لأن هؤلاء 
قل نر النفاق من قلوبهم فارتدوا على أدبارهم. يقول الله كين 0 
ملؤلاء: #وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنا الله وَبألَْوَِ َلآ وم قم يم هنين 
09 2 لله وَأَلَدنَ 216 وكا دعوت لَه أنشسَهُمْ وَمَا سعروت فى 


2غ يبلن وز 


لوبهم مرَضَ فزادهم 21 مَرَصَا 4# [البقرة: 8 ]٠١‏ 

المرض الثاني - وهو مرض الشبهة : 

ترى الشيطان يلقي على هذا القلب المريض الشبهات فتراه ينتكس 
على آم رأسه. كننا قزق كيرا ل 0 
الشبهات». قال تعالى -: # لِجَعلٌ ا , لق الشَيْطنٌُ ند للست ف و 
رصن 4 [السيرة 6#]. 

فالشيطان يلقي بالشبهة على قلب الإنسان؛ فإن كان مريضاً أشربها 

1عأضياتي التيظان. لحريفن القلي فيقول له كل خلتك؟ 
فيقول: الله فيقول له: ومَّنْ خلق الله؟ وهذه شبهة يلقيها على القلب 
فيقبلها لأنه بسبب ما فيه مرض . 

اا يي ال البين الى كل لني انيرا 


م 
5 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


المرض الثالث ‏ وهو مرض الشهوات: 

فلعل كثيراً مق الئاس إن رأى امراة في الشارع اشتعلٍ قلبه شوقاً 
ليا وتعلقاً بياءة وطمعاً قبهاء ولذلك. يقول الله 382+ لوفلا حسمن بالقول 
وِطمَمٌ الع ف تلو نش 4 [الكعي نا وهذاهو عرض الشيرة: 

وعناك الكثير من الآمراضن الأشرع مكل مرضن الحسل» ومرض 
التباغض» حيث ترى الأخ يحسد أخاه! وترى الجار يحسد جاره! وهذا 
الحسد يقتل الحاسد ولا يضر المحسود شيئاً إلا بإذن الله. 

فعليكم يا عباد الله» أن تطهروا قلوبكم من هذه الأمراض لتكونوا 
اعد 25 سركي ١‏ السطة كاله 8 أعد السحة ونهدها هات القلوب 
الطاهرة. 

أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والنفاق ومن جميع الأمراض 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صفات أهل الجنة 
4 - الحرص على طلب العلم الشرعي ومجالس العلم 


عباد الله؛ موعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الصفة 
الرابعة والثلاثين والأخيرة من صفات أهل الجنة, ألا وهى: «الحرص على 
طلب العلم الشرعي. ومجالس العلم». ْ 

عباد الله يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه كَلةٍ أن 
أهل الجنة كانوا وهم في هذه الدنيا 55 دان.الغعل .. ييعرصون على 
حضور مجالس العلمء ويحرصون على طلب العلم الشرعي» ولما فعلوا 
ذلك فازوا بجنة عرضها السموات والأرضء يقول الله كيْنَ: #7 أفسن 
[الرغد 14م إلى. أن قال. رب الغزة «ملة 6ك ينا. 2ر2 قن عنَيّ. الذار 
409 [الرعد: 4؟]. 

عباد الله في هذه الآيات جعل الله كيْكَ الناس على رجلين: رجل 
عالم ورجل أعمىء فالعالم هو الذي يعرف ربهء وهو الذي يتعلم الهدى 
ودين الحق الذي جاء به محمد وَل من عند ربهء والأعمى هو الجاهل 
الذي لم يعرف .ربه» .ولم يتفقه في دين. الله قثراه يخبط في ظلماتك 
الجهل ولا يهتدي سبيلاً» يعصي الله ويظن أنه يحسن صنعاً وكالأعمى 
تماماً لا يهتدي سبيلاً في طريقه. 

وفي هذه الآيات يبين لنا ربنا جل وعلا أن العلم يدفع صاحبه إلى 
العمل» فتأمل؛ فإن الذين يعلمون دفعهم علمهم إلى العمل» قال تعالى -: 
ايد وه يعد لل تلا يمشن ايند © رَلنَ يلد مآ 


عرس مسو " 
امْر الله يده أن 


مأ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وُصَل وتوت َم وَعَاوْنَ شو للْسَابِ (© ون سَنَوا أيعة وَجَه ويم 
اموا الصَّكَة وأنققوأ .ممًا مِمَا رركتم ف وَعََايَة 2-0 الس أَلسَّيعَة وليك “7 
عْقَىَ ألدَارٍ (© جَِنَّتُ عَدْنِ يونا وَمَن 0 من َابليِيم أ َو وانكيكة 
يَدَخْلُونَ علتهُم 2 من صل بَابِ 9 مَلمْ عَليَك يما 2 يَعْمَ عَبّىَ در 069* 
[الرعة :. +1 ١...‏ ]+ 

نعم» لقد دفعهم العلم إلى العمل» كما قال تعالى مراع آخر: 
#أمَنَ هو فَنِتٌ 1 أَلْيلٍ مَلمدا.وكايها حدق الأدر وري كقة ريد فل. هل 
بسَترى لين ينون وين لا يمون إِنَمَا يتَدَكد ونوا الْأَنيب 40 [الزمر: 14. 
وفي الآيات التالية يخبرنا ربنا جل وعلا أن العلم أورث أصحابه الخشية 
والخوف من الله كِيَِء قال تعالى -: #وختوب ريم وَافونَ سوه 
َلِسَابٍِ. وأخبرنا الله كْقَ أن العلم هو الذي دفع أصحابه إلى العمل 
وأورثهم الخشية ففازوا بجنة عرضها السموات والأرض» كما قال 
- تعالى -: #أأوْلَيَكَ كم عن دار © جَنَّتُ عدن يََعَُُا4» وقال ربنا في 
موضع آخر: برقع أَّهُ ألَذينَ َأمَنوا مِنَكُم وَالدنَ أو أل َورَ دَيَحتٍ) [المجادلة: 
١‏ فالله كين يرفع الذين أمترا في الدنيا والآخرة ويرفع اكونهم أولي 
العلم درجات» ويقول 46+ امن سلك: طريقا بلتمس ثيه .علما سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة)"" . 

عباد الله نقول هذا ونحن في عصر قد زهد فيه الناس بالعلم 
الشرعي إلا القليل منهم» والكثير منهم قد أقبل على الدنيا الفانية يجمعها 
بالليل والنهارء لا هم له إلا أن يجمع المال» وكأن المال هو الطريق إلى 
الجنة» لا يا ابن آدم» والله إن العلم هو الطريق إلى الجنة؛ العلم الذي 
جاء به محمد يله فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو أنك تحمل 
كل شهادات الدنيا ولم تعرف ربك» ولم تعفر جبينك لله وَبْ3َء ولم تتفقه 
في دين الله فأعلم أنك من أجهل الجاهلين» وإذا عرفت الله وعبدت الله 


ايع عه 1343 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


على علم فأنت من أعلم الناس في الدنيا والآخرة وإن كنت لا تحمل أ 
شهادة» فانظروا عباد الله إلى أعلم الناس بعد رسول الله يَكِةِ وهم الصحابة 
من أي الجامعات تخرجوا؟ وأي شهادات عليا كانوا يحملون؟ إنهم إنما 
تخرجوا من مدرسة محمد ذَلدْدٌّه ففتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء وها 
نحن اليوم يا عباد الله نحرص على شهادات الدنياء وكل منا يربي ولده 
على أن يتحصل على شهادات الدنياء وكأنه يقول له: أنت بهذه الشهادات 
تفوز في الدنيا والآخرةء وكأنه يقول له: بهذه الشهادة تدخل جنة عرضها 
السموات والأرض!. 

فتعالوا نسأل أهل الجنة لماذا طلبتم العلم الشرعي؟ لماذا حرصتم 
على مجالس العلم الشرعي؟ لنعمل كما عملوا ونفوز كما فازوا. 

الحوات.ت أولا + لأن الله 36 أثر يلك ع قدابه». والرسول علد 
أمرهم بذلك في سنتهء ويجب على المسلم إذا أفره الله وأمره رسول الله عل 
أن يقول: سمعنا وأطعناء فالله كَيْنَ يأمر في كتابه رسوله كَلَِةٍ ويأمر كل 
56 قال تعالى > كام أنه 5 له إل آنه 0 ديك [محمد: .]١9‏ 

يا أيها المسلمء الله كيك يقول لك: فاعلمء أي : تعلم (لا إله إلا الله)» 
افهم معنى (لا إله إلا الله)» فكم من المسلمين من يصليء ويذبح لغير الله؟ 
وهذا جهل ب (لا إله إلا الله)! كم من المسلمين يصلي ويدعو غير الله؟ فهو 
من أجهل الجاهلين ب (لا إله إلا الله)! كم من المسلمين من يصلي ويذهب 
إلى السحرة والمشعوذين؟ وهذا جهل ب (لا إله إلا الله). 

إخوة الإسلام! أستحلفكم بالله أجلستم يوماً أمام المفسديون أو عبر 
محطات (الستالايت) فتعلمتم معنى لا إله إلا الله .؟! 


ىه 


0 
022141 عاسو دسم َه 


الله كك يقول: #تَأعْكرٌ أَنَمْ 5 إِلَهَ إِلَّا آنه أي: اعلم أنه لا معبود 
بحق إلا الله أي: تعلم معنى (لا إله إلا الله). 

إن الكفار من أهل الجاهلية يا عباد الله كانوا يعرفون معنى (لا إله إلا الله) 
ويعلمون أنهم إن قالوها ودخلوا فى الإسلام وجب عليهم أن يعملوا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بمقتضاهاء ولذلك كانوا لا يقولون (لا إله إلا الله) لأنهم علموا أنهم إذا 
قالوها عملوا بمقتضاها. 


بوب الإمام البخاري في «صحيحه (باب العلم قبل القول والعمل). 
أ عليك قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل» مدادصن ايت 
الآية : ماكر َه ل إِلَّهَ إِّ َس وأستحفر ديك وَلِلْمُؤْمِنِينَ َالْمؤيتت» [محمد: 
89 ومن قوله تعالى آمراً بالعلم: #أأهرأ أن رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلنَ لاسن 
بن عق © اذا مَك الأ © اليك عد يقل (© عد اسن نا 1 جم © 
[الغلقة .فاه وقال. تعالي يذ «1هه وا “اكه التؤيوة كرا سكانه 
م ل عله ِمَهٌ لَتَمَقَهُواْ في أَلدِيِنِ وَلذِرُوا مَرْمَهُرَ إدَا 
بحمو ل ا © [العوبة: .]١77‏ 


ويقول كلِةِ: الاي ور سك سد 0 ويقول كله: 
امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين”"'. نأهل الجنة لما أمرهم الله بهذاء 
ولما أمرهم رسول الله له بطلب العلم استجابوا لله ولرسوله لما دعاهم 
لما يحييهم» فتعلموا العلم» وحضروا مجالس العلم. ففازوا بجنة عرضها 
البشوات. والارضن 

ثانياً: أهل الجنة كانوا في هذه الدنيا يحرصون على حضور مجالس 
العلم؛ لأنهم قد وجدوا في كتاب الله أن الله يك لم يسو بين أهل الجنة 
وأهل النار» ولم يسو بين الأعمى والبصيرء ولم يسو بين الطيب 
والخبيث» ولم يسو بين الظلمات والنور والظل والحرور. وكذلك لم يسو 

دنه الذين (وعلموين والذين لا يعلمون» قال - تعالى _: ##أمَنْ هو هَِتٌ ةا 
ل مادا وكَايِمًا حدر الآحرة وريّها© [الؤمر: 5]» فسن يقول: إن الذئ 
يعبد الله على علم كالذي يعبد الله على جهل؟! لا يقول ذلك إلا جاهل. 


2000 صحيح : ه: .)5١5(‏ طب: .)١905/١١(‏ طس: ,)7/١(‏ طص: (06/1اع: 
(577/0). بز: .)١777/١(‏ هب: (59077/5). [(لص. 2 (9١9؟5))].‏ 


20 م خخ )ا م6: ا .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ثالثاً: وجد أهل الجنة أن الله وبين لم يأمر رسوله أن يسأله 
المزيد من شيء إلا من العلمء فعلموا أن العلم شيء عظيمء قال 
- تعالى -: ##وَفُل رَّبَ زدّق عِلْمّاك [طه: »]١١5‏ اقرءوا القرآن يا عباد الله 
ولى تحدوا آيذا أن الله 88 أهر وسوله كله أن يطلب ممه المزيدك تن 
شيء إلا من العلم الشرعيء فكان كَلِةِ دائماً يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
إنى أسألك علماً نافعاً. وعملاً متقبلاً» ورزقاً طيباً2"0. وقد امتن الله كيك 
فال رسوله كل بنعمة العلمء فقال ‏ تعالى -: ##وَأنَرّلَ أَلَهُ عَليَلَت 
الكتب وَلْكْمَةَ وَعَلَمَك ما لم تك صَلَمْ وكات َضْلُ لَه عََكَ عَظِيمًَا4 
[النساء: .]١١”‏ 


رابعاً: أهل الجنة وهم في هذه الدنيا كانوا يحرصون على طلب 
العلم الشرعي» لأنهم علموا وأيقنوا أن العلم الشرعي يورث الخشية في 
القلوب» قال تعالى -: 8أإِنَّمَا يحنّى أَلَّهَ من عِبادِو الْعلموًا © [فاطر: 8؟]ء 
وقال ‏ تعالى -: ظشل عايثا يوه أو لا مثا يد اين ا انيلم ين تيوه إن 


ع م ا د ل خا ا وى جع سردب وءهده 00 لمعي علس 217 رم 


د ع سر رم نوريو 


020 5 3 2 ا سر 1 
زه للاذقان يح ودزبدهوٌ خشوعا© 5 [الإسراء: لا١٠  .]٠١9‏ 


خامساً: أهل الجنة كانوا يحرصون على طلب العل.» لآنهم علموا 
أن فضل العلم عظيمء يكفي يا عباد الله أن الله كيك استشهد بالعلماء على 
أفضل شهادة وهي شهادة التوحيد (لا إله إلا الله)» قال تعالى -_: 
«سَهِد أنَهُ أَتَمُ لآ يله إِلَا هر وَالَلَهكةٌ ونوا اليل قَيْما بِآلْتِسْياً لآ إلهَ إلا 
هُوٌّ الْريِرٌ الْمَكيم 409 [آل عمران: 18]. فانظروا يا عباد الله يكفي شرفاً 
للعلم ولأهله أن استشهد الله بهم على أعظم شهادة وهي (لا إله إلا الله). 
شهد الله لنفسه بالوحدانية» وشهدت الملائكة لربها بالوحدانية» وشهد من 
بني آدم أولو العلم لله وين بالوحدانية. 


)20 صحيح : ه: (950), حم: 0 »© لس: ,2”5١/10( 2 ,)١5١08(‏ شس: 
20 هب: (585/5). [قص. ها (87579)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أمة الإسلام! أما تقرءون هذه الآية؟ أما يكفيكم شرفاً أن تقبلوا على 
مجالس العلم وعلى دروس العلمء وأن تتعلموا وتتفقهوا في دين الله 
فتكونوا من أهلها؟ 

عباد اله العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء» ويكفيك شرفاً يا طالب 
العلم» ويا أيها المسلم وأنت قادم إلى بيت الله لتحضر درسا من دروس 
العلم أنك قادم لتأخذ حظك من ميراث رسول الله يِه فالأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم» فمن أنخذ به أخذ بحظ وافرء 
يقول يَِِ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالِم 
ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماءء 
وفضل العاك .علق العايل حفضتل" القمر على .سافن الكو اككين» وإ البلماء 
ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر)”''. 


فضل عظيم وشورف عظيي آنك تأخل .من .ميراث الأثياةى مخ عيراث 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عالماً أو متعلماً؟. 


فكن يا عبد الله عالماً تعلم الناس» أو متعلماً تتعلم دين الله؛ ولا 
كين الشالك تعملكف» الا تكد سباحيه غنوي نولأ اناخل حاف عن 
المفسديونء ولا تكن ممن لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة. ولا 
تكن ممن لا يعرف المسجد إلا إذا جاء محمولاً على الأعناق فتهلك في 
الدنيا والآخرة» يقول كَلِْةِ: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من 


)١(‏ حسن لغيره: د: (97551).ت: (5185). ه: .)١753(‏ حم: 2)١91/5(‏ مي: 
(955). حب: (88). هب: (557/5). [لص. 0 ها .])20200١(‏ 

(0) حسن:ات: (5755). ه: .)51١١5(‏ طس: (5955/5). هب: (550/5), 
[ل(ص . 2 .]))١5١9(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له""'. 
فانظر إلى قيمة العلم فإنه ينفعك في الدنياء وبعد الموتء. وانظروا إلى 
العالم الذي يعلم غيره كم ينفع الناس في حياتهء وبعد مماتهء فكم من 
العلماء ماتوا ولكنهم أحياء في بيوتناء نقرأ ونتعلم من سيرتهمء وكأنهم لم 
يموتوا يا عباد الله. 

سادساً: أهل الجنة كانوا يحرصون على حضور مجالس العلم؛ لأنها 
مجالس بركة ففيها يتعلمون الحلال والحرامء وفيها يتعلمون التوحيد 
ويعرفون الشرك ليحذروه» وفيها يتعلمون السنة ويعرفون البدعة» وفيها 
يتحصلون على الأجر العظيم» فهي مجالس تحفها الملائكة» وتنزل على 
من حضرها السكينة» وتغشاهم الرحمة, إنها مجالس يباهي الله بها 
الملائكة. يقول يِل «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده)0' . 

فقازن يا غبد الله بين هذه المجالس فى ببوت الله وبين مجالس 
المتسايو ناه ومجالنى القة والنديية فر 'امققت :يأك اللساددد ا ترق 
لنفسك أن تمكث أمام المفسديون هذه الساعات وتترك هذه المجالس 
الطبية؟ أزعدت في العلم يا عبد الله؟ أرضيتم بالدون وتركتم دروس 
العلم» يا من رضيتم بالدنياء والله إنه لعارٌ عليكم أن تفعلوا هذا. 

شول.عقن الشلفة ولو نافسين اعد فى الكهرة اتانيه ولو 
نافسني أحد في الدنيا لألقيتها إليه)» الدنيا يا 007 لا قيمة لها. 

جاء وجل إلى غالوء' لآ تساوي الدليا عنده شيعاء .وله يهتم بالدتيا 
أبداء فقال هذا الرجل الغني لهذا العالم الذي لا يملك شيئا من الدنيا: 
إنك زاهد أيها العالم»ء فقال العالم الفقيه: والله أنت أيّها الغني أزهد 


030 صحيح : م: 151 . 
20 صحيح : م: (55699). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


منىء فقال: وكيف؟ فقال: أنا زهدت فى الدنيا الحقيرة التى لا قيمة لهاء 
وأدع أيها الغنى زهدت في الآخرة 53 في جننة ره البوانة 
والأرض» فمن أزهد من الآخر؟!. 

عباد الله هذا لقمان يعظ ولده ويقول له: (يا بنى» تخير المجالس 
غلن غيتك» افإث وحدت كرما يذكروث الله فاجلس 5578 فإن كنت عالماًء 
زادوك علماً وإن كنت جاهلاً علموكء ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة 
فتصيبك معهم). 

فيا إخوة الإسلاماء عليكم بالعلم وَمجالسٌ العلم. 

عباد اللها لا تنسوا أن الناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنةء 
وفريق في السعيرء وها نحن يا عباد الله قد تكلمنا عن الجنة وتكلمنا عن 
صفات حلي وتكلمنا عن الفائزين» ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
سكانها وأهلهاء فها هي الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأتء. ولا أذن 
سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء ها هي الجنة وأهلها فيها #أعَلَ سر 
عَِنَ (©) بلَاكُ عَلَُم بكي من عن #09 [الصافات: 44. 450]ء هاا هم 
أهلها فيها إذ قالوا: طوَدالوا كمد نه الى نهب عَنَا لخر يت ربا فود 
شَكْورٌ 469 [ناطر: ؛ا]ء ها هم أهل الجنة #والمليكة يدَحُوْنَ لهم ين كل 
باب 4 يقولون ملم عَلِكرُ بمَا صَبرٌّ َعم عُبّىَ ادر 40 [الرعد: عى 
14]. هاهم أهل الجنة وقد قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله هذه هي الجنة يا أمة الإسلامء والله ويك 
يدعوكم إليهاء قال تعالى -: واه يَدْعَْاْ إِلَ دار أَلسَّلَمِ وَيَبَوى من يناه 
إِلّ صِرَطٍ ميقم 407 [يونس: 150]. هذه هي الجنة التي يدعوكم رسولكم 
الكريم إليهاء يقول كَكِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة؛ ومن عصاني فقد 
أبى)"''. هذه هي الجنةء التي من دخلها كان هو الفائز حقيقة» قال 


000 صحيح : خ: (١1ه66مو).‏ 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ع4 مه 00 جح 0 يو 5 جَ 
5 2 9 م و ل رمه بغر سد ده امسر مام لل 
5 تعالى ع 00 نفيس ذايقة آ ِ ا توقورت أَجورَكمْ يوم الْفِِ'مَة فمن 
و دلد*داصم فى د مره ممه 52 لس مح سشاب ير مالوسه إت اس معو 
يُحْْحَ عن ألتَارٍ وَأَدَخْلَ الْجَسَهَ مَقَدَ هَارَ وما الْحََوةَ الدنْيا إلا مثلم الْصْرُورِ 


ابن أدصا أما من دخل النار فوالله إنه هو الخاسرء #ثُلٌ إِنَّ لَلَسِرِيَ 
بن حيرا ضمح وَأَْلِيم نَم الْقيَمَةَ آلا دَلِكَ هْرَ للْمْرَانٌ امن لم يّن متهم 


ج 
2 


لكل يِنَّ أَلتَّارٍ وَبن خََيِمَ ظُلَلٌ كَِكَ جوت لَنَهُ به يدر ياد تأنَرْن 40 
[الزمر: .]١6‏ تذكر أنك إن لم تدخل الجنة فمصيرك إلى النار دار البوار. 
في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله إن كان في العمر بقية نبدأ في 
الحدية خن الثان دان البوار وعن نات أغلياء: سائلي الشولى كك أن 
يباعد بيئنا وبين أهلها كما باعد بين المشرق والمغرب» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
الأصل الخامس: الايمان باليوم الآخر 0000000003 
7 - الايمان باليوم الآخر 62181اآ[آ[آذ6099979797979779797979723ااااما ا 
أسماء اليوم الآخر ا 
يقسم الناس في الإيمان بيوم القيامة ثلاثة أقسام 000000007 
6 (الموت) 9 0 
8 - (القبر) 9و0 
يا ابن آدم هذا هو القبر يذكرك بنفسه عا دود اب رع لعف ا عه عرد وي لأس وأو وال ا 17 
يا ابن آدم هذه هي أول ليلة في القبر 00ا09ا90ا0999-----7بب000007 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران 220009998 
سؤال وجواب فسا اس ون الوه سال واو و فوا أ وا جما مل نا ربعن لابو الو الوا ا ا 
مخالفات شرعية تقع عند القبور 101103398 
9 الساعة (القيامة) خ6660ْ6اااااا 1 
متى الساعة؟ متى هذا اليوم؟ متى القيامة؟ مقط قم ع لحتو هامرم 4 و مخ لل 8 
علامات للساعة ظهرت وانقضت تخد ووه اواو اأقه طق وتو لج أل ف اتوم او و لل لما ل و 14 
١‏ - علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر في الناس ولا تزال تتكرر 500 
١‏ قلة العلم بالدين 8 60ح م م 

5 فقد الأمانة 08 0 0 0000 0 ا ااا 
"٠‏ كثرة الفتن كيكو 2 ة2ة->ة999 00 2ك 
تداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية 0 230 
ه ‏ استحلال الزنا والحرير والخمر والمعازف 0 000000 

5 اختلال المقاييس وانقلاب الموازين 78ب-ب- 1101000 تا 

21/1 كثرة الظلمة وكثرة الكاسيات العاريات جين ما م عت وا ملق انو افوا لالم اا‎ ٠7 
0 علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد م‎ - 7 
0: 


21 6 تقارب الزمان خا 4 832 لق بق دق ع قل 34 وه ارج كه 8ه 9ه 1ج ارح هه أيه عا‎ 57 ١ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
؟ - عودة جزيرة العرب جنات وأنهاراً 0000001 
 *‏ انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب 17 #1 00170131013131 
؛ - تكليم السباع والجمادات للإنس ادا ع ل الل لمي واي ةا وو رع ال م و و 811 
5ه قتال اليهود ممعة روط وتو اماد عرو أ الود لوط ون ج10 كا ارق بقار ا لما لوا ب 8172 
تبين لنا من الإخبارات النبوية 2١‏ ”27 ”2 6 00099 
١37‏ - علامات الساعة الكبرى: ]١[‏ المهدي [ [ [ز [ ا ا 
ظهور المهدي ايك 
هوية المهدي الشخصية 5 
الناس مع المهدي ثلاثة أقسام ا سر ري لسلس ا ا 0 
64 2 علامات الساعة الكبرى: [5؟] المسيح الدجال 09 2000 
صفات الدجال 0007732038ْ0ْ606777اااااا 5 
أمور عجيبة تكون مع الدجال 1 00101 0 0 
اتباع الدجال اليهود والذين لا دين لهم ماد ا مارم لاو وا الل م ار رم ا 17115 
6 9 كيفية النجاة من فتنة الدجال 00000-00030308 
أيها المسلم كيف تنجي نفسك من فتنة المسيح الدجال؟ 0 
الولاية فى كتاب الله ولايتان 7-99 000116106010161 
بكرن على الذين يضربون أنفسهم بالسكاكين ويمشون بين النار ا ا 
5 9 علامات الساعة الكبرى ["] نزول عيسى 22 يي ا ا 
عيسى 82 فى عقيدة اليهود اا اا ااا 0 
عقيدة النصارى فى عيسى فل ا ا م 
عقيدة السليية فى غيمى 2ه 1 000000 
ها ابتعونةه فلك اس ليه بعد نزوله إلى اللأرض ل "قر 
7 - [4] خروج يأجوج ومأجوج و1000 
هوية يأجوج ومأجوج 100000101100 
64 [25 05 "] الدخان, هدم الكعبة» رفع القرآن 010 اك 
هدم الكعبة المشرفة ا 0 
صفة من يهدم الكعبة ا لان 
رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف 1111 0 
]٠١ ١9 28[ - 848‏ طلوع الشمس من مغربهاء خروج الدابة» نار تخرج من 
البق ل ل ل ا 
ماذا بعد طلوع الشمس من مغربها 151 1[ [زؤزؤز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ز[|[ |[ [ز[ز[ز ‏ 0100000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
الدابة التي تخرج على الناس من الأرض م و اموا لحما ا لط واو 1 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم أ لوس م وف واف ام ف قت ووو م ا 
أقسام الناس في أرض المحشر مع رو له الا ولط 1 ولو وس زر لاه الو 16 13 
3٠‏ - ماذا يجب على العصاة بعد أن تبين لهم أنه قد أزفت الآزفة» واقترب 
الوعد الحق تج م وا مجاهو ب معطو ممه ع قح لد زو مقع وام ا جا لوي ف جره م ع ال ل و 1817 
شروط قبول التوبة 8اة 1أا١أاا‏ 2 
١‏ 7 (مشاهد يوم القيامة) المشهد الأول: النفخة الأولى في الصور 00000 
وينفخ في الصور مرتين 000303986 06000070اا 0 
7 - المشهد الثاني: النفخة الثانية في الصور 9-985 *ش2غ212 
خروج الناس من قبورهم 9 23 
1٠“‏ المشهد الثالث: حال الأشقياء والسعداء فى أرض المحشر 000 
جال الأققاء فى أقن اسار 0000 0 
حال السعداء 0 أرض المحشر 139 3 ااا 1 
4 - المشهد الرابع : حال عصاة المسلمين في أرض المحشر (مانع الزكاة) ١0‏ 
عذاب مانع الزكاة في أرض المحشر 1 000 
الزكاة ركن الإسلام الثالث ك1 
زكاة الفطر مارو وا ل مرفي لإ ا رمات باساب بطر نو بوي قو ا لواف و لسار ب ا 


6 9 المشهد الخامس: حال عصةة المسلمين فى أرض المحشر (المصور. 
المتكبرء الغادر. الغال من الغنيمة. السارق. العاق لوالديهء الديوث. المرأة 


المترجلة) ا ا 0 00 
عذاب المصور في أرض المحشر 8 ش#غظط 
حال المتكبرين فى أرض المحشر 1[ 1 000000 
حال الغادي فى أرقي المحقر 200 
أصحاب الخلوك. فى أرقن الميحشر 9ب 
السارق يأتي يوم القيامة حامل ما سرق “ب 3*030غ2غك22 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة المترجلةء والديوث ١67‏ 
5 9 المشهد السادس: الشفاعة العظمى ل 
شفاعة الرسول كَلِيَةٍ الشفاعة العظمى مر قد ده ابا مسوم ا وود مه وي رأ لدو وال او 18137 
شفاعات أخرى للرسول ع ااا ااا 0 
شروط الشفاعة 323-ت0073خخخااأاااا 00 


من أراد أن يتحصل على شفاعة رسول الله كلد فعليه ما يلي... ا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
3 - المشهد السابع: مشهد الأسئلة بكبدفنيح 0000| 
بذاية الأسئلة اا 0000 
98 المشهد الثامن: مشهد تطاير الصحف 20-898 
ملائكة كرام موكلون بك يا ابن آدم 1 0000 
4 9 المشهد التاسع: مشهد الحساب والعرض على الله ل 0 يون 
وصف القرآن لمشهد الحساب والعرض على الله 01 
كيفية محاسبة المؤمن و ا ذا70797907ا0ا0اااا 0 


هل الكفار يسئلون ويحاسبون أم إنهم يؤخذ بهم من أرض المحشر إلى جهنم 


وبئس المصير لأن أعمالهم حابطة ولأنه ليس بعد الكفر ذنب؟ 
لماذا الكفار يسئلون وأعمالهم حابطة 21311311011 
9 المشهد العاشر: محاسبة المرائين 0 


شرطا قبول العمل وأ اعد اده ل را ريجرج يج جا و ملو و قو ا ل ات 
١‏ 9 المشهد الحادي عشر: مشهد المحاسبة على الصلاة 5 
الفلاح في الدنيا والآخرة متعلق بالمحافظة على الصلاة 000000 
ما هي هذه الصلاة التي من صلاها أفلح وأنجح في الدنيا والآخرة 
5 - المشهد الثاني عشر: مشهد السؤال عن النعم موا او لك 
حكم تارك الصلاة ا ااا 2100 
أركان شكر النعم 98 1 1#3121أ201# 
١5*‏ - المشهد الثالث عشر: اقتصاص المظالم بين الخلق 00 
كيف تؤدى الحقوق يوم القيامة موخوعة ولا م ذا شعت وم وا أ ل وه 
نصيحة لكل ظالم 81 2*0 
4 - المشهد الرابع عشر: مشهد الاقتصاص بين الناس في الدماء 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 0000 
تحذير الإسلام من القتل ا 1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 501 
65 المشهد الخامس عشر: الميزان م و رو ا بجوم ا 
ثبوت الميزان بالكتاب والسئنة ووزن الأعمال 00 
ما الذي يوزن في هذا الميزان يوم القيامة هل هي الأعمال نفسها؟ 

الأعمال؟ أم هو العامل أي العبد نفسه؟ 00 
أقسام الناس عند الميزان 009000000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
أعمال تثقل الميزان يوم القيامة 01000000389 2110007 
5 - المشهد السادس عشر: المرور على الصراط 2101018 
ما هو الصراط؟ 1[ 1[ 1 1 0000000111 
أقسام الناس عند المرور على الصراط 1ط و خط طول و اوم 01017 
41 - (أ) الجنة دار النعيم 122*076 
الجنة دار السعداءء وما أعد الله فيها من النعيم المقيم وه 
أول من يدخل الجنة إل م را 
أول أمة تدخل الجنة ا 151[ 1[ 0 
عدد أبواب الجنة وا طن عق اطاط و ووأ ع اجو ل لز وو 1 
(ب) نعيم أهل الجنة م من في ع عام ةم لمجو عا ج16 اه اطي ل أو وا 2171 ]1 
لباس أهل الجنة 0002010 10101 
شراب أهل الجنة املف لبف ةركولا ع الور وال لاط كز اب 1 01 ولوللا الو 71414 
مساكن أهل الجنة 10 تو والبي توا ون أي د وح اا ارق مط نتوين الل افاي 54 
نساء أهل الجنة موك وس ونه حرو مهار واف حرو حوتف د تمي زه اج لوطه سوا “11518 
649 - الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة 003000139 21215 
دافع الحديث عن نعيم الدنيا والجنة والفرق بينهما ا ا ان 
صفات أهل الجنة 1 00000011 
- (صفات أهل الجنة) ١‏ الخوف من الله الما وحور مار اراك لوي ااو ا طاو أرق 7 
الخوف من الله يدفع إلى الطاعة ويخوف من المعصية 2-96 
١‏ 7 - اتباع سبيل المؤمنين 5 
من هم المؤمنون الذين أمرنا الله أن نسلك سبيلهم 1 0 00000 
أعداء سبيل المؤمنين مخيوة نا ف امسوم ذو أطماة 3 ا الط كوو ل ما توق و وال ل 1 قا 101/1 
 #”-‏ عدم الاستجابة لقرناء السوء “2*0 
من فوائد الجليس الصالح اذ799720خ797خ696996اا6اااااا 20 
*«ه١ ‏ 4 الدعاء 0000606508 0ْخخخخ06ْ6١:‏ اا 10 
لماذا أهل الجنة: وهم في الدنيا في دار العمل كانوا لا يدعون إلا الله ولا 
يطلبون إلا من الله؟ ولا يرفعون أيديهم إلا إلى الله؟ 2 
من أراد أن يستجيب الله دعائه فعليه بما يلى 1[ [ [ ز 1 000 
15 - ه ‏ التقوى 01 ا 0 
لماذا تزود أهل الجنة بالتقوى 1 


من كماو الشرئ كن النانا 0 0 0000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
من ثمرات التقوى فى الآخرة 9دببب0 ا 22 
كيف تتحصل على التقوئ اا ا ا أ 1 
٠‏ ”5 - الاستجابة لله ولرسوله عله ع أ مده مور اوها ورا ماف ور دم لأ واو 174 
لماذا استجاب أهل الجنة فى الدنيا لله وللرسول كَل متم الح 11 
أمثلة من استجابة الصحابة لله وللرسول كله ا ين 
موانع الاستجابة لله وللرسول يكل يي ب ل 
١٠65‏ 7 الوفاء بالوعد عا اوه ةاعر وق عمو ولف طق ماق أو مااع ف امام د قم ل عار أ طق علو تقر ل و ق /14 
لماذا كان أهل الجنة وهم في الدنيا يوفون بالعهود والوعود؟ 0ق 
/اها - 48 صلة الرحم 2121331 
لماذا كان أهل الجنة وهم في الدنيا يصلون أرحامهم؟ وه اماه انار ا لوو ا ا لقا 
4-8 الصبر مم وو و ال ام لوو ونوا مما ا لو ا ل مق ل ا 71 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يصبرون ابتغاء مرضات الله؟ 7”” 
-٠١ - 48‏ المحافظة على الصلاة 007730خاا١ا‏ 00 
لماذا كان أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل يحافظون على الصلاة؟ .... 59* 
١١‏ الإنفاق فى سبيل الله 000 ااا 0 
لماذا كاله أهل الجن ره فى الذنيا فى دان العمل كاهرا يتتقرة داليم بن 

سبيل لله؟ ااا ا 0 
إذا أردت أن تتصف بصفات أهل الجنة فعليك ما يلى ا 
2-1١١‏ التواضع وعدم الكبر 00 00 101 *2203( 
لماذا أهل الجنة ربوا أنفسهم على التواضع وعدم الكبر في الدنيا؟ 2 
أيها المتكبر على الناس اسمع 112103 
١١-7‏ - قيام الليل 1 غ2 
لماذا أهل الجنة وهم الدنيا في دار العمل كانوا يقومون الليل؟ دن 
١5 - ١٠37*‏ - الحب فى الله لاطو جب تا م حمل مام متاو فو و و ا 103 
لهاذا كات أعل الجة وهو كن الذنيا يسحابرة في اله؟ ز [ز 0 00000000 
1١5-414‏ التوبة النصوح حي 0 فلو ل لوال لوا افو سوأ وأ كو انلها ها ا به لطا ل 71 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا إذا اقترفوا ذنباً أو وقعوا في 

معصية بادروا بالتوبة والرجوع إلى الله؟ 20000000 
1١5-565‏ - الخوف من النار ا ا ا ا اا الا 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يخافون من النار؟ باس 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
عقوبة من أكل الربا 1 
الناس والمال أقسام 100[ [ 1[ 1 
لماذ أهل الجنة وهم الدنيا في دار العمل وإذا أنفقوا أموالهم لا يسرفون ولا 
يقترون؟ ا 0 0 ا 
٠361‏ 18 - التوحيد وعدم الشرك نوي سن الج و الو يا كيد فم واه الا و و وق و و1 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يوحدون الله كِيْكَ ولا 
يشركون 'شنيقا ؟ 100000000 شغ« 
١9-6‏ - (أ): صيانة الأعراض وحفظ الفروج من فاحشة الزنا ا وان 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يحفظون فروجهم من 
الوقوع في فاحشة الزنا 3 ذزذ#1ذ11أ0ااااااا0- 1 
عذاب الزناة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة 000000 
أسباب انتشار الزنا ماسوو ل طوضق انو ناتاه الموج لاوا وه لوقاو ان وف و طساب وي 8 
للتقليل من فاحشة الزنا نهى الإسلام المرأة عن الخروج من البيت إلا لضرورة 
ونهاها عن التبرج والاختلاط 2030ؤ 
١9 - 49‏ (ب): طرق الوقاية من الزنا ا 0 
١‏ الحجاب الشرعى 0986 121313707 
؟ ‏ عدم الاختلاط - 0600000 2131 
“ - غض البصر و2001 
5 - تسهيل وتيسير الزواج 000089 
ه ‏ إقامة الحدود على الزناة و[ م5 
7١‏ - صيانة النفس عن مجالس اللغو وشهادة الزور 2131131000000 
لماذا لا يجلس أهل الجنة فى الدنيا فى مجالس اللغو ؤز[ز ز[ز ز[ [ز[ز ز ز [ 1 000 
لماذا لا يشهد أهل الجنة الردو ف الدا بألسنتهم ولا بأجسادهم ل 
3١ ١١‏ الانتفاع بالقرآن الكريم مهم الاو ال تق مع قا له عنمي لع ل عو ل ا 217177 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا ينتفعون بالقرآن؟ 2 
من أرباح قراءة القرآن 0 210000 
١‏ 75 - الحرص على الذرية الصالحة ا 
كيف يربي أهل الجنة أولادهم في الدنيا 21131## 
لماذا أهل الجنة يحرصون على الذرية الصالحة 2 
 81*‏ 157 الخشوع في الصلاة 10000100 
ل ا 


معنى الخشوع 21000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يخشعون في صلاتهم؟ ... 479 
كيف يخشع أحدنا في صلاته 112 
موانع تمنع من الخشوع في الصلاة منشجورة لاا معي ليه الامو وا تدرف قاس ل لق عا ا ااي 640157 
من شروط الخشوع في الصلاة أن تتدبر ما تقول وما تقر 1 
5 75 - البكاء من خشية الله مره هامح للع لقو اماه مس لا مقو ولو لم 4161 5 
البكاء من خشية الله دأب الأنبياء والصالحين 00000 طصه'2121 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يبكون من خشية الله عه 
كيف تبكى من خشية الله 22# 
هاا 76 الصدق نس ف نواه ترابلا نا ل 1 از و الف ل ةل ل لا اله ا لو ا و 047 
مكافأة أهل الجنة على صدقهم بما يلي 1 
لماذا كان أهل الجنة في الدنيا في دار العمل كانوا يتحرون الصدق في كل شيء .... 4086 
ثمار الصدق فى الدنيا ذو 10 21#311*313#3ظ 
ثمار الصدق في الآخرة ااا 
على المسلم أن يصدق على الله كْنَ ومع رسوله كَل ومع أصحاب وَوْين ومع 
الناس اع ا وا من م ركفمو أل معام ووو موا 16 العا ا لمكو 11 نما أل ل اا او لل ا ل 1 :5818/0 
55-5 - الإاحسان 313599 7*0 00000أ0١اا‏ 5 
أنواع الإحسان 2-3ذ2ذ31أذأااااا 2 
الإحسان إلى الجار 0000000 
الإحسان إلى الحيوانات 21323318 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يحسنون وربوا أنفسهم على 
الإحسان طمه ع قلق ع تطئة مش طم إن لمزقار قا م عع ع عله يق فده لإ ل ل الو لصفأ رق لج و جوري 5518 
/ا/ا١ا‏ 707 كثرة الاستغفار و 2121# 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يكثرون من الاستغفار؟ ... 4١‏ 
-78- كثرة الصيام 9و1 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يكثرون الصيام م 4/17 
49 79- كثرة الأعمال الصالحة 0009 133232333331 
لماذا كان أهل الجنة وهم في الدينا في دار العمل كانوا يكثرون من الأعمال 
الصالحة؟ ل ا 5 
"١-٠‏ إخراج الزكاة 1009007-85[ زذز ز[ز 3 * #*23# 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يزكون أموالهم؟ 31 


عذاب مانع الزكاة في الدنيا 1011 00000000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
عذاب مانع الزكاة في الآخرة ان الوا للم ووو اقل ا 23 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا للفقراء مسحوو لاحل مور امك يموقو نام اد امو و وم و انلقع 
”١-0١‏ - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 216 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر؟ 5 
كيف كان أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل يأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر؟ مق ا ادع الخ لوو فوا مف جا وا فاك اق م دق ام لمق او ال عالت 2 67 814 
5-5” - الاستقامة 8 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل استقاموا على أمر ربهم؟ لاه 
أمور تعين على الاستقامة بعد رمضان :000000003131 ااا 
 "”# 1١88‏ طهارة القلوب 000 
لماذا أهل الجنة وهم في الدنيا في دار العمل كانوا يطهرون قلوبهم من العقائد 

الفاسدة ومن الشهوات والشبهات ومن الأمراض الخطيرة؟ 2100000000 
كيف يطهر أحدنا قلبه اة 
القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام 9و1 313#<33أ2131# 
أمراض القلوب 9 22131130 
64 - #4 الحرص على طلب العلم الشرعي ومجالس العلم فو ب بس و 4 67 


لماذا طلب أهل الجنة وهم في الدنيا العلم الشرعي وحرصوا على مجالسه؟ ... 059 
* فهرس الموضوعات ا ا ررك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أ العقينة أولا تق كاتوا يعلفوقء * محلدات. 

ب - أحسن البيان» مجلد. 

ج - الدعاء النافع» مجلد. 

د سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام؛ مجلد. 
ه ‏ الصحابة كيّء مجلد. 

و - تبصرة الأنام بالحقوق في الاسلام؛ مجلد. 

ي - حياة السعداء. مجلد. 

ز- الفرقان من قصص القرآن» مجلد. 


